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شكر وتقدیر

هِ نِّ على كریم لطفه ومَ وجلّ والحمد والثناء للمولى عزّ ه بالشكرأتوجّ 

  .؛بإنجاز هذه الرسالة

والتقدیر إلى الوالدین العزیزین.مع مشاعر الاحترام

مع خصوصه إلى الأستاذ الشكر موصول إلى أساتذتي الأكارم،و 

الإشراف على هذه بوله قَ  على ،بلعربي خالدالبروفیسور المشرف

بكریم يّ م یبخل علَ ، فلإلیهالموكلة ل والمهامغوهذا رغم المشاالرسالة،

، وإرشاداته مع التوجیه وتصویباته القیّمةوتجربتهبتسهیلاتهو  أخلاقه

.الموضوعوإتقان على إتمام والتحفیزوالحثّ العلمي

الرسالة.والشكر موصول لأعضاء اللّجنة الموقّرة المناقشة لهذه 

جزاء كل من ساهم من قریب أو من بعید في وجلّ عزّ وأن یحسن االله

هذا العمل العلمي.



هداءالإ

 ّصاحب المقام  مصلى االله علیه وسلّ دنا ومولانا رسول االله إلى روح سی

والملائكة الأنبیاءسادتنا و  ،المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى

وسلم تسلیما.والأصحاب والأتباعوالآل 

هما.إلى الوالدین العزیزین أدام االله علینا نعمة وعبادة النظر إلى وجهیْ 

 لب علم.اانیین وكل طالعلماء العاملین الربّ و  الصالحین إلى

إلى أرواح أجدادي الطواهر.

إلى الشهداء الأبرار، فخر الدین والوطن.

.تهأمین على رعیّ إلى كل راعٍ 

الأستاذ المشرف كفله االله بالعنایة.إلى                      

ي سعدو التالیة رحمها االله.إلى أستاذتي وأمّ 

إلى إخوتي من النسب، وعائلتي أعماما وأخوالا.

إلى كل من عرفتهم وأحببتهم وأحبوني في ذات االله تعالى.

مین.غیر المتعلّ منین في أهل العلم المحبّ إلى كلّ 

ز العلمي المتواضع.نفا أهدي زهر هذا المنجَ آإلى المذكورین 
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إخوانه د وعلىدنا محمّ نا الكریم سیّ وبارك على نبیّ وسلّمبسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله

.وسلم تسلیما كثیراوالتابعینله وصحبهآو 

حیاةالاستثناء في نوعا من الخصوصیة و یكتسيلامیةلفرق الإسلریخ أالتإنّ 

فرق وما عرفته هذه الحقب من ظهور لهذه ال الأولىسیما في القرون ،المسلمین عموما

لم  حیث،القرون المتوالیةأهل، وانعكاس ذلك على ربآالمالمختلفة من ناحیة المشارب و 

ثر وفاة إالأولمنذ عصرها الإسلامیة ةالأمّ أصابیخلو عصر من تداعیات الافتراق الذي 

.عهد الخلافة الراشدةخرآ فيا ، وبرز ذلك جلیّ نا رسول االله صلى االله علیه وسلمدسیّ 

رق الوجود فِ  إلى، وبرزت الجماعةالسنة و أهلمنمن المسلمین  الأعظمواد كان السَ 

معتقداتهماتا على نشر لَ مَ عَ  نالأخیرتیْ ن الفرقتین ، وهاتیْ عة والخوارجیالشمنهاأخرى

، هماوتصحیح مذهبیْ ة بشتى الطرق للاعتراف بها العامّ إقناعومحاولةوأفكارهماهماومقالتیْ 

 قلاواختنصوص القران الكریم، ووضع الحدیث النبوي الشریف، تأویل إلىوعمدت في ذلك 

، وغیرها.ة، والفقه، والتاریخ، والسنّ كتابالعلوم ك قلیةنّ الالرواة، وقد شمل ذلك العلوم و  الأسانید

، لمذاهبهمبا تعصّ  الفرقیر من هذه یالتغبدیل و تلكثیر من محاولات الالأخیرض هذا وقد تعرّ 

ف ذلك وتوظی،ةنّ سُ من كتاب و الشریفالوحيمحاولة العبث بنصوص  إلىدى بهم ذلك أف

د الوجود صلى االله علیه وسلم، ثم الخلفاء الراشدین رضوانبدئا بسیرة سیّ في تزییف الوقائع

التأویلمن یحمیه من والتاریخین والعلما الدّ ذض لهیّ ؛ لكن االله قفما یلیهماالله علیهم من بعده

جمعوا بین علوم الشریعة والجرح والتعدیل الّذین ةبذجهامن الالغلو،و التحریف اسد و الف

وا على هذه الفرق یردّ  أن على استنارت به بصائرهم الذيعلى ذلك الفهم  وأعانهم،والتاریخ

فسد على المسلمین دینهم وتاریخهم. تُ  أنعیة، والتي كادت المدّ 

من المرجعیات قد یكون بعضها ضاربا في التاریخ هذه الفرق على مجموعةوارتكزت 

معاداةثر اعتناقها من إعنها رّ أنجة من ناحیة المعتقدات وما الخالیة خاصّ الأمممستمدا من 

طریقة  علىالصحیحة روایة ودرایة وصارت الأصولعن  أخذتالسنة والجماعة التي لأهل
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المنیر  راجسلادى دي والهُ البیضاء التي تركهم علیها صاحب الهَ ةِ جَّ حَ مَ وعلى ال الحقّ أهل

 واوا على هذه الفرق ویكشفیردّ  إنصلوات ربي وسلامه علیه، واستطاعوا بحججهم وبراهینهم 

عقل. ادنيالجدل لمن كان له  أوما لا یجعل مجالا للشك بِ عن تناقضهم 

نفسه  نلآااس في والحسّ المجال المهمّ  هذا لهذا كانت هذه الرسالة موجهة للبحث في

من المؤرخین رینالمتأخّ ة في كتابات یشوبه من التباس خاصّ ماو  الإسلامیةالمتعلق بالفرق 

نظرا لما تنطوي  الحومُ  اضروری اأمر دراسات ال مثل هذهللموضوع، وعلیه فلا یزال البحث في 

خالفها صیاغتها التي طالما حاول مُ التاریخیةحقائق العلمیة الد للدفاع عن علیه من التفرّ 

علم ن یَ أ، و الإمكانیلتزم الباحث فیه بالموضوعیة قدر  نأولا یزالون، شریطة أهوائهمقَ فْ وَ 

بمرافقة العلوم المساعدة وعلى  إلاها بعین البحث قُ مْ رَ مثل هذه المواضیع لا یمكن أنجازما 

رٍ فْ والجرح والتعدیل، وغیرها، ولیس كل سِ ، والأنسابغة، یر واللّ علوم الشریعة، والسِّ رأسها

في مثل هذه الحقّ أهلى طریقة یتحرّ  أنعنوانه بل على الباحث ة منبغیال بهجدیو وكتاب 

الاختصاص أهل، وعلیه مشاورة هُ دُ لَ فیكتب بیمینه ما لا یعقله خَ هُ مُ دَ ل قَ زِ الكتابات حتى لا تَ 

.أصنافهم في العلوم المذكورة آنفابمختلف 

مل عنوانا أخر یحه الأطروحة ذه مشروعناسبة ذكر أهل الاختصاص فلقد كانوبم

الذي لم  "بالعربيخالد "االله علینا بالبروفیسور نَّ ن مَ كر نفسه للموضوع، ولمع بقاء التصوّ 

بذلك فانضبطعنوان الرسالة وفحواها،  إلىللوصول والإرشادصح والتوجیه جهدا في النّ یألوا

مابین الإسلامیةالكتابة التاریخیة عند الفرق "زمام البحث فجاءت موسومة بالعنوان التالي: 

لزمانيا وإطارها، ویتضح جلیا موضوع الرسالة "المیلادیین13-7الهجریین 7-1القرنین 

دنا سیّ الأنامبمبعث خیر الإسلامهجري وهو زمن ظهور دعوة ال الأولالمبتدئ من القرن 

ة نّ سُ  شییتلقى تعالیم هذا الدین، ویعاالأولعیل الرّ محمد صلى االله علیه وسلم، وكیف كان 

صلى سیرتهلالحقیقیین صلى االله علیه وسلم قولا وفعلا وتقریرا، وكانوا الناقلیندنا النبيّ سیّ 

رضي االله عنهم، فكانوا بذلك بإحسانالتالیة لهم من التابعین لهم الأجیال إلىاالله علیه وسلم 
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المسندین والمؤرخین، وتمتد الحقبة الزمنیة لغایة القرن السابع وقد تتعداه في بعض أوائل

المكاني فیقاس  الإطار وأما.والإسقاطرهان والتحلیل بة من باب الاستدلال والالمهمّ  اتر الإشا

الفرق   أصحابق فرّ السنة والجماعة من جهة، وتأهلومنهج الإسلامدعوة  تشارنبا

والحاملین لمذاهبها شرقا وغربا.

في هذه الدراسة هو جمع ةِ دَّ الجِ هَ جْ لبحث في موضوع الفرق ولكن وَ ابالجدید لیس

بین ما كان یحمله نُ رِ قْ ات المصادر والمراجع التي تَ المادة العلمیة المتناثرة هنا وهناك بین طیّ 

صوص للنّ تأویلهذه المذاهب والفرق من المعتقدات، وما كان یدور بینها من أصحاب

التي الأصولظر في ثر ذلك على كتابة التاریخ عند هذه الفرق، وكذلك النّ أو  والأحداث

مین دّ تققین المُ المحقّ  راءآتواریخها، وعرضها على تألیففي  الإسلامیةكبرى الفرق اعتمدتها

ن وحسن الخلق.والتمكّ اسةئوالر وطول الباع والأمانةالعلم و  بالدّینالمشهود لهمفي هذا الفنّ 

مسائل ": ـالمعنون ببیضونإبراهیمومن الدراسات السابقة للموضوع كتاب الدكتور 

طبعة دار المؤرخ العربي بیروت لسنة "المنهج في الكتابة التاریخیة العربیة

م یتحدث فیه صاحبه عن انبثاق التاریخ عن علم الحدیث النبوي الشریف، 1995ه/1416

كر المدارس التاریخیة، وذِ نشأةللمسلمین في هذا المیدان، وكذلك  الأولىالكتابات  إلىویشیر 

التاریخ كالشیعة  ةكتابوالمؤرخین، ومناهج بعض الفرق في خباریینوالأثین لكبار المحدّ 

لنصوص وتأویلهم، كالإمامةفي مسائل كبرى ومصیریة عند المسلمین أرائهموالخوارج وفق 

الجماعة ومؤلفاتهم، خاصة الجامعین بین و ة السنأهل لأراءز إبراالوحي الشریف. مع 

دنا رسول االله  صلى االله الصلاة على سیّ إهمالهفع لولا ة النّ والدراسة عمیق،ختلف العلومم

الأحكاممة. وكذلك كثرة على ساداتنا الصحابة رضوان االله علیهم بالمقدّ رضيّ توالعلیه وسلم 

تلك، حكامهأخذ منها أالمصادر التي  إلىر شِ الكاتب على شتى المسائل ولم یُ  أطلقهاالتي 

الدراسة.ل لّ خقد التي تتبعض المستشرقین في عملیة النّ بأقوالواستشهاده 
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علم التاریخ عند نشأةللدكتور عبد العزیز الدوري وجاءت بعنوان: "أخرىوفي دراسة 

قبلما إلىعلم التاریخ عند المسلمین ویرجع ذلك نشأةث في كتابه هذا عن العرب" یتحدّ 

 لاعطِ ضْ واَ ،الأعمالقدیمة التي تصف مختلف المجالات و في الكتابات الةً متجلیّ الإسلام 

االله علیهدنا رسول االله صلى سیّ بسیرةالتدوین بدایة علم التاریخ و بالإسلامعد قدوم العرب ب

ثین و كتاب السیر الذین على ذلك من المحدّ الشریفة، وكان العاكفون بأحادیثهوسلم المقرونة 

الصلاة و السلام من ساداتنا الصحابة أفضلدیة على صاحبها لعصر الرسالة المحمّ خواأرّ 

المؤرخین.و  الإخباریینكبار  إلىذلك طبقة عن طبقة واستمرار،رضي االله عنهموأبنائهم

السنة والجماعة، أهلنشغلین بعلم التاریخ من نماذج من كبار المُ  ذافي كتابه ه وأورد

نماذج  إعطاء المدینة المنورة، والعراق،معتيمدرسك إلیهاكانوا ینتمون التيالمدارس و 

الأخرىخین من الفرق لبعض المؤرّ  درایمع إ.الإسنادلا تخلوا من التيلروایاتهم التاریخیة 

اریخهم المعروفین بها، یختم تو أشهرالمؤرخین و  إعلامیورد  أن، ویختم بعد لیعقوبيكا

ريّ بالطد بن جریر جعفر محمّ  يأبالإمامرین و شیخ المؤرخین المفسّ إمامهذه بذكر تهدراس

صال سند اتّ  إلى الإشارةو  النافع "تاریخ الرسل و الملوك"، عتالماف بكتابه عرِّ االله، ویُ رحمه

ورسوخ علم التاریخ عند نشأةث عن مومه یتحدّ والكتاب في عُ .فیهالروایات المذكورة 

التاریخ لجماعة. طبعة مركز زاید للتراث و االسنة و أهلسیما منهم ،المسلمین

  .م2000ه/1420

شاكر لصاحبه"التاریخ العربي والمؤرخین":نجد كتابأیضاومن الدراسات 

ع لمسیرته " وهو عبارة عن دراسة حول مراحل ظهور علم التاریخ عند العرب مع تتبّ مصطفى

السند من أسقطتالكتابات التي طوارئ كال بعصله منفي القرون الوسیطة للمسلمین وتخلّ 

ي الشریف و یشیر الكاتب الحدیث النبو وبالتالي فقدت هذه التواریخ صلتها بعلمالروایة؛

 هویوجّ على الكتابات التاریخیة، رهیتأثالسیاسي و تدخل عامل الانتماء المذهبي و  إلى أیضا

ه سفن نلآا في وینتقدفي تاریخه وحفاظه على السند و الروایة، ريبالط الإمام إلى إشارته
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ث عن استمرار بعض ویتحدّ یة،سنداللا برز ممثل للطریقة التاریخیةأالمسعودي ویعتبره 

الخبر كابن عساكر في تاریخ دمشق،  رادهمإیثین في ذكر السند عند حدّ المؤرخین المُ 

أیضاویشیر في كتابه ، وغیرهم.لابن العدیموالخطیب البغدادي في تاریخه، و تاریخ حلب 

، ومصر، والیمن والشام، والعراق،رة رسة المدینة المنوّ دكمالمدارس التاریخیة المختلفة، إلى

الإسلاميمن التاریخ  رةمتأخّ عهود  إلىوحتى الفارسیة، والمسیحیة ، ویصل بالكتاب 

هم أو  التاریخيالتألیفالمملوكي، والمغولي، والتركماني مبرزا مناهج  ث عن العهدفیتحدّ 

وت، ثلاثة. طبعة دار العلم للملایین، بیر أجزاءوجاء الكتاب في .المؤرخین في كل عصر

م.1983م، والثالثة1978 الأولىالطبعة 

"مرغلیونصموئیلدافید (ستشراقیة كتاب المستشرق الانجلیزي ومن الدراسات الإ

1856-1940(David Samuel Margolion كتابه "دراسات عن المؤرخین العرب" طبعة في

وكعادة  .جامعة القاهرة الآدابكلیة ،بیروت، ترجمة الدكتور حسین نصار،دار الثقافة

لما یقولونه وما یطلقونه من ضبطدون  الحساسیةالمستشرقین یكتبون في مواضیع شدیدة 

دنا عمر عن غیر قصد، كوصف إیقاف الخلیفة الراشد سیّ  أوسواء كان ذلك عن قصد أحكام

قف و مبالرضي االله عنه طالب أبيدنا علي بن المؤمنین سیّ أمیرسَبِّ بن عبد العزیز لِ 

والإمامالاختلاف بین ابن إسحاق صاحب السیرة،  إلىیشیر خرآالعاطفي، وفي موضع 

دنا محمد صلى االله علیه وسلم، نزلت على سیّ التيالسور الكریمةالشافعي في تحدید ترتیب 

هذا النوع من  أنا عند المسلمین مهمّ مبدءا، ویتجاهل بذلك في ذلك إسحاقابن ویقول شكّ 

،في مثل هذا الترتیب وهاداعتمالتي الأسسقین من العلماء و المحقّ  إلىرجع فیه الاختلاف یُ 

رواها وهذّبها ابن هشام روایةً عن شیخه وتلمیذ إبن إسحاق إسحاقابن  ةسیر أنّ بتنویهمع ال

التحقیق والتمحیص بإسحاقابن البكّائي، وتعقّب الإمام ابن هشام سیرةَ الإمام المحقّق

الفضلكما قیل: "و  .وقف علیهاأخباراروایات و وأضاففاختصر وحذفوالتعلیق، 

تاریخ الجاهلي، ذكر ال إلىفي كتابه هذا "مرغلیونق ". ویتطرّ "المقتديأحسنولو  للمبتدى
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یصل  أن إلىقرن  لكلّ أیهر خین البارزین في ج في ذكر المؤرّ ربي، ویتدرّ عر التاریخ الیكبواو 

الیعقوبي حیث :الأولوهما:  لاأونقف عند مثالین في هذه الدراسة القرن الثامن الهجري،  إلى

رضي طالب  أبيبن دنا عليبسیّ الإعجابنه كان عظیم أه عشیّ ت إلى الإشارةیقول عنه دون 

 إلى، ولا ینسب المستشرق مرغلیون الیعقوبي أبنائهمن بالأئمةوعمیق الاهتمام ، االله عنه

ن في هذه المسالة انه في حقبة و علماؤنا المحققوقد فصلالاعتزال،  إلىع بل ینسبه التشیّ 

الجرح أهلالمعتزلة في قول واحد حول مسائل في العقیدة فكان و  ةالرافضاجتمع نةمعیّ 

وكتبهم ...»معتزلیاوكان رافضیا«...تبعا لهذا فیقولون بین الوصفین ن قو التعدیل لایفرّ و 

خلدون فیبالغ في مدح الرجل وتوثیق  نبحدیث مرغلیون عن إ:نيالمثال الثاملیئة بمثل هذا و 

بینه وبین نَ رِ قْ عد ذلك إلى أن یَ لیصل ب–ا لابن خلدون من مكانه رحمه االلهمع م-روایاته

ربة العمران البشري من تجته في السیاسة وفي علمنظریاتقيسْ اابن خلدون نّ كأ، و "أرسطو"

صَ لُ خْ یَ " لِ أرسطوفكرة ا عجیبا ببهت ابن خلدون "والفكرة شبیهة ش، ویقول عن مؤلفاأرسطو

خلدونابن أخذهاالتي  رىحْ بالأ أو ،هتجمع بینهما في نظر التيفكرة فلسفة التاریخ  إلىبذلك 

وقفت علیه من دراسات سابقة ذات الصلة بموضوع الرسالة التي بین هذا ما.أرسطوعن 

.أیدیكم

لا  إذالخطورة، و  الأهمیةعلى جانب من الإسلامیةالبحث في تاریخ الفرق صفة 

بته ذالذي تجالهذا الجانب من ماضي المسلمین و ریخأالتإهمالالأحوالحال من بأيّ یمكن 

من خلال تأثر واقعنا المعیش، وانعكس ذلك علىالأقلامو المقالات و الأحداثن كثیر م

لقت بظلالها على مین في كل مجال، وهذا واحد من المیادین التي أالمتقدّ مناهجبالمتأخرین

رجعیة التاریخیة لكل من كتب في هذا معرف بالیُ ، سیما منها ماعیش فیهانمجتمعاتنا التي 

اعتمدتها الفِرق في كتابة الضرب من المواضیع. وكذالك فان إبراز المناهج العامة التي

الذي سار علیه سواد الأمة الأعظم والذي یعتبر للمنهج الحقّ التاریخ وروایته هو أبرازٌ 

 دالسواب"علیكم ة في قوله صلى االله علیه وسلم:المحجّ ك به هو الأصل و باعه والتمسّ إتّ 
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قم والبرهنة علیها من حیث الصحة والسّ وأصحابهالذلك فان التطرق لهذه المناهج  الأعظم".

ق الموضوع ین لتعلّ نوع من الحمایة لجناب الدّ ، وهو في الحقیقة الأهمیةشيء بالغ 

س علیها تراث المسلمین الصحیح المؤسّ يَ نِ التي بُ  نوالأساطیصوص الشریفة وبالركائز بالنُّ 

أجمعیند صلى االله علیه وسلم وسادتنا الصحابة رضوان االله علیهم دنا محمّ دئا بسیّ د بِ والمقعّ 

خائض لبحر هذا النوع من البحث من  أيیستطیع ولا  ،یوم الدین إلى بإحسانوالتابعین لهم 

كل باحث موصوف أیضامامه دون التسلیم لهذه الحقیقة العلمیة، ولا یستطیع زِ بِ یأخذ أن

 الأولونوالعقلیة التي تركها قلیةنّ الجج والبراهین یلقي وراء ظهره كل الحُ  أنبالموضوعیة 

الُ بوالسیر عكس هذا المنهج هو الخَ ن، قون طوال قرون من الزماواستند علیها المحقّ 

ى معها الموضوع ویتجلّ أهمیة؛ وعلیه تتجلى والأقوالة صادق الروایات بوالاعتلال ومجان

أكثرواحد من أماموفتح الباب ي،ه ضرورة علمیة جامحة للبحث والتقصّ دوافع اختیاره، وانّ 

عنه في كل عصر من بةالإجافي  التأخیرل للاستفهام الذي لا یتحمّ إثارةالموضوعات 

على وجه الإنسانالعصور وهذا النوع من الدراسات مستمر باستمرار حركة الفلك ودبیب 

البسیطة.

علیه وعلى ما الإجابةلكل دراسة وبحث تساؤل جوهري، والذي یبقى الهدف منه هو 

بحث أيّ طرح في تُ لة لمجموعة الاستفهامات التي حتما سَ كمِّ فرعیة مُ أسئلةعنه من شعّبیت

ف على فحص الدراسة للتعرّ  إلى القارئمن هذا النوع، وهي بمثابة الحافز الذي یدفع 

نفي ما یدور حول الموضوع  أو إثباتمة في سیاق العلمیة، والحجج والبراهین المقدّ الإجابات

: ماكالأتيعلیها فكانت والإجابةالبحث إشكالیةي بطرح قة والتحرّ ، مع التزام الدّ شكالإمن 

الكتابة في هذا تواریخها، و تألیففي  الإسلامیةالمناهج التي اعتمدتها الفرق أصلحقیقة 

جوانبها تفصیل في فكّ  إلىتحتاج الإشكالیةلم؟ هذا السؤال العام وهذه الفن من فنون الع

ماذا كان حال العالم من التساؤلات لهذا الغرض منها: مجموعةثرهاإطرح على لذلك تُ 

رق بین المسلمین؟ وهل كان لذلك اثر الفِ و  الإسلام ظهور ومن ثمّ الإسلامظهور والعرب قبل 
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الأوائلالمسلمین طریقةو  الإسلامظهور  نّ أحقیقة القول بِ في نقل الخبر وتداوله بینها؟ وما

، وهل هي الإسلامیةعني بالفرق نالتاریخ الصبغة العلمیة؟ وماذا  على أصبغتهي التي 

في هو منهجهم والجماعة وما ةالسنّ أهلمیم في مجتمع المسلمین؟ ومن هم ذ أمشيء حمید 

وین التاریخ؟ ومن هم ها في تدتالتي اعتمد اوأصولههي فرقة الشیعة وماكتابة التاریخ؟

؟ وكیف التاریخیةالأحداثوتوصیفالتي ارتكزوا علیها في روایة كزاتهمتمر الخوارج وما هي

نصوص رأسها وعلى العامة للروایة التاریخیة،الضوابطفرقة من هذه الفرق مع كلّ  تتعامل

  ؟الآثارة النبویة الشریفة و الكریم والسنّ الكتاب 

والتاریخ لها؛ فقد تمّ الإسلامیةقة بدراسة الفرق ونظرا لطبیعة الموضوع التاریخیة المتعلّ 

، الإحصائيالمنهج إلیه، یضاف بالمنهج التاریخي الوصفيج بدایةً مجموعة من المناهباعإتّ 

، فبالنسبة لتمهید الموضوع المنهج التحلیليأیضاالدراسة ل هذه والمنهج المقارن، ویتخلّ 

 أواستعمل المنهج التاریخي الوصفي مع المنهج المقارن وهذا وصفا للفرق وإحصاء لها 

الأولالفصل وأما، ىأخر ع عنها من فرق تفرّ وما الإسلامیةلكبرى الفرق إحصاءأدقّ بشكل 

قة المتعلّ والوقائعالأحداثوصف مجموعة ، حیث تمّ د استخدم المنهج التاریخي الوصفيفق

وبالتالي تطور حركة علومها ، سیما منها الشعب العربيیمةللشعوب القدالحضاريبالتطور 

التاریخيالمنهج عَ بِ تُّ والفصل الثاني اَ .علم التاریخ، والتدوین التاریخيوي تحتهاینض يتلوا

ة عند المسلمین وظهوره، وكمیّ لمكانة التاریخناً یابْ وهذا تِ أیضاالإحصائيالوصفي مع النهج 

التألیفالنماذج في  همء أوإحصا، الأوليها المسلمون في القرون فلّ ألفات التي المؤ 

السنة آهلالوصفي لتوصیف فیه المنهج التاریخيوالفصل الثالث استعمل .التاریخي

 ةالأمّ الراسخة في ذاكرة و  الأثرالجماعة مع المنهج التحلیلي لتحلیل بعض المواقف ذات و 

المؤرخین من ساداتنا الصحابة ثین و والمحدّ الأوائلندین سق بالمُ خاصة ما تعلّ ،الإسلامیة

ة على صاحبها من مدرسة النبوّ الأولیل ععقبت الر أالتي والأجیالرضوان االله علیهم، 

المنهج یصبحهالوصفي التاریخيالصلاة والتسلیم. والفصل الرابع تم استخدام المنهج أفضل
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الوقائع مع نظرة ، و الأحداثالحكم على و  صوصللنّ  الأعظمالمقارن في مقارنة فهم السواد 

لمواقف التي ارى بْ أن الفصل به تحلیل كُ ، كما الأحداثالفرق لهذه النصوص و تأویلوحكم و 

رَ فْ ت السَ المعتقد وما نجم عنها من حركة مسّ و  والآراء الأقوالاختلافكانت سببا في 

   .رشَ البَ و 

 هاتْ طَّ التي خَ لانجاز هذه الدراسة تم اعتماد مادتها العلمیة من المصادر والمراجع 

ع ین، مع تنوّ والمؤرخالإخباریینالفقهاء واللغویین و و العلماء من المفسرین والمحدثین أنامل

المرجعیة مراعاةمع ،له خصوصیته التي امتاز بهاوكلٌّ إلیهاالمدارس التي كانوا ینتمون 

 فاتالمصنّ د علوم هذه تعدّ واه، ولعلّ حْ والتي تتضح من خلال عنوان الكتاب وفَ ،لهاالتي تمثّ 

یحتاجها عرف بالعلوم المساعدة التي ما یُ  أودم بشكل كبیر الهدف العام من الدراسة، خ

رق عن الفِ  الكلام نّ یع والتي لامناص من استعمالها، لأالباحث في هذا النوع من المواض

القارئ على حقیقة الافتراق الذي حدث فُ وقِ ب إلماما بهذه العناوین التي تُ ریخ لها یتطلّ والتو 

 أهمدا، ومن لبدا وعددا و لَ عتقدا وخَ مُ إلیه لتآت كل فرقة وما بَ نْ حقیقة مَ وأیضابین المسلمین 

هذه المواد التي حملتها طیات الكتب:

عبد لأبيحاح، صحیح البخاري الصّ كتبرأسها وعلى كتب الحدیث النبوي الشریف:_1

الحسین لأبي، وصحیح مسلم م)256/869تـ (البخاري إبراهیمبن إسماعیلاالله محمد بن 

العلماء عن صحیح البخاري ، قال )م874/ه261ـ (تسابورياج بن مسلم النیمسلم بن الحجّ 

المؤمنین أمیرمسلم كان الأمامن صاحبه وتلمیذه لأ وجلّ انه اصح كتاب بعد كتاب االله عزّ 

صلى دنا رسول االله حادیث سیّ جة یبلغها الراوي لأدر  أعلىوهي  الشریفحدیث النبويّ الفي 

هما من كتب فرین وما كان على شاكلتكثیرا من هاذین السِ  أفدتاالله علیه وسلم، وقد 

الآیات، حیث استعملت في شرح فاتوالمصنّ المعاجمنن والجوامع و الشریفة كالسُّ الأحادیث

التي طالبتها بقول سید والأحداثمرافقها و  أفكارهارق و الكریمات، والتدلیل على معتقدات الفِ 

لا  ذْ إیة في مثل هذه المواضیع، مهوهي بالغة الأالمؤرخین في ذلك صلوات ربي وسلم علیه. 
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بي صلى االله نّ ال سیّدناأنّ ذْ إالصادق المصدوق، أقوالرهنة من بالیخلو التدلیل والاحتجاج و 

بعد وفاته هُ ثُ دِ حْ وما تٌ ث عن الفرق یوم القیامة، وتحدّ  إلىث بما كان وما یكون علیه وسلم حدّ 

دنا یث سیّ داس بحعلم النّ أهذه الكتب هم من وأصحابه وسلم، وكان كما قال صلى االله علی

.ایةر دروایة و تهرسول االله صلى االله علیه وسلم وسنّ 

قیمة ال نات على جانب كبیر منوهي مدوّ :والموالدالشمائلالنبویة و  ةكتب السیر -2

لاه لم یكن د صلى االله علیه وسلم الذي لو دنا ومولانا محمّ سیّ  الأعظملجناب باقها علّ تنفاسة لالو 

سلم وشمائله لكتب بذكر سیرته صلى االله علیه و فاهتمت هذه ا، أصلایعرف للمسلمین تاریخ 

دنا ا بمغازي سیّ ءتاریخ عند المسلمین بدالفات في المؤلّ  ولىأُ لقیة، وهي لقیة الخُ صفاته الخَ  أي

لبي طّ ار المُ سبن یإسحاقد بن ة الشریفة لمحمّ ، ومنها السیرة النبویّ لمصلى االله علیه وسالنبيّ 

ري فاري المعیَ مْ لك بن هشام الحِ مام عبد المقها الإبها وحقّ وهذه السیرة هذّ ،ه/م)151ـ (تالمدني

الشیخ البكائي رحمهم االله. ومن إسحاقوقد رواها عن شیخه وتلمیذ ابن ه/م)218 أو 213ـ (ت

ـ (تویعرف بكتاب "المغازي"  ةسیرة النبویة الشریفة لموسى بن عقبنجد الأیضاكتب السیر 

علیكم بمغازي الرجل الصالح "رضي االله عنه: بن أنسمام مالكالإ، قال عنه ه/م)141

رحمه االله.فإنّها أصحّ المغازي"موسى بن عقبة

،)م892ه/279ـ (تالترمذيللإمامفات كتاب "الشمائل النبویة" هذه المؤلّ  إلى مُ ضَ نْ ویَ 

فات ما المصنّ ضاف في هذهیُ )م1065ه/458ـ (تالبیهقي للإمام"ومختصر الشمائل النبویة" 

تاریخ بیت االله " أو "مةة المكرّ تاریخ مكّ "صلى االله علیه وسلم النبيّ سیّدناق بموطنتعلّ 

.)م814ه/199 ـ(تبالة لابن زَ نِ یْ فَ لَّ ؤَ لا المُ وكِ "المدینة المنورةهُ رَ هاجَ تاریخ مُ "، و"الحرام

المصطفى صلّى االله علیه وسلّم" سیّدنا"الشفا بتعریف حقوقالموالد الشریفة بكتو 

المصطفى سیّدناالكتب الّتي عرّفت بحقوقمن خیر)م1149ه/544ـ (تللقاضي عیّاض 

أبو و صلوات ربّي وسلامه علیه، فقد أحاط الكتاب بصفاته، وما یجب له من حقوق، 

ـ (توابنه أبو القاسم م)1167/1168/ه633ـ (تالخطّاب ابن دحیّة الكلبيّ 
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ك

النبيّ المعظّم" صلّى االله سیّدنافألّف كتاب "الدّر المنتظم في مولدم)1181/1182ه/677

 )م1249ه/638(تـ ي الدّین بن عربيیعلیه وسلّم، وقد ألّف الشیخ الأكبر محمّد بن علي مح

ومن العلماء والحُفّاظ الذین صنّفوا .فاً في المولد النّبوي الشریف یُعرف "بمولد ابن عربي"لَّ ؤَ مُ 

وقد أفرد جزءا لمولده صلى االله علیه في الاحتفال بالمولد النبويّ الشریف الحافظ ابن كثیر، 

والإمام الحافظ محمّد بن أبي بكر عبد االله القیسي الدمشقي وسلّم في كتابه البدایة والنّهایة. 

صاحب "جامع الآثار في مولد ،م)1438ه/842(تـ المعروف بابن ناصر الدین الدمشقي

صلى االله علیه وسلم.و"مورد الصادي في مولد الهادي"،النبي المختار"

قدر كبیر من  على الاستعانة بها وهيمنوالتي لا مناصكتب تفسیر القران الكریم:_3

القرون الخیریة أصحابمن السلف الصالح  ةالأمّ اجتهاد علماء ثمار وهي الفائدة، كیف لا؟

المسلمین و أحكام، الذي فیه جلّ و  ق بكتاب االله عزّ في هذا العلم الجلیل الشریف المتعلّ 

التي تأویلاتهمالفرق في  أهلة على حجّ القرون الباقیة، وفیه أونبالخالیة،الأممأخبار

.التأویلاتما كتبوه من تاریخ تبعا لهذه لها تصحیح مناهجهم، وتصحیححاولوا من خلا

د سیّ الجلیلللإمام"جامع البیان في تفسیر أیة القران الكریم":هذه التفاسیر كتاب وعلى راس

م)923ه/310ـ (تالمفسرین وشیخ المؤرخین أبو جعفر محمد بن جریر الطبري رحمه االله 

، وتفسیر )م1400/ه803ـ (توتفسیر الإمام أبي عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز"حرّ المعروف "بالمُ ،)م1146/ه541ـ (تالإمام ابن عطیة 

 ر"التفسیر الكبیـ"، والشهیر تفسیره ب)م1207/    ه604ـ (توتفسیر الإمام محمد الفخر الرازي

ـ (تالجزائريبي المالكي الرحمن الثعالزید عبدأبومفاتیح الغیب" وتفسیر الشیخ الامام "و

".ریمسان في تفسیر القران الكى تفسیره "بالجواهر الحِ المسمّ ه)875

والتي ومن الكتب والمصادر ذات الصلة المباشرة بالموضوع،رق وعلم الكلام:كتب الفِ _4

علیها، صول تسمیات الفرق ومعتقداتها ومقالاتها ومآلها والردّ أركزت مادتها العلمیة على 

أبيللإمامین" واختلاف المصلّ سلامیینالإمة هذه المصادر كتاب "مقالات ویجيء في مقدّ 
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ل

أبيللإمام رق"بین الفِ قُ رْ ، وكتاب "الفَ م)935ه/324 ـ(تسماعیل الأشعري إالحسن علي بن 

ـ (تالشهرستاني للإمام، وكتاب "الملل والنحل" )م1037ه/429 ـ(تطاهر البغدادي 

ـ (تنيالإسفرائیإسحاقأبيللإمامالتبصیر في علوم الدین" "وكتاب،)م1153ه/479

ق ما تعلّ ة في روایاتها خاصّ اختلافٍ فات كثیرَ ل هذه المؤلّ مِ حْ ولم تَ ،)م1027ه/418

والظهور، وهي أسفار النشأةبتاریخ هذه الفرق من حیث أیضاق تعلّ ومنها ما،یاتبالكلّ 

ض لذلك فاق، والتعرّ ومواضع المخالفین لهذا الاتّ  ةالأمّ ة جدا في تبیین مواضع اتفاق مهمّ 

السنة والجماعة أهل أعلامهذه الكتب كانوا من أصحابنّ أالفحص والنقد، خاصة و يْ نَ یْ عَ بِ 

الجامعین لفنون العلم.الجهابذةالعلماء

 يبأالشافعي رحمه االله إدریسد بن محمّ للإمام"الرسالة"كتاب أهمهاومن كتب الفقه:_5

سندها وشرح وافي بجدا في ذكر الروایات وهو كتاب مهمّ م)819ه/204ـ (تعبد االله القرشي 

ورد به من كر المجاهیل منهم، مع ماواة، وذِ الفقه والروایة، والرُّ مسائللة عدّ  قن طر مِ 

الآجريلمحمد بن الحسین"الشریعة"وكتاب على المسائل الفقهیة.دلیلاتتاریخیة إشارات

الناحیة الفقهیة، رق منرحمه االله وحوى بداخله ردودا على  الفِ )م970/ه360ـ (تبكرأبي

ختلف المسائل حتى التاریخیة ، ومُ والبدع وحدود ذلك الأهواء أهلبروایات  ذخلأومن ناحیة ا

منها.

ـ (تد بن سعد لمحمّ "طبقات ابن سعد"ویأتي في صدارتها كتاب كتب الطبقات: _6

الغابة في معرفة الصحابة" رضي االله عنهم لابن الأثیر الجزري دُ سْ "أُ  وكتاب،م)844ه/230

رضوان االله علیهم لأحمد بن علي بن "الإصابة في معرفة الصحابة"و ،)م1232ه/630ـ (ت

لصاحبه "تهذیب الكمال في أسماء الرجال"، وكتاب م)1452ه/856ـ (تد العسقلاني محمّ 

مرتكزات علم التاریخ إذْ ونوع هذه المصنفات یدخل ضمن ،)م1341ه/742ـ (تیوسف المزيّ 

لا یكمن كتابة وروایة الأحداث والوقائع دون الحدیث عن كتب الطبقات وتصنیفها نظرا لما 

ة والذین كان لهم الدور الأبرز في صناعة هذا الإرث تحتویه من سرد لحیاة أعلام الأمّ 
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سیّدنا النبيّ صلى االله المسلمین، وعلى رأس هؤلاءحضارةزخر بهتالتاریخي الكبیر الذي 

ثم الأولیاء والعلماء والأعلام والشخصیات رضوان االله علیهم؛الصحابةسادتناو  علیه وسلم،

التي نتجت عنها كثیر من المواقف التاریخیة، ولا یخلو هذا النوع من المصادر من السند في 

ر كثیرا على المسار العام للتاریخ عند لا یؤثّ الروایة والتحقیق عدا بعض الاختلاف الذي

لونَ أْ رجالهم ونسائهم، وإذا لوحظ الاختلاف فان أصحاب هذه الطبقات لا یَ رِ یَ المسلمین وسِ 

العلم  من أعمدة دو معَ كلامهم بِ هونَ نْ إلى هذا الاختلاف إشارة التحقیق ویُ جهدا في الإشارة

  علم".أوهي قوله: "واالله 

وحیاة وصاحب أنبلرٍ مُ في هذه الكتب هو بدؤها بأعظم سیرة وأزكى عُ حظوالملا

دنا س للحضارة الفعلیة والحقیقیة، خیر الدنیا والآخرة سیّ مجد تاریخ المؤسّ أالمواقف، وصاحب 

د صلى االله علیه وسلم.ومولانا محمّ 

القاموس"ومن أفضلها وأضبطها وأنفعها كتاب التعریفات:و جم امعالو  القوامیسمصادر-7

، ویظهر من عنوانه الإحاطة)م1414ه/817ـ (تالمحیط لمجد الدّین الفیروزآبادي رحمه االله

للشریف على بمختلف التعاریف مع الاستدلال في ذلك بالنّصوص الشریفة والآثار. "ومعجم التعریفات"

هم وهو معجم یحتوي على تعریف لأ،)م1413/ه816ـ (ترحانيد بن علي الزین الجُ بن محمّ 

یة للمعنى تعارف شافیة ومؤدّ  هبیوجدهل الشریعة والحقیقة، وقدأالمصطلحات المتداولة بین 

.عموما الألفاظمعاني جوهر  ىعلعلیه  لعطّ الم قفه یو نّ أ، كما طالةإالمطلوب دون 

حاتم أبيحمن ابن كتاب "الجرح والتعدیل" لعبد الرّ أشهرهاومنالجرح والتعدیل:مصادر-8

كتاب  الأعلامرین ومن المتأخّ )م960ه/354ـ (تان بّ د ابن حِ لمحمّ  "قاتالثِّ "وكتاب ..)ـ (ت

 أهمفات من ، حیث تعتبر هذه المصنّ )م1848ه/852ـ (ت"لسان المیزان" لابن حجر العسقلاني

في ذه المصنفات على البحث والتنقیب ما اخترعه علماء الحدیث النبوي الشریف، وترتكز ه

عدمها في صدق الروایة، ودافعهم  أوق بهم من حیث العدالة واة للحدیث وما تعلّ سیر الرُّ 

رق والمذاهب الفِ أصحابصلى االله علیه وسلم من دنا النبيّ لذلك هو الكذب على سیّ الأساس



مقدّمة

ن

لناس الكذب استعملنا سفیان الثوري بقوله: "لما استعمل االإمامر عن ذلك وقد عبّ الفاسدة، 

".لهم التاریخ

ـ (تالعباس احمد الونشریسي أبيللإمامكتاب المعیار المعرب :النوازل والفتاوىمصادر-9

حیث جمع والأندلسنوازل المغرب ا جدا في هذا الكتاب مصدرا مهمّ ویعتبر)م1508ه/914

من فنون وأصحاب الشأن في هذا الفنّ مان أئمة الز ل علیها بفتاوى صاحبه هذه النوازل ودلّ 

كیانیة عكستها لاتٍ دُّ بَ من تَ والأندلسد المغرب على بلا ألیه ما طر إق العلم، ومن بین ما تطرّ 

ساس مذهبي كالشیعةأعلى  والأندلسقامت ببلاد المغرب ممارسات الدویلات التي 

والخوارج.

التي لا یستغني الباحث عنها في مثل هذه المواضیع والتي التاریخ العام:مصادر-10

ـ (تلمحمد بن جریر الطبري "الرسل والملوك"تطرقت لتاریخ الفرق من بینها تاریخ 

وهو كتاب مهم جدا في التأریخ للوقائع والأحداث التي انبثقت عن فكر )م922ه/310

مَ جَ ف في كونه نَ لَ ؤَ الفرق مع التفصیل لهذه الأحداث والانتقاد لها، وتكمن أهمیة المُ أصحاب

خر في هذا السیاق وهو آوكتاب عن إمام مجتهد من أئمة مذاهب أهل السنة والجماعة.

التاریخیة الأسفارواحد من )م1232ه/630ـ (تلابن الأثیر الجزري "الكامل في التاریخ"

الأحداثمجمل  إلىالشاملة كما سبقهم منذ بدء الخلیقة الى عصر المؤلف، وتطرق فیه 

ومن بینها الحدیث عن الفرق ورؤوسها وما ابتدعته في تاریخ المسلمین فكرا وحركة.

ـ (تد الحمیري الروض المعطار" لمحمّ ":ومنها كتاب:یةریخاالتالجغرافیا مصادر-11

میین فقط، ولكنه یكاده في كونه لیس مصدرا للباحثین الأهمیتأوالذي تكمن ،)م1494ه/900

برز المصادر الجغرافیة أفوها، ومن مدة كثیر من المصادر الجغرافیة التي اعتمد علیه مؤلّ عُ 

ـ (تمعجم البلدان"  لیاقوت الحموي ":ذ صاحبها عن الروض المعطار كتابخأالتي 

 إلىالعلمیة على التعاریف الجغرافیة فحسب بل تعدتها ولم تقتصر مادتها ،)م1228ه/626

بها.الجغرافیة وما اختصّ  والأعلامالتاریخیة المرتبطة بالمواقع بالإشارات إردافها
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"الأصلیةأهمّها وأبرزها كتاب "السیرة النبویّة الشریفة في ضوء المصادرالمراجع:_12

أحمد وهو مرجع یزخر بالمادة العلمیة الخادمة لموضوع عنوانه؛ إذْ مهدي رزق االله لصاحبه

تطرّق فیه إلى السیرة الشریفة للجناب الأعظم صلى االله علیه وسلم وتبیین المصادر التي 

صنّفت في هذا الفنّ الجلیل، وهو دلیل یستعان به على فكّ غوامض هذا الموضوع. والمرجع 

عرب قبل الإسلام" لمؤلّفه سمیع دغیم، حیث یوقفنا كاتبه الثاني: كتاب "أدیان ومعتقدات ال

على حیاة العرب في الجاهلیة والأصول الدینیة وغیرها التي ارتكز علیها أهل جزیرة العرب 

في حفظ وكتابة تاریخهم، وكذا اتّصالهم بالحضارات الأخرى التي سیكون له تداعیاته على 

قَصص الأنبیاء "الشعراوي محمّد متولّيوكتاب ق الذي حدث داخل مجتمع المسلمین.الافترا

" یسرد فیه صاحبه الشیخ الشعراوي خاتمة المفسّرین حیاة الرسول صلّى االله علیهسیّدنا وسیرة 

وعلى رأسهم حیاة سیّدنا محمّد صلى االله علیه وسلم. وقد أفاد سادتنا الأنبیاء علیهم السلام

یهم الصلاة والسلام.الدراسة في التعریف بسادتنا الأنبیاء عل

ته على مادته العلمیة جاءت خطّ وظیفكادیمیة بعد تصف هذا البحث بصفة الأیتّ لو 

ربعة فصول وخاتمة ومجموعة من الملاحق.أتمهید، و و النحو التالي: مقدمة، 

وطرح  لأهمیتهوإبرازعلیه البحث من تعریف للموضوع جَ رَ دَ مة فیها ماالمقدّ فأما

ته.طّ هم مصادره وتفصیل لخُ ه من الدراسات ومنهاجه، ثم نقد لأوذكر لسوابقلإشكاله

ن او عن ذكر المفاهیم الكبرى للموضوع من تعاریف ومصطلحات عنعبارة التمهید 

، والنّهي عن الافتراق الذي جاء في الإسلامیةومنها الحدیث عن ظهور كبرى الفرق ،الرسالة

رف بحدیث الافتراق.عاالله علیه وسلم فیما یُ صلىالنبيّ سیّدنا ةوءونبالقرآن الكریم،

" وتناول الكتابات ىماالقد عند العربالذي حاء تحت عنوان "الكتابة التاریخیة :الأولالفصل 

وإشارات إلى بدایات التأریخ على العهد الإسلامي،حضارة العرب قبل الإسلام،یخیة فيالتار 
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ثین دَ حْ شارة إلى ما كان من صلة بین مناهج القدامى والمُ وكان هدف هذا الفصل العام هو الإ

من صلة في كتاب التاریخ.

دنا شخص سیّ  إلىقا متطرّ "یات الكتابة التاریخیة عند المسلمینتجلّ "وتناول :الفصل الثاني

ائص رسول االله صلى االله علیه وسلم ومكانته العظیمة السامیة على الخلیقة جمعاء، والخص

وإنبائهمه عن القرون الماضیة علم التاریخ من حیث تكلّ ببها وعلاقة ذلكالتي امتاز 

الصادق تهقاله حولها وقع بعد وفارق وكل ما، ومنها كلامه عن الفِ الآتیةبالأخبار

صلى االله علیه وسلم بكتابة التاریخ عند دنا النبيّ المصدوق صلى االله علیه وسلم، وارتباط سیّ 

هل أفي هذا العلم عند الأصیلصله صلى االله علیه وسلم هي الأتالمسلمین، فسیرته وسنّ 

منح الشرف ذا ما عرف بعلم السند في الروایة، وها في ظهور ما یُ الاسلام؛ فانعكس هذا جلیّ 

.لذلك حینئذوالتأسیسیخر التاتابةكفي  قیةمصداوال

ریخ ومن عنوان هذا في كتابة التا"السنة والجماعةأهلمنهج "وجاء بعنوان :الفصل الثالث

نفسه الآنلت في عظم من المسلمین ومثّ لت السواد الأن هذه الفرقة شكّ أالفصل نستخلص 

جج والبراهین، وشملت هذه العلمیة والضوابط المدعومة بالحُ الأسسالمنهج القائم على 

علیه البشریة تِ حَ لَ طَ صْ ز بها المسلمون والتي ینضوي تحتها ما اَ القواعد كل العلوم التي تمیّ 

والإخباریینخین سندین والمؤرّ ثین والمُ الحدیث عن كبار المحدّ لكما حوى الفصبي العلوم.أب

یوم  إلى بإحسانیهم وتابعیهم نرضوان االله تعالى عمن ساداتنا الصحابةالأولمن الرعیل 

الكتب والمصنفات في سیرته صلى االله  اتهمّ أُ لینا من إتاج ذلك ما وصل ین، وكان نِ الدّ 

فات في مختلف نواحي التاریخ.علیه وسلم وما تلاها من مؤلّ 

فكري داخل خٍ رْ حداث شَ إفي  الأثرفرقتین كان لهما بالغ الآخرتناول هو :الفصل الرابع

: "مناهج كیان المسلمین وهاتان الفرقتان هما الشیعة والخوارج، ویتضح في هذا الفصل

س علیها الشیعة والخوارج سّ أالمباني الفكریة التي والخوارج في التدوین التاریخي"الشیعة

خالفوا فیها القواعد تيفات الحدیث الطرقهم في كتابة التاریخ بدءا بما یعرف عندهم بمصنّ 
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وا على سُ بَ لْ أو  ة،واخترعوا الرواواختلقوها،حادیثعوا الأضَ وَ الخاصة بهذا العلم الشریف، فَ 

وما یملیه علیهم أهوائهمالقران الكریم وفق  يآ بتأویلدینهم ودنیاهم وذلك أمرة العامّ 

شهر أع ب بمذاهبهم، كما حوى الفصل انعكاس ذلك على كتاباتهم التاریخیة مع تتبّ التعصّ 

هه قد الذي وجّ مما كتبوه وعرض ذلك للنّ أمثلةبإعطاءطریقتهم هذه وإبرازكتبهم في التاریخ 

عند ةجّ حُ الوقیام  ةدلالألع علیه نظرا لقوة التاریخ مما لا یدع شكا عند المطّ أئمةإلیهم

منتقدیهم.

ات المصادر طیّ صفّحبعد تإلیهال صّ هم النتائج المتو أوكعادتها اشتملت على :الخاتمة

.والمراجع فكانت خلاصة هذا العمل

ة لبعض جوانب هذا البحث التي یّنبجاءت مُ خر العمل آحة في وكما هي موضّ :الملاحق

به كل جزء وما تتطلبه كل فرقة مذكورة هذا النوع من المادة العلمیة وفق ما یتطلّ  إلىتحتاج 

داخل الرسالة.

ة وحساسیة سها دقّ أات التي اعترضت هذا البحث وعلى ر ق بالصعوبوفیما یتعلّ 

خرى أنجازه، هذا من جهة، ومن جهة إالموضوعیة في بصاف تّ الموضوع من حیث الا

عبئا ومسؤولیة علمیة كبیرة في  لااختیار مادته العلمیة المنثورة بین المصادر والمراجع شكّ 

وإصدارالإجحافالوقوع في مزالق الذاتیة التي ینجم عنها ةَ یَ شْ خَ هذا وانتقاء هذه المادة و  فهم

 والآراءمجانبة الصواب والحقیقة العلمیة، وكذا اختلاف الروایات  إلى ةِ یَ ضِ فْ المُ الأحكام

هذا  رق، كلُّ الفِ الصادرة منهم بحقّ الأحكاموكثرة من المؤرخین،المتأخرینعند خصوصا

عرف یُ لع الباحث على ماة في بدایته عندما یطّ ل صعوبة في فهم الموضوع، خاصّ شكّ 

  .مكله المتأخرینى على بالدراسات السابقة ولا ینطبق هذا المعن

بل لا یزال باب البحث بالموضوعلمامٌ إنهاء هذه الرسالة إلا یعني الأخیروفي 

الباحث بالقدرة مَ سِ تَّ یَ نْ أفتوحا للباحثین والدارسین شریطة ع میضامو ال لأصناف هذهوالدراسة 
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هم في هذه مكان، والأي بالموضوعیة قدر الإعلى البحث في مثل هذه المواضع والتحلّ 

مع بینالمتأدّ العلم  إلىبین سِ تَ نْ المُ ةِ مَ سِ بِ المَوْسُومین بالإنصاف، افالاتّصالعملیة كلها هو 

.خَلْقِه

الدكتور خالد الأستاذالمشرف للأستاذالشكر  دأجدّ  أن مكما لا یفوتني في هذا المقا

ه التي كان لها الدور الكبیر في وتوجیهاتأخلاقهناءِ ته وسَ همّ بلعربي على جهوده وعلوّ 

رة جنة الموقّ عضاء اللّ أ إلىهذه، والشكر موصول كادیمیةالأخراج هذا العمل على صورته إ

طروحة وبالتالي تهذیبها وتثمینها وتقییمها بمناقشة هذه الأ يلتشریفالأفاضلالأساتذةكوكبة 

الوقوف على الحقیقة مِن شأنها الرفع من قیمة البحث بالمفیدة التيبملاحظاتهم وتصویباتهم

.العلمیة
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االله الرّحمن الرّحیم وصلى االله وسلّم وبارك على سیّدنا ومولانا رسول االله وعلى إخوانه بسم

وآله وصحبه وسلم.

بسنده عن سیّدنا عبد االله بن العبّاس رضي االله عنه قال الإمام الطبريّ في تفسیره

الآیةLوَاخْتـَلَفُواوَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا Mقال االله تعالى:  :قوله
1
ونحو هذا في القرآن الكریم: .

ة، وأخبرهم أنّما هلك من كان قبلهم قَ رْ أمر االله المؤمنین بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفُ 

2بالمِراء والخصومات في دین االله

رقوم وقال الإمام القشیريّ في تفسیره لهذه الآیة: "هؤلاء أقوام أظهر علیهم في الابتداء 

م في الانتهاء بِكَيِّ الفُرقة، فباتوا في شِقِ الأحباب، وأصبحوا في زُمْرَةِ هُ مَ سَ الطلب، ثمّ وَ 

.3الأجانب

قَهُ، وقیل: فَرَقَ للصلاح فَرْقاً، وفَرّقَ قُ رْ الفَ الفِرَقُ لغةً:  : خلاف الجمع، فَرَقَهُ یَفْرُقُهُ فَرْقاً، وفَرَّ

، یعني أن كلّ 4الحدیث»مَن فَارَقَ الجَماعَةَ فَمِیتَتُهُ جاهِلِیَّة«للإفساد تفریقا. وفي الحدیث: 

1
: سورة الأنعام.105الآیة _
2

تفسیر الطبري، تحقیق عبد االله  - القرآن آي ، جامع البیان عن تأویلد بن جریر الطبريأبو جعفر محمّ _

.663، ص 5ج م،2001هـ/ 1422، دار هجر، القاهرة، 1بن عبد المحسن التركي، ط
لطائف المسمّى:، تفسیر القرآن العظیمريیأبو القاسم عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القش-3

، ص 1م، ج2007العلمیة، بیروت، ، دار الكتب 2حمن، ططیف حسن عبد الرّ الإشارات، تعلیق عبد اللّ 

442.
4

الحسن عليّ بن  يأب عنباب الترغیب في لزوم الجماعة والتشدید على من نزع یده من الطاعة: _

القاضي، ثنا شیبان بن فروخ، ثنا إسحاقمحمّد المقري، أنبأ الحسن بن محمّد بن إسحاق، ثنا یوسف بن 

بن رباح، عن أبي هریرة، عن النبيّ صلّى االله علیه جرسر بن حازم، عن غیلان بن جریر، عن أبي قیس

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطاعَةِ وفارَقَ الجماعَةَ فَماتَ ماتَ مِیتَةَ جاهِلِیّة، وَمَنْ قاتَلَ تَحْتَ رایَةٍ عمیّة «وسلّم قال:

قتْلَةُ جاهِلِیّة، ومَنْ خَرَجَ عَلى أُمَّتي یَضْرِبُ یَغْضَبُ لِلْعَصَبِیَّةِ أو یَدْعُو إلى عَصَبِیَّةٍ أو یَنْصُرُ عَصَبِیَّةً فَقُتِلَ فَ 

=أبو بكر أحمدینظر:».بِرَّها وفاجِرها لا یَتَحاشَى مِنْ مُؤْمِنِها ولا یَفِي لِذي عَهْدِها فَلَیْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهْ 
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جماعة عَقَدَت عقدا یوافق الكتاب والسنّة فلا یجوز لأحدٍ أن یفارقهم في ذلك العقد، فإن 

خالفهم فیه استحق الوعید. والفِرَقُ والفِرْقَةُ والفَریق: الطائفة من الشيء الْمُتَفَرِّق. والفِرقة: 

.1ة من الناس والفریق أكثر منهطائف

رسول االله صلى سیّدناعن أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال:اصطلاحاً الفرق الإسلامیة

نِ یْ تَ نَ لى اثْ ى عَ صارَ النَّ تِ قَ رَ تَ فْ ، واِ ةً قَ رْ فِ عینَ بْ ى وسَ دَ حْ لى إِ عَ هودُ الیَ تِ قَ رَ تَ فْ اِ «م االله علیه وسلّ 

. قال عبد القاهر: للحدیث 2الحدیث »ةقَ رْ فِ عینَ بْ سَ وَ لاثٍ ى ثَ لَ تي عَ مَّ أُ  قُ رِ تَ فْ ة، وتَ قَ رْ فِ عینَ بْ وسَ 

م جماعة من بي صلى االله علیه وسلّ ة أسانید كثیرة، وقد رواه عن النّ الأمّ الوارد على افتراق

بن يّ بَ الصحابة: كأنس بن مالك، وأبي هریرة، وأبي الدرداء، وجابر، وأبي سعید الخذري، وأُ 

وأبي أمامة، ووائلة بن الأسقع، وغیرهم رضي االله كعب، وعبد االله بن عمرو بن العاص،

، وذكروا أن الفرقة قاَ رَ وقد روي عن الخلفاء الراشدین أنهم ذكروا افتراق الأمة بعدهم فِ .عنهم

.3الناجیة منها فرقة واحدة، وسائرها على الضلال في الدنیا والبوار في الآخرة

، دار الكتب العلمیة، 3محمّد عبد القادر عطا، طتحقیقبن الحسین بن عليّ البیهقي، السنن الكُبرى، =

  . 270ص  8)، ج16611م، حدیث رقم: (2003ه/1424بیروت، 
محمّد أحمد تحقیقمحمّد عبد االله بن مكرم الأنصاري الخزرجي ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، -1

،3397ص - ص   ،38ج ،5، مجم1988ه/1429دار المعارف، القاهرة، ، 1طحسب االله وآخرون، 

3398.
حدّثنا وهب بن بقیة، عن خالد، عن محمّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي باب شرح السنة:-2

افْتَرَقَتِ الیَهودُ عَلى إِحْدَى أو اِثْنَتیَْنِ وسَبْعینَ فِرْقَة، «هریرة، قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

قَتِ النَّصارَى عَلى إِحْدَى رواه أبو ».أو اِثْنَتیَْنِ وسَبْعینَ فِرْقَة، وتفَْتَرِقُ أُمَّتي عَلى ثَلاثٍ وسَبْعینَ فِرْقَةوتفََرَّ

  .5ص  7)، ج4596داوود سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، حدیث رقم: (
محمّد محیي الدّین تحقیقأبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي، الفرق بین الفرق، -3

.9، 4ص - ص م، 1995هـ/1416بیروت، ،ة العصریة، صیداالمكتببط، د الحمید، عب
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ة، وروي هذه الأمّ 2وسُ جُ هم مَ ، وأنّ 1ةیَّ رِ دَ القَ مُّ م ذَ ى االله علیه وسلّ صلّ النبيّ  وروي عن

.4مع القدریّة، وروي عنه أیضا ذمّ المارقین وهم الخوارج3ةِ ئَ جِ رْ مُ الْ عنه ذمّ 

وهم القائلون بأنّ االله تعالى غیر خالقٍ لأكساب النّاس ولا لشيء من أعمال الحیوانات، وقد القَدَرِیّة:-1

زعموا أن الناس هم الذین یَقْدِرون على أكسابهم وأنّه لیس الله عزّ وجلّ في أكسابهم ولا في أعمال سائر 

بغدادي، الفرق بین الفرق، ال ینظر:الحیوانات صُنع وتقدیر، ولأجل هذا القول سماهم المسلمین "قدریة".

.115، 114ص -ص 
أو الأَكْنُواطْرِیَة: أي عُبّاد النّار: زعموا أن النار وأعظموا العناصر جرما، وأوسعها حیزا، المَجوس:-2

وأعلاها مكانا، وأشرفها جوهرا، وأنورها ضیاء واشراقا، وألطفه جسما وكیانا، والاحتیاج إلیها أكثر من 

الطبائع، ولا كون في العالم إلا بها وحیاة ولا نمو، ولا انعقاد إلا بممازجتها. وعلى هذا الاحتیاج إلى سائر

المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائها، یُعظّمون النّار لجوهرها تعظیما بالغا ویقدمونها على الموجودات 

أمیر تحقیق، الملل والنحل، كریم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيأبو الفتح محمّد بن عبد الینظر: كلها.

.613، ص1م، ج1993هـ/1414، 3علي مهنا وعليّ حسن فاعور، دار المعرفة، بیروت، ط
یقولون أن الإیمان قول بلا عمل، .هو، وهم اثنتا عشرة فرقةاختلفت المرجئة في الإیمان ماالمُرْجِئَة:-3

هو التأخیر، والإرجاءالحدیث. »المرجئة یهود هذه الأمة«وذكر فیهم أبو حاتم في الرتبة حدیثا مرفوعا: 

والمرجئ من یؤخر العمل عن الإیمان. قال ابن بري في حواشیه: هم یرون أنه لو لم یصلّوا ویصوموا 

من قیل»لُعِنَتِ المرجئة على لسان سبعین نبیا«علیه وسلّم: لنجّاهم إیمانهم، وقال النبي صلّى االله

-الأشعريّ، مقالات الإسلامیین، صینظر:».یقولون الإیمان كلاممن«المرجئة یا رسول االله قال: 

القاهرة، ،دار الفكر العربي،1ط محمّد ابراهیم الفیومي، الخوارج والمرجئة،./154 – 132ص

.202البغدادي، الفرق بین الفرق، ص./137م، ص 2003هـ/1423
كل من خرج على الإمام الحقّ الذي اتفقت الجماعة علیه یسمى خارجیا، سواء كان الخروج الخَوارِج: _4

في أیام الصحابة على الأئمة الراشدین رضي االله عنهم، أو كان بعدهم على التابعین بإحسان في كل 

والخوارج في التاریخ هم الذین خرجوا على أمیر المؤمنین عليّ بن زمان. وعلماء الشریعة یُسَمُّونهم بُغاة.

أبي طالب رضي االله عنه في صِفین بعد قَبول التحكیم بینه وبین معاویة رضي االله عنه. وفیهم یقول 

إن بعدي من أمتي قوم یقرءون القرآن لا یجاوز حلاقِیَّهُم، یخرجون من «رسول االله صلّى االله علیه وسلّم: 

وأجمعت الخوارج على ».ن كما یخرج السهم من الرمیة، ثم لا یعودون فیه، هم شرّ الخلق والخلیقةالدی

إكفار علي بن أبي طالب رضي االله عنه إنْ حَكَّمَ، وعثمان، وأصحاب الجمل، والحَكَمَیْن وكل من رضي 

=ذلك. ویقال للخوارجبهما، وأجمعوا على أن كل كبیرة كفر إلا "النجدات"، فرقة منهم، فإنها لا تقول
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رضي االله وقد ذكرهم عليّ المارقةوروي عن أعلام الصحابة ذمّ القدریة، والمرجئة، والخوارج 

.2ه المعروفة بالزهراءفي خطبت1وبرئ من أهل النَّهْرَوانعنه

وبیّن النبيُّ صلى االله علیه وسلم الفروق بین الذین زاغوا عن طریق الحقّ، وبین أهل 

الصواب والنّجاة من المسلمین، كما أنّ المقام یدعوا إلى ذِكر ما طاله الاختلاف بین الفرق 

، وأدي ذلك إلى تزییف الوقائع والأحداث خدمةً للأغراض الخاصّة من قضایا العقیدة والفقه

كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن مَ لِ وقد عَ  لهوى.واللزیغ باعاوإتّ 

ار فرق الفقهاء د بالفرق المذمومة التي هي من أهل النّ رِ م لم یُ ى االله علیه وسلّ صلّ النبيَّ 

سیّدنالصَّ ین.، وإنما فَ في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدّ المسلمین الذین اختلفوا

بذكر الفرق المذمومة الذین خالفوا الفرقة الناجیة في الأبواب التي  مى االله علیه وسلّ النبي صلّ 

قال نسبة إلى حروراء قریة بظاهر الكوفة نزلوا بها لما خرجوا على عليّ رضي االله عنه، ویُ :الحروریة=

لزعمهم أنهم الشُراة:غالي في بُغض عليّ رضي االله عنه، ویقال لهم ب: والناصبي المُ واصِ لهم النَّ 

اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُـقَاتلُِونَ فِي إِنَّ اللَّهَ Mالمقصودون بقول االله تعالى: 

أبو الحسن الأشعري ینظر:سورة التوبة. وهم عشرون فرقة.111الآیة Lسَبِيلِ اللَّهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ 

لّین، تصحیح هلموت ریتر، دار فارنز شتایز،مقالات الاسلامیین واختلاف المص،علي بن اسماعیل

عبد /103،  72 ص –ص البغدادي، الفرق بین الفرق، /86م، ص1980هـ/1400، 3ط قیسبادن،

شاد، القاهرة، دار الرّ ، 1طالمؤمن الحفني، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامیة، 

.219،  215ص –ص م، 1993هـ/1413

بالعراق، مدینة صغیرة من بغداد إلیها مشرقا أربعة فراسخ، ولها نهر جلیل تجري فیه النّهروان:_1

المراكب العِظام ینبعث من جبال أَرْمِینِیَّةَ، فإذا صار بباب كِسرى سُمّي النهروان، وفي الجانب الغربي 

وحول واق،الشرقي مسجد جامع أیضا وأسمنها أسواق ومسجد جامع ونواعر تسقي أرضها، وفي الجانب 

ینظر:المسجد خانات ینزلها الحاج والمیارة. وعلیها كانت الوقیعة بین علي رضي االله عنه وبین الخوارج. 

مكتبة لبنان، بط، إحسان عبّاس، تحقیقمحمّد عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، 

.583،  582ص - ص م، 1984بیروت، 
.9الفرق، صالبغدادي، الفرق بین -2
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وأسمائه وأوصافه، أو باب من وجلّ كباب صفات االله عزّ  ؛فق علیها أهل السنة والجماعةاتّ 

خالفهم فیها أهل الأهواء الضالة من ...طها والإمامة على أصل واحدة وشرو أبواب النبوّ 

،3ةِ یَّ مِ هْ ، والجَ 2ةِ یَّ جارِ ، والنَّ 1ضِ وافِ ، والخوارج، والرَ ةِ یَّ رِ دَ القَ 

: أو الرافضة: اسم یطلق على كل من تبرّأ من الشیخین أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب الروافض-1

رضي االله عنهما، وكذلك على كل من تبرّأ من الصحابة رضوان االله علیهم، أمّا سبب التسمیّة: إن شیعة 

هما لأنّهما وزیري جدّه صلى االله علیه الكوفة حینما سمعوا زید بن علي یتولّى أبا بكر وعمر رضي االله عن

وسلّم كما یقال: "رفضوه"؛ فقال لهم: رفضتموني، فَسُمّوا رافضة. وقال عبد االله بن أحمد: سألت أبي عن 

، ومن عقائدهم التولّي لعليّ بن »الذین یشتمون أو یسبّون أبا بكر وعمر رضي االله عنهما«الرافضة فقال: 

تبرّي من الشیخین أبي بكر وعمر، وسائر الصحابة رضي االله عنهم إلا أبي طالب رضي االله عنه، وال

كتاب الإمامة م الأصبهاني،یْ عَ أبو نُ ینظر:العدد المحدود الذین لم یرتدوا عن الاسلام حسب اعتقادهم. 

مكتبة ، 1طوالردّ على الرافضة، حقّقه وعلّق علیه وخرّج أحادیثه علي بن محمّد بن ناصر الفقیهي، 

.23،  22ص - ص م، 1987هـ/1407العلوم، المدینة المنوّرة، 
: أصحاب الحسین بن محمد النّجار، وأكثر معتزلة الري وما حوالیها على مذهبه. وهم إن النَّجارِیّة-2

اختلفوا أصنافا إلا أنهم لم یختلفوا في مسائل أصول اعتقادهم. وهم: برغوثیة، وزعفرانیة، ومستدركة. 

المعتزلة في نفي الصفات من العلم، والقدرة، والإرادة، والحیاة، والسمع، والبصر، ووافقوا الصفاتیة  ووافقوا

.100، ص1الشهرستاني، الملل والنّحل، جینظر:في خلق الأعمال.
وهم أتباع الجهم بن صفوان القائل بخلق القرآن، من أفحش الزنادقة، وأَظْهَرُهُم كفرا، وأقبحهم الجَهْمِیّة:-3

تأویلا لكتاب االله وردّ صفاته. وأخذ الجهم عن الجعد بن درهم الذي كان أول من ابتدع القول بخلق القرآن 

الحارث ضد نصر بن والتعطیل، وخرج الجهم عن السلطان إذ حمل السلاح وقاتل في صفّ سریج بن 

عثمان ینظر: م. 745ه/128أواخر زمان بني مروان سنة سَیّار، وقتله سالم بن أحوز المازني في "مَرْوْ" 

م، 1985هـ/1405، 1بدر البدر، الدار السلفیة، الكویت، طدیمتقـالردّ على الجهمیة، ،بن سعید الدارمي

، 167ص - ص عبد المنعم الحفني، موسوعة الفرق والجماعات، ینظر: /186، 171ص - ص 

168.
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.3عضهم بعضار بَ كفّ رق الضلال یُ م من فِ راهُ جْ جرى مَ نْ ، ومَ 2ةِ هَ بِّ شَ مُ والْ ،1ةِ مَ سِّ جَ مُ والْ 

م اختلافهم ى االله علیه وسلّ هم صلّ بین المسلمین بعد نبیّ ل ما حدث من الاختلافوأوّ 

رضي االله عنهمرة حین اجتمعت الأنصارفي الإمامة في سقیفة بني ساعدة بالمدینة المنوّ 

وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة رضي االله عنه، وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضوان االله 

الإمامة لا تكون إلا في م أنّ ى االله علیه وسلّ صلّ علیهما واحتج علیهم أبو بكر بحدیث النبيّ 

طائعین، ثم بایعوا أبا بكر رضي االله عنه قریش فأذعنوا له منقادین، ورجعوا إلى الحقّ 

.4واجتمعوا على إمامته واتفقوا على خلافته وانقادوا لطاعته

ولم یحدث بعد هذا في حیاة أبي بكر وأیام عمر رضي االله عنهما إلى أن ولي

عثمان بن عفان رضوان االله علیه، وأنكر قوم علیه في آخر أیامه أفعالا كانوا فیما نقموا 

تل رضوان االله علیه ا أنكروه علیه اختلافا إلى الیوم، ثم قُ ن ذلك مخطئین، فصار ممِ علیه 

كان رضوان االله علیه «هم قالوا: ة والاستقامة فإنّ وكانوا في قتله مختلفین، فأما أهل السنّ 

والقائلون بالتجسیم هم الكرّامیة أتباع بن كرّام الذي كان یسمي مَعْبودَه جسما ویجعل له الْمُجَسِّمة:-1

حدا، كما قالت الثنویة في معبودهم أنه نور متناه من الجانب الذي یلي الظلام. وأطلق على معبوده اسم 

الجوهر كما أطلقه النصارى. ویعرف المجسمة باسم الكرّامیة والحشویّة، وقال بذلك طوائف من الحنابلة 

كمال تحقیق-أبو المظفّر الإسفراییني، التبصیر في الدینینظر: أشهرهم ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم. 

عبد الرحمن /112، 111ص - ص م، 1983هـ/1403، 1الحوت، عالم الكتب، بیروت،  طیوسف

دار الرازي للطباعة والنشر -1ة للردّ على الوهابیة، طصصّ خلیفة، الْمُشَبِّهَةُ والْمُجَسِّمة، المكتبة المتخ

  .18 -11ص -ص م، 1999هـ/1420والتوزیع، القاهرة، 
وجملة المشبهة صِنفان: صنف منهم یشبّه ذاته بغیره من الذوات. وصنف منهم یشبّه الْمُشَبِّهة:-2

صفاته بصفات أغیاره. وأول من أفرط في التشبیه من هذه الأمّة: السبأیة من الروافض الذین قالوا بآلهیة 

: الآن علمنا على منهم، فازدادوا بعده عُتُوا في ضلالتهم، وقالواعلي كرم االله وجهه حتى أحرق عليٌّ قوما

ینظر:الحدیث.»لاَ یُعَذِّبُ بالنّارِ إِلاَّ رَبُّ النّار«الحقیقة أنه الإله. لأن النبيّ صلّى االله علیه وسلّم قال: 

.119الإسفرایني، التبصیر في الدین، ص  
.11، 9ص -ص البغدادي، الفرق بین الفرق، -3
.2أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلامیین، ص-4
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وقال قائلون بخلاف ذلك، وهذا اختلافهم بین »دوانالما وعُ لوه ظُ صیبا في أفعاله قتله قاتِ مُ 

.1الناس إلى الیوم

رٍ كِ نْ ن بین مُ اس في أمره فمِ ثم بویع علي بن أبي طالب رضي االله عنه فاختلف النّ 

اس بین النّ بإمامته معتقد لخلافته، وهذا اختلاف عنه ومن بین قائلٍ لإمامته ومن بین قاعدٍ 

ة والزبیر رضوان رضي االله عنه في أمر طلحعليّ إلى الیوم، ثم حدث الاختلاف في أیام

سألة التحكیم فین، وفي ماه في صِ االله علیهما وحربهما إیاه وفي قتال معاویة رضي االله عنه إیّ 

وأهل الشام عمرو بن العاص رضي االله رضي االله عنهبعث معاویةبینه وبین معاویة، حیث

عنه حكما، وبعث علي وأهل العراق أبا موسى الأشعري رضي االله عنه وأخذ بعضهم على 

م وخرجوا فاره بالتحكّ علیه فأبوا إلا خلعه وإكْ بعض العهود والمواثیق، اختلف أصحاب عليّ 

عنه وصار اختلافا إلى بن أبي طالب رضي االلهوا خوارج لأنهم خرجوا على عليّ مّ سُ علیه فَ 

.2الیوم

.3، صأبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلامیین -1
.5،  3 ص –ص ، نفسه-2
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3ةراریّ ة والضِ یّ مِ هْ جَ والْ 2عتزلةمُ ة والْ ئَ جِ رْ مُ والخوارج والْ 1عُ یَ واختلف المسلمون عشرةّ أصناف: الشِّ 

الشیعة الذین شایعوا علیّا رضي االله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصّا الشِّیَع:-1

ووصیة، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده، والإمامة عندهم قضیّة أصولیة وركن الدّین، لا یجوز 

جوب التعیین للرسل علیهم السلام إغفاله وإهماله، ولا تفویضه إلى العامة وإرساله. یجمعهم القول بو 

والتنصیص، وثبوت عصمة الأنبیاء والأئمة، والقول بالتولّي والتبرّي ویخالفهم بعض الزیدیة في ذلك، ولهم 

في تَعْدِیَةِ الإمام كلام وخلاف كثیر، وعند كل تعدیة وتوقف مقالة، ومذهب، وخَبْط. وهم خمس فرق 

میل في الأصول إلى الاعتزال، وبعضهم إلى ، وبعضهم یوإسماعیلیة، وغُلاة، وإمامیهكیسانیة، وزیدیة، 

، م بن أبي بكر بن أحمد الشهرستانيأبو الفتح محمّد بن عبد الكریینظر: السنّة، وبعضهم إلى التشبیه. 

دار المعرفة، بیروت، ،3ط ،1جأمیر علي مهنا وعلي حسن فاعور، تحقیقالملل والنّحل، 

.170،  169ص –ص م، 1993هـ/1414
أطلق أهل السنة اسم الاعتزال على هذه الفرقة للواقعة الشهیرة المتمثّلة في اعتزال واصل بن المُعْتَزِلَة:-2

عطاء الغزال لحلقة الحسن البصري "رحمه االله" حین اشتد الجدل حول مصیر مرتكب الكبیرة، واعتبر 

ضب الإمام الحسن البصري واصل بن عطاء صاحب الكبیرة في منزلة بین الإیمان والكفر، وهذا ما أغ

فطرده من حلقته، فاعتزل واصل إلى ساریة من سواري مسجد البصرة ومعه عمرو بن عبید وبعض 

الناس. فسبب التسمیة یعود إلى خلافهم لقول الأمّة في مسألة الفاسق حیث افتجروا القول بالمنزلة بین 

ة منها تكفر سائرها، وفرقتان منها من جملة المنزلتین. وافترقت المعتزلة فیما بینها عشرین فرقة كل فرق

فرق الغُلاة في الكفر وهما الخابطیة والحماریة، وعشرون منها قدریة محضة یجمعها كلها في بدعتها 

أمور. وعرفو بالمجوسیة، والثنویة، والوعیدیة، والْمُعَطِّلة، والقدریة، والحرقیة، والمغنیة، واللّفظیة، والقبریة.

أبو لبابة حسین، موقف المعتزلة من السنّة ./116، 114 ص - ص ، الفرق بین الفرق، البغداديینظر:

.14،  10ص -ص م، 1987هـ/1407دار اللواء، الریاض، ، 2طالنبویة، 
وهم أتباع ضرار بن عمرو، وافقوا المعتزلة وزادوا علیهم، ووافقوا النجار في دعواه، وانفردوا الضِرارِیّة:-3

منها طریقة رؤیة المولى عزّ وجلّ، وإنكار مصحف ابن مسعود وأُبَيّ بن كعب رضي االله بأشیاء مُنْكَرَة

عنهما، وشَكُّوا في جمیع عامة المسلمین وقال ضِرار: لعلّ سرائر العامة كلّها شرك وكفر، وقام بنفي 

.215،  214ص -ص البغدادي، الفرق بین الفرق، صفات االله على ما جاءت علیه.
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أصحاب عبد االله بن كلاب 4والكلابیة،3والعامة وأصحاب الحدیث2كریةوالبَ 1ةنیّ یْ سَ والحُ 

.5القطان

ما تقتضیهختلاف لم یبق عند حدّ الاواختلاف المسلمین في الأفهام التي وقع فیها 

ص على معناه، أو في ثبوت نسبته إلى الوحي، بل ة في دلالة النّ فَ رْ الحجة العلمیة الصِ 

ره داخلته ملابسات أخرى كثیرة، یعود بعضها إلى تفاعلات المجتمع الإسلامي في تطوّ 

ر من المشاكل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ویعود التطوّ السریع، وما نتج عن ذلك

بعضها الآخر إلى الصراع العقائدي والثقافي الذي نشأ عن انتشار الإسلام في أرض الأدیان 

دة تطورت الخلافات في الفهم، والمذاهب والفلسفات مشرقا ومغربا. ومن هذه الملابسات المعقّ 

رق الإسلامیة، التي ت إلى ما عرف في التاریخ الإسلامي بالفِ عت متى انتهفهم العقیدة وتوسّ 

وسیاسي واجتماعي في بعض الأحیان، صراع جاوز بالأساس،بینها صراع فكريّ بَ نَشَ 

مات المكابرة والأهواء، أو إلى كُّ حَ سط في حالات كثیرة لیؤول إلى تَ حدود العدالة والقِ 

فرقة من الخوارج ورئیسهم رجل یٌعرف "بأبي الحسین" یَرَوْنَ الدار دار حرب وأنّه لا یجوز الحُسَیْنِیَّة:-1

الإقدام على من فیها إلا بعد المحنة، ویقولون بالإرجاء في مُوافِقیهِم، ویقولون فیمن خالفهم أنّهم بارتكاب 

.119میین، صالكبائر كفار مشركون. أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلا
وهُم فرقة واحدة لیس لها تبع كثیر، وظهر خلاف البكریة من بَكر ابن أخت عبد الواحد بن البَكْرِیَّة:-2

-البغدادي، الفرق بین الفرق، صزیاد، وكان ظهور بكر في أیام ظهور واصل بن عطاء في ضلالته. 

.25، 22ص  
وهم أهل الحجاز، أصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمّد بن إدریس أصحاب الحدیث:العامّة و -3

الشافعي، وأصحاب سفیان الثوري، وأصحاب أحمد بن حنبل، وأصحاب داود بن علي بن محمّد 

الأصفهاني، وإنّما سُمّوا أصحاب الحدیث لأن عنایتهم بتحصیل الأحادیث ونقل الأخبار وبناء الأحكام 

ى القیاس الجليّ والخفيّ ما وَجدوا خبرا أو أثرا. الشهرستاني، الملل والنّحل، على النّصوص، ولا یرجعون إل

  .243ص  1ج
كر وهم أصحاب عبد االله بن سعید بن القطان المشهور بابن كلاب، وهم یقولون بأكثر ما ذُ الكِلابِیَّة:-4

.299،  298ص -ص أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلامیین، ینظر:عن أهل السنة والحدیث.
.5،  1ص - ص أبو الحسن عليّ بن إسماعیل الأشعري، مقالات الإسلامیین، -5



مدخل                                                                                                          

29

ة المسلمین جج، وهذا ما ألحق بأمّ ة والحُ الأدلّ المصادرات والإلزامات التي لا تستند إلى 

.1رها عن التحضّ دَ عَ قْ رر وأَ الضّ 

لیة، بسبب اتصاله الأول بعلم الحدیث. التاریخ الإسلامي من العلوم النّقیعتبر علمو 

ما كانوا ق أن العرب في جاهلیتهم وأوائل الإسلام لم یقوموا بتدوین التاریخ، وإنّ ومن المحقَّ 

یحفظونه في ذاكراتهم؛ ولم یكن ذلك لأنهم یجهلون الكتابة، ولكن لتحبیذهم الحفظ على 

قا في المجتمع أكثر مما تعطیه تفوّ الكتابة؛ فهذه الأخیرة لم تكن وقتذاك لتعطي صاحبها 

ل، وهو عبارة عن وقائع وأیام وغزوات محفوظا في الحفظ. فكان تاریخ العرب الأوّ ةُ كَ لَ مَ 

م الصحراویة الطلیقة، التي لیس فیها هُ تُ دونه على ألسنتهم وأعانهم على حفظه بیئَ اكرة یردّ الذ

.2تعقید

قوا في الأرض للفتح والغزو بین شعوب لا لكن بعد أن ابتعد العرب عن بیئتهم وتفرّ و 

م لغتهم، ضعفت ملكة الحفظ عندهم وظهرت حاجتهم إلى التدوین. ففي أواخر القرن تتكلّ 

لحة ، كان العرب في حاجة مُ نیْ الثامن والتاسع المیلادی/نوأوائل القرن الثالث الهجرییْ ثاني ال

اس ح النّ لُ صْ یَ والأحوال؛ لِ رِ یَّ م والسِ ى االله علیه وسلّ صلّ النبيّ سیّدناإلى ضبط ونقل أحادیث

لم في أمور دینهم؛ وكان هذا بدایة تدوین التاریخ الإسلامي. وإن كان التدوین في التاریخ 

غة العربیة؛ حیث م اللّ  حینما أقیل أهل البلاد المفتوحة على الإسلام، وأقبلوا على تعلّ نشر إلاّ یُ 

ق التاریخ. فكان معظم المؤرخین الأوائل في كانت حضاراتهم السابقة تساعدهم على تذوّ 

مجلة المعرفة الإسلامیة، المعهد في النّهضة الإسلامیة،ديّ قَ دور الإصلاح العَ عبد المجید النّجار، -1

ص م، 1981هـ/1401العالمي للفكر الإسلامي، جامعة بیروت الإسلامیة، العدد الأول، السنة الأولى، 

.61،  59ص - 
دار الكتب العلمیة، بیروت، ، 1طیسري عبد الغني عبد االله، معجم المؤرخین المسلمین، -2

.11م، ص1991هـ/1411
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من ةٌ فَ نَ أَ  مهُ قُ حَ لْ كانت تَ -في أول الأمر -العرب  العجم؛ لأنّ الْمُسْتَعْرِبین منالإسلام هم

.1ملة الصنائعانتحال العلم، لكونه من جُ 

ن: أي تاریخ حقیقي وموضوعي، یْ فَ لَ تَ خْ مُ  نوالإشكال التاریخي یعاني في استقرائه مِ 

نا بحاجة سْ من الشعور العربي الحدیث، ولَ ضِ رِ مَ ضْ مُ وتاریخ وصفي یمیل إلى الأسطورة، الْ 

إلى إعادة رسم التاریخ العربي أو الإسلامي، ولكن یجب أن تكون كتابته في هذا المقام

.2، وتقدیم تفسیر بعید عن الخیال-في بعض الحقب-موافقة لإبعاد أسطر القوة عنه

ل للإیمان والتشریع، یضاف إلیه أقوال وأفعال ویعتبر القرآن كلام االله والمصدر الأوّ 

بما فیها الصادرة عنه كبشر، والتي كان لها  موسلّ وعلى آله وصحبه ى االله علیه صلّ النبيّ 

المنتقلة إلى الصحابة عن 3"ةة النبویّ "بالسنّ بــــ: رف ذلكاس، وعُ ثالیة لباقي النّ لیا ومِ قیمة عُ 

الشیعة والتي استعملت لمقاومة وردّ م من العلماء،هِ تِ ثَ رَ الحدیث ثمّ إلى وَ دِ نَ طریق علم سَ 

قوا في الأمصار، وكثر معهم واة الحدیث والراغبین في هذا العلم وتفرّ رُ رَ ثُ وكَ .والخوارج

وتأییدا مةً دْ الأحادیث خِ  يِ وْ ت على تزییف ولَ لَ مِ رق الإسلامیة التي عَ الصراع بین الفِ 

لان المصدر الأساس للمؤرخین كِّ شَ القرآن والحدیث یُ دة، ومع هذا فإنّ لأغراضهم المتعدّ 

  .11ص ،یسري عبد الغني عبد االله، معجم المؤرخین المسلمین-1
2- Hichem Djatt, la personnalité et la devenir arabo-islamique, édition du deuil, paris, 1974,

p32.

للإسلام باعتباره عقیدة، وتشریعا، وأخلاقا. قال المصدر الثاني بعد القرآن:الشریفةالسُنّة النَبویّة-3

وسنن رسول االله صلّى االله علیه وسلّم مع كتاب االله وجهان: أحدهما: نصّ الكتاب، فاتبّعه «الشافعي: 

رسول االله كما أنزل االله. والآخر: جملة، بیّن رسول االله فیها عن االله معنى ما أراد بالجُملة، وأوضح كیف 

والرسول صلّى االله ».أو خاصّا، وكیف أراد أن یأتي بها العباد، وكلاهما اتبّع فیه كتاب االلهفَرْضُها عامّا،

مَا «علیه وسلّم كان یُبَیِّن للناس ما نزل إلیهم بسلوكه، وبقوله، وبإقراراته، یقول صلوات االله علیه وسلامه: 

»تُكُم بِهِ، وَلا تَرَكْتُ شَیْئاً مِمَّا نَهاكُم االلهُ عَنْهُ إِلاّ وَقد نَهَیْتُكُم عَنْهْ تَرَكْتُ شَیْئاً مِمَّا أَمَرَكُم االلهُ بِهِ إِلاَّ وقَد أَمَرْ 

م، 1998دار غریب، القاهرة، بط، عبد الحلیم محمود، السنّة في مكانتها وفي تاریخها، ینظر: الحدیث. 

.31،  30ص -ص 
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ر ومعرفة تطوّ -تسلیما موسلّ سیّدناى ى االله علصلّ  -د محمّ سیّدنالكتابة سیرة النبيّ ثین دَ حْ مُ الْ 

.1الإسلام الأصیل

الفهم  منالقول بهذا الاستدلال والاستنتاج یدعمه الارتكاز الذي لا مناص عنه 

إلینا من العلماء والفقهاء والمؤرّخین الأوائل المشهود لهم  ةالمنقولصوص والوقائعالصحیح للنّ 

منه فَ رَ تَ غْ دق ما نقلوه إلینا هو الْمَعینُ الصافي الذي اَ ة القوة في صِ طَ قْ بالعلم والأمانة، ونُ 

جهابذة وفطاحل المحقّقین.  

1- Edouard Perroy, histoire générale des civilisations-l’expansion de l’orient et de la

naissance de la civilisation occidentale, volume 3, presses universitaires de France, paris,

1967, p93.
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إنّ النمط العلمي والاجتماعي الّذي عاش علیه الأوّلون من الأمم حتما كان یختلف

حقبة الوسیطة من عمّا كانت علیه المجتمعات المتوالیة في عصور لاحقة، وبخاصّة في ال

غیر أنّ الأمصار التي دخلها الإسلام مرّت علیها حضارات سابقة تركت تاریخ المسلمین؛

والعقلیة الّتي خاض فیها بعض الْمُنتسبین إلى الأمة الإسلامیة وهذا ما یفرض قلیة آثارها النّ 

على سبیل الضرورة والإنصاف معرفة ما كانت علیه هذه الأمم في طریقة تحصیل العلوم 

والتي ینضوي تحتها علم التاریخ، الذي تشترك فیه كلّ الأمم والحضارات المتقدّمة ،وتداولها

من الحضارات المتأخّرة هذه العلوم مع مراعاة عامل الفروق الوقتیة في زمنیا، ووَرِثت كثیر 

تناقل المعارف بین أجیال هذه الحضارات من جهة، والتحریف الذي أصاب كثیرا من هذه 

قول المعرفیة من جهة أخرى، وكذلك التأثیّر الفعلي لهذا الانحراف على المسلمین الذین النُّ 

ومختلطین بها في كثیر من المجالات، ما كان له بالغ الأثر كانوا محاطین بهذه الحضارات 

من المعتقدات والمذاهب والآراء التي أدّت إلى التفاف النّاس حول العدیدٍ في نشأة وظهور 

من مذاهب السابقین القدامى قاءُ تِ سْ الاِ دّه شكّلرؤوسها والقائلین بها، وكان ذلك لدوافع عِ 

إحداث الفِرَقِ داخل مجتمع المسلمین، وقوفا على مدى عاملا رئیسا من هذه الدوافع في

صحة ذلك بدراسة العلاقة بین الحضارات القدیمة والحضارة الإسلامیة.  
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أولا: علم التاریخ عند العرب القُدامى

أصول التراث التاریخي عند العرب القُدامى_1

المصادر الأدبیةهو  :النوع الأولسة التاریخ على نوعین من المصادرعتمد في درایُ 

فات القدیمة الّتي كُتبت في حقبة معاصرة للأحداث أو بعدها بمدة قصیرة أو وتضمّ المؤلّ 

كتبه وإنما تشمل أیضاً ماطویلة. هذه المؤلفات لا تقتصر على كتابات المؤرّخین فقط،

أنّ دراسة التاریخ لا تُعنى بأمور والجغرافیین، ذلكرِ یَ طباء وكتّاب السِّ الشعراء والفلاسفة والخُ 

السیاسة والحكم والحرب فحسب، بل تهتم أیضاً بأحوال الشّعب الاقتصادیة والاجتماعیة 

والعقائدیة والفكریة وغیرها. والنوع الثاني من مصادر دراسة التاریخ هي المصادر الـّـــتي اتّفق 

، وهي تشمل الوثائق البُردیة غیر الأدبیةبالمصادر الوثائقیةالمؤرخون على تسمیتها 

.1والنّقوش والرّسوم والعملات والأطلال الأثریة سواء المنقوشة منها أو الصمّاء

التاریخ القدیم اصطلاح واسع، تضم مادته أحداثا كثیرة، مضى علیها الزمان و 

وانقضت قرون وعصور وانطمست معالم المكان والأشیاء وأصبح من الصعب بل یستحیل 

ولا یمكن ،يء في غیاب الدلیل الأثري القاطعلمتخصّص أن یستنتج أي شعلى غیر ا

سجله من مواقف وأحداث لأن ذلك لن یخرج من انطباعات أو ماالاكتفاء بما كتبه البعض

د الكاتب من عواطفه ومیوله، عن كونه وجهة نظر شخصیة إلاّ فیما ندر. حیث یتجرّ 

لقیا الضوء على أبعاده الایجابیة والسلبیة على للموضوع من جوانبه المختلفة مُ ضُ رِ عْ ویَ 

،المغرب،الدار البیضاء،دار الرشاد الحدیثة، 1ط ،تاریخ العالم الإفریقي وحضارته،فوزي مكاوي_1

 . 11ص ،م 1980هـ/1400
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السواء ولیس على جانب واحد فقط ذلك یُعبّر عن رأیه الشخصي ویخدم مصالحه هو فقط أو 

.1همُ لَ مصالح من یخدمهم قَ 

وأمّا المصادر والمراجع التي یمكن الاعتماد علیها في دراسة وكتابة أخبار القرون 

لتفسیر صل به من كتب اوما یتّ :القرآن الكریمالعربیة:الوسطى الأولى من حیاة الجزیرة

مثل: تفسیر الطبري، وتفسیر القرطبي، وتفسیر ابن كثیر، ویدخل في ذلك الكتب التي تدخل 

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي "أسباب النزول"في أسباب نزول السور والآیات، ككتاب 

وما یتصل به من :النبي صلّى االله علیه وسلمسیّدناحدیث.)م1063/هـ456ـ ت(النیسابوري 

فتح الباري بشرح "نن، والموطّأ، ومن الشروح حاح، والسُّ كالصِّ ،ومجامیع الحدیث كثیرة،شروح

بشرح الإمام النووي "صحیح مسلم"و ،لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني"صحیح البخاري

يّ مر حز لمحمّد بن موسى ال"في بیان الناسخ والمنسوخ من الآثارالاعتبار"ویحي بن شرف، 

.2)م1303/ه754تـ (

وفیها ذكر للعرب وتفسیر لصلاتهم مع "التوراة والتلمود"وأمّا المصادر غیر العربیة منها: 

3العبرانیین وهناك بعض الكتب العبرانیة التي تؤرّخ للیهود وفیها ذكر للعرب خاصّة الأنباط

مصر ، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 1ط، حضارة الروماني،محمود إبراهیم السعدن_1

 .21ص ،م 1998 –

الوفاء للطباعة ،د.ط ،1ج ،جزیرة العرب،د مسعود ووفاء محمّد رفعت جمعةجمال عبد الهادي محمّ _2

  . 15 -  13 ص – ص ،م1997 ،مصر،المنصورة،والنشر

: قوم من العجم. والأنباط : دولة قامت على الأطراف الخارجیة لمنطقة فلسطین حوالي طبالنّ :الأنباط_3

ر لبّ اللباب في تحری،جلال الدّین عبد الرحمن السیوطيالقرن السادس قبل المیلاد، وعاصمتها البتراء. 

، 1ط ،بیروت،لمیةدار الكتب الع،العزیز وأشرف أحمد عبد العزیزتحقیق محمّد أحمد عبد،الأنساب

، دار المعرفة الجامعیة،د.ط ،العرب قبل الإسلام،./حسین الشیخ291ص ،2ج، م1991هـ/1411

  .117ص ،م1993 ،الاسكندریة
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.1الّذین نزلوا فیما بین البحر الأحمر والفرات

لتاریخي الأصیل للجزیرة في العصر الجاهلي یجب الوقوف على اولمعرفة التراث 

لا شك أن أخبار أیام ، و علم الأنسابوالثانیة:یام"، "أدب الأ :الأولىمسألتین مهمتین:

ن أهمیة الأیام عند العرب بیّ تت، وهنا التوراةالعرب قدیمة جداً، وهذا لمحاكاتها لأقدم أقسام 

أما الأنساب فتدل على وجود ، قبل الإسلامنثراً وشعراً، وهي موجودة فعلاً في عصور ما

سابة یحفظون شجر الأنساب عن ظهر قلب، وخوفا التاریخي عند العرب، وكان النّ الحسّ 

.2ض لها من یحفظهایَّ قَ من ضیاعها فقد كان یُ 

الجاهلي من المصادر الّتي یعتمد علیها الباحث في دراسته لتاریخ العرب ویعتبر الشعر 

قبل الإسلام، وذلك لما اشتمل علیه من مفاخر وحماسة ورثاء وهجاء، أو وصف لطبیعة 

"دیوان العرب، سُجلت فیه أخلاقهم وعاداتهم ودیاناتهم بلاد العرب، حتّى قیل فیه أنّه

.3وأفكارهم

انویة منها: بقة الذكر في أخبار العرب وتاریخهم، هناك مصادر ثومقارنة بالمصادر السا

الكامل في و"، "لبدایة والنهایة لابن كثیر"او لأبي جعفر محمّد الطبري، "تاریخ الرسل والملوك"

"صفة جزیرة العرب"لابن خلدون. وكتب الجغرافیة، منها: "العبرو" ،لابن الأثیر"التاریخ

.4للهمذاني، ومعجم البلدان لیاقوت الحموي

ویشمل الشعر والنثر روایةً ،الأدب العربي قبل بعثة سیّدنا محمّد صلى االله علیه وسلمو 

ومن دواوین الشعر الجاهلي المطبوعة: دیوان أمیّة بن أبي الصلت. ومن ،عن ذلك العصر

  .21ص م،1995،بیروت،دار الفكر اللبناني،1ط ،مأدیان ومعتقدات العرب قبل الإسلا،سمیع دغیم_1

  .13 -12ص  –ص عند العرب،المؤرخون والتأریخ ،محمّد أحمد ترحیني_2
  .61ص ،م1997مصر، ،د.ط،  دار المعرفة الجامعیة،تاریخ وحضارة العرب،أحمد أمین سلیم_3
 .15ص ،جزیرة العرب،جمال عبد الهادي محمّد_4
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من كتب و حمد زكي صفوت. و"جمهرة خطب العرب"لأللضبّي،"مجامیع النثر"أمثال العرب

لمرتضى الزبیدي، "القوامیس والمعاجم العربیة ومنها: "تاریخ العروشاللّغة العربیة

.1آباديللفیروز "القاموس المحیطو"

وهناك كتب تجمع بین مفردات اللّغة وسائر المعارف اللّغویة، مع الاستطراد إلى الأدب 

أنساب الخیل "و،"السیوطي"للإمامفي علوم اللّغة"المُزهروالجغرافیة والتاریخ والاجتماع منها:

.2والنّحــــیضاف إلى ذلك كتب،بن أحمد الكلبيهشاممنذرال لأبي"والإسلامفي الجاهلیة 

لقد غدت النقوش الكتابیة أحد أهم المصادر في التعرّف على تاریخ العرب واستنباط 

ها عثر علیه في شمالي والقلیل من،جنوب الیمنثر على نقوش في مادة تاریخیة منه. فقد عُ 

ورد فیها من أسماء الملوك وألقابهم ودیاناتهم شكّلت المستند الأساس وأنّ ما، بلاد العرب

وهناك أیضاً ، والمبالغةیرقى إلیه الشكّ ولم تتناوله الروایات بالتضخیم والتحریف  لا الّذي

حف المعدنیة والخشبیة رات. وهناك أیضا التُ الآثار الباقیة كالحصون والقلاع وبعض العما

.3والخزفیة والعملات المتداولة وغیرها

وكتب التفسیر ،والحدیث الشریف،یة المكتوبة منها: القرآن الكریموفي المصادر العرب

كثیر من معتقدات العرب البائدة ولأحوالهم یمكر بالقرآن الكر حیث ذُ ، والسیرة والمغازي

،4والسیاسیة والدینیة كعادٍ الاجتماعیة 

 .16 – 15 ص – ص ،جزیرة العرب،محمّدجمال عبد الهادي _1
.16_ نفسه، ص 2
  .20 – 19 ص – ص أدیان ومعتقدات العرب،،سمیع دغیم_3
قبیلة من العرب البائدة. وهم بنو عاد بن .م أبیهم، وبه ورد القرآن الكریمباسویقال لهم عاد،عاد:_4

منازلهم Lڤ ڤ ڤ ڦMوقعت الاشارة إلیهم بقوله تعالى:عوص بن إرم بن سام بن نوح علیه السلام.

=یةهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن،القلقشنديینظر:بالأحقاف بین الیمن وعمان من البحرین إلى حضرموت والشحر.
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وهم أهل نجران النصارى. وفي الحدیث وأخبار عن أهل الحبشة، وأصحاب الأخدود،1وثمود

الحیاة مِ ظُ أخبار عن نُ ،عمر بن عبد العزیز رضي االله عنهفي أیام الخلیفة الأموينَ وِّ الذي دُ 

كتب التفسیر تفسیر القرآن الكریم، وفیها والفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة. وهناكالدینیة

بیان ما أُشْكِل فهمه في القرآن من إشارات وتنبیهات. أما كتب السیر والمغازي فقد تعرّضت 

من ،ا رسول االله صلّى االله علیه وسلمتّصل منها بحیاة سیّدنا لأخبار الجاهلیة وخصوصاً ما

النبي صلى سیّدناب مفقود في سیرةمن كتأخذاً من الروایة الشفویة و أهمها سیرة ابن هشام

من أهم المصادر جاهلي فیعتبرإسحاق. أمّا الشعر الابناالله علیه وسلم لأبي عبد االله محمّد 

.2، فهو یصوّر لنا أحوالهم الاجتماعیة والدینیة، وطباعهم وأخلاقهمالعرب قبل الإسلاملتاریخ 

على التدوین التاریخي عند العربالقدیمة_ أثر الدیانات2

 عن ین استنكفواذوظهرت في الّ 3نیفیةالحَ عرف العرب الدیانات السماویة ومنها:

نفاء، وكلّها ناف أو الحُ أتباعها بالأحْ يَ مِّ عبادة الأوثان، ولم یعتنقوا المسیحیة أو الیهودیة، وسُ 

وَقاَلُوا كُونوُا Mة في القرآن الكریم:جمع لحنیف صفة سیدنا إبراهیم علیه الصلاة والسلام الوارد

، بیروت،دار الكتاب اللبناني،2ط ،ير تحقیق إبراهیم الأبیا،في معرفة أنساب العربالاُرب=

.328 ص ،م1980هـ/1400

قبیلة من العرب العاربة البائدة، اشتهرت باسم أبیهم، فلا یُقال فیها إلاّ ثمود، من بنو ثمود::ثمود_1

علیه السلام. نوحابنغیر "بني". وكذلك وردت في القرآن الكریم. وهم بنو ثمود بن جاثر بن إرم بن سام 

  .200ص ،المصدر السابق،القلقشنديینظر: كانت منازلهم بالحجر ووادي القرى، بین الحجاز والشام.
 .21 -  20 ص – ص أدیان ومعتقدات العرب،،سمیع دغیم_2
المسلم الّذي یتحنّف عن الأدیان، أي المیل إلى الحنیف:و  مَالَ.حنّف:وتحَنَفَ عن الشيْ الحنیفیة:_3

، على نبیّنا وعلیه الصلاة والسلاملّة سیّدنا إبراهیم البیت الحرام على مِ  ة، وقیل هو الّذي یستقبل قبلالحقّ 

في شيء، وقیل: كلّ من أسلم لأمر االله وِ تَ لْ هو المُخلص، وقیل هو من أسلم في أمر االله فلم یَ وقیل:

 .1025ص ،12ج ،2مج،لسان العرب،منظورابنینظر:تعالى ولم یلتو فهو حنیف.
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ومعظم ما نعرفه .1الآیةLهُودًا أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

والإنجیل،،الكریمعن الحنیفیة ومضمون تعالیمها مأخوذ من الكتب المقدّسة، القرآن

.2والتوراة

ومن العرب من كان یؤمن باالله والیوم الآخر، وینتظر النبوّة، وكانت لهم سنن 

ن كان یعرف النور الظاهر والنسب الطاهر، ویعتقد وهي من نوع التحصیل. فموشرائع،

، كان یسند ظهره إلى 3: زید بن عمرو بن نفیلالشریفالدین الحنیفي وینتظر المَقْدِمَ النبويّ 

أحدٌ علیه السلامإبراهیمسیّدناعلى دینإليّ فإنّه لم یبق وامُّ لُ ا النّاس هَ أیّه"الكعبة ویقول: 

أمیّة بن أبي الصلت یوما ینشد:عَ مِ ، وسُ "غیري

ة زُورُ نیفیّ ـــــــــــــ ـَاالله إلا دین الح***كلّ دین یوم القیامة عند     

فقال:ومن هؤلاء النابغة الذبیاني، آمن بیوم الحساب 

قَویمٌ فَما یَرْجَوْنَ غَیْرَ العَوَاقِبِ ***عْلَتُهُم ذَاتُ الإلَه ودِینُهُم    ف       

.4ء والأعمالاوأراد بذلك الجز 

.135الآیة ،سورة البقرة_1
  .50 – 48 ص – ص  أدیان ومعتقدات العرب،،سمیح دغیم_2
لم  رضي االله عنهعمر بن الخطابسیّدناأحد حكماء الجاهلیة وابن عمّ زید بن عمرو بن نفیل:_3

سئل و لّى االله علیه وسلم قبل النبوّة النبي صسیّدناالبنات، رآهدَ أْ یدرك الإسلام وكان یكره عبادة الأوثان ووَ 

النبي صلّى االله علیه وسلّم بخمس سیّدنا، توفي قبل مبعث»یوم القیامة أمّة وحدهیبعث«عنه بعدها فقال:

رِكليینظر:  م.606قبل الهجرة/17سنوات وذلك  ، دار العلم للملایین،15ط ،3ج ،الأعلام ،خیر الدین الزِّ

 . 60ص ،3ج م،2002أیّار/مایو،لبنان،بیروت
.592 – 590 ص – ص  ،2ج ،الملل والنحل،الشهرستاني_4
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دنا إبراهیم علیه السلام یمارسون كل الشعائر الدینیة التي جاءت بها باع سیّ وكان أتْ 

.1الحرام، والحجّ إلیهالحنیفیة، من توحید الله وعبادته وتعظیم البیت 

أي أنّ الیهود أهل كتاب"التوراة والتلمود"، هي أولى الدیانات الكتابیة الموحى بها.2:الیهودیة

وجاء التلمود لیكمل أحكام التوراة ویشرحها. فقد قام أحبار الیهود بتسجیل الأساسفالتوراة هو 

والوصایا والشرائع والشروح والتعالیم ها مجموعة القواعد والأحكام وامُ هذه الشروحات، وقَ 

.3وایات التي تواترت شفاهةوالرّ 

ویبدو أنّ الیهود قدماء في الجزیرة العربیة منذ عهد عاد وثمود. وانتشرت الیهودیة بین 

وغسان، وتهوّد أیضا قوم من نانة، وبین الحارث بن كعب، وكندة،ملوك حِمْیر، وبین بني كِ 

من الیمن لمجاورتهم یهود خیبر وقریضة والنضیر. وتهوّد قوم الأوس والخزرج بعد خروجهم

من غسّان وقوم من جذام ومن بني الحارث بن كعب. أما یهود الحجاز فكانوا قبائل وعشائر 

منهم بنو عكرمة، وبنو ثعلبة، وبنو محمر، وبنو قینقاع، وبنو زید، وبنو النضیر، وبنو 

.4صقریضة، وبنو بهدل، وبنو عوف، وبنو القصی

في تاریخ الحضارات القدیمة، جامعة ،ررسالة ماجستی،قبل الإسلامالجزیرة العربیة،ربیع عولمي_1

  .158ص ،م2008- 2007هـ/1429- 1428 ،السنة الجامعیة،منتوري قسنطینة

ڀ ڀ Mلقول سیّدنا موسى علیه السلام:الاسموإنّما لزمهم هذا هَادَ الرجل:أي رجع وتاب.الیهودیة:_2

، التوراةدنا موسى علیه السلام، وكتابهم أي رجعنا وتضرّعنا. وهم أمّة سیّ .سورة الأعراف.156الآیة Lڀ

الأنبیاء علیهم سادتناغیره منوهو أوّل كتاب نزل من السماء؛ أي أنّ ماكان ینزل على سیّنا إبراهیم و 

بل صُحُفاً. ومسائلهم تدور على جواز النَّسْخِ ومَنْعِهِ. وعلى التشبیه ونَفْیِه، السلام ما كان یُسمى كتابا؛

والقول بالقَدَرِ، والجَبْر وتجویز الرَجْعَة، واستحالتها ،أي الرجوع إلى الحیاة بعد الممات،. ینظر: 

.256 -  250 ص - ص  ،2ج ،الملل والنحل،الشهرستاني

  .55ص العرب،أدیان ومعتقدات ،سمیع دغیم_3
  .57 – 56 ص - ص  ،نفسه_4
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دنا ل عبراني یعودون في نسبهم إلى سیّ صود الجزیرة إلى قسمین: یهود من أنقسم یهوا

سبة إلى هود قوم عاد، یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم من زوجته سارة علیهم السلام، أو نِ 

.1عرب التحقوا بالیهودیة بعد انتشارها في بلادهم ودخولهم في دین الیهودوهناك یهودٌ 

اً، فقد حملوا معهم ثقافتهم وتقالیدهم، ومن في الشرق كان قویّ الثقافيالتأثیر الیوناني الیونان:

ولمكتبتها العظیمة. ولا نخفي الأثر الّذي تركته الإسكندریةأعظم مافعلوه تأسیسهم لمدینة 

فات المدارس الدینیة والثقافیة الّتي أنشئت على تخوم البلاد العربیة وكانت تعجّ بالكتب والمؤلّ 

الیونانیة. وكانت مسألة القضاء والقدر مطروحة في الجاهلیة. ویبدو أنّ كثیراً من الأسرى 

یات الیونان الّذین وقعوا في أیدي الفرس نقلوا بعض الاعتقادات الیونانیة وبعض النظر 

ر. له القدإ"منى" وهو الكنعاني الإلهلة باسم صلها رٍ""قدْ ةَ فْظَ الفلسفیة. أضف إلى ذلك أنّ لَ 

واستعملت هذه اللفظة في الجاهلیة بمعنى"القدر" والمنیّة بمعنى الموت وهي من الكلمات 

.2السامیة المشتركة والواردة في مختلف لهجات هذه المجموعة

ا ساد بن عمرو بن عامر، لمّ وأوّل من وضع الأصنام عمرو بن لُحَيْ بن غالوثة

بل من بلاد الشام من عند وكان قد جلب هُ ، واستولى على أمر البیت، المكرّمةقومه بمكّة

على شكل 3وكان معه إساف ونائلةالمشرّفةقوم كانوا یعبدون الأصنام، فوضعه على الكعبة

.4زوجین

.57ص ،أدیان ومعتقدات العرب،سمیع دغیم_1
  .42 -  41 ص – ص ،المرجع نفسه،سمیع دغیم_2
هو إساف بن یعلى،  وكان من جرهم، ونائلة بنت زید من جرهم،  وكان یتعشقها في إساف ونائلة:_3

البیت، فمُسخا ووضعا عند الكعبة لیتعّظ النّاس بهما فعبدتهما را بالكعبة في ففجَ أرض الیمن فاقبلوا حُجّاجاً 

 .580ص ،2ج ،الملل والنّحل،الشهرستانيینظر: ریش ومن حجّ البیت بعد من العرب.خزاعة وق
  .580ص ،المصدر نفسه،الشهرستاني_4
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لة نوع تحصیل. فأمّا المُعَطِّلة صِّ حَ ، ومنهم مُ ةُ لَ طِّ عَ والعرب أصناف شتى، فمنهم المُ 

فني، وهم الذین ي، والدهر المُ حیوقالوا بالطبع المُ البعث والإعادة، و  رو الخالق،كِ نْ منهم: مُ 

نْـيَا نمَُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ Mر عنهم القرآن المجید:أخب L1وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّ

والمُهلك هو الآیة؛ فالجامع هو الطبع إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي، 

.2الدهر

في علاقة العرب بالأحباش ن كان لهما دور بارزیْ یَ مة والتجاور الجغرافِ تاخَ إن المُ 

وا الأَدْیِرَة الكثیرة فصارت النصرانیة دیانة ذین احتلوا الیمن مدة طویلة وأنشأحیین الیالمس

ناها كعبة العرب. التي ب "عسلیَّ القُ "عربي الجنوب والیمن. وحاول أبرهة أن یجعل من كنیسة 

.3وكان الأحباش سببا في تنصیر الحمیریین والنبط

  علاقات العرب بالحضارات الأخرى _3

وكان للعرب القدامى صلات بحضارات وشعوب عدة ، ذلك أن موقع جزیرتهم سمح 

بلاد العرب من حیث  لىعض المؤرخین عن تأثیر المصریین عث ببهذه الصلات. ویتحدّ 

الدّین والثقافة والفكر، وكان للعرب علاقات بالعبرانیین الذین استقروا بفلسطین، والعلاقة 

بینهما إنْ من حیث الموطن الجغرافي، ومن حیث النّسب. وبعد عهد سیّدنا سلیمان الحكیم 

أشهرها مدینة یثرب. بلاد العرب وأقاموا بها، إلىعلیه السلام فر الكثیر من الیهود العبرانیین 

ووقعت ممالك السوماریین والبابلیین على تخوم شبه الجزیرة العربیة، خصوصا في الشمال 

على أرض الرافدین وبلاد الشام، وتأثر السبئیون والحمیریون واكتسبوا بعض طقوس وعادات 

العرب  السوماریین. وهذا نتیجة الاحتكاك الاقتصادي. یضاف إلى هذا استیطان الیهود بلاد

.24الآیة :سورة الجاثیة_1
.582، ص 2_ الشهرستاني، نفسه، ج2
.40ص  - ومتقدات العرب قبل الاسلام، صسمیع دغیم، أدیان _3
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فنقلوا بذلك عاداتهم 1كانوا یسكنون بابل وتم سبیهم على ید "نابوخذنصر" نالجنوبیة، الذی

2وتقالیدهم

غزواتهم، وهذا ما بلاد العرب، ولم تنجوا العرب منوقامت المملكة الآشوریة في شمالي 

الدیني واضح التأثیریحمل على الاعتقاد بوجود التأثیر الدیني المتبادل بین الشعبین. وكان 

بین الكلدانیین ورثة الآشوریین والعرب خصوصا أقطار الشام وشماليّ الجزیرة العربیة، حیث 

.4في زِيٍّ آشوري3عند عرب تیماءجد رسم لصنم اسمه "هجم" مُثِلوُ 

حالة والتجار المصادر الیونانیة واللاّتینیة والسریانیة، فهي تعتمد على أخبار الرّ أما

وأقدم ما ،عنهم فرجالمُ آنذاك، وأیضا على أخبار المحاربین الّذین یقعون أسرى في الحروب 

425–480(، وهیرودوت عام )م.ق 465–525(عام  وصل من ذلك هو ما ذكره "أخلیس"

الّذي)م.ق 64(وغیر دقیقة. والجغرافي "استرابون" ةً یَّ ضِ رَ إلاّ أن معلوماتهم جاءت عَ .)م.ق

م وصفا لأحوال العرب. و"بطلیموس" الّذي وضع ساهم في حملة الرومان على الیمن. قدّ 

.5كتاباً فیه وصفٌ لأحوال العرب الاجتماعیة والتجاریة

أشهر ملوك الدولة البابلیة الأخیرة التي قامت فیما بین النّهرین فیما بین القرن السابع قبل نبوخذنصر:_1

ق.م، وانتهت بالغزو الفارسي، وقد وحّد نبوخذنصر سوریا الطبیعیة، حطم مملكة 539المیلاد الى سنة 

ق.م وقد ملك من 536ق.م واستمر سبیهم إلى عام 586إلى بابل عام یهوذا في القدس وسبى الیهود 

، دار علاء 1ق.م. ینظر: مفید عرنوق، صرح ومهد الحضارة السومریة، ط561ق.م إلى  604عام 

.   61 – 60ص  –م، ص 1999الدّین، دمشق، 
  .38 - 36ص  - تقدات العرب قبل الاسلام، صعسمیع دغیم، أدیان وم_2
بُلَیْدٌ في أطراف الشام، بین الشام ووادي القرى على طریق حاجّ الشام ودمشق. ولما بلغ أهل تیماء:_3

تیماء في سنة تسع وَطْءُ سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلم وادي القرى أرسلوا إلیه وصالحوه على الجزیة 

عن جزیرة العرب أجلاهم وأقاموا ببلادهم وأرضهم بأیدیهم، فلما أجلى سیّدنا عمر بن الخطاب الیهود

.67، ص 2معهم. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج
  .39 -  38ص  - ص ،المرجع السابق،سمیع دغیم_4

5
.21ص ،المرجع نفسه_
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، وما كتبه صاحب )م.ق 34- 265(كتبه "یوزبیوس"أما المصادر المسیحیة أشهرها ما

من حروب "یلیراریوس"المشهوركتاب تاریخ الحروب "بروكوبیوس" مؤرّخ القائد البیزنطي 

.1على الیمنالأحباشالغساسنة والمناذرة، وحملة 

بلاد الشام لسیطرته سنة إخضاعبحكمه الجدید لبلاد فارس من 2تمكّن "كورش"

ي عندما دخل بابل، وبهذا الاستعمار انقطع بْ الیهود من السَّ  إعادةم، وفي عهده تمّ .ق538

یعد إلاّ بعد ألف عام أي في عهد سیّد البریة النبيّ العظیم عصر العرب السامیین حیث لم 

محمّد صلّى االله علیه وسلم وأصبحت الشام جزءاً من الإمبراطوریة الفارسیة وكانت دمشق 

المدینة الرئیسة في العهد الفارسي، وتعتبر هذه المرحلة من أكثر العصور غموضاً في تاریخ 

.3بلاد الشام

القدامى بالفرس كانت وثیقة، وكثیرا ما دخل العرب أمصارا ویبدو أن صلات العرب 

واستوطنوها وهي خاضعة لنفوذ الفرس خصوصا في بلاد ما بین الرافدین وشمالي بلاد الشام 

كر من علاقة إمارة المناذرة في الحیرة بملوك على ذلك سوى ما ذُ أدلوجنوبي العراق. ولیس 

فارس. فالعرب كانوا طرفا في الحرب الدائرة بین الفرس والروم؛ فالمناذرة والَوْا الفرس 

والغساسنة والَوْا الروم. وكان التأثیر متبادلا بین الفرس والعرب في العادات والتقالید 

.22، 21ص  -  ص أدیان ومعتقدات العرب،،سمیع دغیم_1
ق.م ظهر أرمر كورش  550ق.م أو  552في أواسط القرن السادس قبل المیلاد في سنة كورش:_2

الثاني الملقب بكورش الأكبر بن قنبوسیا فنهض بقومه الفرس وأخضع المیدیین والعیلامیین بعد أن دانت 

الكیانین له فارس فتوّج ملكا وأصبح إمبراطورا لهذه الأقالیم الثلاثة (فارس ومیدیا وعیلام) وأسس دولة

المشهورة. ینظر: علي ظریف الأعظمي، تاریخ الدولة الیونانیة والفارسیة في العراق، تقدیم وتعلیق عَزّة 

. 24 – 23ص  –م، ص 2001الظاهر، –رفعت، د.ط، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید 
 .65ص  تاریخ بلاد الشام،،أحمد إسماعیل عليّ _3
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ون فرض معتقداتهم على عرب الحیرة والعبادات والمعتقدات وكثیرا ما كان الفرس یحاول

.2، فدخل العرب في دیانتهم وتزندقوا معهم1ةیّ كِ دَ زْ وخصوصا المُ 

م بین الفرس والإسكندر المقدوني بدایة نهایة .ق333وكانت معركة "إیسوس" عام 

فلسطین إلى 3سبطلیمو وضمّ ان على هذه المنطقة، الفرس في بلاد الشام وسیطرة الیون

"سلوقس" بابل والقسم الشرقي من آسیا الصغرى وبلاد الشام من الفرات مصر، واسترجع

التي قامت على یة السوریة أعظم وأكبر الممالكقالمتوسط حتى أضحت المملكة السلو حتى

یین عام قو لُ وما الحرب ضدّ السَ ثمّ أعلنت بعد ذلك ر ، ساعاً سكندر قوةً واتّ أنقاض ممتلكات الإ

ن الانتصار علیهم واحتلت بلاد الشام كلّها في السنة الموالیة م حیث تمكّن الروم م.ق69

.4في عهد"بومبي" وحكمت بلاد الشام من قبل نائب قنصل روماني

، وخصوصا الیونان وآسیا الإسكندرفات مملكة لَّ خَ لاء الرومان على مُ یبعد استو 

مباشر مع البلاد العربیة، ثم دخلوا إفریقیا، أصبحوا على تماسٍ الصغرى وبلاد الشام وشماليّ 

قبل المیلاد. حیث استولوا 64عمق البلاد العربیة مع حملة الإمبراطور "بومبیوس" عام  إلى

، ودعا -ملك الفرس–. ومزدك هو الذي ظهر في أیام قباذ والد أنوشروان أصحاب مزدكیّة:كِ دَ المزْ _1

قباذ إلى مذهبه فأجابه. واطّلع أنوشروان على خزیه وافترائه؛ فطلبه فوجده فقتله. حكى الوراق: أنّ قول 

–، ص 1المزدكیة كقول كثیر من المانویة في الكونین، والأصلین. ینظر: الشهرستاني، الملل والنّحل، ج

. 296 – 294ص 
.40 -39ص  - سمیع دغیم، أدیان ومتقدات العرب قبل الاسلام، ص_2
ق.م، من أسرة مقدونیة محترمة، وقد كان له دور إیجابي 366/366ولد بطلیمیوس سنة بطلیمیوس:_3

في انتصارات الإسكندر المقدوني في حملته على بلد فارس، ثمّ أصبح من القیادات المهمّة؛ فوالیا على 

ق.م، وساهم وهو والیا على مصر ثمّ ملكا فیما بعد في تشكیل إمبراطوریات الخلفاء 323مصر سنة 

الهلینستیة التي كان لها قطعا تأثیرا على تاریخ العالم. ینظر: محمّد فهمي عبد والتثبیت البطيء للدول 

ص  –م، ص 2011الباقي، محاضرات في تاریخ مصر البطلمیة، د.ط، مدوّنة نهضة العرب، مصر، 

30–31.
 .66ص  ،تاریخ بلاد الشام، علي إسماعیلأحمد _4
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صالهم بمملكة "تدمر" وسیطرتهم علیها بط أیام ملكهم "الحارث". ولا ننسى اتّ على مملكة النّ 

عربیة. كما أن قیصر بیزنطة عام وعلاقتهم بالغساسنة واعتبارهم عمالا لها على البلاد ال

ین المسیحي. ومن آثار ر بالدّ بعثة نصرانیة تبشّ إرسالم "قسطنطین الثاني" عمل على 356

، وقلعة "بعلبك" في لبنان، "جرش الأردن"الرومان ببلاد الشام القلاع والحصون والمعابد في 

.1لبنان. وكانت هذه المناطق تعج بالقبائل العربیةالبلمند" في شماليّ "ودیر 

العرب والهند یتقاربان على مذهب واحد، والغالب علیهم الفطرة والطبع. وأنّ الهند:

2الغالب علیهم الاكتساب والجَهْدو والعجم یتقاربان على مذهب واحد  الروم

.41 – 40ص  - تقدات العرب قبل الاسلام، صسمیع دغیم، أدیان وم_1
 . 578ص – 2ج ،الملل والّنحل،الشهرستاني_2
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القدامىالعرب  عندتدوین التاریخثانیا:

التاریخ وحفظه في جزیرة العرب_ كتابة 1

الأرض الشمالي إلى الجزیرة الكبرى، وهي الجزیرة أفضل البلاد المعمورة بین شقّ 

الشأم، الیمن، وشمالیها: ها:"ماروي" تُقطّع على أربعة أقالیم، فجنوبیّ التي یسمیها بطلیموس

مصر،3سطاطوفُ .2القُلْزُمغایة مدینة إلى ممتدةمن السواحلهُ تْ دَ رَ طَّ اَ وما 1ها شرم أیلةوغربیّ 

والعَروض، د الحجاز وأرض نجوشرقیّها: عمّان والبحرین وكاظمة والبصرة، وموسطها:

.4وتسمى جزیرة العرب، لأنّ اللّسان العربي في كلّها شائع

ة ولهم أما عرب الحجاز فكان لهم تراث قصصي شفهي تمثل في "الأیام" المعروف

أو  نيّ ثَ وأما أصول التاریخ بالجاهلیة نوعان: قصص دیني وَ ، ق بهایتعلّ حفظ الأنساب وما

والنوع الآخر: روایات ،ان، أو أخبار من التاریخ الفارسيیهودي ومسیحي نقله الأحبار والرهب

التاریخ البدوي للقبائل. وأما الأنساب فهي مُّ ضُ ة المنشأ تحمل اسم "الأیام" تَ جماعیة بدویّ 

.5و لها الحاجة الاجتماعیة القبلیة للتعارف والتمایزسلاسل أسماء تدع

هو شرم السبغ الیوم وأیلة: میناء مشهور، وهو میناء الأردن والحجاز الشرم الشق.وشرم أیلة:أیلة:_1

محمّد بن علي تحقیق،صفة جزیرة العرب،لحسن بن أحمد بن یعقوب الهمدانيلسان الیمن اوفلسطین.

  .39ص ،م1990هـ/1410 ،صنعاء،مكتبة الإرشاد،1ط ،بن الأكوع الحوالي
البحر  قلزموبها سمي البحر الكانت مدینة على ساحل البحر الأحمر من أرض مصرالقُلْزُم:_2

  .39ص ،، صفة جزیرة العربالهمداني.الأحمر
أو نحوه كالخیمة، وهي أول مدینة عمرت للمسلمین في القطر المصري مٍ دَ البیت من أَ الفُسْطَاط:_3

ینظر:مصر ضرب فسطاطه هناك.وسمیت بالفسطاط لأن عمرو بن العاص رضي االله عنه لما فتح 

  .39ص، صفة جزیرة العرب،الهمداني
  . 39ص ،المصدر نقسه،الهمداني_4
.55 – 54 ص –ص  ،1ج التاریخ والمؤرّخون العرب،،شاكر مصطفى_5
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وأهل الشیمة والحیاء، ، وأهل الشجاعة، والأحكامالعرب أمراء الكلام، ومعادن العلوم 

والعرب جیل من الناس لم یزالوا ،بتهم الحكمةمَتْهُم التجارب، وأدّ والكرم والوفاء والمروءة، أحْكَ 

في اللسان، ولذلك 1والذلاقة، الكلام والفصاحة في المنطقان في سومین بین الأمم بالبیوْ مَ 

فإنّه مشتق من الإبانة، لقولهم أعرب الرجل عمّا في ضمیره إذ أبان عنه، الاسمسموا بهذا 

-1والعرب أربع طبقات وهم:، 2»عَنْ نَفْسِهَاالثیَِّبُ تُعْرِبُ «ومنه قوله صلّى االله علیه وسلم:

عة دِ تَ بْ والمُ وسمّو بهذا إمّا لرسوخهم في العُروبیة، أو بمعنى الفاعلة للعروبیة:العرب العاربة

مات والشعائر وسمّوا بهذا الاسم لأن السّ ، ر بن سبأیَ مْ من بني حِ :ةبَ رِ عْ تَ سْ العرب المُ -2 لها.

العرب -3إلیهم، فانتقلوا إلى حال لم یكن علیها أهل نسبهم وهي اللّغة العربیة.انتقلتالعربیة 

العرب _4من قضاعة وقحطان وعدنان وشعبیها العظیمین مُضر وربیعة.:التابعة للعرب

ذلك لاستعجام لغتهم على اللّسان بومن له ملك بدوي بالمغرب والمشرق، وسمّوا :ةمَ جَ عْ تَ سْ المُ 

.3الكریمضري الّذي نزل به القرآنالمُ 

الخلائق مالا یحصیهم إلاّ االله من عُ سَ تَ المشرّفة وهي بلدة مستطیلة كبیرةومكّة 

 ةأي:مكّ بأرض الحجازحدقة بها كالسور لها، وهي في بطن وادٍ مقدّس، والجبال مُ ،تعالى

الشافعي رضي االله خالیفها. وقد عرّف الحجاز الإمام ، والیمامة، ومَ والمدینة المنوّرةالمكرّمة

.4وغیره، عنه

.885ینظر: الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص .ذَلْقُ اللّسان: أي حدید بلیغ لاقة:الذَّ _1
أخرجه  ابن ماجة في سننه بسنده، كتاب النّكاح، باب اسْتِئْمار البِكر والثیّب، حدیث رقم: الحدیث:_2

.602، ص 1872
، تصحیح محمّد بهجة الأثري،ببلوغ الأرب في معرفة أحوال العر ،محمود شكري الألوسي البغدادي_3

  .11 – 9ص  –ص ،1ه، ج1314بیروت،، دار الكتب العلمیة،1ط
، تحقیق محمّد حامد الفقي،العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین،ي الفاسي المكّيمحمّد بن أحمد الحسن_4

.31-30 ص – ص ،م1986هـ/1406 ،بیروت،الرسالةمؤسسة،2ط ،1ج
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، وبناء الكعبة المعظَّمة عشر مرات منها:بناء الملائكة وبناء آدمالمكرّمةوبنیّت بمكة

ومنها بناء العمالقة، ومنها بناء ،السلامو  الصلاةبراهیم الخلیل على جمیعهمأولاده، وبناء إ

جُرهم، ومنها بناء قصي بن كلاب، ومنها بناء قریش، ومنها بناء عبد االله بن الزبیر رضي 

.1اج بن یوسف الثقفيالحجّ االله عنهما، ومنها بناء 

علم الأنساب أحدها:والمحصّلة من العرب الجاهلیة كانت على ثلاث أنواع من العلوم

والتواریخ والأدیان، ویعدّونه نوعاً شریفاً، خصوصا معرفة أنساب أجداد سیّدنا النبيّ صلى االله 

راهیم إلى إسماعیل علیهما ساداتنا إببِ لْ علیه وسلم، والاطّلاع على ذلك النّور الوارد من صُ 

سیّد "عض الظهور في أساریر عبد المطّلبوتواصله في ذریته إلى أن ظهر ب، السلام

النوع وأما ،ة أصحاب الفیلل الأعظم، وعلیه قصّ له الفیدَ جَ ، وسَ "الحمدةُ بَ یْ شَ "، "الوادي

ؤیا في الجاهلیّة ر بكر رضي االله عنه ممن یعبّر الأبوسیّدنا وكان فهو علم الرؤیا:الثاني

ا وذلك ممّ 2فهو علم الأنواءالنوع الثالث:ا وأمّ ، رون عنهبِ خْ تَ سْ إلیه ویَ فیرجعون،فیصیب

النبي صلى االله علیه وسلم:سیّدنامنهم، وعن هذا قال4ةوالقافَّ 3یتولاّه الكهنة

  .47ص ،1ج ،المصدر السابق،حمّد أحمد الحسني الفاسي المكّيم_1
ستدل به على المطر، والعرب تجعل النوء للغارب لأنّه ینهض للغروب نجم یُ :ءُ وْ النَّ علم الأنواء:_2

، لبنان،بیروت،دار الكتب العلمیة،د فهمي محمّدأحمتحقیق،الملل والنحل،الشهرستانيینظر متثاقلاً.

 .589ص  ،2ج،م 1992/هــ1413
.589، ص2ج ،المصدر نفسه،الشهرستاني. ینظر:هانة: وهي ادّعاء علم الغیبمن الكَ الكهنة:_3
ینظر فاف والحوافر في المقابلة للأثر.ع آثار الأقدام والأخوهو علم یبحث عن تتبّ یافة:من القَ  ة:القافّ _4

 .589ص ،2ج ،المصدر السابق،الشهرستاني
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.2.الحدیث1»نزل على محمّدكذا فقد كفر بما أُ ءِ وْ نَ نا بِ رْ طِ ن قال مُ مَ «

النبيّ صلى االله علیه وسلم من مادّة التاریخ إلاّ ما سیّدنالم یكن للعرب قبل مبعث

توارثوه بالروایة، مما كان شائعاً بینهم من أخبار الجاهلیة الـأولى، كحدیثهم عن آبائهم، 

من قصص، فیها البطولة وفیها الكرم، والأجدادوأجدادهم، وأنسابهم، وما في حیاة الآباء 

خبرا كان من أمرها، ثمّ ما كان منوم3جُرْهُمو وفیها الوفاء، ثمّ حدیثهم عن البیت وزمزم 

وما تبعه من تفرّق في البلاد، ما جرى لسد مأرب، و الّتي تناوبت الإمرة على قریش، یوتاتالبُ 

،عي النّاس عنهسان مقام القلم، یَ واللّ ،إلى أمثال هذا مما قامت فیه الذاكرة مقام الكتاب

.4یحفظون ثمّ یؤدونو 

علیه إبراهیمسیّدناخون من نار، یؤرّ فقد كان بنو إبراهیم علیه السلاموأما قبل الإسلام 

خ بنوإبراهیم وإسماعیل علیهما السلام، ثمّ أرّ سادتناحین بناهالعتیقإلى بنیان البیتالسلام

1
"باب "،في "كتاب الصلاةالبخاريوأخرجه./71 رقم: زید بن خالد أخرجه مسلم حدیثحدیثُ الحدیث:_

جوم" "باب في النّ ،"الطبّ وأخرجه أبو داود في "كتاب ./810 رقم: الإمام الناس إذا سلم" حدیثیستقبل

 رقم: وأخرجه النسائي في "كتاب الاستسقاء" "باب كراهیة الاستمطار بالكوكب" حدیث./906 رقم: حدیث

1524.
  .589ص ،2ج ،المصدر نفسه، الشهرستاني_2
أبوه دنا إسماعیل علیه السلام لما أنزله أصهار سیّ ،صلَّ أي العرب الخُ ،من قبائل العرب العاربةجُرهم:_3

، فولدت له اثني عشر ولداً، ، فتزوّج إسماعیل امرأة من جرهمالمشرّفةسیّدنا إبراهیم علیه السلام مكّة

ن في التعریف بقبائل عرب قلائد الجُما،و العباس أحمد بن علي القلقشنديأب. ینظر:منهم: نبت، وقیدار

، بیروت،اللبنانيدار الكتاب،هرةالقا ،دار الكتاب المصري،2ط ،تحقیق إبراهیم الأبیاري،الزمان

 .107ص ،م1982هـ/1402
، سة المعارف للطباعة والنشرمؤسّ ،د.ط، تحقیق مصطفى السقا وآخرون، السیرة النبویة–ابن هشام _4

 .4ص ،م2005هــ/1426 بیروت،
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من و خوا بمخرجهم، أرّ 1هامةمن بُنیان البیت حتى تفرّقوا، فكان كلما خرج قوم من تِ إسماعیل

بقي بتهامة من بني إسماعیل یؤرخون من خروج سعد ونهد وجهینة بن زید من تهامة حتى 

.2مات كعب بن لؤي، وأرّخوا من موته إلى الفیل

عمر بن الخطاب رضي االله عنه من الهجرةسیّدنان التاریخ من الفیل حتى أرّخثم كا

خ بالحادثات المشهورة من العرب تؤرّ طائفةوذلك سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وقد كان كل 

وفي ذلك قول بعضهم:،فیها ولم یكن لهم تاریخ یجمعهم

أدرك عقلي مولدي حجراً ***الخلود وقد   لُ ها أنا ذا آمَ 

وقال الجعدي:

ــــــــــــان أیام الخِ بّ من الشُ ***فإنيفمن یكن سائلاً عني  تان                                     

.3كان لهم تاریخ یجمعهم لم یختلفوا في التاریخوكل واحد أرّخ بحادث مشهور عندهم فلو

كتاباً أنّ قریشا وجدت في الركن ":إسحاققول ابن المكرّمةوجاء عن أخبار مكّة

"أنا االله ذو بكّة خلقتها وإذا فیه:،هو حتى قرأه لهم رجل من الیهودفلم یدروا ما،بالسریانیّة

ومشرفة علیه، وتمر منها وهي قلعة من الیمن وهي جبال مشتبكة أولها من البحر القلزميهامة:تِ _1

=قطائع في جهة المشرق، وحدود تهامة في غربیّها بحر القلزم وفي شرقیّها جبال متّصلة من الجنوب إلى

الشمال. ینظر: أبو عبد االله محمّد الإدریسي الحسني، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة =

.148، ص 1م، مج2002ه/1422الدینیة، القاهرة، 
، بیروت،العلمیةدار الكتب، 1ط، أبو الفداء عبد االله القاضيتحقیق،الكامل في التاریخ،ابن الأثیر_2

.13، ص 1مج،م1987هـ/1408
 .14 – 13 ص – ص ،1مج،الكامل في التاریخ،ابن الأثیر_3
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نفاء، لاا بسبعة أملاك حُ وحفَفْتُه،شّمس والقمررت الخلقت السماوات والأرض، وصوّ یوم

.2لأهلها في الماء واللّبن"باركٌ ، مُ 1تزول حتى یزول أخشباها

وي عن "عكرمة" تلمیذ ابن ا رُ مّ مِ ولیس أدلّ على ذلكأهمیّة كبرى،لشعر الجاهليول  

ما سمعنا ابن عباس فسّر آیة من كتاب االله عزّ وجلّ إلاّ "عباس رضي االله عنه أنّه قال:

"إذا أعیاكم تفسیر آیة من كتاب االله، فاطلبوه في وكان یقول:،نزع فیها بیتا من الشعر

مت اللّغة، وهو فظت الأنساب، وعُرفت المآثر، ومنه تُعُلِّ حُ الشعر، فإنه دیوان العرب، به 

من غریب كتاب االله، وغریب حدیث سیّدنا رسول االله صلّى االله علیه وسلم، لَ كَ شْ حجّة فیما أَ 

قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه:وعن ابن سیرین قال:."وحدیث صحابته والتابعین

منه، فجاء الإسلام، فتشاغلت عنه العرب، قوم لم یكن لهم علم أصحّ مَ لْ "كان الشعر عِ 

الإسلام، رَ ثُ ت عن الشعر وروایته، فلما كَ یَ هِ ، وغزو فارس والروم، ولَ وتشاغلوا عنه بالجهاد

ت العرب بالأمصار، راجعوا روایة الشعر، فلم یئلوا إلى دیوان مدوّن وجاءت الفتوح، واطمأنّ 

فوا ذلك وقد هلك من العرب بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك، وذهب ولا كتاب مكتوب، فألّ 

.3عنهم أكثره"

الكتابة التاریخیة عند عرب جنوب الجزیرة_2

لقد كان في الجزیرة العربیة في الدور الجاهلي مجتمعات بدویة وأخرى مستقرة، ففي 

م، 527م و.ق 1200لى ظهور ممالك خلال المدة جنوب الجزیرة ، تشیر الكتابات والنقوش إ

وقد خلّفت هذه الممالك كتابات تتراوح تواریخها بین القرن الثامن قبل المیلاد والقرن السابع 

المیلادي، تسجل أعمال البرّ والتقوى، وتقدیم الجزیة، ومشاریع الري، وإنشاء الأسوار 

،التاریخ الكبیر،خیثمةبكر أحمد ابن أبي أبوینظر: قال ابن هشام: أخشباها: جَبَلاَهَا.:الأخشبان_1

 .140ص  ،1ج، م2004هـ/1424 ،القاهرة ،الفاروق الحدیثة،1ط  ،هللصلاح فتحيتحقیق
 .140ص ،المصدر السابق،ابن أبي خیثمة_2
 .61ص – تاریخ وحضارة العرب–أحمد أمین سلیم _3
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ى أن والشخصیات والحملات العسكریة. وبدأت هذه الكتابات بطریقة مشوشة في البدء إل

إلى وثائق ملكیّة وسجلات حمیریّة، حُفظت انيذتقویم ثابت للتأریخ، ویشیر الهمأُدخل

واستفید منها فیما بعد، وإلى "زُبَرٍ" أو وثائق وسجلاتٍ للأنساب حفظتها بعض العوائل 

.1والبطون

شكّل جنوب جزیرة العرب منذ أقدم العصور مركزاً حضاریاً متقدّماً؛ حیث قامت على و 

تشكّلت قبل عشر قرون من المیلاد، :فمملكة سبأ،إحدى أقدم الممالك العربیةأرضه

أرض في  اسمواستمرت إلى أن سیطر علیها الحمیریون في القرن الأول قبل المیلاد. وسبأ 

سبأ على أرض اسمطلق نة" وأشهر حواضرها مأرب، وقد یذأ"وادي على ضفاف شرق الیمن

وقد جاءت غزا أو قام بغزوة.في اللّغة الیمنیة القدیمة أَ بَ من الفعل سَ الاسموهذا ، الیمن كلّها

:كلمة سبأ في العهد القدیم حوالي ثلاث وعشرین مرة، وفي القرآن الكریم في سورة النمل

M ٍوَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِينL23، وتاریخ سبأ عمود التاریخ الیمني القدیم.

جاء من أخبار في العهد القدیم، وعند الكتاب الكلاسیكیّین فالنقوش علاوة على ماو   

ملوك الالتاریخیة. كذلك الحال مع نقوش العربیة الجنوبیة لها المقام الأوّل بین المصادر 

عرشها. كذلك الأقدمینالآشوریین التي جاء فیها ذكر تلك البلاد خاصّة اعتلاء ملوك سبأ 

.4، فهي تقدّم لنا عدداً كبیراً من أسماء الأعلام العربیة الجنوبیةالنقوش البابلیة لها مكانتها

  . 16ص ،نشأة علم التاریخ عند العرب،عبد العزیز الدوري_1
.22الآیة :سورة النمل_2
ص  - ص ،م1999هـ/1420 ،بیروت،دار ابن حزم،1ط ،حكمن الیمننساء، عِفت وصال حمزة_3

15–16.
زكي محمّد حسین اجعةمر ،ین عليّ نفؤاد حسجمةتر ،ربي القدیمعالتاریخ ال،ون وآخرونریتلف نیلس_4

 .59ص ،م1975 ، مصر،مكتبة النهضة المصریة،،د.ط
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ومن المصادر الأخرى التي یجب أن نُعنى بها لتاریخ الفترة الواقعة فیما بین القرون 

ولو أنّ ،والسریانیة والبیزنطیة والحبشیةالمسیحیة الأولى وبین مجيء الإسلام الكتب العربیة

.1المصادر الأصلیة مازالت حتى الیوم هي النقوش العربیة الجنوبیة

قامت دولة معین بین نجران وحضرموت في منطقة الجوف شمال الیمن، وهي :دولة معین

من أوائل الدول الّتي تظهر في التاریخ القدیم لشبه الجزیرة العربیة، وكانت مركزا حضاریاً 

ز في الكتابات التي تركها المعینیون، وكتابات الدولة تتركّ اً، ومصادر دراسة هذههامّ 

1500وقد ذكرا أن عاصمتهم "قرناو"، وقامت في حدود ،يوبلین2وسترابونالصّقليدیودروس

.3قبل المیلاد1200–

المستعمل حتى الآن، وتقع حضرموت إلى الشرق من الیمن الاسموهو :4دولة حضرموت

وتوصّلت جهود البعثات الأثریة "كاترو موتاي".وتعرف كذلك باسمعلى ساحل بحر العرب، 

"العقلة" الّتي منطقة نقش أهمها–تجاوز الألف نقش-،المنطقة إلى عدد كبیر من النّقوشفي 

 .59ص نفسه،المرجع ،نیلسون وآخرونریتلف_1
جغرافي ومؤرخ روماني عاش في فترة حكم أغسطس وتیبریوس من بعده وتوفي سنة حوالي استرابون:_2

. كان ذا ثقافة عالیة وإلمام كبیر الإمبراطوریةم. أمضى معظم حیاته فیما بین سقوط الجمهوریة وقیام 21

زار معظم أقالیمها. وهو مصدر مهم في وصف مصر ظم الجمهوریة الرومانیة التي بأحوال ونُ 

مصطفى ینظر:  م..ق 24بتداء من سنة اسنوات 4، حیث أنّه حظر إلى مصر وأقام بها والإسكندریة

 – 17ص ،ص م،1999، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، د.طالإمبراطوریة الرومانیة، ، اديالعب

18.
.75حسین الشیخ، العرب قبل الاسلام، ص_3
حاضر میّت، وقیل سمیت التوراةمیّت بحاضر میّت وهو أول من نزلها، واسمها في سُ حضرموت:_4

=عامر بناسمهبحضرموت بن یقطن، وقیل اسم حضرموت عمرو بن قیس الحمیري. وقیل حضرموت 

واسعة في شرقي عدن بقرب البحر، وحولها رمال كثیرة تعرف بالأحقاف. . وحضرموت:ناحیةقحطان=

م بعد أن راسل أهلها فدخلوا ى االله علیه وسلّ وبها قبر سیّدنا هود علیه السلام. فتحها سیّدنا رسول االله صلّ 

عجم م، یاقوت الحموي الرومي البغداديشهاب الدین أبي عبد االله یاقوت ابن عبد االلهینظر: في طاعته.

  . 270 – 269 ص – ص ،2ج ،م1977هـ/1397 ،دار صادر، بیروت،د.ط البلدان،
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تضمّنت قائمة بأسماء حكّام حضرموت وسبأ، وكانت هذه الدولة في مجال القرن الخامس 

.1قبل المیلاد

ذكرها عند سترابون، وتقع بالجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزیرة وقد جاء :دولة قتبان

في تاریخ نشأتها فَ لِ تُ خْ اُ و  ،العربیة، وأهمّ مدنها كانت "تمنع" على ساحل المحیط الهادي

مابین الألف قبل المیلاد، أو الستمائة، أو الخمسین قبل المیلاد. ومصادر تاریخها النقوش 

الملك، "شهر هلال بن ذر أكرب" وكتابات المؤرخین الیونان كنقش جیلازر، وریكانز، ونقش

.2والرومان

كانت الملكة بلقیس الیمنیة الحمیریة وقومها یعبدون الشّمس من دون االله، ثمّ أسلمت 

الله ربّ العالمین قبل القرون العدیدة من بعثة نبیّنا وسیّدنا محمّد صلى االله علیه وسلم خاتم 

كان بینها وبین مامل سورة النّ  في السلام. وقصّ االله علیناو  الصلاةعلیهمالأنبیاء والمرسلین 

.3لصلاة والسلاما سیّدنا سلیمان علیه

ولسبأ أهمیة خاصة في جنوب الجزیرة العربیة، ویرجع ذلك إلى الصلة التي ربطت 

 والقرآن التوراة ر هذه العلاقة فيوردت أخباحیثبین ملكة سبأ وسیّدنا سلیمان علیه السلام،

سبأ في النّقوش اسمشف عنها في العراق القدیم ورود . وتشیر الأدلة الأثریة الّتي كُ الكریم

في معرض الدول )م.ق 705 – 721(الآشوریة الّتي ترجع إلى عهد الملك سرجون الثاني

مان إلى حالة الیونان والرو خین والرّ التي تؤدي إلیه الجزیة. وقد أشارت بعض كتابات المؤرّ 

.4ل من أشار إلیهمو أ یوفراستس"ث"وكان المؤرخ الیونانيدولة سبأ.

  .80ص ،العرب قبل الاسلام،حسین الشیخ_1
  . 88 - 85 ص – ص ،سهنفالمرجع ،حسین الشیخ_2
،د.ط، مكتبة الیمن الكبرى،الأنباء عن دولة بلقیس وسبأ،محمّد بن محمّد الحسني الصنعاني_3

 .9ص م،1984/هـ1404 ،صنعاء
 .96 – 90 ص – ص  ،العرب قبل الاسلام،حسین الشیخ_4
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لّتي اضطربت تفاسیر اومعنى الأخبار أیضا، و  صبمعنى البحث والفح:خبروكلمة 

في عروبتها حتى أعطوها أصلاَ فارسیاَ: "ماه روز" قالوا  االلّغویین لأصل هذه الكلمة وشكّو 

إنها حرفت عنه، والأرجح أنّ جذرها "ورّخ" جذر سامي ولكنّه مأخوذ من لغة الیمن الجنوبیة، 

.1ومعناها الأول هناك هو القمر أو الشهر

تشیر النقوش إلى تشیید و هد الآلهة وتقدیم القرابین لها، السبئیون ببناء معااهتم

ألمقة في مأرب، ویسمى"معبد  للإلهوغیرهما، وأشهرها معبد "مأرب"و "صرواح"لمعابد في ا

.2أوام"، ویعرف حالیاً باسم"محرم بلقیس"

ثر علیها من التعرّف على دیانة السبئیین؛ حیث عُرف قى الأثریة الّتي عُ ومكّنت اللُ 

أي الشمس والزهرة والقمر، وكان الأخیر  هلمقأو  جوم من ذلك شمس وعثترعنهم التعبّد والنّ 

الاسم الرسمي لمملكة الآلهة في سبأ، وارتبط الإله أحیانا بمواقع مثل نجران ومدر وأوام 

.3وصرواح، حیث وجدت أماكن عبادة

ویُعتمد في دراسة تاریخ سبأ على الأدلة الأثریة السبئیة والكتابات السبئیة التي عُثر 

مقرّ السبئیین."الجوف"ة من جنوب الجزیرة العربیة وبخاصّة في دّ علیها في مناطق عِ 

"سبأ" في كما ورد ذكر كلمةالأحداث نسبة إلى الأشخاص، وبعض الأحداث الهامة.تِ رِّخَ وأُ 

(برقم"سبأ"التوراة، وبالقرآن الكریم في سورة سمیت باسم بین، وكانت من الكتاب المُ )43:

.4للمیلاد520قبل المیلاد إلى 800هذه المملكة من حدود 

اهتماماً طبیعیاً عند العرب قبل تستثیرلا ریب أنّ الأحداث الهامّة كانت :بلاد الیمن

ماً أو ظْ ة أو نسباً أو نَ التعبیر عنها بأدوات مختلفة، قد تكون أسطورة أو قصّ الإسلام، ویتمّ 

 .39ص ،1ج ،التاریخ العربي والمؤرخون،شاكر مصطفى_1
.98 – 97ص - ص  ،السابق،حسین الشیخ_2
  .25 -  24 ص – ص  نساء حكمن الیمن،،عِفت وِصال حمزة_3
 .95 – 90 ص – ص العرب قبل الإسلام،،حسین الشیخ_4
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ما قام به امرئ القیس، باقٍ وُضع لِ نقشاً أو سجل أحداث، وبالفعل قد تمّ اكتشاف نقشٍ عربي 

.1ه78كما تمّ العثور على نقش آخر یشیر على الأرجح إلى تدمیر خیبر ویرجع إلى سنة

ا تاریخ الیمن القدیم بشكل قصص، اقتبسها وْ وَ هم من الذین رَ وأول الإخباریین وأهمّ 

، ووهب 2)م652ه/32تـ (الأحباركعب  هم:من،خونا ونقلوا الشيء الكثیر منها إلى كتبهممؤرّ 

عمدة، وروایات هؤلاء1)م686ه/67تـ (وعبید بن شریة الجرهمي،3)م732ه/114تـ (ه بِّ نَ بن مُ 

.2خي صدر الإسلاممؤرّ 

  . 12ص د.ت،،بیروت،دار الكتب العلمیة،د.ط ،المؤرخون والتأریخ عند العرب،محمّد أحمد ترحیني_1
هو كعب بن ماتع، وهو كعب الأحبار، یكنى أبا إسحاق. أدرككعب الأحبار رضي االله عنه: سیّدنا_2

عهد سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلم ولم یره، كان إسلامه في خلافة سیّدنا عمر بن الخطّاب رضي االله 

.461 – 460ص  –، ص 4تعالى عنه. ینظر: ابن الأثیر، أسد الغابة، ج
.م654/655هـ/34اوي ولد سنة بناالله الأأبو عبد بن كامل الیماني الصنعاني الذِّماريّ وهب بن مُنَبّه:_3

سیج بن ذي كِبَار، وهو ن بصنعاء. قال الإمام الذهبي: ابن كامل ابم734هـ/116وتوفي رحمه االله سنة 

ابنااوي أخو همّام بن منبّه، ومعقل وغیلان نبخباري القصصيّ، أبو عبد االله الأالأُسوار الإمام، العلاّمة الأ

 عنه. ورحل وحجّ وأخذ عن ابن عبّاس، وأبي هریرة، منبّه، ولد زمن سیّدنا عثمان ابن عفّان رضي االله

، رضي االله عنهموابن عمر، وعبد االله بن عمرو بن العاصوأبي سعید، والنّعمان بن بشیر، وجابر،

وطاووس، حدّث عنه ولده، عبد االله وعبد الرّحمن، وعمرو بن دینار، وسِماك بن الفضل، وعاصم بن 

سرائیل أبو موسى، وهمّام بن نافع، والمغیرة بن حكیم، وابني أخَویه رجاء بن حیوه، وداود بن قیس، وإ 

عقیل وعبد الصمد، وأبو الهذیل، وعمران بن خالد الصنعانیّون، وخلق سواهم. روایته للمسند قلیلة، وإنما 

غزارة علمه في الإسرائیلیات، ومن صحائف أهل الكتاب، قال الإمام احمد: كان من شرفاء أهل فارس. 

زّنجي عن المثنّى بن صباح، قال: العجلي: تابعي ثقة. وقال أبو زرعة والنّسائي: ثقة. وعن مسلم القال =

والصبح شیئاً فیه الروح؛ ولبث عشرین سنة لم یجعل بین العشاءبَّ سُ یَ وهب بن مُنبِّه أربعین سنة لم لبث"

وقال وهب لعطاء الخراساني:.اً ن نبیّ لقد قرأت ثلاثین كتابا نزلت على ثلاثیوضوءاً. قال: وقال وهب: 

لا یعلمها إلاّ ظاهرة في الكنائس، ومنها عشرونقرأت نیّفا وتسعین كتاباً من كتب االله، منها سبعون 

المؤمن یخالط . وكان یقول: "نفسه شیئاً من المشیئة فقد كفرأنّ من وَكَلَ إلى"القلیل، فوجدت فیها كلّها: 

=ولــــن قــــــع "الخولان"ذا  دهـــــوارج، وتاب على یـوله قول بلیغ في ذمّ الخ .منَ غْ یَ لو لِ خْ ویَ م، هَ فْ یَ ، ویتكلّم لِ مَ لَ عْ یَ لِ 
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قبل الإسلام لم یكونوا بعیدین عن التأریخ، وكل جماعة منهم كان لها على وعرب ما

مدوّن أو منقوش وبعضه شفهي. ها الحضاریة تأریخها الخاص بعضه تِ یَّ وِ طریقتها وبمقدار سَ 

ها في وهو تراث واسع من الكتابات والنقوش والأخبار العدیدة جداً والمتفاوتة في الأهمیة تفاوتَ 

رب الیمن بالجنوب لهم عف، مدوّنة بلغة قریش والقرآن الكریمحة والصدق وما كانت كلّها الصّ 

لغة هم الخاص، وبِ لمسند، خطّ والمعابد والقلاع والسدود نقوشهم باعلى أوابدهم الأثریة

، والمعابد وبناء الأسوار،ین، والخبر، والجزیةالجنوب الخاصة، یذكرون فیها أعمال الدّ 

تقویم ثابت. وكذلك كان  .مق 115والحصون والحملات العسكریة، وقد دخل إلیهم بعد سنة 

ر على الغساسنة ثَ ؤْ العرب المناذرة بالحیرة، وعرب الشام، وجماعة ثمود وأهل الصفا، ولم یُ 

تاریخ البیزنطیین، وما تروي الأخبار العربیة یضمّ مؤلفات تاریخیة فتأریخ تاریخهم بین ما

.3البدویة

الجزیرةالمش العرب بلادلتوریخ فيا _3

البادیة الممتدة و  من الغرب،لقه الجغرافیون العربأط الّذيالاسموهو 4:والشآمُ مُ والشَأَمُ الشأْ 

ها حدّ مصر وتیهُ ها بلاد الروم، وجنوبیّ الفرات، ثمّ من الفرات إلى حدّ الروم، وشمالیّ من أَیلة

ص  - ، ص4/الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج.48الخوارج. ینظر: السیوطي، طبقات الحفاظ، ص =

545-557.
. قال هشام بن محمّد الكلبي، عن أبیه قال: عاش قال عمیر بن شُبْرُمَةویُ :عبید بن شریة الجرهمي_1

عبید بن شریة الجرهمي مائتي سنة وأربعین سنة، ویُقال ثلاثمائة سنة، وأدرك الإسلام فأسلم، وأتى سیّدنا 

.536، ص 3معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنهما وهو خلیفة. ینظر: ابن الأثیر، أسد الغابة، ج
  .14 صالمؤرخون والتأریخ عند العرب، ،محمّد أحمد ترحیني_2
 - ص  م،1983، 1ج ،بیروت،دار العلم للملایین،3ط، ربي والمؤرخونعالتاریخ ال،طفىشاكر مص_3

  .54 – 52ص 
، 3م، ج1997ه/197_ أبو عبد االله بن عبد االله یاقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، 4

.311ص 
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أي أنّ بلاد الشام ، 1بني إسرائیل، وآخر حدودها مما یلي مصر رَفَح ومما یلي الروم الثغور

طویل والأردن وفلسطین، وهذا على مدىً كانت تضمّ الرقعة الّتي تشغلها الآن سوریة ولبنان 

.2إلى غایة تقسیمها بفعل الاستعمار في أعقاب الحرب العالمیة الأولى

إلى بلاد الشام عبر والواقع أنّ هجرة القبائل العربیة لم تتوقف من شبه الجزیرة العربیة 

عدة منها: مزاولة التجارة، والجفاف المتزاید لشبه الجزیرة من لأسبابالعصور القدیمة، 

عصر لآخر، والحروب التي كانت تقع من حین لآخر بین القبائل العربیة. وبلاد الشام ما

هي إلاّ امتداد لشبه الجزیرة العربیة من ناحیة الشمال. ومع موجة الفتوحات العربیة في صدر 

 نمعها الدماء واللّغة العربیتیْ ة وبطونها إلى الشام، حاملةً الإسلام، اندفعت القبائل العربی

.3والدین الإسلامي إلى تلك البلاد. وانقسموا إلى بدو وحضر

ضاعیة أو الّتي كانت قاطنة في الشام في الفترة السابقة للفتح كانت إمّا قُ إنّ القبائل 

ا وْ قَ لَ وا على هذه الدیانة الّذین تَ قحطانیة، وكانت النّصرانیة منتشرة فیهم. فأمراء الغساسنة كان

.4عم من روما، ولذلك كانت الدیانة السائدةالدّ 

بني مِ أُّ شَ تَ بفتح أوله، وسكون همزته أو فتحها، ولغة ثالثة بغیر همز. وسمّیت بالشام لِ الشأم:

اسمهاكنعان بن حام إلیها، أو لأنّ سام بن نوح أوّل من نزلها، فجُعلت السین شیناً، وكان 

لى بحر الروم، وجها طيء إ سورى.وحدّها من الفُرات إلى العریش طولاً وعرضاً من جبلي

–لیدن ،د.ط، مطبعة بریل،M.J.Degoejeتحقیق دي غوجه ،المسالك والممالك،صطخريالإ_ 1

  . 55ص ،م1927 ،هولندا
  .37ص ،م1987 ،دمشق،دار طلاس ،1ط ،الشام في صدر الإسلام،نجدت حمّاش_2
، م1979 ،القاهرة ،دار المعارف،د.ط ،الأوضاع الحضاریة في بلاد الشام،محمود محمّد الحویري_3

  .16 – 15 ص – ص

4
 .63ص ،الشام في صدر الإسلام،نجدت خمّاش_
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ج وحلب وحماة وحِمص ودمشق وبیت المقدس، وفي سواحلها عكّا بدن: منمن أمّهات الم

.1وصور وعسقلان

سوریة بلاد الشام فقد اختلف الباحثون حول أصل التسمیة، فالبعض اسمأما عن 

أحد أبناء سام ابن نوح، لأنّ  "رام""آرام" نسبة إلى ـبسوریةاسمیذكر أنّ الكتاب المقدّس أورد 

"الشام" لوقوعها إلى اسمأكثر سكانها القدماء كانوا من صلبه، وقد أعطى العرب لهذه البلاد 

سوریة فهي عربیة، استعمله البابلیون وأطلقوه على إقلیم في اسما الیسار من الحجاز أم

الكتابات الأدبیة من خلال2بمدینة أوغاریت"سوري". ویظهر هذا الاسمالفُرات الأعلى باسم

.3المكتشفة

، نسبة إلى صور المدینة الاسمبهذا  ةمن سمّى سوری نوناویذكر البعض أنّ الی

البحریة بعد إبدال الصاد سیناً، أو نسبة إلى "أسور" أو"أسیریا" وهي بلاد الآشوریین اللّذین 

.4ا أعمال سوریةوْ تولَّ 

فلسطین وفیها :الأول اأقساممَتِ الأوائل الشاموقَسَّ عظیمة وممالك،رٌ بلاد كثیرة وكُوَ :والشام

الغوطة  :والثالثةمدینتها العظمى طبریة والغور والیرموك، الثانیة:ة والرملة، والشام غزّ 

أرض حمص وقنسرین والرابعة:من سواحلها طرابلس الشام، و ومدینتها العظمى دمشق، 

قیقتح،لاع على أسماء الأماكن والبقاعمراصد الإطّ ،بد المؤمن بن عبد الحق البغداديین عصفيّ الدّ _1

 .775ص ،2مج، م1992هـ/1412 بیروت،،دار الجیل،1ط ،محمّد علي البجاويلیقوتع
(رأس شمرا) مدینة كنعانیة تقع شمال اللاّذقیة، سُكنت منذ الألف السادسة قبل المیلاد عمل أوغاریت:_2

أهلها في التجارة ما بین مصر وبلاد مابین النّهرین، عرفت بصناعة الأرجوان. هاجمها الإیجیّون شعوب 

رة الإنسانیة ق.م. ینظر: سعد صائب، دور سوریة في بناء الحضا1200البحر وقضوا على حضارتها سنة 

.93م، ص1999، دار طلاس، دمشق، 1عبر التاریخ، ط
  .28 - 27ص - ، ص1994،دمشق،ر دمشقدا  ، 3ط ،تاریخ بلاد الشام،أحمد إسماعیل علي_3
  .28 -  27 ص – ، صتاریخ بلاد الشام،أحمد إسماعیل علي_1
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ة، والشام اسم لجمیع ذلك من الكور، وأوّل طول ومدینتها العظمى حلب وساحلها أنطاكی

.1من ملطیة إلى رفحالشام

"أول حائط وضع على وجه خ دمشق عن كعب قال:ابن عساكر مؤرّ الإمامویروي 

كر عن منصور بن یحیى بن سعید الأرض بعد الطوفان حائط حرّان ودمشق وبابل".وذُ 

3وىونینَ 2الكعبة ومصر ودمشق والجزیرة والأبُُّلة"المدن القدیمةالموْصلي أنّه قال:

،مكتبة لبنان،د.ط ،عباسإحسان تحقیق،الروض المعطار في خبر الأقطار، الحمیري_ محمّد 1

 .335ص ،م1984  ،بیروت
من العیش ورفاهیة. وفي قول محمّد بن سیرین بٍ صْ مدینة بالعراق عامرة بالنّاس وهم في خَ الأبلّة:_2

ا أن یضیّفوهما وهيأهلها فأبوْ  اعمطلسلام فاستالقریة التي مرّ بها سیّدنا موسى وسیّدنا الخضر علیهما ا

فتحها عتبة بن غزوان في .عمر بن الخطاب رضي االله عنه أمر بحفر نهرهاسیّدنامدینة قدیمة وكان

 .8ص ،المصدر السابق، عمر رضي االله عنه. الحمیريسیّدنازمن
كورة من كور الموصل، وإلى أهلها أرسل سیّدنا یونس بن متى على نبیّنا وعلیه الصلاة نینوى:_3

والسلام، وكان قومه یعبدون الأصنام. فكان من أمره وأمر قومه ما نصّه االله تعالى في كتابه العزیز: 

M َلَمَّا آَمَنُوافَـلَوْلاَ كَانَتْ قَـرْيةٌَ آَمَنَتْ فَـنـَفَعَهَا إِيمَانُـهَا إِلاَّ قَـوْمَ يوُنُسL:سورة یونس. وھي مدینة 98الآیة

نا وعلیه الصلاة والسلام، وهي عامرة وبها عین "ثرة"، وهي العین التي استحمّ بها أیوب على نبیّ سیدّنا 

سیّدنا أیوب علیه الصلاة والسلام وتطهّر وغسل نفسه من البلاء الذي كان به. وهناك تُعرف عینٌ بعین 

. وأوّل من بنا هذه المدینة ملك یُقال له "بسوس" وكان ملك الموصل المسجد النُّساكویأوي إلى ،یونس

مُحاربا لملك نینوى، ثمّ غلب ملك الموصل على نینوى، ورجعت جمیع هذه الممالك إلى ملوك فارس، 

نظر: حتى أتى االله بالإسلام، وقد خَرِبَت وآثار سورها بیّنة، وأصنام من حجارة مكبوبة على وجوهها. ی

.586 – 585ص  –محمّد الحمیري، الروض المعطار، ص 
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كرواتي "بیوراسب" مدینة دمشق هو الملك البناوالّذي "، السوس الأقصى"و 1وحرّان

وكان اسمه دمشق، علیه السلامه أنّ الذي بناها هو غلام سیّدنا إبراهیمبوروى وهب بن من

.2وسكنها الروم بعد ذلك

أكثر البلاد بركات وصالحین  هاویقول أبو عبد االله محمّد المقدسي عن بلاد الشام أنّ 

.3ار كثیرة الأنهاریلأخاوزهّاد ومشاهد، وهي إقلیم 

فلسطین، :والثانيسوریا، الأول:وقد سمّاها الأقدمون سوریا وقسّموها إلى قسمین، 

وسمّاها المسلمون شاماً بعد فتحها. وذكر الحافظ وا القسمین معاً سوریامُّ سفوأمّا الرومانیون 

ها، بِ صْ سمّیت بذلك لطیبها وخَ السهیلي في كتابه"التعریف والأعلام":الشام بالسریانیة الطیبُ 

وأخبار هذه المدینة في الأیام الغابرة أكثرها ،وقیل سمّیت شاماً لأنّها شمال الكعبة المشرّفة

ام ولایة ـــــــــــــــــــان هم عرب الشام في أی. وكان عرب غسّ التوراةحوادثها ذكرت في غامض وأهمّ 

إبراهیم علیه السلام وهو أبو سیّدناقال بناها هران أخور، قدیمة عتیقة یُ ضَ مدینة من دیار مُ حراّن:_1

جامعها داخل في مدینتها ومسجد  رةلوط علیه السلام، وهي مدینة الصابئین، وحرّان مدینة مسوّ سیّدنا 

من أهل حرّان"، "ماني الثنوي"صلة  في كلّ قریة مسجد جامع ومنار. ویزعم الصابئون أنّ متّ ىً ر .ولها قُ 

 .8ص ،المصدر نفسه،بنجران. الحمیرياً فقُ سْ وأنّه كان أُ 

تحقیق،تاریخ مدینة دمشقر،ابن عساكبن هبة االله بن عبد االله الشافعيأبو القاسم عليّ بن الحسن ا_2

، 1ج، م1995هـ/1415 ،بیروت لبنان،دار الفكر ،د.ط، عمر بن غرامة العمريمحبّ الدّین أبي سعید 

 .18 - 11 ص -ص 

شمس الدّین أبو عبد االله محمّد بن أحمد المقدسي البشاريّ، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مطبع _3

.33م، ص 1877هولندا، –بریل، لیدن 
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إلیه بعد سیل العرم بالیمن،  قواتفرّ ان بالشام یقال له غسّ الرومانیین على سوریا نسبة إلى ماء 

.1وهم من آل جفنة

وعندما صارت الدولة الرومانیة نصرانیة امتدت النصرانیة في دمشق حتى 

أن"ثیودوثیوس" الملك أمر بنزع عبادة الأصنام منها ومن غیرها من ممالكه، وفي أیام 

جزء من هیكل دمشق فرمّمه وحوّل الهیكل كلّه إلى كنیسة على تهدّم"أرخادیوس"ابنه

ة حتى صار كلّ أهلها مسیحیین على أنّ أكثر الیهود لبثوا دان" ولم تمض مدّ مَ عْ "یوحنا المَ اسم

على دینهم. ولما قویت الدیانة المسیحیة فصارت دمشق مركزاً عظیماً وكان راعیها یلقّب 

.2سقفاً أُ تحت یده أثنا عشر برئیس أساقفة فینیقیة الثانیة و 

موا إلى بلاد دِ "الأموریون" من الشعوب السامیة قَ ومن الشعوب التي سكنت بلاد الشام

والفینیقیون الّذین انتشرت مدنهم على طول ،اصمتها حلبع "حاض"یم، وأهم ممالكهم الشام

الكتابات في ، والكتابة الفینیقیة هي من أوائل "الكرمل"إلى  "كانسیوس"الساحل من جبل 

تجدر الإشارة أنّ العبرانیین كانوا تلامذة و أخذوا حروفها عن الهیروغلیفیة، تاریخ البشریة التي

فالمزامیر، ونشید الإنشاد، بالإضافة ؛الفینیقیین فقد اقتبسوا الأدب وأدخلوه في كتاباتهم المقدّسة

علیهم السلام حیث بقي هذا التكوین وقصص الأنبیاء رَ فْ إلى الأخبار الخرافیة التي دخلت سِ 

.3بل بعثة فرنسیةمن قِ "أوغاریت"مدینة اكتشافالأمر غامضاً وغیر معروف إلى أن تمّ 

ومن الهجرات الكبرى من جزیرة العرب إلى بلاد الشام هي هجرة الآرامیین، واتّخذوا 

القادمون إلى من دمشق مركزاً لهم ممتدةً مملكتهم من الفرات إلى الیرموك. وكذلك الصفویون 

رة فهم أنّ كلمة عرب هم سكان الجزیولا یُ من جزیرة العرب،بلاد الشام في الهجرات العربیة

1
،لبنان –روت بی،دار الرائد العربي،2ج ،حاءیدمشق الفتاریخغنّاء فيالروضة ال،نعمان قساطلي_

.13،  3 صص ، ،م1982هـ/1406
  .16ص ،الروضة الغنّاء،نعمان قساطلي_2
 .43 - 37 ص – ص ،تاریخ بلاد الشام،سماعیل عليإأحمد _3
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ة واللّغة الصفویّ ، بي بحدوده الجغرافیة قبل الإسلامشملت سكان الوطن العر فحسب، وإنّما

، م.ق 4رن قالعلى ذلك أقدم نصّ یرجع إلى لهجة عربیة، أو هي عربیة الكتابة، كما یدلّ 

یون إلى حام بن نوح علیه السلام من ولده كنعان الّذي ولد له أحد عشر ولداً وینتمي الحث

هذا الشعب سَكَنَ شمال سوریا، ومن الآثار المتحدّثة عنهم يْ عَ رْ . وإحدى فَ "حث"أحدهم 

من تاریخ مزوّر للصهیونیة. وكذلك الآثار الكتاب المقدّس، وآثارهم به قلیلة مع ما یحویه

المصریة، والكلدانیة وآثار الحثیین أنفسهم الدّالة على مستعمراتهم، وجالیتهم وصناعتهم، 

ونوع أسلحتهم، وملابسهم،ومعتقداتهم وحالة اقتصادهم، وأخذوا دیانتهم عن بابل ونشروها في 

.1بلاد الشام

سوریة بشكل عام والمدن الفینیقیة خصوصاً وكان لبلاد الرافدین تأثیر حضاري على

وجود  عم،واهتمت بذلك نقوش ونصوص ملوك العراق بوصولهم إلى ساحل البحر المتوسط

ة، ثمّ بابل ثییّ بعد انهیار الدولة الحَ وریونالمبالغة في هذه النصوص. ومرّ بهذه البلاد الآش

–356(2"الإسكندر المقدوني"ك لذ دة بعدافرس، وتناوب علیهم السیالكلدانیة، ثمّ خضعوا لل

 .62 -  46 ص – ص  ،تاریخ بلاد الشام،أحمد إسماعیل علي_1
ق.م) في مدینة (بیلا) عاصمة مقدونیا 356سكندر المقدوني الكبیر عام (ولد الإالإسكندر المقدوني:_2

على ید الفیلسوف الإسكندرى زمام الأمور في مقدونیا عقب مقتل والده (فیلیب الثاني) وتتلمذ وتولّ 

الیوناني أرسطو وتعلم الفلسفة ودرس الشعر الإغریقي وحفظ الكثیر من قصائد الشاعر الغنائي هومیروس 

ب بین الشرق والغرب أي بین الثقافة الغربیة الیونانیة والثقافة الشرقیة الفارسیة وعرف هذا العصر وقرّ 

المقدوني خلال مدة زمنیة وجیزة من حكمه الذي الإسكندرتمكن .العصر الهلینستي أو المتأغرقباسم

لت قارات العالم الثلاث أستمر زهاء إحدى عشر عاماً من إقامة إمبراطوریة عالمیة مترامیة الأطراف شم

ذو القرنین) من أعظم قادة العالم القدیم ب ( المقدوني والملقّ الإسكندرأفریقیا وآسیا وأوروبا وبهذا أصبح 

323–356الإسكندر المقدوني (أحمد الریفي الشریف، ینظر:.وأمثولة القادة العسكریین قدیماً وحدیثاً 

الآداب، مجلة جامعة سبها، المجلّد السادس، العدد الثالث، جامعة سبها، قسم التاریخ، كلیة ،)ق.م

.65–57م، ص، ص 2007
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یة والرومان، حتى جاء الفتح الإسلامي قالدولة السلو عد انتصاره على الفرس، ثمّ ب)ق.م 323

.1فبدأت معه سوریة وتلك المدن عهداً جدیداً تحت رایة الإسلام

ومن الشعوب السامیة التي سكنت بلاد الشام "العبرانیون"، الّذین سكنوا وهاجروا إلى 

من :الأولى، كما یروي الكتاب المقدّس في ثلاث هجرات رئیسیة بفلسطینجنوب بلاد الشام 

رأسها سیّدنا موسى علیه  على فكان الثالثة:ق بالآرامیین، أما تتعلّ :والثانیةبلاد الرافدین، 

تعلّم الكنعانیون عن و القرن الثالث عشر قبل المیلاد ، الصلاة والسلام من مصر أواخر 

وقد امتاز العبرانیون بالتمرّد والغدر والتزمّت ،ه الهجرات أصول القراءة والكتابةأصحاب هذ

.2لسلام وكتاب التوراةد الخارج عن دین سیّدنا موسى علیه اقَ تَ عْ في الدیانة والزیف في المُ 

الكوفة والبصرة، سُمّیت بذلك أي أنّها أسفل أرض  نراقاوالعِ .المشهورة فهي بلادٌ :والعراق

ر.وقیل العراق في كلامهم بحنا من الودَ "جد"نسفل عن  هلأنّ راقاً وقیل سُمي عِ العرب،

دجلة شاطئراقاً لأنّه على . وسمي العراق عِ "البحرشاطئالعراق :"الطیر. وقال الخلیل

الطور والجزیرة والعراق: ق.رْ والفرات. والعراق مأخوذ من عروق الشجر، فكأنّه جمع عِ 

إلى الصین والسند والهند والريّ وخراسان 3العراق من هیتلُ مَ عَ "ر وقال المدائني:والعِبْ 

.4"والعراق هي بابل،نّة العراقوسجستان وطبرستان إلى الدیلم والجبال وأصبهان سُ 

 ص ،م2001 ،مصر،للكتابالإسكندریةمركز د.ط،،الشرق الأدنى القدیمتاریخ –محمّد علي سعد _1

.245 -  244 ص –
  .64 -  62 ص – ص  ،تاریخ بلاد الشام، علي إسماعیلأحمد _2
سمیّت بذلك لأنّها في هوّة من الأرض، والأصل فیها هَوْت وقال أهل الأثر أنّها سمیت باسم :هیت_3

بانیها وهو هیت بن السبنْدي من نسل سیّدنا إبراهیم علیه السلام، وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد 

 240 ص – ص ،5ج ،معجم البلدان،حمويیاقوت الینظر: فوق الأنبار ذات نخل كثیر وخیراتٍ واسعة.

-241.
 .95 -  93ص   – ص ،4ج ،معجم البلدان،یاقوت الحموي_4
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وأصّحها مزاجاً وماء فلذلك كان أهل العراق هم أهل  هواءهي أعدل أرض االله :والعراق

العقول الصحیحة والآراء الراجحة والشهوات المحمودة والشمائل الظریفة والبراعة في كلّ 

.1صناعة مع اعتدال الأعضاء واستواء الأخلاط وسُمرة الألوان

التاریخ الفعلي للمجتمعات الإنسانیة بالتسجیل والكتابة والتوثیق، وهي مرحلة بدأو 

بدأت في المشرق العربي في وادي الرافدین ووادي النیل، ویمكن أن تعود إلى أواخر القرن 

الرابع وأوائل الألف الثالث قبل المیلاد. لذلك فإنّ تاریخ بلاد الرافدین القدیم هو جزء من 

لدراسة لعربي ویشكّل مرحلة هامة من تاریخ الإنسانیة كلّها، وهذا النوع من اتاریخ الوطن ا

الحضاري في ن حیاة البشر ولتفهّم حركة التاریخ والتطوّرعضروري لتكوین نظرة كلیّة 

.2الشرق العربي

إنّ حضارة بلاد الرافدین هي أكثر الحضارات تأثیراً في تاریخ الشرق العربي وفي 

بعد ذلك وإلى الشرقي للبحر المتوسط قدیماً، وقد امتد تأثیرها إلى ماتاریخ كلّ الحوض

.3أیامنا هذه، في بعض المعتقدات والتقالید وفي التراث الأدبي وفي الحساب والتنجیم

دّ ومن الآلهة التي عبدها أهل العراق القُدامى في عهد سیّدنا نوح علیه السلام وُ 

روا لهم وّ ا ماتوا صانوا رجالا مسلمین صالحین، فلمّ وهؤلاء ك ،وسواع، ویغوث ویعوف ونسر

.4ادتهاعبراً أغراهم الشیطان بعد ذلك بصو 

 .95ص ،4ج  ،المصدر نفسه،یاقوت الحموي_1
، دمشق،دار طلاس ،2ط ،وحضارات في الشرق العربي القدیمدول ،محمّد حرب فرزات وعید مرعي_2

  .11ص ،م1994
  .12ص ،في الشرق العربي القدیموحضاراتدول حرب،محمّد_3
دار  ،1ط ،تاریخ الأمّة المسلمة الواحدة،د مسعود ووفاء محمّد رفعت جمعةجمال عبد الهادي محمّ _4

 .84 - 83 ص – ص ،م1991 ،مصر،نصورةالم،الوفاء
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الشرك باالله وعبادة الأرباب والرّبات شأنهم  ازدادوفي عهد سیّدنا إبراهیم علیه السلام 

الدولة السومریة إحیاءواقترن ،أصحاب الدیانات الوضعیة القدیمةفي ذلك شأن غیرهم من

.1بحدث ضخم في حیاة أهل الرافدین وهو میلاد سیّدنا إبراهیم علیه السلام ودعوته

الرسل علیهم الصلاة سادتنا البشریة دائما بدُ هَّ عَ تَ ولقد كان االله سبحانه وتعالى یَ 

المتعلّقة بتاریخ ة امّ والسلام یعرّفونها بربّها الحقّ ودینها الحقّ، ویظهر هذا ضمن الوثائق اله

في وزعمهم الحقّ ظهر الفساد في هذه الأمم بادعاء الحكّام للألوهیة والربوبیة، و هذه الأمم

أو تأمر بمعروف، وباع رجال نكراً نكر مُ تُ طرة فلم تعدّ فِ وضع النظام والمنهج، وفسدت ال

حكّام للسلطة في كلّ ماء والروا سرقة الزعرِّ بَ یُ لِ فسهم فروّجوا الحكایات والأساطیرالدّین أن

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك فساداً لمعظم المصادر والمراجع الّتي اُعتمد علیها في ،زمان

.2كتابة ذلك التاریخ

صوبة، من خلال الآثار التي خلّفتها آثار العراق القدیمة تأكّد بأنّ أهلها قد عبدوا الخُ و 

.3رة للآلهة الأموِّ صَ العبادة بالدُمى المُ وكلّ شيء یساعد على الإنتاج، وقد رمزوا لهذه 

الأرض، و"أوتو"  هه الهواء، و"أنكي" إلـإله السماء و"أنلیل" إل"أنو"وعبد السومریون

. واعتبر السكان حم والأساطیر السومریة والبابلیةكرت هذه الآلهة  في الملاذو  ،إلــه الشمس

الّتي قة، وأنّ هذه الآلهة هيلقوة خاولیس لهاببلاد وادي الرافدین أنّ الآلهة الرئیسة أزلیّة 

وسبب هذا الاعتقاد واضح لأنّهم كانوا یتحسّسون تأثیر هذه ، قامت بخلق الكون والإنسان

.4العوامل على حیاتهم ومحاصیلهم فحوّلوها إلى آلهة

  .175 - 169 ص – ص  ،المرجع السابق،جمال عبد الهادي محمّد_1
 . 153 – 151 ص –ص تاریخ الأمّة،،رفعت جمعةد الهادي ووفاء محمّدجمال عب_2
دار الحریة ،لیف نخبة من الباحثین العراقیینتأ،د.ط، موسوعة حضارة العراق،الدیانة،فوزي رشید_3

  .146 – 145 ص –ص ،1ج، ه1406 ،م1985 ،بغداد، للطباعة
.149 – 148 ص -  ص ،1ج نفسه،المرجع ،فوزي رشید_4
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والقوانین في العراق هي أقدم شرائع مدوّنة في تاریخ الحضارات البشریة، وكان لها 

ر واضح في الكثیر من شرائع البلدان المجاورة وباعتبار أنّها وضعت لتنظیم المجتمع في تأثی

.1أحد المصادر الأساسیة لتاریخ العراق القدیم

ضعت في وجود مجموعات قانونیة متعدّدة وُ  على الاكتشافات الأثریة الحدیثةوتدلّ 

2رابيحمو مختلف عهود العصر التاریخي للعراق القدیم فهناك القوانین السومریة وقانون 

والقوانین الآشوریة بالإضافة إلى مئات الألوف من العقود والمستندات القانونیة والتجاریة 

ین والسلطة مما یشكّل مع القوانین المدوّنة أحد المصادر الهامة في دراسة الدّ والإداریة

.3والقضاء والعسكر وغیر ذلك في كل من سومر وآكاد وبابل وآشور

"قانون أورنمو" شریعة تعود إلى وأهم الشرائع والقوانین في العراق القدیم نجد كل من:

قبل المیلاد. حیث أزال المظالم ونشر العدل. و"قانون آشونا" 2050الملك أورنمو عام حوالي

قانون "لیبیت عشتار" من ملوك العهد البابلي القدیم. و " أحد ملوك أشونا. "بالالاماویرجع لــــ

فیها "حمورابي" القوانین شریعة"حمورابي"المدوّنة باللّغة البابلیة والخط المسماري جمع و 

الأكادیة وطوّرها.والقوانین الآشوریة تمیّزت بالقوة والشدّة في فرض -السومریة فوالأعرا

.4الأحكام

 –م 1989تمّوز،_ لبنانبیروت،دار الفارابي،1ط ،حضارة مصر والعراق،دلّوبرهان الدّین _1

.396ص
 دام". سینمبلطك "الملن وابى، الأولبابل  لالةس كملو  نمالسادسالملك وھ:حمورابي:حمورابي_2

=باسمه: "قانون حمورابي". ینظر: رامي روفالمعنونالقا احبص ووه م).ق 1752 – 1792(منحكمه 

عبد الحكیم قاسم البغدادي، أفراد القوات المسلحة في عهد الملك حمورابي، رسالة ماجستیر في الآثار =

.4م، ص 2006ه/1427جامعة الموصل، –القدیمة، كلیّة الآداب 
 .396ص ،المرجع السابق،برهان الدّین دلّو_3
  .403 -  395 ص – ص ،نفسه_4
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على الرغم من منافسة اللغة الآرامیة للآشوریة وللبابلیة في بابل، فإنّ الأكدیة و  

ر بقیت مستعملة كلغة طقوس دینیة واحتفالیة حتى القرن الأول قبل بفرعها البابلي المتأخّ 

المیلاد، وشهدت هذه الحقبة تأسیس نواة سلالة حاكمة إیرانیة جدیدة جنوبي بحر قزوین 

.1نحو بابل في التاریخ نفسهوأخذت تسعى للتقدّم

وعلى الرغم من وقوع بلاد بابل وآشور لفترة طویلة من الزمن تحت الحكم الأجنبي 

رثي فالساساني، وانتشار اللّغة الفارسیة في حقبة الاحتلال في فالقلمقدوني والسلو فارسي ثمّ اال

ساط الطبقة الحاكمة ي لاسیما في أو قلیونانیة في حقبة الاحتلال السلو االلّغة و  ،الفارسي

ة، إلاّ أنّ اللّغة الأكدیة ظلّت تُستخدم ولكن في نطاق محدود حیث استخدمت في فِّذَ نَ تَ والمُ 

صوص الدّینیة والعلمیة والفلكیة والریاضیة، وظلت كذلك حتى أواخر القرن تدوین بعض النّ 

.2والكتابة المسماریةاستخدامها نهائیاً لَ طُ المیلادي حیث بَ الأول

تعدّ الكتابة المسماریة أهمّ محصّلة حضاریة كبرى حقّقها الإنسان العراقي حیث 

القدیم، واُستعملت هذه الكتابة  في تدوین التاریخ وتسجیل العلوم والمعارف والتراث البشري 

.3ونقله إلى الأجیال

وى خارقة وإنسان العصور القدیمة كان حاضره آنذاك یرتبط بسلسلة أحداث صنعتها قِ 

القدیم إلى تقدیس الإنساندفع  ، أي أنّ الأبطال صانعي التاریخ هم الآلهة، وهذا ماالبدءفي 

هذا التاریخ بل وإعادته من وقت لآخر عن طریق تداول الأساطیر أي تاریخه القدیم التي 

 .44ص ،بالشرق العربي القدیموحضاراتدول،محمّد حرب_1
  .292 -  291 ص – ص  ، 1ج ،موسوعة حضارة العراق،غويّ التراث اللُّ ، انعامر سلیم_2
 .221ص ،1ج ،موسوعة حضارة العراق، الكتابة–بهجة خلیل اسماعیل _3
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حدث من خلال إعادة ما ه تفسیراً لأسرار الكون، وكیفیة وجوده، وأن یعید مارِ ظَ عطیه في نَ تُ 

.1صنعه الآلهة والأبطال والأجداد بإعادة الطقوس

رف الإنسان العراقي الكتابة التي سمّاها في أواسط الألف الرابعة قبل المیلاد عَ و 

ثون بالكتابة المسماریة، وكانت آلاف الألواح الطینیة المنكشفة والمدوّنة دَ حْ الباحثون المُ 

�ËŬ�řƔ±ŕƈŬƈƅ§�řŗŕśƄƅŕŗ�ĎƜ ËŠřżƅ�ŕƊƅ�¿ƂƊ�ÆƜžŕţ� العراقیین القُدامى وكثیراً من أفكارهم ومعتقداتهم

.2وعلومهم ومعارفهم

الأقوام الآكدیة، وهي أقوام عربیة قدیمة، وهي التسمیة اسمواللّغة الآكدیة مشتقّة من 

التي استخدمت هنا بدیلاً من التسمیة القدیمة"الأقوام السامیة"المعروفة الّتي أواسط وجنوبيّ 

شرین قبل المیلاد في قبل المیلاد. وفي مطلع القرن الرابع والع ةالعراق منذ مطلع الألف الثالث

الآكدیة والّتي وحّدت ولأول مرّةبالإمبراطوریةست دولتها التي عُرفت سّ م أَ .ق 2370حدود 

.3وضمّتها في دولة واحدةجمیع مدن وأقالیم وادي الرافدین

الآكدیة على حدود بلاد بابل وآشور بل تعداهما إلى عدد ولم یقتصر استخدام اللّغة 

من البلدان والأقالیم المجاورة والبعیدة في كلّ من بلاد عیلام وآسیا الصغرى وسوریا ومصر، 

فكانت اللّغة الآكدیة بخطّها المسماري معروفة في هذه البلدان في فترات معیّنة من تاریخها 

.4القدیم

یم بمیزات عامة وهي:ویتمیّز أدب العراق القد

 .210 -  209 ص – ص ،1ج ،موسوعة حضارة العراق، الكتابة–بهجة خلیل اسماعیل _1
  .273ص ،1ج ،موسوعة حضارة العراق،غويّ التراث اللُّ سلیمان ،عامر _2
 .285 -  284 ص – ص ،1ج ه،المرجع نفس،عامر سلیمان_3
 .292ص ،1ج، نفسه_4
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بالدّین سواء بإشراك الآلهة في تأثّره -2.ا العالم القدیمهو من أقدم الآداب الّتي عرفه-1

ادث الملاحم والأساطیر والقصص، أو في الصلوات والتراتیل والأدعیة وغیرها.و ح

ودوّن ر محوّر، أي كتب وصوله إلینا على هیئته الأصلیة غی-4كثرة التكرار والإعادة.-3

كثرة النسخ وانتشارها في معظم أرجاء العراق القدیم وبین -5مریین والبابلیّین.و بأیدي الس

غالبیة الأقوام القدیمة
1
.

ویمكن تصنیف القطع الأدبیة حسب الموضوعات كمایلي:

مجموعـة كثیـرة مــن الأسـاطیر الســومریة والبابلیـة تـدور حــول الخلیقـة وأصــل الوجـود والكــون -1

الملاحـــــم كملحمـــــة"جلغامش".-2والعمـــــران البشـــــري مثـــــل أســـــطورة الخلیقـــــة البابلیـــــة.والآلهـــــة 

قطـــــع نثریـــــة تضـــــمّنت الرســـــائل وأعمـــــال الملـــــوك والأخبـــــار -4أســـــاطیر العـــــالم الســـــفلي.و -3

التراتیــــل والأغـــــاني الدینیــــة والأدعیــــة المخصّصـــــة -5كــــم والأمثـــــال والمــــواعظ.التاریخیــــة والحِ 

.2للآلهة

تاجات ذات مواضیع مختلفة مثل الأساطیر المتعلّقة نِ بلاد وادي الرافدین بِ تاز أدب امو 

وملاحم البطولة بخلق الكون والإنسان والظواهر الطبیعیة وأساطیر الموت والعالم السفلي 

صائح والمناظرات وهناك التآلیف التي لها طابع الحكمة كالأمثال والنّ ، والبحث عن الخلود

ل العدالة الإلهیة والمفاهیم والقیم الاجتماعیة. ونصوص عدیدة في الفلسفیة التي تدور حو 

التراتیل والصلوات والأدعیة، ومجموعة من المرثیات التي تسجل أحداث تاریخیة تتعلّق 

.3ورأثل آكد و بالكوارث الّتي حلّت ببعض المدن م

 . 302 -  301 ص – ص حضارة مصر والعراق،،برهان الدّین دلّو_1
 .303ص حضارة مصر والعراق،،برهان الدّین دلّو_2
 .320 -  319 ص – ص  ،1ج ،حضارة العراقموسوعة ،الأدب، فاضل عبد الواحد علي_3
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منطلقات تّاب الأدبیات في العراق القدیم في تصوّرهم الكون والتاریخ من كُ وانطلق

ثالیة.فقد اعتقدوا أنّ أسباب التحوّلات التاریخیة والجغرافیة إنّما تعود إلى إرادة أو مِ ةٍ یَّ بِ یْ غَ 

ضعونها في الآلهة أو إلى نشاطات الملوك والحكّام والقادة. بدأ الكتّاب یجمعون الأحداث وی

أخبار الحرب ونشاط ل م تكن تشملها للملوك منذ تقلّدهم السلطة، و خون بمتّصلة ویؤرّ سلسلة

.1نت تعلیقات وحوادث مهمّة ومفیدةبل تضمّ  ؛الملوك فحسب

 قوشبقوائم الملوك والسلالات، والنُّ باتٌ ثْ ة حیث وجدت أَ والمدوّنات التاریخیة مهمّ 

التي خلّفها كلّ من الأكادیون والبابلیون. وتمیّزت نصوص الآشوریین والكتابات التاریخیة

والتخیّلات الخرافیة والتفسیرات الدینیة المزیّفة  والادعاءاتالافتخارات و یات وِ شَ بالحَ التاریخیة

نات ویمكن تحدید أربع أنواع من المدوّ .غات الكثیرة المختلفة مع الحقائقوالتهویلات والمبال

.مدونات تاریخیة حربیة-2.ذات القیمة التاریخیة والجغرافیةالحولیات -1التاریخیة:

:وهي الكتب التقاریر-4للأقالیم التي تنتهي فیها.قاً بْ جمع الأحداث فیها طِ وتُ :التقاویم-3

.2عنها رشور بعد العودة من الحملات كتقریموجّهة إلى الإله آوالوثائق والألواح ال

ها لم تَ بَ تَ نات التاریخیة البابلیة أقرب إلى التدوین التاریخي الحاضر، لأنّ كَ وتعدّ المدوّ 

على تدوین ما عاصروه بل بحثوا في الماضي أیضاً، وألّفوا في التاریخ البابلي تألیفاً یقتصروا

.3بالغ الأهمیة

  .337ص ،حضارة مصر والعراق،برهان الدّین دلّو_1
.339 -  337 ص –ص حضارة مصر والعراق،،برهان الدّین دلّو_2
.339، صالمرجع نفسه_3
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ع في التجارة والغزو على تنمیة المعارف الجغرافیة لدى قدماء ساعد التوسّ وقد 

العراق هار في تّاب الجغرافیة جداول مطوّلة بأسماء البلدان والمدن والأنالعراقیین، فقد ألّف كُ 

.1ورسموا خرائط للمدن والقنوات وللعالم المعروف لدیهم، والبلدان المجاورة

إنّ ممّا لا شكّ فیه أنّ البیئة العراقیة هیأت لظهور الحضارة السومریة، منذ آلاف 

هم عدة أقوام، أهمّ هُ نَ طَ السنین، ولم یقتصر تاریخ الأقوام في العراق على عرق واحد، وإنّما قَ 

هم عاشوا مع السومریین منذ القِدم، وأنّ عظم أجزاء الشرق الأدنى، ا على مُ وْ غَ الّذین طَ السامیون 

الحضارة السومریة. القادمین من الشرق والشمال، إنشاءالمهاجرون العرب على وقد ساهم 

.2الأسفلا بوادي الرافدینوْ لُّ الّذین حَ 

كتب تحوي أخبار عرب الحیرة وأنسابهم وسیر  ةفي شمال الجزیر كان لدى المناذرةو 

هم كانوا یعرفون الكثیر من الأخبار الفارسیة. أمرائهم محفوظة في كنائس الحیرة، كما أنّ 

ة من قصص عن آلهتهم وروایات عن حیاتهم وكانت لدى عرب الشمال روایات شفویّ 

.3والمآثربل الأعمال، ونُ ئلصلة بالفضاهم، وحول أنسابهم، متّ ومآثرهم وغزوات

  .340 -  339ص  -حضارة مصر والعراق، ص –برهان الدّین دلّو _1
م، 1999ه/1419، دار الندى، مصر، 1، طمعتقدات آسیویة_موسوعة الأدیان القدیمة،كامل سعفان_2

 .24 - 23ص - ص
16 - 15ص  –عبد العزیز الدوري، نشأة علم التاریخ عند العرب، ص _3
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الأوائلالكتابة في علم التاریخ عند العرب المسلمین:ثالثا

_ علم التاریخ وشروط المؤرّخ1

التاریخ "قال الجوهري: أَرَّخَ الكتاب، وأرّخه وآرخه: وَقَّتَهُ. وورّخ الكتاب: أَرَّخه.التاریخ لغةً: 

، وقیل اشتقاقه من الإِرَخ یعني بفتح الهمزة تعریف الوقت، والتوریخ مثله: یقال أرخت وورخت

فرق  وقد."حش، لأنه شيء حدث كما یحدث الولدوكسرها وهو صغار الأنثى من بقر الو 

هُ تُ خْ رَّ تقول أَ 2الكتاب توریخا، وقیستُ خْ رَّ یقولون وَ 1بنو تمیم"الأصمعي بین اللغتین فقال: 

.3"تأریخا

بمعنى التاریخ العام، أي تسجیل أهم حوادث الأمم، وبمعنى الحولیات أي :"تأریخ"أولا: 

تدوین الحوادث عاما عاما، وبمعنى الأخبار مرتّبة بحسب العصور. وقد وردت كلمة التأریخ 

بهذه المعاني عنوانا لمصنفات تاریخیة مثل "تكملة تاریخ الطبري" و "تاریخ بغداد" و "مكّة" 

لس". وأطلقت كلمة تأریخ على طائفة أخرى من مصنفات تبُایِنُ في وغیرها و "تأریخ الأند

موضوعها المصنّفات الآنفة مثل "تاریخ الهند" الذي ألّفه أبو الریحان البیروني لقربه إلى 

"إخبار العلماء بأخبار الحكماء" لابن القفطي فإنه أشبه بحوث العقلیة منه إلى التاریخ، وال

.4اریخف في التبالمعجم منه بمصنّ 

نسبة إلى تمیم بن غالب بن فهر بن مالك، وغالب هذا فیه البیت، أي الشرف،، میم:قبیلة بنو تَ -1

والعدد، أي الكثرة، وتمیم بن الأغلب هو الأدْرم. أبو محمّد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، 

.12م، ص1986دار المعارف، القاهرة، ،5جمهرة أنساب العرب، عبد السلام محمّد هارون، ط
د مُضَر بن نِزار بن مَعْد بن عدنان، ویعرف بقیس عیلان لَ س عَیْلان من وَ یْ نسبة إلى قَ س: یْ قبیلة قَ -2

.10ابن حزم، الجمهرة، صینظر:بن مضر، أمّه أسمى بنت سود بن أسلم بن الحارث بن قضاعة.
.248محمّد الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص-3
دار  ،1خورشید وآخرون، طإبراهیملجنة دائرة المعارف الإسلامیة جمةتر هـ. أر. جب، علم التاریخ،-4

.15م، ص1971الكتاب اللبناني، بیروت، 
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بمعنى تحدید بدایة الأخبار بعصر من العصور، وبمعنى حساب الأزمان وحصرها، ثانیا:

وبمعنى تحدید زمن وقوع الحوادث تحدیدا دقیقا. وقد وقف المسلمون فضلا عن تأریخ الهجرة 

الذي هو خاص یهم على طائفة من تواریخ عصور أخرى كتأریخ العالم الذي إنّما هو حصر 

.1ته لسعة الفوارق فیما یتعلق بتواریخ الیهود والنصارى والمجوسمشكوك في صح

لقد عمد المسلمون إلى اعتبار هجرة النبيّ صلّى االله علیه وسلّم بدایة لتاریخ دولتهم 

بالمدینة المنوّرة، ولم یأت هذا جزافا بل كان المقصد من ورائه أن یأخذ هذا التاریخ وهذا 

صلى االله علیه وسلم والرسالة الخالدة التي أتى بها، وكذلك حتى التقویم قیمته من قیمة النبيّ 

یحافظ المنتمون إلى هذه الأمّة على تاریخهم بین الأمم. 

وفي الاصطلاح التعریف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة التاریخ اصطلاحا:

والأئمة ووفاةٍ وصحةٍ وعقلٍ وبدنٍ ورحلةٍ وحجٍ وحفظٍ وضبطٍ وتوثیقٍ وتجریحٍ وما أشبه، هذا 

ممّا مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم ویلتحق به ما یتّفق من 

، وخلیفةٍ، ووزیرٍ، وغزوةٍ، وملحمةٍ، 2، من ظهور ملمّة، وتجدید فرضٍ الحوادث والوقائع الجلیلة

وحربٍ، وفتح بلدٍ، وانتزاعه من متغلبٍ علیه، وانتقال دولةٍ، وربما یتوسع فیه لبدء الخلق 

وقصص الأنبیاء، وغیر ذلك من أمور الأمم الماضیة، وأحوال القیامة ومقدّماتها، أو دونها 

و قنطرة، أو رصیف، أو نحوها، ممّا یَعِمُ الانتفاع به مما هو شائع كبناء جامع، أو مدرسة، أ

.16، 15ص –جب، علم التاریخ، ص -1
رسول االله صلى االله علیه وسلّم، أي سَنّ، وقیل: فَرَضَ رسول سیّدناضَ رَ الفرض: السنّة، فالفَرْضُ:-2

االله صلى االله علیه وسلم، أي أوجب وجوبا لازما. والفرض: ما أوجب االله عز وجلّ، سُمّي بذلك لأنّ له 

5معالم وحدودا. قال ابن عرفة: الفرض التوقیت: وكل واجب مؤقّت. ابن منظور، لسان العرب، مج

  .3387ص  38ج
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مُشاهَد، أو خَفِيّ سماوي، كجراد وكسوف وخسوف، أو أرضي كزلزلة وحریق وسیل طوفان 

.1، وغیرها من الآیات العِظام والعجائب الجِسامتانُ وَ وقحط وطاعون ومَ 

ي الشریف یعرف به المتّهم من الوضّاع علم التاریخ فن من فنون الحدیث النبو علم التاریخ:

ب عنها المیراث والكفاءة حیثما والثقّة وتحفظ به الأنساب المترتّب علیها صلة الأرحام والمتسبّ 

قرّر في محلّه، وكذا تُعْلَمُ منه آجال الجنود واختلاف النقود والأوقاف التي ینشأ عنها 

على أخبار العلماء والزهاد والفضلاء الاستحقاق ما هو معهود، ویُنتفع به في الاطّلاع 

هم في حربهم وسلمهم وما أبقى الدّهر من فضائلهم أو رِ ثَ أْ والملوك والأمراء والنبلاء وسِیرهم ومَ 

، ویعتبر بما فیه من المواعظ واللّطائف المفیدة لترویح النفوس 2رذائلهم مُذْ أن أبادهم الحَدَثان

لعلمیة والمباحث النظریة والأشعار التي هي جُلّ الطامعة، مع ما یلتحق به من المسائل ا

مواد العلوم الأدبیة كاللغة والمعاني العربیة، ولهذا صرّح غَیْرُ واحدٍ من أهل الأمانات بأنّه 

من فروض الكفایات، ومن أحسن ما قیل في مدح التاریخ قول الأرجاني:

لِ الدَّهْ ***ضى     ـــَإِذا عَلِمَ الإنسانُ أَخْبارَ مَنْ م رِ ـــــــــتَوَهَّمْتَهُ قَد عاشَ مِنْ أَوَّ

إذا كان قَدْ أَبْقى الجَمیلَ عَنِ الذِّكْرِ ***رِهِ ــــــــــاشَ آخِرَ عُمْ ـــــــسِبُهُ قَدْ عـــــــــــوَتَحْ 

3ـــرِ.وَلَ العُمْ ـــأَطْ  متَنِ ـــریماً فاغْ ـــلیماً كـحَ ***وَقَدْ عاشَ كُلَّ الدّهْرِ مَنْ كان عالِماً     

.19،  18 ص –السخاوي، الإعلان، ص -1
نُوَبُه، وما یحدث منه، واحِدُهُما حادث، وكذلك أحداثه واحدهما وحوادثه: : حدثان الدهر الحَدَثان-2

ص   10ج  2ابن منظور، لسان العرب، مجحدَث. قال الأزهري: الحدَث من أحداث الدهر: شِبْهُ النازلة.

.797،  796 ص –
مطبعة الملاجئ العباسیة، بط، محمّد البشیر ظافر الأزهري، الیواقیت الثمینة في أعیان عالم المدنیة، -3

.11هـ، ص1324مصر، 
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وما ینقصنا هو تاریخ عام للأمصار الإسلامیة یكون متكاملا وموضوعیا وفي متناول 

الجمیع، ولا یتحقّق ذلك إلا بالمسلمین أنفسهم، فالْمُهَمَّة جسمیة تتطلّب الوقت والإرادة 

صَمِّمین، والْمُفْعَمین بالإیمانوالجهود المتواصلة من العلماء الْمُجِدِّین الْمُ 
1.

وأما شرط الْمُعْتَني بالتاریخ: فالعدالة مع الضبط التام الناشئ عنه مزید الاتقان، 

والتحرّي سیما في كلام الجاهلین بسیر الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام، وأن لا یتعرّض لجمع 

الفراغ من أحادیث سیّدنا رسول أقاصیص الأنبیاء وسیرهم، وأخبار الأمم المتقدمین إلا بعد

االله صلى االله علیه وسلّم. وأن یكون المؤرّخ عالما بطریق النقل، له مُسْنَدٌ مُعْتَمَد في الروایة 

كَفَى بِالْمَرْئِ كَذِبًا «حتى لا یقع في المجازفة والبهتان والاِفْتِئاتِ لقوله صلى االله علیه وسلّم: 

الحدیث، والعدوان، حتى لا یُنَفِّرَ عن تاریخه العقلاء والعلماء 2».أَنْ یُحدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعْ 

والنبلاء والحكماء، ولا یكتفي بالنقل الشائع خصوصا إن ترتّب عنه الطعن في أَحَدٍ من أهل 

العلم والصلاح. وكذا تجنّب التعرّض للوقائع الْمُنْقِصَةِ الصادرة في شباب مَنْ صَیَّرَهُ االله 

ك مُقْتَدًى به. ویشترط أن یكون عارفا بمقادیر الناس وبأحوالهم ومنازلهم، فلا تعالى بعد ذل

أَنْزِلُوا النَّاسَ «یرفع الوضیع، ولا یضع الرفیع مُتمثلا لقوله صلّى االله علیه وآله وصحبه وسلّم: 

والقرائن . ویُحتاج للمؤرّخ مصاحبة الوَرَع والتقوى، بحیث لا یأخذ بالتوهّم الحدیث3»مَنازِلَهُمْ 

1- Amar Dhina, grand tournants de l’histoire de l’islam, 2eme édition SNED, Alger, 1982, p5.

حدثنا شعبة، وحدثنا محمّد بن الحسین، حدثنا عليّ بن حفص، :حفص بن عمر عن باب في الكذب:_2

حدثنا شعبة، عن حبیب بن عبد الرّحمن، عن حفص بن عاصم، قال ابن حسین في حدیثه، عن أبي 

»كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع«هریرة رضي االله عنه أن النبيّ صلّى االله علیه وسلّم قال: 

  .344ص 7)، ج4992سُننه، حدیث رقم: (. رواه أبو داود في حدیثال
أن یحیى بن یمان أخبرهم، :یحیى بن إسماعیل وابن أبي خلف عنباب في تنزیل الناس منازلهم:_3

عن سفیان، عن حبیب بن أبي ثابت، عن میمون بن أبي شبیب أن عائشة رضي االله عنها مرّ بها سائل 

=فأعطته كسرة، ومرّ بها رجل علیه ثیاب وهیئة، فَأَقْعَدَتْهُ، فأكل، فقیل لها في ذلك، فقالت: قال رسول االله

7)، ج4842في سُننه، حدیث رقم: (رواه أبو داود».سَ مَنازِلَهُمأَنْزِلُوا النّا«صلى االله علیه وسلّم: =

  .210ص
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إِیَّاكُمُ وَالظَنُّ فَإِنَّ الظَنَّ «التي تختلف خوفا من الدخول تحت قوله صلّى االله علیه وسلّم: 

. وأن لا یكون مَدّاحا مُداهنا مع التحرّي فیمن یَبْغَضُهُ لِعداوة سببها الحدیث1»أَكْذَبُ الحَدیثِ 

تجنّب الغَرَضِ والهوى، بعنها الْمُعَبَّرِ المنافسة في المراتب، وعدم المحاباة الْمُفْضِیة للعصبیة 

بحیث لا یكون جاهلا بمراتب العلوم، سیما الفروع والأصول، ویفهم الألفاظ ومواقعها خوفا 

.2من التنقیص والتعزیز الذي یُشین

تدلّ الشروط التي وضعها العلماء الواجب توافرها في المؤرّخ على عِظم خطر هذا 

لمحقّقون ممن لدیهم دِرایة بأغوار هذا العلم على ضرورة الوقوف الفن من العلوم، وشدّد ا

على شروطه والاشتغال بتحقیقها دفعا للغَلَطِ والانحراف عن طریقة أهل الحقّ، وتجنیب 

الْمُتَلَقي الزائِفَ مِن الأخبار جَلْبا للمنفعة وتحقیقا للمصلحة. 

؛ لأنهم هارِ فٍ رْ ؤرّخون على شفا جُ ویقول الشیخ الفقیه المؤرّخ تاج الدّین السبكي: والم

یتسلّطون على أعراض الناس، وربما نقلوا مجرّد ما یبلغهم من صادق أو كاذب، فلا بدّ أن 

یكون المؤرّخ عالما عَدْلا عارفا بحال من یُتَرْجِمُهُ، لیس بینه وبینه من الصداقة ما قد یحمله 

الغضّ منه. وربما كان الباعث له على على التعصّب، ولا من العداوة ما قد یحمله على 

الضِعَةِ من أقوام مخالفة العقیدة، واعتقاد أنّهم على ضلال فیقع فیهم، أو یقصّر في الثناء 

.3علیهم لذلك، وأن لا یقبل كلام العلماء بعضهم في بعض من الأقران المتعاصرین

إِیّاكُمُ والظَنّ فإنَّ الظَنَّ أَكْذَبُ «النبيّ صلى االله علیه وسلّم سیّدنا: قولباب الصدقة عند الموت-1

البخاري، الجامع أبو عبد االله محمّد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة رواه الإمام البخاري».الحَدِیث

محمّد زهیر بن تحقیقالْمُسْنَد الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وسننه وأیامه، 

  .174 - 173ص - ص  4)، ج2748ه، حدیث رقم: (1422، 1ناصر الناصر، دار طوق النّجاة، ط
  .128 - 107 ص –ص   - السخاوي، الإعلان-2
، 2محمّد علي النّجار وآخرون، طتحقیقتاج الدین عبد الوهاب السبكي، معید النّعم ومبید النّقم، -3

.84م، ص1993هـ/1413مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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یل الحقیقي لحالة وبصفة بیانیة بحتة یمكن القول أن المؤرّخ علیه أن یتّسم بالتحل

الشعوب الماضیة، وعلیه أن یدرس تغیّرات هذه الحالة، وأن یقف من خلال الدراسة على 

.1الغرض والكیف

إنّ أكثر ما أَضْعَفَ المسلمین عبر تاریخهم هو تفرّقهم الذي كان مَبْعَثُهُ الجهل بفهم 

لِ فیها، وحَظُّ النّفس  الهوى بالتكبّر على أقوال الصحابة  عباوإتّ نُصوص الكتاب والسنّة والتَّأَوُّ

رضوان االله علیهم، وسادات العلماء مِن بعدهم الذین بیّنوا أوجه الموافقة والاختلاف في 

المسائل على ما یرتضیه الشرع الحنیف، وعلى ما تركهم علیه مُعَلِّمُهُم ومُرَبِّیهِم ومُشَرِّعُ الأُمّة 

ةِ البیضاء.  سیّدنا رسول االله صلّى االله علیه وسلّم  من الْمَحَجَّ

_ شرف علم التاریخ2

آله وصحبه وسلّمو  إخوانهبسم االله الرّحمن الرّحیم، وصلّى االله على سیّدنا محمّد وعلى

أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْـفُسِكُمْ أَوِ ياMَتسلیما، قال االله تعالى:

الآیة. L2الْوَالِدَيْنِ وَالأَْقـْرَبيِنَ 

﴿كُونُوا قَوّامِینَ﴾ وهذا بناء مبالغة، أي :ابن عطیّة في تفسیر هذه الآیةالإمامیقول

﴿بِالْقِسْطِ﴾ وهو العدل. وقوله: ﴿شُهَدَاءَ﴾ أي تخصیص القیام بالقسط إلى لیتكرّر منكم القیام

معنى الشهادة فقط، وقوله: ﴿لِلَّهِ﴾ أي لذات االله، ولوجهه ومرضاته، ﴿وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمُ﴾ 

وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقائق وقوله الحقّ في كلّ أمر، ثم ذكر الوالدین لوجوب 

1- Aicha Kassoule, devoir d’histoire et pouvoir d’écriture, préface S. REZZOUG, O.P.U,

Alger, 1986, p 9.

.134النساء الآیة سورة-2
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إذ هم مَظنّة المودّة والتعصّب، فجاء الأجنبي من بالأقربینوعِظم قدرهما، ثم ثنّى بِرِّهما

.1النّاس أَحْرَى أن یُقام بالقسط ویُشهد علیه

»إنَّهُ سَتَكونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِم«رسول االله صلّى االله علیه وسلّم: وقال سیّدنا

كِتَابُ االله تَعالَى، فِیهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُم، وخَبَرُ ما «االله؟ قال: قیل: فما النّجاة منها یا رسول 

بَعْدَكُم، وحُكْمُ ما بَیْنَكُم، وهو فَصْلٌ لَیْسَ بالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ تَجَبُّرا قَصَمَهُ االله، ومَن ابْتَغَى 

الْمُبین، والذِّكْرُ الحَكیم، والصِراطُ الهُدى في غَیْرِهِ أَضَلَّهُ االله، وهو حَبْلُ االله الْمَتین، ونورُهُ 

الْمُسْتَقیم، وهو الذي لا تَزِیغُ به الأَهْواء، ولا تَتَشَعَّبُ مَعَهُ الآراء، ولا یَشْبَعُ مِنْهُ العُلَماء، ولا 

ن اِعْتَصَمَ بِه یَمَلُّهُ الأَتِقِیاء، مَنْ عَلِمَ عِلْمَهُ سَبَق، ومَن عَمِلَ بِهِ أُجِر، ومَن حَكَمَ بِه عَدَل، ومَ 

.2»هُدِيَ إلى صِراطٍ مُسْتَقیم

ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ط-1 ، دار ابن 2أبو مُحمّد عبد الحقِّ بن عطیّة الأندلسي، الْمُحَرَّ

.479م، ص2007هـ/1428حزم، تقـ: مجد مكّي، 
حدّثنا عبد بن حمید حدّثنا حسین  بن علي الجعفي :الكریمباب ما جاء في فضل القرآنالحدیث:-2

قال سمعت حمزة الزیات عن أبي المختار الطائي عن أبي أخي الحرث الأعور عن الحرث قال مررت 

فقلت: یا أمیر المؤمنین ألا ترى أن في المسجد فإذا الناس یخوضون في الأحادیث فدخلت على عليّ 

فعلوها قلت: نعم قال: أما إنّي قد سمعت رسول االله صلّى االله الناس قد خاضوا في الأحادیث قال: وقد

كِتابُ االلهِ فیهِ نَبَأُ مَن «فقلت: ما المخرج منها یا رسول االله قال: »أَلاَ إنَّها سَتكونُ فِتْنَة«علیه وسلّم یقول: 

ومَنِ زْلِ مَن ترَكَهُ مِنْ جَبارٍ قَصَمَهُ االلهكان قَبْلَكُم وخَبَرُ ما بَعْدَكُم وحُكْمُ ما بَیْنَكُم وهُوَ الفَصْلُ لیْس بالهَ 

لذي اِبْتَغَى الهُدى في غَیْرِهِ أضَلَّهُ االله وهُوَ حَبْلُ االلهِ الْمَتین وهُوَ الذِكْرُ الحَكیم وهو الصِراطُ الْمُسْتَقیم، هو ا

العُلماءُ ولا یَخْلُقُ على كَثْرَةِ الرَدِّ ولا تنَْقَضي عَجائِبُهُ، لا تَزیغُ بِهِ الأَهْواء ولا تَلْتبَِسُ بِهِ الألَْسِنَة ولا یَشْیَعُ مِنْهُ 

الجنّ Lيَـهْدِي إِلَى الرُّشْدِ )1(إِنَّا سَمِعْنَا قُـرْآَناً عَجَبًا M:هو الذي لَمْ تنَْتَهِ الِجنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا

قال بِهِ صَدَق ومَن عَمِلَ بِه أُجِر ومَن حَكَمَ به عَدَل ومَن دَعا إلیه هُدِي إلى صِراطٍ مَنْ .2، 1الآیة

أحمد شاكر تحقیقسنن الترمذي، ،بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي==رواه محمّد».مُسْتَقیم

.172)، ص2906دیث رقم: (حدار إحیاء التراث العربي، بیروت، بطـ، ،5وآخرون، ج
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ومرّ أعرابي على عبد االله بن مسعود "رضي االله عنه"، وعنده قوم یقرؤون القرآن، 

یقتسمون میراث سیّدنا محمّد صلى االله علیه "فقال: ما یصنع هؤلاء؟ فقال له ابن مسعود: 

علیه وسلم تراثه ومیراثه فإنّه لم یورث دینارا وقد ترك لنا سیّدنا رسول االله صلى االله .1"وسلم

ولا درهما، لكنه ورّث العلم الشریف، وورّث التربیة، وورّث القیم والأخلاق، وورّث العقیدة 

.2الواضحة، وورّث عمران الدنیا، وورّث حبّ الناس، وورّثنا كیف نحمل همّ الخلق أجمعین

ائل لیس معتقداتهم فحسب، بل كلّ ما وهذه الأصول هي التي بنا علیها المسلمون الأو 

یتعلّق بحیاتهم في جوانبها المختلفة، والتي یعتبر الجانب العلمي منها مِن أهمّها، لتعلّقها 

بخبر السماء المنزّل من االله عزّ وجلّ على عبده ورسوله سیّدنا محمّد صلى االله علیه وسلم، 

مَرَدُهُ الانتماء لأمّة الإسلام فَحَسْب، بل وأنّ دوافع اعتباره أصدق الأخبار على الإطلاق لیس 

لِمُوافَقَةِ هذا الخبر الواقع والحقّ، واتّصافة أیضا بالإعجاز الذي أقرّ به المسلون وغیرهم؛ 

فقارنوا نصوص آخر الدّیانات بما سبق من النّصوص، وأعملوا عقولهم فیها وأیقنوا بصحّتها.  

الأوّل للقَصص الشفوي الدیني، إلى حدّ أن ویمثّل القرآن الكریم المصدر الأساس و 

یني بأنماطه یستمد مادته من القرآن وتفاسیره، وتأثّر النصوص القصصیة لّ القَصص الدّ جُ 

بالقرآن لیس على مستوى البنیة العمیقة فحسب، وإنما حتى على مستوى المبنى والصیاغة، 

ئص الأسلوبیة والخصائص كالاستهلال، والاختتام والشخوص والأمكنة والأزمنة والخصا

.3الفنیّة

.17، 15ص -ابن عطیّة ، المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص -1
م، 2009ه/1430الوابل الطیب، القاهرة، ،2ین علي جمعة، النبيّ صلى االله علیه وسلم، طنور الدّ -2

  .168ص
ى المجلس الأعلى للّغة العربیة الفصحتواصل الخطاب الشفوي بالمدوّنة العربیة القدیمة،خالد عیقون، -3

جوان 05، 04وعامّیاتها، الندوة الدولیة ضمن فعالیات الجزائر عاصمة الثقافیة العربیة، الجزائر، 

.336م، ص2007
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وللقصص القرآني أهمیة عظیمة للفرد المسلم، فهو یعرّفنا بقصص الأمم الغابرة؛ 

في سبیل -علیهم الصلاة والسلام -لنتخذ منها العظة والعبرة، ولنعرف ما لاقاه أنبیاء االله 

.1نشر منهج االله الذي ارتضاه

عن العرب قبل الإسلام، وذلك في جمیع مجالات وتناول القرآن في حدیثه أمورا كثیرة

حیاتهم الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة. كما حدثنا القرآن الكریم عن 

الحضارات القدیمة التي كانت في الجزیرة العربیة وما جاورها، مما یلقي الضوء على أحوال 

.2المجتمعات الإنسانیة قبل وحین ظهور الإسلام

الرسول صلّى االله علیه وسلّم، لأنّه سیّدناویعتبر القرآن الكریم المصدر الرئیس لسیرة

نصٌّ قَطْعي الثبُوت، بل هو أصحّ نصٍّ عرفته البشریة في تاریخها، ولیس من الإیمان أو من 

أبجدیات المنهج العلمي التغاضي عن هذه الحقیقة. وحتى تكتمل الاستفادة من القرآن الكریم 

عرفة تفسیر الآیات المختلفة، ومعرفة سیرة سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، لا بدّ من لم

في هذا النوع من المعرفة؛ ةِ دَ نَ سْ الرجوع إلى كتب التفسیر بالمأثور التي ساقت الأحادیث المُ 

فبیّنت الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول مع مراعاة درجة الحدیث إن كان: صحیحا أو حسنا 

م مَرْوِیّات الأحادیث ویُ  ختار منها ما أو ضعیفا أو واهیا أو موضوعا. فإذن لا بدّ أن تقَُوَّ

ورجال 3ة أهل الجرح والتعدیلته، أو یكون صالحا للاحتجاج به، وفقا لمعاییر أئمصحّ تُ بُ ثْ تَ 

.1الحدیث

محمّد متولّي الشعراوي، قَصص الأنبیاء وسیرة الرسول صلّى االله علیه وسلّم، نشر حسن محمود، -1

  .5ص م،2006هـ/1426 القاهرة،،دار القدس ،1ط عنایة إبراهیم عبد الستار عليّ وآخرون،
مركز الملك فیصل للبحوث ،1مهدي رزق االله أحمد، السیرة النبویّة في ضوء المصادر الأصلیة، ط-2

.16م، ص1992هـ/1412والدراسات الإسلامیة، الریاض، 
ذب : یقال: جرح الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كالتجریح:الجرح والتعدیل-3

وغیره، وقد قیل ذلك في غیر الحاكم، فقیل: جرْح الرجل غضّ شهادته، وقد استجرح الشاهد. 
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یُعرف هذا العلم بعلم "السند" أو "العَنْعَنَة" أي روایة رجال العلم عن فُلان عن فُلان 

اتّصالا بسیّدنا رسول االله صلّى االله علیه وسلّم، عن سیّدنا جبریل علیه السلام عن ربّ العزّة 

أهلها على الكذب حُفظت روایة العلم تبارك وتعالى، وبهذه الطریقة التي یستحیل تواطؤ

ونحن بأمسّ الحاجة إلى دراسة أصول التاریخ وبحثها لدى .والأخبار في طبقة تلو الأخرى

العرب، وبدونها تتعذّر الكتابة التاریخیة النّقدیة، إننا لا نستطیع فحص مصادرنا التاریخیة، 

الي، والأصیل من الموضوع، ولن ونقد روایتها، وتمییز القوي من الضعیف، والأوّل من الت

رى یُ م التاریخ عند العرب. لِ ر علخین، ولتطوّ نمیّز الروایات التاریخیة دون دراسة نقدیة للمؤرّ 

دوافع كتابة التاریخ، واتجاهات المؤرخین، وآرائهم التاریخیة، وأسلوبهم في تمحیص الروایات 

أن  ها هنایهمّ ما ثقافیة والحیاة العامة. و وفي الكتابة، ونظرتهم إلى أهمیة التاریخ في الحیاة ال

نرى عوامل الوضع والارتباك في الكتابة التاریخیة، من المؤثرات الدینیة وأثر التیارات 

=وبدون دراسة هذه النواحي یتعذّر علینا أن نفهم قیمة المواد2السیاسیة إلى أثر الشُعوبِیَّة

والاستجراح: النقصان والعیب والفساد. ویروى عن بعض التابعین أنه قال: كثرت هذه الأحادیث =

عن فیه ورد قوله، أراد أن رح الشاهد إذ طَ ت، أي فسدت وقل صِحاحها، وهو استفعل من جَ حَ رِ جْ تُ واسِ 

الأحادیث كثرت حتى أحوجت أهل العلم بها إلى جرح بعض رُوّاتها، ورد روایته. 

مستقیم، وهو ضدّ الجَوْر. وفي أسماء االله سبحانه: العدل، هو الذي ما قام في النفوس أنهالعدل::التعدیل

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ Mتعالى: سبحانهلا یمیل به الهوى فَیَجور في الحكم. ورجل عدْلٌ بین العدل والعدالة قال

ورجال عُدْلٌ وامرأة عَدْلٌ ونسوة عُدْلٌ. وتعدیل الشهود: سورة الطلاق. ورجل ورجلان2الآیة Lعَدْلٍ مِنْكُمْ 

  38ج 5لَ الرجل: زَكَّاهُ. ابن منظور، لسان العرب، مجأن تقول إنهم عُدول. وعَدَلَ الحُكْمَ: أقامَهُ، وعَدَّ 

.2839،  2838 ص –ص   32ج 4مج/.3387ص 

.16مهدي رزق االله أحمد، السیرة النبویّة، ص-1
رة للعرب من النفوذ حركة مناهضة للأمّ الشُعوبیة:-2 ة العربیة بعد ظهور الإسلام وقیام دولته، المحرِّ

البیزنطي والفارسي، هذا التحریر والانتشار للإسلام الذي اصطدم بشعوب كثیرة مقاومة له، فكانت على 

=كانتمعقّدة،  كماها في البلد الإیرانیة التي ورثت حضارة متقدمة وحكما منظّما ودیانات ثنویةدِّ شُ أَ 
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تاریخنا من الشوائب التي لحقت به في صَ لِّ ها، أو نُخَ دَ قُ نْ التاریخیة المتیّسرة لدینا، أو أن نَ 

.1الماضي والحاضر

یقول ابن خلدون في شرف علم التاریخ: "اعلم أن فن التاریخ فن عزیز المذهب، جمّ 

سادتنا الفوائد شریف الغایة، إذْ هو یوقفنا على أحوال الماضین من الأمم في أخلاقهم، و 

حتى تتم فائدة الاقتداء لمن ، والملوك في دولهم وسیاستهم.في سیرهمعلیهم السلامالأنبیاء

وحُسن نظر متنوّعةمعارفمتعددة و مآخذفهو محتاج إلىیرومه في أحوال الدّین والدنیا.

.2وتَثبَُّتٍ یُفْضِیانِ بصاحبهما إلى الحقّ، وینكبان به عن المزلاّت والمغالط

_ محلّ وموضوع الكتابة التاریخیة3

یقال: كَتَبَ، الكتاب معروف، والجمع كُتُب. كَتَبَ الكتابة:أولا:  الكتابة التاریخیة:في تعریف 

. قال اللحیاني الأزهري: الاسمالشيء یكتبه كتْباً وكتابا وكتابةً، وكَتَبَهُ خَطَّهُ. والكتاب أیضا: 

الكتاب اسم لما كُتِبَ مجموعا،  والكتاب مصدر، والكتابة لمن تكون له صناعة، مثل

الصیاغة والخیاطة. والكِتْبَةُ: اكتتابك كتابا تنسخه، واكْتَتَبَهُ: اسْتَمْلاه. وفي التنزیل:

M ًاكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بكُْرَةً وَأَصِيلاLمَنْ نَظَرَ «. والكتاب ما كتب فیه وفي الحدیث: 3الآیة

.1الحدیث4»فَكَأَنَّما یَنْظُرُ في النَّارإِلى كِتَابِ أَخِیهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ، 

عبد االله سلوم ب هذه البلاد مصالح واسعة في العراق والیمن انتهت إثر عملیات التحریر العربیة. و لشع=

.5م، ص1984المكتبة الوطنیة، بغداد، بط،السامرائي، الشعوبیة حركة مضادة للإسلام والأمّة العربیة،
مركز زاید للتراث والتاریخ، الإمارات بط، د العرب، عبد العزیز الدوري، نشأة التدوین التاریخي عن-1

.10م، ص 2000هـ/1420العربیة المتحدة، 
.11_ ابن خلدون، المقدّمة، طبعة بیت الأفكار الدولیة، ص2
.5الآیة  الفرقانسورة _3
عبد االله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمّد بن أیمن، عن عبد االله بن یعقوب بن  عنالحدیث:-4

=رسول االله صلى االلهإسحاق، عمن حدثه، عن محمّد بن كعب القرظي حدثني عبد االله بن عباس أنّ 
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والكتاب ما یكتب فیه. والكاتب: العالم. والإِكْتاب: تعلیم الكتابة، كالتَكْتیب، والإملاء. 

.2والكُتّاب: الكاتبون. والمكتب كمَقْعَد: موضع التعلیم

ستعمل لنقل مظهر من مظاهر الحضارة، وأثر من آثار الاجتماع والتجارة، وهي ت:والكتابة

اللغة وحفظها وتدوین الحقائق والأحداث زمانا ومكانا. وكان من أسبق الأمم القدیمة إلیها 

المصریون والفینیقیون، وأجهل الناس بها أهل البدو، فلم تنتشر الكتابة بین العرب إلاّ في 

خط "توقیف" المناطق التي عرفت الحضارة وارتقت فیها العمارة، كالعربیة الجنوبیة بالیمن. وال

أي أنه لیس من صنع البشر، بل أن االله تعالى قد علم سیدنا آدم علیه السلام الكتابة فكتب 

الكتب كلها، وكان من نصیب سیّدنا إسماعیل علیه السلام الكتاب العربي، وهو أوّل من 

الى: تعو  سبحانهوضعه على لفظه ومنطقه، وبذلك یكون أوّل من تكلّم العربیة، مِصْداقاً لقوله

M َنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )1(اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَق الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ )3(اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ )2(خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ )4( .5الآیةL4ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ Mالآیة. وقوله جلّ ثناؤه: L3)5(عَلَّمَ الإِْ

یَنْظُرُ في النَّار، سَلُوا االلهَ لا تَسْتُروا الجُدُر، مَن نَظَرَ في كتاب أَخیهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّما«علیه وسلم قال: =

.أبو داود سلیمان بن الأشعث »سْأَلوهُ بِظُهورِها، فإذا فَرَغْتُم فامْسَحُوا بِها وُجوهَكُمتَ بِبِطونِ أَكُفِّكُم، ولا 

ومحمّد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، شعیب الأرنؤوطقیقتحالأزدي السجستاني، سنن أبي داود، 

  . 607ص 2)، ج1485م، حدیث رقم: (2009هـ/1430سوریا، طبعة خاصة، 
محمّد أحمد تحقیقمحمّد عبد االله بن مكرم الأنصاري الخزرجي ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، _1

  .3817ص 42، ج5م، مج1988ه/1429دار المعارف، القاهرة، ، 1طحسب االله وآخرون، 
محمّد نعیم العرقوسي، مؤسسة تحقیقمجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، -2

.129،  128ص - م، ص 2005هـ/1426، 8الرسالة، ط
.5-1سورة العلق الآیة -3
.1سورة القلم الآّیة -4
في  العربیة قبل الإسلام، رسالة ماجستیرربیع عولمي، مكّة ودورها الثقافي والدیني في شبه الجزیرة-5

-1428جامعة منتوري قسنطینة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، تاریخ الحضارات القدیمة،

.49،  48ص -م، ص 2008 -  2007هـ/1429
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وقد جَبَلَ االله كلّ أمّة من الأمم على لغةٍ أنطقهم بها، ویسّرهم لها، وجعل اللسان 

العربي أعذب الألسنة مخرجا، وأعدلها منهجا، وأوضحها بیانا، وأوسعها اقتنانا، وجعل 

للسان، وزماما وفصلا لما اختلف فیه من معانیه. ولم تزل العرب تنطق على 1الإعراب حَلْیاً 

یَّتِها في صدر إسلامها وماضي جاهلیتها؛ حتى أظهر االله الإسلام على سائر الأدیان، سَجِ 

فدخل الناس فیه أفواجا، واجتمعت فیه الألسنة المتفرّقة ففشا الفساد في اللّغة والعربیة، فتفطّن 

، لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقین من دخلاء الأمم بغیر الْمُتَعارف من كلام العرب

حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم، إلى أن سبّبوا الأسباب في تقییدها لمن 

.2ضاعت علیه، وتثقیفها لمن زاغت عنه

ینظر:حَلْیاً أو لبسته.تفادت بالفتح ما یُزَیَّنُ به من مَصُوغِ المعْدَنِیات. وحَلِیَتِ المرأة: اسالحَلْيُ: _1

.1276آبادي، القاموس المحیط، صالفیروز 
دار المعارف، ،2محمّد أبو الفضل، طتحقیقأبو بكر محمّد الزبیدي، طبقات النحویین واللّغویین، -2

  .11ص م،1984القاهرة، 
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الشریفوتندرج كتابة التاریخ ضمن الكتابة العلمیة الخاصة بمؤلفات الفقه والحدیث

والأصول والتاریخ والمنطق وغیر ذلك، والكتابة العلمیة تهتم بذكر الحقائق والمعلومات 

العلمیة وصواب عرضها على القارئ لتستقر في ذهنه على نسق خاص، ولهذا لا تَرُوجُ لدیها 

بضائع البدیع ولا سلع التشبیه والمجاز ولا طرائف المبالغات والتهاویل، بل إن هذه تفسد ما 

.1من حقائق ومعلومات، وتشغل بال القارئ عن أهدافها الأصیلةتعرضه 

ویستمد علم التاریخ شرفه من شرف اتّصاله بالعلوم الأخرى، بل إنّ طالب هذا العلم 

وجب علیه الأخذ بناصیة فنون العلم والمعرفة الضروریة لاستكمال آلة النقل والعقل عند 

ائرة الفهم، والاعتبار من أحداث الماضي وأخبار المؤرّخ، ومنها الدّقة في النّقل واتّساع د

السابقین استشرافا للمستقبل. 

تاریخ كل شيء آخره، "جعفر الكاتب في كتاب "الخراج": دامة بنقال أبو الفرج قُ 

تاریخ كل شيء غایته ". ونحوه قول الصولي: "ون بالوقت الذي فیه حوادث مشهورةفیؤرّخ

ا لكون إلیه المنتهى في شرف نه قیل لفلان تاریخ قومه، أمووقته الذي ینتهي إلیه زمنه، وم

وذلك بالنظر لإضافة الأمور الجلیلة من كرم أو فخر أو نحوهما ". كما قال المطرزي: "قومه

.2"هالَ إلیه، وأما لكونه ذاكرا للأخبار وما شاكَ 

وسلّم، وبعد وبدایة التأریخ الإسلامي الهجري بعد نبوءة سیّدنا محمّد صلّى االله علیه 

ه 1م/622في  المنوّرةإلى المدینةالمكرّمةمن مكّةرضي االله عنهمأن هاجر وأتباعه

الموافق لأوّل سنة هجریة، والتأریخ لأهمّ وأعظم حدث، بظهور وتوسّع الإسلام آخر وأكبر 

  .58صم، 1957هـ/1377 - محمود رزق سالم، الأدب العربي وتاریخه، دار الكتاب العربي، مصر-1
محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد شمس الدین السخاوي، الإعلان بالتوبیخ لمن ذمّ أهل التاریخ، فرانز -2

، 16ص - م، ص 1986هـ/1407مؤسسة الرسالة، بیروت، ،1تر: صالح أحمد العليّ، ط-روزنثال

18.
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الدّیانات في مسار تاریخ العالم في القرن الأول الهجري/السابع المیلادي، وبهذا التوقیت

.1انفصل المشرق عن العالم القدیم

كان التأریخ من "دمشق عن أنس رضي االله عنه قال: وروى ابن عساكر في تاریخ

إنّما أرّخوا من ":2، وكذا قال الأصمعي" صلّى االله علیه وسلّم المدینةرسول االلهسیّدنا مَقْدَمِ 

المنوّرةعلیه وسلّم لما قَدِمَ المدنیةرسول االله صلّى االله سیّدناأنّ "هريّ: ، وقال الزُ "ربیع الأول

.3"في ربیع الأولبَ تِ كُ أمر بالتاریخ فَ 

ولم یكن التأریخ في صدر الإسلام إلى أن وَلِيَ عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

ألا تؤرِّخ؟ "ى الخراج، وأعطى الأعطیة. فقیل له: بَ فافتتح بلاد العجم، ودوّن الدواوین، وجَ 

 ؛م، یكتبون في شهر كذا من سنة كذا؟ فقیل له: شيء كانت تعمله الأعاجفقال: وما التاریخ

رسول االله صلّى االله سیّدنافأرّخوا. فقال قوم نبدأ بالتاریخ من مَبْعَثِ  "؛فقال عمر: هذا حسن

علیه وسلّم، وقال قوم: بل من وفاته. وقال قوم بل من الهجرة. ثم أجمعوا على الابتداء 

سیّدنا رسول االله صلّى االله علیه وسلّم بالمدینة المنوّرة یوم مُ دِ قْ وكان مَ بالتاریخ من الهجرة.

1- MOHAMED Adnan et des autres, introduction-histoire de l’humanité, volume IV, édition

UNESCO, paris, 2008, p-p 1 , 2.

هو عبد الملك بن قریب بن علي بن الأصمعي سمع من سفیان الثوري ثلاثین ألف حدیث، الأصمعيّ:-2

الأصمعي أروى الناس للرجز، فزعموا أنه وأشهر من روى عنه الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه. وكان

حفظ أربعة عشر ألف أرجوزة، وكان من أوثق الناس في اللّغة، وأسرع الناس جوابا، وأحضر الناس ذهنا. 

هم في دینه، وكان الشعر تّ قال الخشني: كان الأصمعي أحضر الناس جوابا، وأرضى عند الناس، ولم یُ 

 - 167ص -بیدي الأندلسي، طبقات النحویین واللغویین، ص بكر محمّد بن الحسن الز للأصمعي. أبو

174.
  .130 - 129ص -  السّخاوي، الإعلان، ص-3
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يْ تَ نَ ثْ من ربیع الأول. فَقُدِّم التاریخ على الهجرة بشهرین واَ تِ لَ الاثنین لاثنتي عشر لیلة خَ 

.1عشر لیلة، وجُعِلَ من المحرّم

مصطفى تحقیقالاقتضاب في شرح أدب الكتاب، ،أبو محمّد عبد االله بن محمّد بن السیّد البطلیوسي-1

.198م، ص 1996دار الكتب المصریة، القاهرة، بط، السقا وحامد عبد المجید، 
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سطحیّا بل كان له امتداد ارتباطالم یرتبط العرب في جزیرتهم بالتدوین التاریخي 

ضارب في الزمن، وقام بهذا التاریخ وتدوینه عوامل عدّة منها صفاء ذهن العرب وقوّة 

حافظتهم، ورغبتهم الجامحة في حفظ أمجاد آبائهم وأجدادهم؛ فَعَمَدوا بذلك إلى رَجْزِ الكلام 

، ونتج أطراف جزیرتهم وخارجها م فيهُ ئِبُ اكونَظْمِهِ حتى یسهل علیهم حفظه، وحتى تسیر به رَ 

ركیزتهم  ي"أیام العرب" وهبـبذلك أهمّ أصل من أصول العرب التاریخیّة ألا وهو ما یُعرف

وأنسابهم، وماضي وقائعهم، وحیثیات وقبائلهمم ومذاهبهم، وشعوبهمهِ لِ حَ م ونِ هِ لِ لَ في معرفة مِ 

واستمرت الحاجة لهذا الأصل إلى ظهور المسلمین فاستعانوا بهذه الأیام على مجتمعهم،

الّذیْنِ نزلا بلسان  مى االله علیه وسلّ صلّ تفسیر وفهم آیات الكتاب الحكیم وسنّة سیّد المرسلین

عربيّ مُبین. یضاف إلى هذا الأصل ما كتبه أهل الحضارات المجاورة والمخالطة للعرب 

أو عن طریق ،فرس والروم، أو بسبب المجاورة والتبادل كمصر والحبشةكال الإخضاعبسبب 

هذه الأمصار كان لها بالغ التأثیر في دیانات العرب الفتح على عهد الإسكندر المقدوني،

وتفكیرهم وفي أنماط عیشهم؛ وبالتالي فإنّ هذا التأثیر طال تاریخهم مِن حیث أنّهم أصبح 

، وتعدّدت معها أسباب فتعدّدت بذلك مصادر تاریخهمكتابته؛و  صناعتهلهم شركاء في

التأثیر على العرب المسلمین فیما بعد خاصّة على معتقدات ومقالات بعض الفرق 

كان ن في بدایة عهودهم حیث . وللعرب القُدامى تأثیر بارز على العرب المسلمیالإسلامیة

مزیّة تضاف إلیهم ربطت فیهم المخضرمین الذین عایشوا الجاهلیة والإسلام فكانت هذه

خبرهمرَ ثَ دَ نْ تاریخهم القدیم بتاریخهم الإسلامي الذي كان فاتحة خیر على العرب إذْ لولاه لاَ 

المؤرّخین ولا تحت صَریر أقلامهم. شِفاهِ  على نصیب مِن الذكرولم یكن لهم 



تجلیّات الكتابة :الفصل الثاني

.التاریخیة عند المسلمین

صلة علم التاریخ بشخص سیّدنا رسول االله  :أولا

صلى االله علیه وسلم.

سیرة ومغازي سیّدنا رسول االله صلى االله : اثانی

علیه وسلم.

كتب مؤلّفات تاریخ مكّة والمدینة المشرّفتین و : اثالث

السیرة العامة.
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تاریخ كلّ من الكتابة التاریخیة وتدوین العلوم عند المسلمین في صدر الإسلام ارتبط

الأول وحضارته ارتباطا وثیقا بالوحي المنزّل من السماء على سیّدنا محمّد صلى االله علیه 

دق الروایات التاریخیة المقدّمة للعالم أجمع ولیس ة وصِ حّ وشكّل هذا نقطة القوّة في صِ وسلم، 

إلى المنتمین لملة الإسلام فحسب، من حیث ما وُجد مدوّنا في أسفار الحضارات الماضیة 

ومقارنتها بنصوص الإسلام، والتطابق العجیب بین هذه النصوص والوقائع، هذا من جهة، 

ا النبيّ صلى االله علیه وسلم إلى بانتقال سیّدننقطاع الوحي الإلهياومن جهة أخرى فإن 

رضوان االله علیهم لحفظ وتابعیهمالرفیق الأعلى دفع المسلمین الأوائل من رعیل الصحابة

خوفا من ضیاعها خاصة بعد انفتاح  ام وتدوینهو میراث النبوّة من العلم فانتهضوا لتقیید العل

، روم إثر الفتوحات الإسلامیةالعالم الإسلامي على العوالم الأخرى أهمها حضارتي فارس وال

فكان شرف بدایة الكتابة في التاریخ عند المسلمین مأخوذا من شرف الاعتناء بتاریخ مغازي 

إلى الكتابة في علم من ذلك ، ثمّ تفرّعوا وسیرة وشمائل سیّدنا النبيّ صلّى االله علیه وسلّم

الأنساب، وعلم الرجال أو كتب الطبقات، وكتب التاریخ العام، وتاریخ العلوم، وضبطوا ذلك 

فاتفق خواص الأمّة قعّدة ألزمت المؤرخین بالتزام الحقیقة العلمیة، مؤسّسة و مضوابط ب

ة وعامتها على ذلك ردحا من الزمان، إلى حین ظهور الفرق في المسلمین منبئا بمرحل

جدیدة.
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صلى االله علیه وسلمرسول االلهعلم التاریخ بشخص سیّدناةُ لَ لا: صِ أو 

_ صفات سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم1

آله وصحبه و  إخوانهوصلّى االله على سیّدنا ومولانا محمّد وعلى.بـسم االله الرحمن الرحیــــــــم

ا سأل هرقل ولم.1الآیةLاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ Mقال االله تعالى: وسلم تسلیما كثیراً.

ملك الرّوم أبا سفیان "رضي االله عنه" تلك الأسئلة عن صفاته علیه الصلاة والسلام، قال: 

-"بعث في أنساب قومهاسل تُ كیف نَسَبُهُ فیكم ؟ قال: هو فینا ذو نسب. قال: كذلك الرُّ "

صلوات االله علیهم أجمعین. فهو سیّد ولد آدم -أحساباً وأكثرها قبیلةیعني في أكرمها 

محى به وفخرهم في الدنیا والآخرة؛ أبو القاسم، وأبو إبراهیم، محمّد، وأحمد، والماحي الّذي یُ 

، والمقفّى، ونبيّ قدمیهالكفر، والعاقب الّذي لیس بعده نبيّ، والحاشر الّذي یُحشر النّاس على 

، وخاتم النبیّین، والفاتح، وطه، ویس، وعبد االله. قال 2يّ التوبة، ونبيّ الملحمةالرحمة، ونب

: وزاد بعض العلماء، فقال سمّاه االله في القرآن رسولاً، )م1065ه/458تـ (رحمه االله  هقيیالب

رحیماً، ومذكّراً، فا و نبیّاً، أمیّاً، شاهداً، مبشّراً، نذیراً، وداعیاً إلى االله بإذنه، وسِراجاً منیراً، ورؤ 

.3وجعله رحمة، ونعمة، وهادیاً 

لا ": رضي االله عنه)م1149ه/544تـ (القاضي الامام أبو الفضل عیاضقال الفقیهو 

ر دْ خفاء على من مارس شیئاً من العلم، أو خُصَّ بأدنى لمحة من فهم بتعظیم االله تعالى قَ 

.124الآیة رقم –سورة الأنعام _1

لأنّ النّبي صلّى االله علیه وسلّم بعث من االله والجمع ملاحم وهي من الالتحام والاشتباكة: مَ حَ لْ مَ _2

عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني، محمّدینظر: .مشركین المناصبین العداء للإسلامفي حقّ البالسّیف

، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار 1عبد المجید خیالي، طتحقیقمُنیة السائل خلاصة الشمائل، 

.162م، ص2005هـ/1426البیضاء، المغرب، 

عبد االله تحقیقالفداء عماد الدّین اسماعیل ابن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، البدایة والنهایة،  وأب_3

هجر، مصر، ، دار والإسلامیة، مركز البحوث والدراسات العربیة 1، ط3بن عبد المحسن التركي، ج

.354-335م، ص،ص 1997هـ/1417
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زمام، لِ تنضبطاه بفضائل ومحاسن ومناقبَ لا صوصه إیّ ، وخُ نبیِّنا علیه الصلاة والسلام

عنه الألسنةُ والأقلام... من خلقه على أتمّ وجوه الكمال لُّ كِ وتنویهه من عظیم قدره بما تَ 

والجلال، وتخصیصه بالمحاسن الجمیلة، والمذاهب الكریمة، والفضائل العدیدة؛ وتأییده 

البیّنة الّتي شاهدها من عاصرهُ، ورآها من بالمعجزات الباهرة، والبراهین الواضحة، والكرامات 

علم حقیقة ذلك إلینا، وفاضت أنواره انتهىأدركه، وعَلِمها علم الیقین من جاء بعده، حتى 

د المحاسن؛ فیما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعدّ ."علینا، صلّى االله علیه وسلّم كثیراً 

جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ لَقَدْ Mكقوله تعالى: 

أَعْلَمَ االله تَعالى المؤمنین، أو العرب، أو أهل ":قال القاضي الإمام أبو الفضل.1الآیةLرحَِيمٌ 

هُ بهذا الخطاب أنّه بعث فیهم رسولاً مَنِ المُوَجَّ  نریة، أو جمیع النّاس، على اختلاف المفسّ مكّ 

﴿من الفتحمن أنفسهم یعرفونه، ویتحقّقون مكانه، وكونه من أَشْرَفهم، وأفضلهم، على قراءة 

.2"أَنْفَسِكُمْ﴾ وهذه نهایة المدح

لق سیّدنا محمّد صلى االله علیه وسلم على أتمّ وقد أبرز االله عزّ وجلّ للعِیان مِنْ خَ 

مذاهب الكریمة، الأخلاق الحمیدة، والو لال، وتخصیصه بالمحاسن الجمیلة، الكمال والجوجوه

والفضائل العدیدة؛ والبراهین الواضحة، والكرامات البیّنة الـّـــــتي شاهدها من عاصره، ورآها من 

وفاضت أنواره إلیناأدركه، وعلمها علم یقین من جاء بعده، حتى انتهى علم حقیقة ذلك 

.3، صلّى االله علیه وسلّم كثیراً علینا

.128سورة التوبة ،الآیة رقم _1

صلى –المصطفىسیّدناأبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي، الشفا بتعریف حقوق_2

م، 1984هـ/1404، بط، دار الكتاب العربي، بیروت، 1البجاوي، جمحمّدعلي  قیقح، ت-االله علیه وسلم 

.12،16ص  - ص

.14، ص1القاضي عیاض، المصدر السابق، ج_3
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االله علیه وسلم، كما أخبر صلىرسول اهللالسماویة المتقدّمة بشارة سیّدناوفي الكتب 

االله تعالى أنّ ذلك في التوراة والإنجیل مكتوب، وكما أخبر عن نبیّه سیّدنا عیسى علیه 

وروى البخاري عن عبد .1الآیة Lبِرَسُولٍ يأَْتِي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًاMالسلام أنّه قال: 

االله بن عمرو أنّه وجد صفته في التوراة صلّى االله علیه وسلّم وذكرها. وكذا زبور سیّدنا داود 

شارات به صلّى االله علیه علیه السلام والنبوءات الموجودة الآن بأیدي أهل الكتاب، فیها البِ 

.2وسلّم كما یخبر بذلك من أسلم منهم قدیماً وحدیثاً 

صلى االله علیه وسلمومعجزاته_ شمائله2

.4بـــعالطّ مال:والشِ ، 3الأخلاقالشمائل:

د، بل یتعیّن على كلّ نه الظاهر والباطن ممّا یتأكّ سْ إنّ معرفة شمائله صلّى االله علیه وسلّم وحُ 

لاك القلب بتعظیمه، عوته السمیّة البهیّة وسیلة إلى امتة ونُ یّ نِ ومعرفة صفاته السَ مؤمن، 

م به. وقد نوّه االله لَّ كَ تَ ر حرمة المُ رمة الكلام عَلى قَدْ یعته، لأنّ حُ إلى تعظیم شر  ةوتعظیمه وسیل

في غیر ما آیة من كتابه العزیز،تعالى بقدره صلّى االله علیه وسلم، وعظّم من شأنه وأمره

.6الآیةLإِنَّا فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مُبِينًا M:وآیة.5الآیةLاللَّهُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ Mكآیة: 

آفلِ لاك غیرُ ـــــــــ ـــُدى فیها عوبَ ***الوصول إلى المعالي     تَ مْ إذا رُ 

، سورة الصف.06الآیة _1
محمّدلیقوتعقیقأبو الفداء إسماعیل بن كثیر، الفصول في سیرة الرسول صلّى االله علیه وسلم، تح_2

، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، بیروت، مكتبة، دار التراث، 3ین مستو، طي الدّ یومحالعید الخطراوي

.238،241ص - ، صم1941هـ/1402المدینة المنوّرة، 
.3254، 3253 ص - ، ص26، ج4ابن منظور، المصدر نفسه، مج_3
.1020الفیروز آبادي، المصدر السابق، ص_4
.81سورة آل عمران، الآیة رقم_5
.1الفتح، الآیة رقمسورة_6
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ظي الأوائلْ ـــــــــ ـَما حــــتَهُ كـــــوحِلْیَ       ***  ه   ــــــــنور طرَ صِ بْ وأن تحضى وتُ 

بعین الحبّ في هذي الشمائلْ       *** ظر   ـــــــــــــــــفبادر واجمع الأفكار وان

لْ  ــــِدُ الشمائـــــــــــــكغصنٍ حرّكته ی***دًا    ـــــــجْ تار وَ ــــبالمخـــــــــیمُ ـــــهاك تَ هن

لْ ــــــــــــــــــــــــــــــــار ناقــــــــلآثــــــوآداب ول      *** فٍ    ــــــــــــال وصــــــــخبرًا بكموتأتي مُ 

1لْ ـــــالوسائفإنّ حِمَاهُ من أبهى      *** اه    ـــــــــــــــــــمنا جمیعاً في حِ ـــــــــــلْ فلا زِ 

النبيسیّدناأنّ لوحي علیه، الّذي هو أصل كلّ علمفي خبر بعثته ونزول اوجاء

إني جاورت بحراء شهرًا فلما قضیت جواري نزلت فاستبطنت «صلّى االله علیه وسلم قال:

بطن الوادي، فنودیت، فنظرت أمامي وخلفي وعن یمیني وشمالي فلم أر شیئاً، ثمّ نظرتُ إلى 

في الهواء، فأخَذَتني رَجْفَةٌ، فأتیت خدیجة، فأمرتهم فدّثروني، ثمّ 2السماء فإذا هو على العرش

ثِّـرُ Mصبّوا عليّ الماء، فأنزل االله عزّ وجلّ:  وَثيَِابَكَ )3(وَربََّكَ فَكَبـِّرْ )2(قُمْ فأَنَْذِرْ )1(ياَأَيُّـهَا الْمُدَّ

رْ  في قوله عزّ وجلّ: 5وعن الربیع بن خُثیم.4الحدیث.»3الآیةL)5(وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ )4(فَطَهِّ

M نَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَـعْدِهِ ٱ نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ ،6الآیةLإِنَّا أَوْحَيـْ

تعلیقیة، شرح عبد المجید الشرنوبي، محمّدبن عیسى الترمذي، شرح مختصر الشمائل المحمّد_1

.13،19ص - م، ص2009هـ/1430، دار البیروتي، دمشق، 2محمود بیروتي، ط
 -ص، 23ینظر: تفسیر الطبري، جأمین الوحي.جبریل علیه السلامسیّدناالمقصود بعلى العرش هو_2

  .403 – 400ص 
.5_1سورة الْمُدَّثِّر، الآیة رقم _3
، باب خبر ررفي الدُّ رواه بن عبد البرّ ./و 402، ص 23_ رواه الإمام الطبري بسنده في تفسیره، ج4

.30، صمبعثه صلى االله علیه وسلم من حدیث سیّدنا جابر بن عبد االله رضي االله عنه
ثبّت القَنِع، أحد الثمانیة من الزهاد، تبت الورع، المخْ وهو أبو زید الربیع بن خثیم، المُ الربیع بن خُثیم:_5

أبو نعیم أحمد بن ینظر: صلّى االله علیه وسلّم.سیّدنا رسول االلهمن سادات التابعین والراوین عن سیّدنا 

لعلمیة، بیروت، ، دار الكتب ا1، ط2عبد االله الأصفهاني، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج

.105،118ص - م، ص1988هـ/1409
.163سورة النساء، الآیة رقم_6
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.1قال أوحي إلیه كما أوحي إلى جمیع النبیّین

بغار ولما انتهى صلّى االله علیه وسلم لأربعین سنة جاءه جبریل علیه السلام، وهو 

ق، وقد جمع االله لنبیّه صلّى االله علیه لَ حراء، إذ كان یخلو به، فیتعبّد فیه، فأقرأه أول سورة العَ 

في الخافقین بها العلم، وآتاه  رشتحاسن الشِّیم والسیاسة التّامة، المنوسلم كمال الأخلاق، وم

رین. ولوا كانوا مثلى مقصّ ، باعهلإتّ جاة في الآخرة علم الأوّلین والآخرین ووافاه بما فیه النّ 

بكر رضي االله عنه إذا رآه یقول: أبوسیّدنا وكان

أَمینٌ مُصْطَفًى بالخَیْر یَدْعُو *** كَضَوْءِ اَلبَدْرِ زَایَلَهُ اَلظَلاَمُ. 

وعمر رضي االله عنه ینشد لغیره:

مُضِيءَ لِلیْلَةِ البَدْرِ.لوْ كُنْتَ من شيءٍ سِوَى بشَر ***  كُنْتَ الْ 

  طالب: وعمه أبو

ربیع الیتامى، عصمة للأرامل***ى الغمام بوجهه قَ سْ تَ سْ وأبیض یُ 

لـــــــــتطیف به الملاك من آل هاشم *** فهم عنده في نعمة وفواض

.2لــــــــ ــــِوَوَازِنُ عدلٍ وزِنْهُ غَیرُ عائیره ***ـــــــــومیزان حقٍ لا یخیس شع

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى Mبـسم االله الرّحمن الرّحیم قال االله تعالى:

فق جلّ العلماء . اتّ 3الآیةLالأَْقْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آَياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْمَسْجِدِ 

ة، ووصل إلى كان بشخصه صلّى االله علیه وسلّم، وأنّه ركب البراق من مكّ الإسراءعلى أنّ 

بیت المقدس، وصلى فیه، وفي تلك اللیلة رَفَعَهُ االله إلى حضرته السَّنیّة وأرقاه فوق الكواكب 

عویضة، تحقیق محمّدیوسف بن عبد البرّ النّمري، الدرر في اختصار المغازي والسیر، إشراف توفیق _1

شوقي ضیف، بط، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، دار التحریر، 

.30،32ص - م، ص1966/هـ1386هرة، القا
طه  تقدیمبن عبد الرّحمـاـن السخاوي، التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة، محمّدشمس الدین _2

.26،27ص - م، ص1979هـ/1399، المكتبة العلمیة، المدینة المنوّرة، 1، ط1حسین، ج
.1سورة الإسراء، الآیة رقم _3
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نبوّة ا فیه من الالعُلویّة، وألزَمَهُ اسم العبودیّة، توَاضُعاً وإجلالا للألوهیة. وبركة بیت المقدس لم

نه آیاتنا في السموات والملائكة والجنّة والسِّدْرَة والرسل ﴿لِنُرِیَهُ﴾ یُرید لنُرِيَ محمّداً بعیوالشرائع

.1وغیر ذلك من العجائب، مما رآه في تلك اللیلة

النبي صلّى االله علیه وسلم وذكر فضائله:سیّدنارحمه االله في مدح2مام البوصیريقال الإ

   رمـــــــــــــــــلمٍ ولا كـــــــــي عـــــدانوه فــــــــم یُ ــــــــــــــــــــــــــــــــول     ***    لقـــــــــــــلق وفي خُ ـــــــــــفاق النبیّین في خَ 

مِ ــــــفا من الدّیَ رفاً من البحر أو رشْ ـ ـْ ـَغ  ***  تمسٌ ـــــمُلرسول االلهلّهم منــــــوك

كمــــالحِ ةِ لَ كْ من نقطة العلم أو من شَ ***ــــــــــــــــــدِّهِمدیه من حـــــفون لــــــــــــاقوو 

بن مخلوف بن أبي زید الثعالبي المالكي، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، محمّدعبد الرّحمـن بن _1

التراث الغربي، مؤسسة التاریخ الغربي، بیروت، إحیاء، دار 1، ط3عوض وآخرون، جمحمّدعلي  تحقیق

.449،450م، ص،ص1997هـ/1418
بلیغ الأدیب المدقّق، إمام الشعراء الإمام العارف الكامل الهمام المتفنّن المحقّق، والالإمام البوصیري: _2

بن سعید محمّدوأشعر العلماء، وبلیغ الفصحاء، وأفصح البلغاء الحكماء، الشیخ شرف الدّین أبو عبد االله 

قیل هي "دلس" -الصنهاجي الدلاصیري المصريّ اج بن هلالنهن حماد بن محسن بن عبد االله بن صب

سنة ولد ببهتیمبالبوصیري، قیل: ولعله بلد أبیه فغلب علیه ولدثمّ اشتهر -ببومرداس الجزائریة

، له دیوان شعر مطبوع، وله قصیدة البردة، ولهم1294ه/694سنة وتوفي بالاسكندریة م1211ه/608

أخذ عنه الإمام أبو حیان النحوي، والإمام الیعمري أبو الفتح ابن سیّد الناس، ومحقّق قصیدة الهمْزیّة.

بن جماعة، وغیرهم. ذكره المقریزي وابن حجر العسقلاني وقال: توفي. ینظر: داود بن عصره العزّ 

تحقیق عبد الرزاق النقشبندي البغدادي، د.ط، دار سلیمان النّقشبندي البغدادي، الذبّ عن صاحب البردة،

الشیخ إبراهیمشرحالامام البوصیري، البردة، /.17،18ص  -ص ه،1425جوامع الكلم، القاهرة، 

  .7ص م،1993هـ/1413، مكتبة الآداب القاهرة، 2الشیخ عبد الرحمن حسن محمود، طتعلیقالباجوري، 
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والجود والشفقة، والحیاء،أي فاق النبیین في الصورة والشكل وفي الخصال الحمیدة كالعلم،

ملتمس أي أخذ غرفا من البحر الّذي هو سیّدنا رسول االلهفة، وكلّهم من والعِ والحلم والعدل،

ضدّ البرّ، سمي بذلك لعمقه واتساعه، أو رشفا من الدّیم إشارة إلى اختلاف أحوال 

جمع دیمة وهي -من البحر والرشف من الدّیم فِ رْ الملتمسین، وللتنویع والتقسیم بین الغَ 

یم علمه وحلمه صلّى االله علیه ، والمراد من البحر والدّ -ر رعدالمطر الدائم یوماً ولیلة من غی

عنده صلّى االله علیه وسلم في العلم وسلم. ومعنى واقفون لدیه عند حدّهم أي أنهم ثابتون

والحِكَمِ عند الحدّ الّذي حُدَّ لهم من ذلك فلا یتجاوزونه، وهو كالنقطة من علم الرسول أو 

كنقطة صلى االله علیه وسلمعلیه وسلم، وعلمهم بالنسبة لعلمهمن حِكَمِه صلّى االله ةِ لَ كْ كالشَ 

.1تعالىهِ مِ كَ ة من حِ لم بالنسبة لحكمه صلى االله علیه وسلم كشكهِ من علم االله، وحِكَمِ 

صلى االله علیه دنا رسول االلهیُراد بها الصفة الخُلُقیّة والخَلْقیةُ لسیّ :الاصطلاحوالشمائل في 

ك لعلى وإنM:وسلم، فالأولى نعني بها أخلاقه الكریمة كمـــا وصفه ربّ العزّة في قوله تعالى

والثانیة یُراد بها خلق بدنه الشریف على وجه لَم یظهر بعده خلق آدمي .2الآیةLخلق عظیم

حیث قال في البردة:3والله درّ الإمام البوصیري-مثله

ـــــــسَمِ النّ ثمَّ اصطَفاه حبیباً بارئَ ***صُورته و ــذي تَمَّ مَعْنَاهُ فَهُوَ الّ 

نَزَّهٌ عَنْ شَریكٍ في مَحَاسِنِهِ     ***     فَجَوْهَرُ الحُسْنِ فِیهِ غَیْرُ مُنْقَسِمِ  ــُم

ثمّ قال في هَمْزِیَته:

تعلیقالشیخ إبراهیم الباجوري، ضبط و شرحبن سعید بن حماد الصنهاجي البوصیري، البُردة، محمّد_1

.47،  45ص  - م، ص1993هـ/1413، مكتبة الآداب، القاهرة، 2الشیخ عبد الرحمن حسن حمود، ط
.4سورة القلم، الآیة رقم _2
بن سعید بن حماد بن عبد االله الصنهاجي البوصیري المصري ولد ببهتیم محمّدهو  الإمام البوصیري:_3

ه/م 607 قصیدة الهمْزیّة. ولد سنةردة، ولهوتوفي بالاسكندریة، له دیوان شعر مطبوع، وله قصیدة الب

الشیخ تعلیقالشیخ إبراهیم الباجوري، شرحرحمه االله. ینظر: الامام البوصیري، البردة،  ه/م696وتوفي 

 .7ص م،1993هـ/1413، مكتبة الآداب القاهرة، 2عبد الرحمن حسن محمود، ط
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  فاءهـُـــــوَیْنَا ونَــــــــــــــــــوْمُه الإغْ ــــ***      ال ـا    ـــبَسُّم والْمَشْي مــالتَ سَیّد ضَحِكُهُ 

ــاءُ لروضـــــة الغَنَّــــــــــــــاه احَیَّــــــــمُ ***ــــــــــــــــــــــیرـــغ وى خلقه النسیم ولاـــس

صْمَة وَحَـیَاءُ ــــــــــــــــــارٌ وعــــــــوَوَقَ ***ــــــــــــــــــــزْمٌ    ــــــــــــلُّهُ وحَزْمٌ وعَ ــرَحْــــــــــــمَةٌ ك

ـــــراءُ ــــــتَخِـــــــــــــــــــفُهُ السَّ ـــــــــ ــــْولا تَس***ـرى الصَبْر عُ نْهُ البَأْسَاءُ  ــِلاَ تَحلُّ م

1لْبِهِ وَلاَ الفَحْشَـــــــاءُ ـــــــــــــــــلَى قَ  ــَــع  ***      ْــطُرُ السُّوءُ ـَــخـــــــكَرُمَتْ نَفْسُهُ فَمَا ی

خاء، ح، والسّ فْ الصَ أما أوصافه الباطنة فهي كثیرة منها: التواضع، والعفو، وحسن المعاشرة، و 

انة، والشفقة، والعدل إلى غیرها من الأوصاف الحمیدة التي لم یشاركه فیها والشجـاعة، والأم

.2أحد من الخلق

ردته:قال الإمــــام البوصیري في بُ 

3مْ یُدَانُوهُ في عِلْمٍ وَلاَ كَرَمٍ ـــــفــــــــاقَ النَبیّین في خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ     ***     وَلَ 

تعني التأدّب "كان خلقه القرآن" ـالت:ـــلقه فقـخعائشة رضي االله عنها عن ئلت السیدة فقد سُ 

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ Mى: الالتزام لأوامره وزواجره. كقــوله تعاله، والتخلّق بمحاسنه، و بآدابـ

یَا «صلّى االله علیه وسلم: . وفي الحدیث قال سیّدنا رسول االله4الآیةLوَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ 

.6الحدیث5.»أَبَا هُریـْــرة عَلَیْكَ بِحُسْنِ الخُلُق

.39، 38 ص -ص ،عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني، منیة السائل خلاصة الشمائلمحمّد_1
.40، صنفسهاني، الكتـ_2
.45ـام البوصیري، البردة، صمالإ _3
.199سورة الأعراف، الآیة رقم _4
عن سیّدنا أبي هریرة قال: سُئل سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم عن في سننهنحوهالترمذي ىرو  _5

. ینظر: سنن الترمذي، باب حسن الخلق، »تَقْوى االله وحُسْنُ الخُلق«أكثر ما یُدخل النّاس الجنّة؟ قال:

.103، ص 4، ج2122: رقمحدیث 
.40الكتاني، المرجع السابق، ص_6
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 علیه صلّى االلهمؤمن، ذي عقل وفهم معرفة سیّدنا رسول االلهومن الواجب على كلّ 

.1الآیةLأَمْ لَمْ يَـعْرفُِوا رَسُولَهُمْ فَـهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Mوسلم وشمائله وخصائصه وذلك لقوله تعالى: 

تي اختصه االله منزلته وخصائصه الـّوَّ لُ فعة قدره، وعُ وأن یعرف فضل هـــذا الرسول الكریم، ورِ 

الكریم علیه السلام، بالإیمـــان بهذا النبيّ بها من جمیع الكمالات، لا سیّما وأننا مأمورون 

ته أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعین. بل أكثر من أنفسنا، والاهتداء بهدیه، وبمحبّ 

ة االله للعبد، وكفى بها من رتبة قال تعالى: حبّ مالموصل إلى باعه حقّ الإتباعومأمورون بإتّ 

M ُقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهL23الآیة.

سمع الصحابة رضوان االله علیهم قدر النبي صلى االله علیه وسلم فعظّمـوه، وعلموا 

لأنت أحبّ إلي "ه فسارعوا إلى محبته، حتى قال سیّدنا عمر رضي االله عنه:مكــانته عند ربّ 

.ال الإیمانلیه وسلم بشهادة عظیمة وهي كمالنبي صلى االله عسیّدنافشهد له"من نفسي

تهم لأهلیهم وأنفسهم وكلّ غالٍ فائقة على محبّ علیه وسلمة النبي صلى االله ارت محبّ صو 

اس أحداً یحب رأیت من النّـمـا"وثمین مما دعى أبا سفیان رضي االله عنه قبل إسلامه یقول:

سیّدنا رسول االلهبّوه وأحبّهم ، أحَ " صلى االله علیه وسلّممحمّداً محمّدٍ أحدا كحُبّ أصحاب 

ناس یأتون بعده آمنوا برسالته واتبعوا صلّى االله علیه وسلم وفرح بهم ومدحهم، واشتاق إلى أُ 

ـاسٌ ـي حُبّاً، نلمِنْ أشدّ أُمَّتي «السنّة، ولكنّهم لم یظفروا برؤیته، اشتاق إلیهم ومدحهم فقال:

.5الحدیث4»الِهِ آني، بِأَهْلِهِ وَمَ ــوْ ر ي یَوَدُّ أَحَدُهُم لَ ونونَ بَعْدِ یَك

.69سورة المومنون، الآیة رقم _1
.31سورة آل عمران، الآیة رقم _2
 .6 ص محمّدیة،الترمذي، الشمائل ال_3
، ص 2832 :رقمفي صحیحه، باب من یوّد رؤیة سیّدنا النبيّ بأهله وبماله، حدیث رواه الإمـام مسلم_4

1300.
.7،  6ص  -الترمذي، خلاصة الشمائل، ص_5
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للشیخ عبد الرّحمن الفاسي أنه قال في تعریف علم "الأقنوم في مبادئ العلوم"وفي كتاب 

الشمائل: 

لْ ــــــــــهِ فُضِّ ــــــیَشْمَل    ***      مِنْ خَلْقٍ وَخُلُقٍ بعِلْمُ بِحَالِ المُصْطَفَى وما

رفدِ كَـــــــــــــــــانَ النَبيّ رَبْعَةً في الــــــــــــــقَدِّ     ***      وَشَـــــــــــمْل خـــــــــــدٍَ وَطَویلَ اَل

سوس عرّف جلمحمّد بن قاسم "بالفوائد الجاملة البهیّة"ائل المحمّدیة المسمى وفي شرح الشم

ابة رضي االله عنهم من شمائله صلى االله علیه ــا ورد عن الصحـمذكر لشمائل في قوله: "ا

مكن یمن لوجوه. و د بل یتعیّن على كل مؤ سنه الظاهر الباطن، ومعرفة ذلك ممّا یتأكّ وسلم وحُ 

فالظاهرة تقسیم أوصافه صلى االله علیه وسلم إلى قسمین: أوصاف ظاهرة وأخرى باطنة. 

قِهِ وحُسن صورته الّتي هي آیة على محاسنه الباطنة".كمال خَلْ  ينتع

برخَ ــــــــــــبالبیكَ نْ نظره یُ ***    لكان مَ ةٌ نَ یَّ بَ لو لم تكن فیه آیات مُ 

ن الوجه، حسن سَ ما بعث االله نبیّاً إلاّ حَ "في الشمائل من روایة قتادة قال:وأخرج الترمذي

."ـان لا یرجعسلم حسن الوجه، حسن الصوت، وكصلى االله علیه و الصوت،  وكان نبیّكم 

بمدحه:السیّدة عائشة ومن قول 

وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَم تَرَ قَطُّ عَیْني      ***      وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ 

.1***      كأنَّكَ قد خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یْبٍ ـــــــــــــخُــــــلِقْتَ مُبَرَّأً من كلِّ عَ 

إن معرفة شمائله صلّى االله علیه وسلم وحُسنه الظاهر والباطن ممـا یتأكد بل یتعیّن على كل 

إنّ معرفة صفاته السنّیة ونعوته البهیّة أولا:مؤمن لوجوه: وردت فیها آیات وأحادیث كثیرة. 

لة إلى امتلاك القلب بتعظیمه، وتعظیمُه وسیلة إلى تعظیم یّة صلى االله علیه وسلم وسیمِ السَ 

/محمّد بن قاسم جسوس، الفوائد الجلیلة .40،  39 ص - الكتاني، منیة السائل خلاصة الشمائل، ص_1

./عبد الرحمن 39- 2ص  –ه، ص 1330، مطبعة الجمالیة، مصر، 1البهیّة على الشمائل المحمّدیة، ط

 59ص  –، ص 6585الفاسي، الأقنوم في مبادئ العلوم، مخطوط بالخزانة الملكیة بالرباط، تحت رقم: 

 ،61.
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ن معرفة حُسنه وإحسانه صلّى االله علیه وسلم، وذلك وسیلة إنّ معرفتها تتضمّ ثانیاً:شریعته. 

إنّ السعي في معرفة شمائله خدمة لجانبه صلّى االله علیه وسلم، وثناء ثالثاً:إلى محبته. 

لنفحات د من قِبَلِه، وفي ذلك أیضا تعرّضٌ به، وتعظیم لقدره، وتقرّب وتودّ علیه، وتعلّقٌ 

لذاته، وفي رؤیته صلى االلهذاكرةٌ إنّ معرفة صفاته مُعینة على شهودٍ رابعاً:.الرحمة الإلهیة

إنّ في ذكرها وسماعها خامساً:.عظیمة، ومزایا كبیرة فخیمةوائدعلیه وسلم یقظةً أو نوماً ف

صال به، من الوِ بٌ رْ بحبیب القلوب وقرّة العیون صلّى االله علیه وسلم، وهو ضَ ذاً وتلذّ تنعّماً 

من وجوه القرب منه والاجتماع به. كمــــا قال بعضهم:ووجهٌ 

هُ ـــزارُ مَ طّ وشَ هُ عُ ـــــــــــــــــــــــــــرابِ ت مَ أَ ـــونَ ***بیب وداره ــــالحدَ عُ ا عینُ إنّ بَ ــی

  ــــــارهـفهذه آثــــهُ رَ ــــــــــــــــــــــــــــإن لـــــــــــــم تَ ***من الحبیب بطائلٍ تُ رْ فِ فلقد ظَ 

رحمه االله:1وقال سیّدي أبي مدین

  اـــنعشنـ ــــُة یــــــــــبّ ــــكار الأحذْ ـ ــــِألا إنّ ت***مُ ــم تراكُ ــــإذا ل مُ كُ رِ كْ ذِ ـــحیا بِ ـــــــوت

نابْ وفي النوم إن غِ أیقاظٌ تِ حَ إذا نَ ***نا   ـــیكم تراها قلوبـــلولا معانـــــــــــــــف             

ــــناـعَ ـــكن في المعنى معانیكم مَ ــــــ***   ول ةً    ببانا أسىً من بعدكم وصَ سمَ لَ 

  ـاشا ما تحرّكنــحــَـــولولا هواكم في ال  ***      ر الأحادیث عنكمــــــــــیحرّكنا ذك

في مدح الشمــائل:2وقال ابن الجزیري

أصله من إشبیلیة ثمّ نزل بجایة. كان زاهداً فاضلاً، عارفاً باالله عزّ وجلّ، من الشیخ أبومدین شعیب:_1

.بّاد خارج تلمسانم ودفن بالعُ 1198هــ/594أهل الأحوال والمعارف والعلم والمراقبة الله تعالى، توفي سنة 

، كلّیة 2، طأحمد توفیقتحقیقینظر: أبو یعقوب یوسف بن یحیى التادلي، التشوّف إلى رجال التصوّف، 

.319، ص1997الآداب، الرباط، 
وان عبد الملك ممّن كان أیام المنصور من الوزراء المشهورین، الوزیر الكاتب أبو مر ـري:جزیلالشیخ ا_2

علمٌ من أعلام الزمان، وعین من أعیان البیان، باهر الفصاحة، طاهر الجناب ،بن إدریس الخولاني

جیدین وقته، والساحة، تولّى التحبیر أیام المنصور والإنشاء، وكان أبو مروان أحد شعراء الأندلس المُ 

ینظر: .م1000/1001هـ/391توفي سنة .ور والمنظومثالبلاغة في المنممّن اجتمع له بهذا الإقلیم نوعاَ و 

المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب، أحمد 

.=531،  529ص  - ص ،1ج م،1988هـ/1408ط، دار صادر، بیروت، د.تحقیق إحسان عباس، 
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ت منـــازله ـــَـــــــزّ تلاقیه ونائ***     وعــــعُه      ـْأي خِلاّي إن شطّ الحبیب ورَب

.هُ لُ مائِ ع هذه شَ مْ فما فاتكم بالسَّ ***أن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــنظروه بعینكم مُ كُ وفاتَ 

إن ذكر محاسنه صلى االله علیه وسلم یحرِّك ما في القلوب من الحبّ الساكن سادساً:

للشمائل حسن الصوت، كمــا هو مطلوب عند قراءة  القارئوالشوق الكامن، ولا سیّما إذا كان 

.1القرآن لإثارة الخشوع وترقیق القلب

صلّى االله علیه وسلم بالبراقرسول االلهسیّدنايَ تِ عن عبد االله بن مسعود قال: أُ و 

فحمل -حمل علیها الأنبیاء قبله، تضع حافرها في منتهى طرفهاوهي الدابة التي كانت تُ -

علیها، ثمّ خرج به صاحبه، یرى الآیات فیما بین السماء والأرض، حتى انتهى إلى بیت 

المقدس، فوجد فیه إبراهیم الخلیل وموسى وعیسى في نفر من الأنبیاء قد جُمعُوا له، فصلّى 

سیّدنا رسول االلهبهم، ثمّ أتي بثلاثة آنیة، إناء فیه لبن، وإناء فیه خمر، وإناء فیه ماء فقال 

إِنْ أخذ الماء غرق وغرقت حین عرضت عليّ: صلّى االله علیه وسلم: فسمعت قائلاً یقول

دي وهدیت أمّته. قال: فأخذت إناء أُمّته، وإنْ أخذ الخمر غوى وغوت أُمته، وإن أخذ اللبن هُ 

وعن أبي .2"ت أمّتك یا محمّدیَ هُدیت وهُدِ "اللّبن، فشربت منه، فقال جبریل علیه السلام:

لما «صلّى االله علیه وسلم یقول:سیّدنا رسول االلهسعید الخدري رضي االله عنه قال: سمعت 

فرغت مما كان في بیت المقدس ، أتي بالمعراج، ولم أر شيء قط أحسن منه...فأصعدني 

صاحبي فیه، حتى انتهى إلى باب من أبواب السماء یُقال له باب الحفظة، علیه ملك من 

،الذخیرة في محاسن أهل الجزیرةأبو الحسن عليّ بن بسّام الشنتریني،/.588 – 586ص  -، ص1=ج

.46م، ص1989هـ/1399 ،1ج ،4مجبیروت، لبنان،،ط، دار الثقافةد.، 4إحسان عباس، جتحقیق
.18، 13ص –الترمذي، الشمائل المحمّدیة، ص _1
مصطفى تحقیقعبد الملك بن هشام الحمیري البصري المعروف بابن هشام، السیرة النبویة، محمّد وأب_2

   .397ص  م،1995هـــ/1416بة للتراث، مصر، ، دار الصحا1، ط1السقا وآخرون، ج
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فلما دُخل بي، قال: من هذا یاجبریل؟ قال هذا محمّد قال: أوَقد بُعث؟ قال: الملائكة...

.1»هُ فَدَعَا لي بخیر: وقالَ نعم.قال:

من الاطّلاع جمعه االله له من المعارف والعلوم، وخصّه بهومن معجزاته الباهرة ما

وسیاسة عباده، نیا والدّین، ومعرفته بأمور شرائعه، وقوانین دینه، على جمیع مصالح الد

كان في الأمم قبله، وقصص الأنبیاء والرُّسُل والجبابرة والقرون الماضیة ته، وماومصالح أمّ 

من لدن آدم إلى زمانه، وحفظ شرائعهم وكتبهم، ووعي سیرهم، وسرْدِ أنبائهم، وأیام االله فیهم، 

كمائهم، ومحاجّة كلّ مُدَدِهم وأعمارهم، وحكم حوصفات أعیانهم، واختلاف آرائهم، والمعرفة بِ 

 آتومخبّ ن بما في كتبهم، وإعلامهم بأسرارهایأمّة من الكفرة، ومعارضة كلّ فرقة من الكتابیّ 

على  بالاحتواءوغیّروه. وعُرف صلّى االله علیه وسلم ومها، وإخبارهم بما كتموا من ذلكعل

وأمثالها، 2لأیامهارقها، والإحاطة بضروب فصاحتها، والحفظ لغات العرب، وغریب ألفاظ فِ 

النبيُّ صلى االله علیه سیّدناوَوَرَّثَ 3وحكمها ومعاني أشعارها، والتخصیص بجوامع كَلِمِهَا

.4وسلم هذا العلم لأمته من بعده

بالدعوة، ولذلك نجد الأحداث الضخمة انطلاقال والهجرة إلى المدینة المنوّرة تمثّ 

النبي صلّى االله علیه وسلم، من حیث سیّدناكانت بعد الهجرة، مع وجوب الاعتبار من حیاة

.403ابن هشام، السیرة النبویة، ص_1
لاتهم بالأمم الأخرى كالفرس والروم، وهي مصدر تُعنى بتاریخ العرب في الجاهلیة وصِ أیام العرب:_2

خصیب من مصادر التاریخ، وینبوع صافي من ینابیع الأدب، ونوع طریف من أنواع القصص؛ بما 

سّى خلالها من مأثور دَ اشتملت علیه من الوقائع والأحداث، وما روي في أثنائها من نثر وشعر، وما تَ 

الكلام بما تحدّث به الرواة من أخبار. وهذه الأیام سبیل الحكم وبارع الحیل، ومصطفى القول ورائع

أحمد جاد المولى بك وآخرون، أیام العرب في الجاهلیة، محمّدلمعرفة أحوال العرب بعد الإسلام. ینظر: 

م، ص أ.  1942ه/1361، دار إحیاء الكتب العلمیة، مصر، 1ط
.501، ص1القاضي عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى، ج_3
.169عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني، منیة السائل خلاصة الشمائل، صمحمّد_4
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، والتوضیح التطبیقي، والحدوث ظريعقلي، ولكن خصوصها بالبلاغ النّ فٌ رَ عدم اعتبارها تَ 

.1السلوكي

ءات سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلمبو _ ن3

نَا إِليَْكَ هَذَا Mوالقول في تأویل قوله تعالى:  نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيـْ

بْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ  صلّى االله رسول االلهثناؤه لنبیّه سیّدنایقول جلّ .2الآیةLالْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَـ

عَلَیْكَ﴾ یا محمّد ﴿أَحْسَنَ القَصَصِ﴾، بوحینا إلیك هذا القرآن نَحْنُ نَقُصُّ علیه وسلّم: ﴿

ي أنزلناها في العصور فنخبرك فیه من الأخبار الماضیة، وأنباء الأمم السالفة، والكتب الّت

محمّد، من قبل أن وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِینَ﴾ یقول تعالى ذكره:وإن كنت یاالخالیة، ﴿

عن ذلك لا تعلمه ولا شیئاً منه، وعن قتادة ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ إلیك ﴿لَمِنَ الغَافِلِینَ﴾ نوحیه

﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ أَحْسَنَ القَصَصِ﴾، من الكتب الماضیة، وأمور االله السالفة في الأمم

سألة مَ صلّى االله علیه وسلم، لِ رسول االلهر أنّ هذه الآیة نزلت على سیّدنالَمِنَ الغَافِلِینَ﴾  وذك

قالوا "قال: وعن ابن عبّاس رضي االله عنهما.3إیّاه أن یقصّ علیهمأصحابه رضي االله عنهم

."﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ﴾فنزلت؟ قال:، لو قصصت علیناسیّدنا رسول االلهیا

سیّدنا رسول االلهةً، فقالوا: یالَّ وسلّم مَلُّوا مَ النبيّ صلّى االله علیه وفي الروایة أنّ أصحاب

ثنا فوق الحدیث، ودون احدّ 

إِنَّا أَنْـزَلْنَاهُ قُـرْآَناً )1(الر تلِْكَ آَياَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ Mص، فأنزل االله صَ القَ ونَ نُ عْ یَ لقرآن، 

�ÈÀȂÉǴÊǬÌǠÈºƫ�ÌǶ Éǰ ċǴÈǠÈǳ�ƢčȈÊƥÈǂÈǟ)2( ِبْلِه نَا إِليَْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَـ نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيـْ

ط، دار الندوة، د.الله علیه وسلّم الإنسان الكامل، صلّى امحمّدسیّدنا متولّي الشعراوي، محمّد_1

.94الإسكندریة، د.ت، ص
.3سورة یوسف، الآیة رقم _2
عبد االله بن عبد تحقیقالقرآن، لطبري، جامع البیان عن تفسیر آيبن جریر امحمّدجعفر أبو_3

.7م، ص2001هـ/1422، دار الهجرة القاهرة، 1، ط13المحسن الزكي وعبد السند حسن یمامة، ج
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فدلّهم صَ صَ فأرادوا الحدیث فدلّهم على أحسن الحدیث، وأرادوا القَ .1الآیةL)3(لَمِنَ الْغَافِلِينَ 

.2على أحسن القصص

سَنُريِهِمْ آَياَتنَِا فِي الآَْفاَقِ وَفِي أَنْـفُسِهِمْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ Mوقوله تعالى:

﴾: هو . قوله سبحانه وتعالى ﴿في الآفاق وفي أنفسهم3الآیةLبِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

حول مكّة المكرّمة، وفي غیر ذلك من الأرض، وعد بما یفتحه االله على رسوله من الأقطار

كخیبر ونحوها ﴿وفي أنفسهم﴾: أراد به فتح مكّة؛ وهذا تأویل حسن یتضمن الإعلام بغیب 

لمكذّبة في سنریهم آیاتنا في الآفاق﴾ هو ما أصاب الأمم ا﴿ 4ظهر، وقال قتادة والضحّاك

﴾ عائدٌ أنّه الحقّ وله تعالى: ﴿والضمیر في قوفي أنفسهم﴾: یوم بدر، أقطار الأرض قدیماً ﴿

.5على الشرع والقرآن فبإظهارِ االلهِ نَبِیِّه وفَتْحِ البلاد علیه یتبیّن أنّه الحقّ 

المطابقة لخبرهِ، كما ةِ لَ بَ قْ تَ سْ النبي صلّى االله علیه وسلم بالغیُوب المُ سیّدناوقد أخبر

أخبر االله عزّ وجلّ في كتابه من إظهار دینه، وإعلاء كلمته، واستخلاف الّذین آمنوا وعملوا 

وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنین،  كذلك كان.و الصالحات من أمّته في الأرض، 

.3-1سورة یوسف، الآیة رقم _1
.7،8 ص - ص ،13، جالطبريتفسیر _2
.53سورة فُصّلت، الآیة رقم _3
دِ وِّ جَ ، وقیل أبو القاسم، صاحب التفسیر. كان من أوعیة العلم، ولیس بالمُ محمّد، أبو الهلالي الضحّاك:_4

لحدیثه، وهو صدوق في نفسه، حدّث عن ابن عباس، وأبي سعید الخدريّ، وابن عمر، وأنس بن مالك، 

یحیى ن حنبل، و وثقّه أحمد ب.ء، وطاووس رضي االله عنهم، وطائفةوعن الأسود، وسعید بن جُبَیر، وعطا

. لقي سعید بن جبیر بالريّ وأخذ قال سفیان الثوري: كان الضحّاك یُعلِّم ولا یأخذ أجرابن معین، وغیرهما.

ینظر: الذهبي،  .م724/هـ106اءَ. توفي سنة زَّ : كنت ابن ثمانین سنة جَلْدا، غقال الضحّاكعنه التفسیر.

.589، ص4سیر أعلام النبلاء، ج
علي  تحقیقسان في تفسیر القرآن، ، الجواهر الحِ الثعالبيبن مخلوف المالكيأبو زید عبد الرّحمن _5

 ص -، صم1997هـ/1418تراث العربي، بیروت، ، دار إحیاء ال1، ط5معوّض وآخرون، جمحمّد

146 ،147.
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عِ صارِ مَ بدرٍ بِ كان من ذكر االله، وأخبر یوم على الصحیفة فأكلتها إلاّ ماةِ ضَ رَ وتسلیط الأَ 

القتلى واحداً واحداً، وأنّ كنوز كسرى وقیصر ستنفق في سبیل االله، وبشّر أمّته أن ملكهم 

سیّدناسیمتد في طول الأرض، وأخبر أنّ أمّته تقاتل التتار، وأخبر بقتال الخوارج، وأخبر أنّ 

المسلمین، وأنّ حُ االله به بین فئتین عظیمتین من لِ حسن بن علي رضي االله عنهما سَیُصْ ال

الإبلوأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تُضيءُ لها أعناق ،اراً ستقتله الفئة الباغیةعمّ 

، وكان ظهورها في سنة بضع وخمسین وستمائة. وأخبر بجزئیات كانت وتكون بین 1بِبُصرى

.2یدي الساعة یطول بَسْطُها

على دراسة سیرة سیّدنا النبيّ ولذا فإن علم التاریخ العربي الإسلامي عند نشأته یقوم 

صلى االله علیه وسلم والاهتمام بها وأخبار الغزوات ومن أسهم فیها من ساداتنا الصحابة 

السبّاقتین إلى هذا، وكان المؤرّخون المنوّرةوالمدینةالمكرّمةرضوان االله علیهم أجمعین بمكّة

واة الحدیث یأخذون أخبارهم رُ من المسلمین یعتمدون الروایات الشفویة؛ شأنهم في ذلك شأن

عن الحفاظ  اعمان الخبر التاریخي یستمد من السَّ جیلاً عن جیل وطبقة عن طبقة، وك

ة الخبر، وهي نفس سانید، وهي وسیلة للإجماع على صحالموثوق بهم وهو ما یُعرف بالأ

جامعة بین خیة الاتبّعها المحدّثون في روایتهم للحدیث، وأقدم الكتب التاریالوسیلة التي 

ة سیّدهم ونبیّهم هي كتب المغازي والسیِّر؛ فقد دفع اهتمام المسلمین بسنّ الحدیث والتاریخ

الاعتماد علیها في التشریع الإسلامي، وفي و  صلوات ربّي وسلامه علیه إلى الاهتداء بها

سیّدنا من أرض الشام من أعمال دمشق وهي مدینة حوران، وفي الخبر أنّ آمنة لمّا حملت ببُصرى:_1

ینظر: صلى االله علیه وسلم رأت كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام.النبي

، مكتبة لبنان، 2ط عبّاس،إحسانتحقیقعبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، محمّد

.109م، ص1984بیروت، 
.236،238 ص - ص، الرسول صلى االله علیه وسلمسیّدنایرةابن كثیر، الفصول في س_2
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مغازيیهومغاز وفي  االله علیه وسلمصلىسیّدنا رسول االله، والكتابة في الإداریةالنظم 

.1الصحابة رضي االله عنهـــم

لقد شهد صدر الإسلام نشوء العلوم الإسلامیة وفي مقدّمتها علوم الدّین من قرآن 

الرسول صلّى االله علیه وسلّم شدید الحرص على إرسال المُعَلّمین سیّدنا وحدیث وفقه، وكان 

ؤمل دخولها فیه، وقد سار الخلفاء الراشدین إلى القبائل الّتي تدخل في الإسلام وتلك الّتي یُ 

على طریقة الرسول صلى االله علیه وسلّم في إرسال العلّمین إلى الأمصار والبلاد المفتوحة. 

كان  عرفها المسلمون في صدر الإسلام فخیر مثال على ذلك ماالتيأما بالنسبة للعلوم 

نهما مثل الفقه والعربیة والأنساب االله ع عبد االله بن العبّاس رضيسیّدنا یُبحث في مجلس 

ووقائعها وتفسیر القرآن الكریم وأحكام الكتاب والحدیث. ولقد كانت هذه والشعر وأیام العرب

زة عن بعضها البعض ومعروفة بأسمائها وقد تخصّص بعض العلماء في العلوم متمیِّ 

زدهار الحركة وهناك من جمع بینهما كعبد االله بن عبّاس رضي االله عنهما، وابعضها، 

العلمیة انعكس على الحرمین الشریفین ووفود العلماء إلى الحجاز من أقصى الغرب والشرق، 

وساعد في ذلك أیضاً انتقال النشاط السیاسي خارج الجزیرة الأمر الّذي أتاح لأهلها التركیز 

.2على العلوم وطلبها

صلى االله علیه رسول االلهسیّدناوبعد أن كان الصحابة رضوان االله علیهم في عهد

على  هِ لِ قْ النّبي صلى االله علیه وسلم، وروایة العلم ونَ سیّدناوسلم یعتمدون في تلقي أحادیث

ماع وعلى الحافظة القویــــــة في أغلب الأحیان، تطوّرت حیاة على السّ لون وِّ عَ الحفظ، ویُ 

العلم وتقیید مسائله، وكتابة المسلمین في الأمصار، وتوفّرت الدواعي للانكباب على تدوین 

، مركز البحوث 1بن سلامة، طالعزیزصلاح عبد تحقیقبن الحسن بن زَبَالة، أخبار المدینة، محمّد1

.15،16 ص - م، ص2003هـ/1424راسات ، المدینة المـنوّرة، والد
الملـــك فهـــد كتبـــةط، مد.، المكّرمـــة ةاة العلمیـــة والاجتماعیـــة فـــي مكّـــطرفـــة عبـــد العزیـــز العبیكـــان، الحیـــ_2

.47،48 ص -م، ص1996هـ/1416الوطنیة، الریاض، 



تجلیّات الكتابة التاریخیة عند المسلمین                                                ثانيالفصل ال

110

عتمد في ة الشریفة، وضبط الأحكام الفقهیة في كتب تتُداول بین الطلبة، وتُ الأحادیث النبویّ 

.1الرجوع إلیها والاستفادة منها

صلى االله علیه وسلمرسول االلهسیّدنامغـازي و  ةسیر ثانیا:

_ السیرة العطرة لسیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم1

سیر: السَّیْرُ: الذهاب، سار یسیر سیراً ومسیراً وتسیاراً ومسیرةً التعریـف اللّغـوي: السیرة:

رك. والاسم من كلّ ذلك السِّیرةُ. حكّى اللّحیاني: وسیرورةً. ویُقال بارك االله في مسیرك أي سیْ 

جاء ، وسیرةً:ةُ ئة، والمیرَ والهی، والسیرة بالكسر ،السنّـــــــة، والطـــریقة، 2السِّیرةنُ سَ حَ إنّه لَ 

.3استنّ بسنتهبأحادیث الأوائـــل، وبسیرته:

إذا أطلقت یُــــــرادُ بها عند مؤرخي الإسـلام الحدیث عن رسالة الإسلام وما "السِیَّر"ولفضة 

یرتبط بها من نشأة النبيّ صلى االله علیه وسلم ، وذكر آبـائه وأجداده وأصحابه الـّـذین أبلـــوا 

وحروب واتفاقات ومغازيمعـه في إقامة الدّیــن، وما رافق هذه الدّعوة من أحداثٍ 

.4ومعاهـدات

صلّى االله علیه وسلم یام الأولى للإسلام بسیرة سیّدنا رسول االلهشُغل المسلمون منذ الأ

قة سواء في كتب الحدیث النبوي فاعتنوا بتسجیل وقائعها، وحرصوا على نقلها دقیقة موثّ 

الشریف أو في كتب السیرة أو في كتب التاریخ، وقد اختلفت مناهج العلماء باختلاف 

محمّدتحقیقعبد االله بن أبي زید القیرواني، الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاریخ، محمّدأبو _1

.79م، ص1983هـ/1403سة الرسالة، بیروت، ، مؤسّ 2أبو الأجفان وعثمان بطیخ، ط
 .2169 ص ،24، ج2بن منظور، لسان العرب، مجا 2
.412، صالفیروزآبادي، القاموس المحیط3

عبد حیحلسي، جوامع السیرة النبویة، تصــعلي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندمحمّدأبو _4

.3م، ص2002هـ/1424، ، دار الكتب العلمیة، بیروت1، طالجنديالكریم ساسي
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لكلّ مـــــا منهج یسمّى بالضبط الشدید والتحرّي الدّقیق1وتخصّصهم، فللمحدّثینعصورهم 

كتـّـــاب السیرة صلى االله علیه وسلم من قول أو عمل. وللمؤرخین و نُسِب إلى سیّدنا رسول االله

ت قد نشأغرابة في هذا فإنّ دراسة التاریخــة مناهج مستقاة من منـــاهج المحدّثین؛ ولاالنبویّـ

وام اهتمامها الحرص على جمع الحدیث النبوي الشریف في بیئة أهل العلم التي كان قَ 

2والسیرة العطرة. ولذا احتكم الأخباریون
المؤرخون إلى مناهج المحدّثین وأسالیبهم في نقل و 

.3الوقائع والأحداث التاریخیة معتمدین على الأسانید والروایات

یفة من أهم مجالات الدراسة الـّـــــــتي عنى بها المسلمون ولا شك أنّ السیرة النبویة الشر 

كذلك لأنّ سیرته علیه الصلاة والسلام تنفیذ عملي للتشریع الربّاني قدیماً وحدیثاً، وستظلّ 

عت مناهجها من ا تعدّدت المصادر الـّــتي نقلت السیرة النبویة وتنوّ لأحكـامه، ومن هنـوبیان

بعض الوقائع حیث انتصار السیرة، أو العنایة بدروسها الدینیة والتربویة، أو التحقّق من 

وهذا ما أنتج من سیرة خیر البشر علیه الصلاة والسلام أثر واضح ..إلى غیر ذلك.والأقوال.

صلـّـــى االله علیه وسلّم.حدیث سیّدنا رسول االلهوروى  حدّث: تكلّم وأخبر ث:المحدّ ـون: ثدِّ حَ المُ _1

ـه. ، وقد حدّثهُ الحدیث وحدّثهُ بما یُحدِّثُ به المحدِّث تحدیثاً والحدیث:أشاعها وشكر علیها. وبالنعمة:

، 4المعجم الوسیط، مجمّع اللّغة العربیة، ط/.797، ص10، ج2ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مج

.159م، ص2004هـ/1425، مصر، مكتبة الشروق الدولیة
ها أخبار وجمع جمعها: أخابیر، ورجل خابرٌ وخبیرٌ. والْمَخْبَرَةُ والْمَخْبُرَةُ عُ الخَبَرُ: النّبَأُ جمْ یون:ـارِ بخْ الأَ _2

والخَبَرُ:: سأله الخبر، كَتَخَبَّرَهُ. وخَبَّره تخبیراً. الأكّــار، والعالم باالله تعالى. واستَخْبَرَهُ والخبیر:العلم بالشيء. 

ر له خبر بّ ناً من خزاعة یَتَخَ یْ سأل عنه، والشيء: عرفه على حقیقته. وفي حدیث الحدیبیة: "أنّه بعث ع

.الحسنى عزّ وجلّ من أسمـــاء اهللاسموالخَبیرُ:نُسب إلى الأخبار. یتعرّف. والأَخْباري: الْمُؤرّخقریش":

 .215ص المعجم الوسیط، مجمّع اللغة العربیة،/.382آبادي، القاموس المحیط، صینظر: الفیروز 
، مركز الملك فیصل للبحوث 1مهدي رزق االله أحمد، السیرة النبویة في ضوء المصادر الأصلیة، ط_3

.9م، ص1992هـ/1412والدراسات الإسلامیة، الریاض، 
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ا. ولذا سوف هجوانب الإعجـاز النبوي فیدِ المناهج والاستنباطات؛ وتعدُّ  وع النظرات في تنوّ 

.1ـا لا ینضب مهما كثر الواردون علیهعینتظل مَ 

خي ا فالمراد بها عند مؤرّ مغازي والسیر" إذا أُطلقتـ"ال تالفظ ف الاصطلاحي:التعریـ

: صفحة الجهاد في إقامة صرح ةـــاریخ الأمّة العربیالصفحة الأولــى من تــالمسلمین تلك 

یـــضاف إلى ذلك م، وماى االله علیه وسلّ صلّ رسول االلهسلام وجمع العرب تحت لواء سیّدناالإ

سبق من أحداث بائه، وماآلنبي صلّى االله علیه وسلم، وذكر ا سیّدنانشأة عن من الحدیث

وا رسالاته في وحملــن، امة الدّیــلها صلة بشأنه وحیاة أصحابه الّذین أَبْلَــــــوْا معه في إق

ة في تاریخ العرب خـاصّة، والبشر عامّـن. وظهور الرسالة المحمّدیة أعظم الحوادث یْ قَ الخافِ 

ــى االله علیه وسلـّم كانت له ولدینه، فمــــا اجتمع صلّ رسول االلهسیّدناام لأنّ  حیاة العرب أیـ

وجیوشهم إلاّ له ائبهمتكت م إلا عنه، ولا تحرّكلا تحدّثوا في ندیِّهإلاّ فیه، و منهم أو تفرّقلأٌَ مَ 

م ما كانوا فیه من الجاهلیة هِ ذِ بْ صارى بلائه فیهم اجتماعهم على الإسلام، ونَ حتى كان قُ 

لاء، والضلالة العمیاء ثمّ برزت أمّة الإسلام إلى أداء الرسالة في هدایة البشر، وإقامة هْ الجَ 

والإیثار، والتعـاون ، ـةة، والبطولى في علوّ الهمّ لبین النّاس، صاحبة المثل الأع2القسطاس

.3لاقـخـوى، والاستمساك بمكارم الأعلى البرّ والتق

النّبي سیّدناونقطة البدایة في تاریخ الإسلام مرتبطة عظیم الارتباط ووثیقة بحیاة

قدر ماصلّى االله علیه وسلم وسیرته، التي تعدّ المدخل الطبیعي لدراسة تاریخ الإسلام، وبِ 

.9رزق االله، السیرة النبویّة، صمهدي_1

الموازین مُ وَ قْ ؛ یقال: هو أَ 182الشعراءLوَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ Mقال تعالى القسطاس:_2

ینظــر: ابن منظور، لسـان العرب، وقال بعضهم: هو الشّاهیـن، ویقال: قُسْطَـاسٌ وقِسْطَـاس.

.3626، ص40، ج5مج

.4، ص1السیرة النبویة، جابن هشام، _3
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تفهّم أسرارها وأخبارها بقدر ما نستطیع فهم أحداث تاریخ الإسلام نلسیرة و حیط علما بهذه انُ 

.1في جمیع مراحله أو بالحريّ في كلّ مكان وزمان

صلى االله علیه وسلم، ولا الإسلام بنزول الوحي على سیّدنا رسول االلهوبدأ تاریخ

،تي تمّت في عصره فقطال تقاس أهمّیة هذا النّبي علیه الصلاة والسلام وعظمته بالانجازات

بقیام الفتوحات الكبرى، وتأسیس دولة  ؛وما تحقّق بعدهولكن بما نتج عن هذه الإنجازات،

المتوسط في الإسلام العظمى الممتدّة من داخل الصین وحتى خلیج عُمـــان ومن شواطيء

الشام حتى جنوب فرنسا ومشارق روما. وتكمن أهمیته أیضـــا علیه الصلاة والسلام في أنّه 

ظریة، وقام بعد ذلك داً من االله النّ مِ تَ سْ ه وحدیثه، مُ ه ووسیطِ أول مشروع في التاریخ قدیمِ 

.2بالتطبیق

م، وثقافتهم وأوضاعهم ولقد كان أثر هذا، ومـــــا زال كبیراً للغایة على البشر وحضارته

العقائدیة والاجتماعیة والعرقیة والسیاسیة وثقافتهم وأوضـاعهم العقائدیة والاجتماعیة والعرقیة 

الظلم، وحرّر المرأة وصان والسیاسیة وحتى العسكریة؛ فأحلّ العدل بمضامین الأخلاق محلّ 

ء والفقر، ، وحارب الشقاـاءظام، ورفع مكانة الأرقـّكرامتها، وقضى على الفوضى وأوجد النّ 

ة ــذلك طبقة أدارت الدولبأ ونشر الثقافة والقراءة والكتابة، وهیّ ، وحضّ على العمل بإخلاص

ان ـالات الحیاة، وشرّع للحرب التي هدفها تحریر الإنسجبعده، وبث النُّظُم في كل م

لعرب المسلمین وشرّع للحرب التي هدفها تحریر الإنسان وصیانته، وهذا ما أتاح لوصیانته،

3فتح العالم من بعده صلى االله علیه وسلم
.

ط، د.تقدیم سهیل زكّار، و  قیقشهاب الزُّهري، المغازي النبویّة، تحابنبن مسلم بن عبید االله محمّد_1

.10م، ص1981هـ/1401دار الفكر، دمشق، 
 .18 – 17ص  - إبن شهاب الزهري، المغازي النبویّة ، ص_2
.10نفسه، ص_3
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فون بشكل علمي إلى تاریخ الإسلام وحضارة المسلمین، والآن حین أخذ الناس یتعرّ 

سیّدنالجة وحركة تمّت في ماضي المسلمین جليّ فیها أثرلاحظوا بإكبار ودهشة، أنّ كلّ خَ 

ا مما بعده خلود وكلّ النبيّ صلى االله علیه وسلم، وفي هذا ریادة ما بعدها ریادة، وخلود 

االله علیه وسلم، حدث في الإسلام یمكن أن نجد قاعدته في سیرة سیّدنا المصطفى صلى

)م1388ه/789تـ (نكتشفه الآن بل عرفه الأوائل، ویكفي هنا أن یُذكر الخُزاعي ر لاوهذا أمـ

راتیب وبعده الكتاني في شرحه لهذا الكتاب بالت1"تخریج الدلالات السمعیة":في كتابه

ـا من إدارة أو وظیفة أُحْدِثت في تاریخ الإسلام، إلاّ وأصلها موجود في ، أثبت أنّه م2الإداریة

.3النبيّ صلى االله علیه وسلم وأعمالهسیّدناسیرة

_ مغازي سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم2

ومَغْزى الكلام: مقصده. ي وطُلب.زِ وًا: أراده وطلبه. والغِزْوَةُ: ما غُ زْ وغزا الشيء غَ المغازي:

والمغازي: مواضع  ةزاة، والمغزى والمغزاوالغزو: القصد، وكذلك الغوز. والمغازي: مناقب الغُ 

وغزوت  وغزواتهم.هم بوتكون المغازي مناق".مَغْزىً كان إذا استقبل"الغزو؛ ومنه الحدیث: 

.4وًازْ العدو غَ 

تـذي الوزارتین، الخزاعي (علي بن محمد بن أحمد بن موسى ابن مسعود، أبو الحسن ابن_1

رسول االله من الحرف والصنائع سیّدناتخریج الدلالات السمعیة على ما كان في عهد،)م1388/هـ789

ص  –ه، ص 1419،بیروت،دار الغرب الإسلامي،2، طق إحسان عباسیحقت،والعمالات الشرعیة

52 ،331.
_ محمّد عبد الحيّ الكتاني الإدریسي الحسنيّ الفاسيّ، نظام الحكومة النبویّة المسمّى التراتیب الإداریة، 2

،  49ص  –ه، ص 1346لبنان، –، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت 2تحقیق عبد االله الخالدي، ط

65.
 .19ص الزهري، المغازي النبویة،_3
.2169، ص36، ج5جالسابق، مابن  منظور، المصدر _4
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لمكرّمة من صلى االله علیه وسلم، حیاته المباركة في مكّة ارسول االلهقضـى سیّدنا

إلى هجرته إلى المدینة المنوّرة في الجهاد الأكبر لوضع الأسس السلیمة للعالمیـنبعثته رحمةً 

ـــوا، وأُخْرِجوا من كثیراً: طـُـورِدوا وعُــــــذِبـىً ى المسلمون أذلاقـــوفــي هذه الحقبة لدولة الإسلام.

المنوّرةنـــــا االله، وهاجر الساعون إلى المدینةدیارهم وأموالهم بغیر حقّ إلاّ أن یقولوا ربّ 

قیم، فابتدأت في بأنفسهم تاركین ذویهم الأقربین تحت رحمة أعداء االله في خطر داهم مُ 

علیه أفضل الصلاة  اداتسحیاة سیّد القادات وقائد الالمدینة مرحلة الجهاد الأصغر من 

.1ـذي وعدهم بالنّـصـــرلقتال من االله عزّ وجلّ الّ ن بذلك للمومنین باوالسلام. وأُذِ 

ـلهم االله مـــن ذلـــك مســـؤولیة ـة المنــــــوّرة، حمّـــنـــمدیوعنـــدما اســـتقرّ المقـــام بالمســـلمین فـــي ال

ـــین، وأمـــرهم ببـــذل كـــلّ جهـــد  ـــذَّ نعمتـــین عظیمت ــــا وال موئـــل الإســـلام _ـا: أولاً مـــعنهدِ وْ لحراستهــمـ

ـــه المســـلمین ـــأول وطـــن إســـلامي أكـــرم االله ب ــــن التعبیـــر عنهـــا ب المجتمـــع -ثانیـــاً .وداره، ویمكــــ

الإسلامي، أو الدولة الإسلامیة، التـــــــي تكوّنت من النظام السلطوي، والجماعة الخاضـعة لهـذا 

اللّتــــین متـّـــع االله بهمــــا ـــــــنِ یْ تَ مَ رُ كْ هــــــاتین المَ ولا شــــكّ أنّ بــــین .ـــــــرهمظــــام مــــن مسلمیـــــــن وغیــالنّ 

یســتقرّ فوقـه المجتمـع الإســلامي، فـلا وجـود لــدار الإسـلام إلاّ حیـثالمسـلمین تلازمــــــــــــــاً كبیــراً،

ـــ ـــر بأهلـــه ونظامـــه إلا علـــى دار آمنـــة تَ ولا یترسّ ـــخ هـــذا الأخی ـــاً ومُســـتقراً غْ ومـــن .2دو لهـــم وطن

ــــدعوة  ــــتمّ بجهــــاد ال ــــدفاع عنهمــــا لا ت ــــین وال ـــــة حراســــة هــــذین الحقّ المعلــــوم بداهــــة أن مسؤولیـــــــــ

م والقضاء على الأخطار الوافدة من قِـبَلهم، وهـذا هِ تِ لَ والتبلیغ، وإنّمــــــا یتم بدفع المعتدین وردّ غائِ 

م،1974هـ/1394سوریا، ، دار الفكــــــر، 6ـل، غزوة بدر الكبـــرى، طباشمیأحمـــد محمّد_1

ص أ،ب. - ص
، دار الفكــر المعاصــر، بیــروت، دار الفكــر، 1ســعید رمضــان البــوطي، الجهــاد فــي الإســلام، طمحمّــد_2

.93م، ص1993هـ/1414دمشــق، 
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بب فــــي ارتبـــــاط هــــو مصــــدر مشــــروعیة الجهـــــاد القتــــالي فــــي الشــــریعة الإســـــلامیة، وهــــو الســــ

.1مشروعیته بهجرة المسلمین واستقرارهم في المدینة المنـــوّرة

بعضهم: هُنّ وكانت غزواته بنفسه صلى االله علیه وسلم ستاً وعشرین غزوة، ویقول

دق، وقـُــریظة، قاتل منها في تسع غزوات: بدر، وأحد، والخن،سَبْعٌ وعشرون غزوة

سیّدنا رسول االلهمغازي "قال محمّد بن عمر: نین، والطائف.والفتح، وحُ  ربَ یْ ، وخَ قِ لِ طَ صْ والمُ 

لیس فیها اختلاف بین أحد في عددها، وهي سبع وعشرون صلّى االله علیه وسلم معروفة 

سیّدنا رسول االلهل قال الواقدي: قاتَ ."قبل مغزاة زاةغْ وا بینهم في تقدیم مَ اختلفوإنماغزوة؛ 

، وعدّ إسحاقسع التي ذكرها ابن إحدى عشرة، ذكر من ذلك التّ صلى االله علیه وسلم في

واختلف في عدد سرایاه صلى االله علیه وسلم فعن معها غزوة وادي القرى، وقاتل یوم الغابة.

صلـّـــى االله علیه سیّدنا رسول االله"كــــــــــانت سرایا عبد االله بن أبس بكر رضـــي االله عنهما قال:

.3ةً یَّ رِ سَ و  2ثاعْ بَ وسلم وبُعوثه فیمــــا بین أن قدم المدینة وبین قبضة االله خمساً وثلاثین 

، ویقال إسحاقصلّى االله علیه وسلم أوّل من جمعها محمّد بن النبيّ سیّدناومغازي

تـ (منبّهوهب بن وجمعها أیضا )م713ه/94(تـ أول من صنّف فیها عروة ابن الزبیر

و بوأ ،)م847ه/233تـ (الكاتبد ابن عائذ القرشي الدمشقي، وأبو عبد االله محمّ )م732ه/114

)، ومنها مغازي محمّد بن م806/807هـ/191 تـ(كوفي الحنفيالأموي الأبانیحیى سعید بن 

تـ (عبد البرّ القرطبي وابن، )م741أو  740ه/124أو  123تـ (مسلم الزهري

.93، ص سعید رمضان البوطي، الجهاد في الإسلاممحمّد_1
من السّریّة:وث. بُعفانبعث، والبعث: الجیش، جمعها: بعثه أرسله، كــابتعثهالبعث:یّةً:رِ ثاً وسَ عْ بَ _2

ینظر: .Lٻ ٻ ٻ Mكالهدى: یسیر عامّة اللّیل. ى:والسُّرَ خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربع مائة.. 

.1294، 165، ص ، القاموس المحیط، صآباديینظر: الفیروز 

، جـرّوس بـرس، طـرابلس، لبنـان، 1الرسـول صـلّى االله علیـه وسـلم، طسـیّدناعبد الحمید شاكر، غزوات_3

.9، 7 ص -ص م،1996هـ/1416
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علي بن أحمد ) وعبد الرحمن بن محمد الأنصاري، وأبو الحسنم1070/1071هـ/463

، )م758/759/هـــ141تـ (عیّاشأبي، وموسى بن عقبة بن )م1076/م1075هـ/468تـ (الواحدي 

.1نتقىومغازیه أصحّ المغازي كذا في المُ 

من أوجب الواجبات على المسلمین الاهتمام بسیرة نبیّهم علیه الصلاة والسلام إنّ 

بن أبي بن محمّد بن سعد إسماعیلروي عن  عصر.تماماً بالغاً، والعمل بها في كلّ اه

ول هذه وسرایاه، ویعیدها علینا ویقسیّدنا رسول االلهكان أبي یعلّمنا مغازي "وقاص أنّه قال:

كنّا نعلّم مغازي ". وروي عن علي الحسني أنّــــــه كـــــان یقول:"تضیّعوهامآثر آبائكم فلا 

-رحمه االله–. كمـا نقل عن الزهري "سلام كما نعلّم السورة من القرآنالرسول علیه الصلاة وال

وكــان ابن عبّاس رضي االله عنهما یخصّص "ازي علم الآخرة والدّنیــــــــافي علم المغ"أنّه قال: 

هذا العلم لم ینته بموت یر، ولیس هذا فحسب بل إنّ حدى عشیّاته للتدریس في المغازي والسِّ إ

عنه هُ فَ لَ مات خَ  إذا، فقد ضمّنه الكتب وأودعه الرّجـــــــــــــال، حتى ـي االله عنهمااس رضابن عبّ 

مل بعیر، ومن كریب انتقلت إلىمولاه "كریب" ، ویوصف قدر ما خلّف من كتب قدر حِ 

مالك الإمامـذي قال فیه وموسى بن عقبة هو الـّموسى بن عقبة صاحب المغازي المشهور.

.2"علیكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنّها أصح المغازي":"رضي االله عنه

الشریفةة والشمائلفي المغازي والسیر أصول التدوین_3

صلّى االله علیه وسلم رسول االلهأقوال سیّدنابجمعالشریفت كتب الحدیثیَ نِ عَ 

لقیة والخُلقیة، وتناول بعضها طَرَفاً من سیرته ومغازیه وسرایاه وأفعاله وتقریراته وصفاته الخَ 

كاتباته والإمام مسلم في صحیحه، وتناول مُ الصحیحوبعوثه كالإمام البخاري في جامعه 

محمّد شرف حیحون عن أسامي الكتب والفنون، تصــمصطفى بن عبد االله حاجّي خلیفة، كشف الظن_1

.1774ت، صد.ط، دار إحیاء التراث العربي، د.، 2لتقایا ورفعت بیلكة الكلیسى، جیاالدّیـــــــن 
، دار النفائس، 1صلى االله علیه وسلم، طمحمّدعفانة، دروس وعبر في سیرة خیر البشرمحمّدزهیر _2

.19، 18 ص - م، ص2005هـ/1425الأردن، عمّان، 
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، وأحداث سیرته الموجودة مرضي االله عنهوزوجاتهى االله علیه وسلم، وفضائل أصحابهصلّ 

ة كراً للسیرة جامع الإمام الترمذي، خاصّ ضمن المرویات. أمّا كتب السنن الأربعة فأكثرها ذِ 

ماجة، خاصة كتاب الجهاد، ثمّ ابن، ثمّ سنن في أبواب المناقب، ویلیه كتب سنن أبي داود

.1في السیرةكتاب السنن الكبرى للبیهقي بمادة معتبرةلَ فَ سنن النّسائي. وقد حَ 

ــتي لا یرقى إلیها الشك في در الأساس للسّیرة، والوثیقة الّ ومع التسلیم بأنّ المص

ـا جمعه المسلمون من أخبار م الـّــــذي معه لا بـدّ من الرجوع إلى مالقرآن الكری هيصحتها 

النبيّ صلّى سیّدنابجمع أخباراهتمّوارى أنّ المسلمین الشرح المجمل وتبیان المفصّل، لهذا ت

، والحدیث االله علیه وسلم، ونشطوا في هذا بفعل عوامل كثیرة وذلك في كتب المغازي والسیر

وسلم، ومغازیه، ودوّنت هذه الّتي أفردت أبواباً خاصة للحدیث عن سیرة النبي صلّى االله علیه 

للعلم والأثر تتلمذ على ویعدّ الإمام مالك أثبت الرواة .2ةحت ضوء قــواعد نقدیة علمیـــواد تمال

سیّدنافیما بعد، وروى سفیان بن عُیینة عن أبي هریرة أنّ الإمام الزهري، وكان شیخهید

یوشك أن یضرب النّاس أكباد الإبل في یطلبون العلم فلا «النّبي صلـّـــى االله علیه وسلم قال: 

ه مالك أنّ »عالم المدینة«. قال ابن عُیینة في 3الحدیث»یجدون أحداً أعلم من عالم المدینة

.4بن أنس

ضمن المنوّرةم في المدینةصلّى االله علیه وسلّ دراسة مغازي سیّدنا رسول االلهبدأت 

المحدّثین استمروا على اهتمامهم بالمغازي، إلاّ أنّ بعضهم ، ومع أنّ الشریفدراسة الحدیث

،17ص  - صلى االله علیه وسلم، صمحمّدعفانة، دروس وعبر في سیرة خیر البشرمحمّدزهیر _1

18.
.22،  21ص  - إبن شهاب الزهري، المغازي النبویة، ص_2
، 27تهذیب الكمال، ج. ینظر: یوسف المزي،حسن، وقال: حدیثأخرجه الترمذي:حدیثال_3

 .117ص
.117، ص27المصدر نفسه، ج_4
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بشكل یتعدّى الاقتصار على نواحي أخذ یُعنى بدراسة حیاة سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلم 

.1التشریع

وسمّیت الحیاة الأولى لحیاته علیه الصلاة والسلام "المغازي" لكنّها تناولت في الحقیقة 

بن عثمان بن 2عصر الرسالة بكامله. وقد قام بها بعض أبناء الصحابة البارزین، ونبدأ بأبان

"المغازي" لكنها تناولت في الحقیقة فهو محدّث له میل إلى دراسةعفان رضي االله عنهما

عصر الرسالة بكامله. ومع أنّ أحد تلامذته كتب مغازیه. إلاّ أنّها توصف بأنّها من الحدیث

4. ویبدو أنّ عروة3، وهو یمثل مرحلة انتقال بین دراسة الحدیث وبین دراسة المغازيالشریف

س دراسة المغازي، إذ كان مؤسّ بن الزبیر رضي االله عنهما وهو فقیه ومحدّث مشهور كان 

. وقد اقتبس من مغازي عروة 5بان بن عثمانآف كتاباً في المغازي، وكذلك فعل أوّل من ألّ 

 .23ص لدوري، نشأة التاریخ عند العرب،عبد العزیز ا_1
الإمام الفقیه الأمیر، أبو سعد بن أمیر المؤمنین أبى أبان بن عثمان بن عفان رضي االله عنهما:_2

عمرو الأموي المدني. سمع أباه وزید بن ثابت رضي االله عنهما، حدّث عنه عمرو بن دینار، والزّهري، 

. رحمه االله. ینظر: م723/هـ105ة، له أحادیث عن أبیه. توفي سنة وأبو الزناد، وجماعة. قال إبن سعد: ثق

.353،  351ص  -، ص4الذهبي، سیر أعلام النّبلاء، ج
 .24- 23ص -ص  عبد العزیز الدوري، المرجع السابق،_3
المجتهد، المتعبّد الصوّام، وكان یتمنّى أن یؤخذ عنه عروة بن الزبیر بن العوام رضيّ االله عنهما:_4

لالاً ج. كانَ كَتَبَ كُتبا ومحاها إ"ا عنّيوْ ائتوني فَتَلَقَّ "النّاس على حدیثه، وكان یقول: العلم، وكان یتألّف

یترك وِرْدَه من الذكر إلاّ في اللیلة التي قطعت فیها رجله مرضاَ. وكان یقرأ ربع القرآنلكتاب االله. لم

صلى االله علیه وسلم كلّ لیلة، حدّث عن صحابة سیّدنا رسول االلهكل یوم في المصحف، ویقوم بهالكریم

  .183- 176ص - وحدّث عنه آخرون. یُنظر: أبو نعیم الأصفهاني، حلیة الأولیاء، ص

.24بد العزیز الدوري، نشأة التاریخ عند العرب، صع 5_
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، وابن كثیر، وهذا أقدم 1بعض المؤرخین كالطبري، وابن إسحاق، والواقدي، وابن سیّد النّاس

.2ساتبَ تَ قْ ما وصل إلینا من تاریخ المغازي كمُ 

صلّى االله علیه وسلم كأبي هریرة، صحابة سیّدنا رسول االلهوكان یروي عروة عن

أبو و  3هشام، والزهريابنهوعبد االله بن عمرو وغیرهم رضي االله عنهم، وروى عن عروة 

. وكذلك أبان بن عثمان بن عفان رضي االله عنهما روى عن 5وغیرهم رحمهم االله4الأسود

بن أحمد بن عبد االله بن یحي بن سیّد محمّدالحافظ الإمام العلاّمة الخطیب أبو بكر ابن سیّد النّاس:_1

. سمع البخاري م1200/هـ597الناس الیعمري الأندلسي الاشبیلي. خطیب تونس وعالم المغرب ولد سنة 

الزهري شریح وأجاز له أهل الشام والعراق، أكثر من أجاز له القاضي جمال الدّین أبو محمّدمن أبي 

اظ المشهورین، وفضلائهم المذكورین. وكان أحد الحفّ ،القاسم بن الحرستاني، وثابت بن مشرّف، وجمعٌ 

ن عبد . ینظر: جلال الدّین بم1260ه/659ألّف مجلّداً في "بیع أمّهات الأولاد" ومات في رجب سنة 

لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروت1ء، طلجنة من العلمااجعةالرّحمن السیوطي، طبقات الحفّاظ، مــر 

.508م، ص1983هـ/1403
.24عبد العزیز الدوري، المرجع السابق، ص_2
أحد أعلام الفقهاء المحدّثین التابعین، رأى شيّ رَ هري القُ هاب الزُ بن مسلم بن شِ محمّدبكر أبوالزهري:_3

رضي االله عشرة من الصحابة رضي االله عنهم، منهم أنس رضي االله عنه وروى عن جماعة من الصحابة

له في الموطّأ مرفوعاً مائة وثلاثة وثلاثین حدیثاً.،وعنه جماعة من الأئمة منهم مالك والسفیانانعنهم،

ط، المطبعة د.ور الزكیّة في طبقات المالكیة، مخلوف، شجرة النّ حمّدمینظر: .م742هـ/125مات سنة 

.46ه، ص1439السلفیة ومطبعتها، القاهرة، 
ظالم بن عمرو على الدؤلي، ویقال: الدِّیلي. العلاّمة الفاضل، قاضي البصرة واسمهالأسود:أبو_4

، وعبد االله بن مسعود، ، وعليّ، وأُبَ في أیّام النبوّة. وحدّث عن عمر لدو الأشهر  يّ بن كعب، وأبي ذرٍّ

والزبیر بن العوّام، وطائفة رضي االله عنهم، قال أحمد العجليّ: ثقة، كان أول من تكلّم في النّحو بأمر من 

سیّدنا عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه. قال أبو عبیدة: أخذ أبو الأسود عن علي العربیة. ویقال: هو 

. مات رضي االله عنهي قضاء البصرة زمن سیّدنا عليّ لِ : عمرو بن ظالم وأنّه وَ عثمان بن عمرو، ویقال

. ینظر: الذهبي، سیر أعلام النّبلاء، م688هـ/69أبو الأسود رحمه االله في طاعون الجارف بالبصرة سنة 

 .86 – 81ص -، ص4ج
دار الكتب العلمیة، بیروت ،1أبو نُعیم أحمد عبد االله الأصفهاني، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ط_5

 .183 - 176 ص - ، ص2ج م،1988هـ/1409لبنان، 
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صلّى االله علیه وسلّم، وعنه سیّدنا رسول االلهابت رضي االله عنهما صاحبا أبیه وزید بن ث

.3وجماعة2، والزهري، وأبو الزناد1حدّث عمرو بن دینار

بتُّ لیلة إلاّ رأیت ا م": سمعت مالكاً یقول:قالروى أبو نعیم عن المثنى ابن سعید

صلى االله علیه وسلم أن یبثّ النبيّ سیّدناهُ رَ ، وأمَ "علیه وسلّمصلـّـــــى االلهرسول االلهفیها سیّدنا

لبرّ. ورؤیا عبد االله مولى ت له ، وهذا ما أخرجه ابن عبد ایَّ ؤِ العلم في النّاس في رؤیة رُ 

.4على نحو ذلكیثاللّ 

ابن شعیب .-أي وكیل–فهو أبو یحیى الأعور قهرمان آل الزبیر عمرو بن دینار البصري:_1

، وخارجة بن مصعب، ناداالبصري. حدّث عن سالم بن عبد االله، وصیفي بن صهیب، روى عنه الحمّ 

رث بن سعید، ومعتمر بن سلیمان، وجعفر بن سلیمان الضُّبعي وآخرون. روى له وصالح المري، وعبد الوا

308،  307ص - ، ص5. ینظر الذهبي، سیر أعلام النّبلاء، جم747/هـ130الترمذي. توفي سنة 
عبد االله بن ذكوان الإمام الفقیه الحافظ المفتي، أبو عبد الرّحمن القرشي، ویُلقب بأبي زناد، أبو الزناد:_2

أبي أمامة بن سهل، وأبان بن عثمان، و ، رضي االله عنهأبوه مولى آل عثمان. حدّث عن أنس بن مالك

بن الحسین، والقاسم بن وعروة، وابن الْمُسیّب، وخارجة بن زید، وعبید االله بن عبد االله بن عتبة، وعليّ 

ع بن صیفي، وعبید بن قِّ مُرَ فیه، وعائشة بنت سعد و تٌ ، وعبد الرّحمن الأعرج وهو مكثر عنه، ثبَْ محمّد

بن حمزة بن عمرو الأسلمي، والشعبيّ، محمّدحنین، وأبي سلمة بن عبد الرّحمن، ومجالد بن عوف، و 

وعدّة. حدّث عنه ابنه عبد الرّحمن، وموسى بن عقبة، وبن أبي ملیكة مع ،وسایحان بن عبد الرحمن

بن عبد االله بن حسن، وعبید محمّدخت، و بن بُ تقدّمه، وصالح بن كیسان، وهشام بن عروة، وعبد الوهّاب

إسحاق، ومالك واللّیث، وورقاء بن عمر، وسفیان الثوري، وزائدة، وابناالله بن عمر، وابن عجلان، 

قٌ أبي هلال، وسفیان بن عُیینة، وخلامي، وسعید بن ز حِ مزة، والمُغیرة بن أبي حمزة الوشُعیب بن أبي ح

ناد أمیر المومنین في الحدیث. قال  وقال فیه الإمام أحمد بن حنبل: أبسواهم، وثقّه أحمد وبن معین.  الزَّ

خلیفة بن خیّاط: أبو الزناد لقي ابن عمر، وأنس بن مالك رضي االله عنهم. وقال العجلي: تابعي ثقة، 

، 445ص - ، ص5رحمه االله. ینظر: الذهبي، المصدر السابق، جم748/هـ131سمع من أنس توفي سنة 

451.
.353،  351ص  -، ص4الذهبي، المصدر نفسه، ج_3
تحقیق سلیم بن ، الموطّأ روایة یحیى اللیثي وآخرون، الأصبحيّ الخزرجيّ أبو عبد االله مالك بن أنس_4

.76،  74ص  - ، ص1مجم،2003هـ/1424ط، مجموعة الفرقان التجاریة، دبي، د.عید الهلالي، 
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و"دیوان 1وألف الإمام مالك في فنون العلم كتباً بأسانید صحیحة منها: "الموطّأ"

المجالسات عن مالك" جمع فیه "اب ة"، وكتـیّ رِ دَ العلم" ویسمّى أیضا رسالة في الردّ على القَ 

د والعلوم ذكر الإمام مالك في مجالسه من الفوائما یَ )م812ه/197تـ (-تلمیذه – وهب ابن

وقبله، واقتصر بعضهم ر من العلماء في عصر مـالككان ألّف كثیوالآثار والأخلاق. وإذ

صحائفعلى الحفظ كالشعبي، والنخعي، وقتادة، وجوّز آخرون كتابة العلوم وكتبوه في

الرجوع إلیه والعمل به لَ هُ سْ یَ مـــام مالك صنّف موطّــأه لِ ضیاع العلم؛ فإنّ الإةَ یَ شْ متفرّقة، خَ 

أنّ الموطّأ أقدم مصنّف ثابت النسبة ألى ن، والمشهور عند المحدّثین یْ على نسق ونظام خاصّ 

2مؤلّفه.

صلّى االله علیه رسول االلهمن أنّ معظم الأحادیث المتعلّقة بشمائل سیّدنا على الرغم 

وسلم مبثوثة في كتب الحدیث فقد أفرد لهـــــا بعض أهل الحدیث كتباً وأبوابا في مصنّفاتهم، 

" و"اللبس والزینة"، الاستئذان"كصحیح البخاري نجد فیه مــــــا یُسمى: "كتاب الأدب" وكتاب 

، ونجد ئذانتالاسبواب "الزهد والرقائق"، ونجد في سنن الترمذي أبواب السیّر والصلة وأوكتاب

أهل الحدیث من أفرد شمائل سیّدناماجة كتاب "الأدب" وكتاب "الزهد" ومن ابنفي سنن 

صلّى االله علیه وسلم، بالتصنیف مثل ما فعل الإمام الترمذي حیث ألّف كتاب رسول االله

جمع الإمام مالك رضي االله عنه كتابه الموطأ في نحو من أربعین سنة واشتمل على نحو أ:الموطّ _1

عشرة آلاف حدیث، فلم یزل ینظر فیه كل سنة ویسقط منه حتى بقي هذا. وهو من كتب الصِحاح في 

السُنّة. قال الشافعي: ما على ظهر الأرض كتاب أصحّ من كتاب مالك. قیل: إنه صنّفه بطلب من أبي 

واجعل ،... اقصد أوسط الأمور وما أجمع علیه الصحابة والأئمة"فر المنصور، وروي أنه قال له:جع

لم یسبق ". سَمّى الإمام مالك كتابه بالموطّأ، ومعناه الممهّد، المنقّح. قال ابن فهر: "هذا العلم علما واحدا

جامع، وبعضهم بالمصنّف، وبعضهم مالكا أحدٌ إلى هذه التسمیة. فإن من ألّف في زمانه سَمّى بعضهم بال

الإمام مالك، مؤسّسة الأهرام، القاهرة،موطّأبن أنس الأصبحي،أبو عبد االله مالكینظر:بالمؤلَف.

.13-12صص م،1998
 .122ص    .113 -  112ص  –، ص 1مجالموطّأ،،مالك بن أنس_2
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"أخلاق النبيّ صلّى االله علیه وسلم وآدابه" لأبي الشیخ، و"الأنوار في ل كتابمثو  ،"الشمائل"

.1شمائل النبيّ المختار" للبغوي

ویبدو لك جلیّاَ غزارة مادّة ، 2ــام أحمدمبّع على قمّتها مسند الإأمّا كتب المسانید فیتر 

اب حوى مادة السّیرة فیه، فقد حوى كتاب السیرة النبویة الشریفة، وكتاب المناقب، أغزر كت

حدیث، ولیس هذا بغریب في كتاب ضخم حوى جدت في كتاب في السّیرة النبویة الشریفة وُ 

.3نحواَ من ثلاثین أو أربعین ألف حدیثهِ یْ تَ فَّ بین دَ 

، ولكن الشریفثرت أحادیث الدلائل والمعجزات في بطون وثنایا كتب الحدیثناولقد ت

وضاع معظمها، ولم یسلم من ذلك سوى النذر الیسیر، أراد العلماء أن یُفردوها بالتألیف، 

سین وأشهرها: "دلائل النبوّة" لأبي نعیم الأصبهاني، و"دلائل النبوّة" للحافظ: أحمد بن الح

.19رزق االله أحمد، السیرة النبویة في ضوء المصادر، صمهدي_1
سیّدنا: هو كتاب غایة صاحبه فیه جمع ما اشتهر من حدیثبانيیْ الإمام أحمد بن حنبل الشّ مسند _2

صلى االله علیه وسلم على امتداد الرقعة الإسلامیة بسندٍ متّصل إلیه علیه الصلاة والسلام، رسول االله

ده الإمام أحمد حسب رواته من الصحابة رضوان االله علیهم، وهي طریقة غایتها الاستیعاب، وهو ما أرا

"المسند" الإمام حقاً إلى عمل. بل هذا ما دفع "إماماً احتفظ بهذا المُسند فإنّه سیكون للنّاس"لابنه عبد االله: 

مع ما عُرف عنه من كراهیة لوضع الكتاب، لكن في عصر اختلطت فیه العقائد والأفكار والاجتهادات، 

عَمِلْتُ هذا الكتاب "لنّاس، فقد ذكــر أنّه قال فیه: لجأ إلیه اأراد الإمام أحمد أن یكون "الْمُسند" مُفْتَزَعاً یُ 

. ولهذا أصبح أصلا "صلّى االله علیه وسلّم رجعوا إلیهفي سنّة سیّدنا رسول اهللا اختلف المسلمونإماماَ إذ

الأرض كتاب في الحدیث أعلى من أصول الأمّة كما قال الإمام السبكي: "بل إنّه كتاب لم یُرْوَ على وجه

عند عبد الرزاق أي كما قال الإمام ابن الجزري: "شرع الإمام أحمد بتصنیف "الْمُسند" مُنْصَرَفَهُ من .منه"

م، وهو في السادسة والثلاثین من عمره، انتقاه من أكثر من سبع مئة ألف 815/816هـ/200نحو سنة 

حدیث، سمعها في رحلاته، فضمّ نحو ثلاثین ألف حدیث یرویها عن مائتین وثلاثة وثمانین شیخاً من 

االله. ینظر: أحمد بن حنبل الشیباني، شیوخه، ورواه لولده عبد االله، وظلّ ینظر فیه إلى آخر حیاته رحمه

، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1شعیب الأرنؤوط وعادل مُرشد، طتحقیقمسند الإمام أحمد، 

.58،  56ص  - ، ص1ج م،1421/2001
.18مهدي رزق االله أحمد، المرجع السابق، ص_3
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شيء استطاع أن یجمعه مؤلفه من مؤلفات سابقة في الحدیثالبیهقي، وهذا الكتاب فیه كلّ 

.1أيّ باحث في السیرة، فجاء مصدراً ومرجعاً، لا یستغني عنهالشریف

معظم أصل مادة كتب المغازي والسّیر، هي مرویات مبثوثة في فیه أنّ شكّ وممّا لا 

"إنّها كلّ ما كتب السنّة، حتّى إنّ المحدّثین عندما عرّفوا السنّة جعلوا السّیرة جزءاَ منها فقالوا:

أو صفة خَلقیة أو 2صلّى االله علیه وسلم من قول أو فعل أو تقریررسول االلهعن سیّدنارَ ثِ أُ 

في إفراد السّیرة الشریفة -ثوندِّ حَ وهم أصلاً مُ -خُلقیة أو سیرة. وقد أخذ بعض العلماء

.3ةباهتمام خاص وكتب خاصّ 

بالكتابة في السیرة عموماً في القرن الأول اهتمواولعلّ أوائل أبرز من 

)، م697/698هــ/78تـالهجري/السابع المیلادي: سیّدنا عبد االله بن عبّاس رضي االله عنهما (

صلّى االله علیه وسلم، رسول اهللالخزرجي، المولود في حیاة سیّدناوسعید بن سعد بن عبادة 

، وسهل بن أبي حثمة المدني الأنصاري المولود )م742ه/125تـ (وهو والد شرحبیل بن سعید

، والمتوفى في عهد سیّدنا معاویة رضي االله عنه، وعروة بن الزبیر بن م624/625هـ/3سنة

تـ () / وأبان بن عثمان بن عفانم712/713ه/94 تـ(وسعید بن المسیّب ،العوام

.4)م715/716هـ/97 تـ(الأنصاريوأبو فضالة بن كعب بن مالك )م723ه/105

وفي أیّام سیّدنا معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنهما كانت أولى المحاولات لتدوین 

من صنعاء وأمره بكتابة )م686ه/67تـ (رحمه االله رهميالتاریخ، فاستقدم عبید بن شریّة الجُ 

.20،  19ص  -ص مهدي رزق االله أحمد، السیرة النبویة في ضوء المصادر،_1
رَهُ. والإقْ قراراً وقُرُوراً وتَقرَّةَ: ثبت، وسكن، كاستقرّ التقریر:_2 رار: الإذعان وتقارّ، وأقرَّهُ فیه وعلیه وقرَّ

بادي، القاموس آرّ. ینظر: الفیروز االله: من القُ هُ رَّ قَ بت. وأَ وث ىه ومُستقرّه: تناهرارِ للحقّ. وصار الأمر إلى قَ 

.3584،  3578ص  - ، ص40، ج5منظور، لسان العرب، مجابن/.461المحیط، ص
.20مهدي رزق االله، السیرة النبویّة، ص _3
.21،  20ص  - ، صنفسه_4
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كتابة التاریخ المتعلّق بسیّدناجه المؤلفون بعده إلىتاریخ الملوك وأخبار الماضیین، ثمّ اتّ 

فمن دوّن في السیرة كتباً نجد: عروة بن الزبیر بن العوام صلّى االله علیه وسلّم رسول االله

). الّذي ساعده نسبه في أبیه الزبیر وأمّه م710/711هـ/92 تـ(رضي االله عنهماأسماء هوأمّ 

رسول االلهأسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهم أن یروي الكثیر من الأخبار المتعلّقة بسیّدنا 

بن عثمان رضي االله عنهما . ثمّ جاء بعده أبان الأولر الإسلام دْ صلّى االله علیه وسلم وصَ 

مع فیها أحادیث النبيّ صلّى االله علیه جحفاً م) فألّف في السیرة صُ 723/724هـ/105 تـ(

وممّن .1)728/729هـ/110 تـوضع وهب بن منبّه التیمي (وسلّم ولخّص حیاته الشریفة. ثمّ 

) ثمّ م767/768ه/123تـ(عُني بأخبار المغازي في هذا العصر المتقدّم: شرحبیل بن سعد 

) ومن أشهر المؤلفین في م769ه/152نحو تـوفيفین في السّیرة بن إسحاق (شیخ المؤلِّ 

-844ه/230 تـ)، ومحمّد بن سعد (م823- 822ه/207 ـتـ(السیرة بعد ابن اسحاق: الواقدي 

حتى عاتٍ سَّ وَ )، ثمّ تتابع بعد هؤلاء التألیف في السیرة نثراً ونظماً وشرحاً ومختصرات ومُ م845

.2عصور متأخرة

أبواباً خاصة للحدیث عن سیرة النبيّ صلّى االله علیه الشریفلقد أفردت كتب الحدیث

وسلم ومغازیه، وأنه مفید جداً العودة إلى هذه المواد، لأنّها أقرب إلى الصحّة من سواها، 

.3ت تحت ضوء قواعد نقدیة علمیةنَ وِّ دُ 

ماً لَ عَ اً بكر القرشي الزهري المدني نزیل الشام، حافظ زمانه، وإماموكان الإمام أبو

روى عن ابن عمر وجابر بن عبد االله، وأن یكون رأى أبا هریرة رضي االله عنهم. وحدّث عنه 

سواهم، وكان مٌ مَ وأُ  عطاء بن رباح، وعمر بن عبد العزیز، والأوزاعي، وسفیان بن عیینة

عبد الكریم حیحدلسي، جوامع السیرة النبویة، تصـابن حزم الأنعلي بن أحمد بن سعید محمّدأبو _1

.4م، ص2003.6ه/1420لبنان،  –، دار الكتب العلمیة، بیروت 1سامي الجندي، ط
.4ابن حزم، جوامع السیرة النبویة، ص_2
.22،  21ص  - إبن شهاب الزهري، المغازي النبویة، ص_3
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ل من دوّن العلم وكتبه ابن أوّ "أنّه قال:1الداروردي الإمامأعلم أهل المدینة، وعن الزهري

بن إبراهیم. وروى "الزهري هرضي االله عنأثبت أصحاب أنس":حاتموقال فیه أبو"شهاب

االله علیه وسلم ما جمع صلّىسیّدنا رسول االلهبعدعَ مَ أحدٌ جَ يَ ئِ رُ ما "سعید عن أبیه قال: 

علیكم بابن شهاب هذا فإنّكم لا ". وعن عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه قال:"ابن شهاب

.2"تلقون أحداً أعلم بالسنّة الماضیة منه

_ مؤلّفات المسلمین في السیرة النبویّة الشریفة4

النبي صلى االله علیه وسلم وسیرته، مع سیّدناوتعتبر كتابة الإمام الزهري في مغازي

روایة حتّى بدایة العصر الأموي أصحّ الإسلامالّتي وقعت في تاریخ أخبار بعض الحوادث

وأقدم أثر معروف حتّى الآن. وأخذ هذا الرجل عن عروة بن الزبیر الّذي حصّل خاصّة ما

ربى بینهما، ولذلك فإنّ الإمام الزهري كان القُ جِ شائِ وَ لِ رواه عن السیّدة عائشة رضي االله عنها

للعلم، اعتمدها العلماء والرواة ورجال م روایةً قریب العهد من سیّدنا النّبي صلّى االله علیه وسلّ 

.3الصحیح من بعد

الجهني، مولاهم المدني الداروردي. قیل محمّدابن عبید، الإمام العالم المحدّث، أبو  دي:ر الإمام الدارو _1

د: قریة بخراسان. حدّث عن صفوان بن سلیم، وأبي طُوالة، ویزید بن عبد الهاد، وعمرو ر أصله من دارو 

مر، بن أبي عمرو، وثور بن زید، والعلاء بن عبد الرّحمن، وسهیل بن أبي صالح، وشریك بن أبي نِ 

هویه، ویعقوب الدورقي، وعليّ بن لثوري، وإسحاق بن راوجعفر الصادق، وجماعة، روى عنه شعبة، وا

أن یكون یصلح. قال معن بن عیسى: كثیرٌ قٌ افة الشّهمي، وأحمد بن عیدة، وخلحذ يشرم، وأبخ

توفي  .ة. وحدیثه في دواوین الإسلام الستّ -یعني في روایة الحدیث الشریف-"ودي أمیر المؤمنینر الدا

،  366ص  - ص ،8دینة المنوّرة. ینظر: الذهبي، سیر أعلام النّبلاء، جبالمم803هـ/187رحمه االله سنة 

369.
.326،350ص-، ص5الذهبي، المصدر السابق، ج_2
.24،  22 ص - إبن شهاب الزهري، المغازي النبویة، ص_3
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العربي 1نّ اهتمامه بالتدوین یشیر إلى مرحلة جدیدة من مراحل جمع التراثإ

ف في العصر الأموي ة، وصُنِّ ة الشفویة نحو الروایة المدوّنوالانتقال من الروایوالإسلامي

النبي صلى سیّدنامنها البعض الآخر، ووصلنا منها في مغازي وسیرمَ بعض الكتب، وتُرجِ 

الیماني، والإمام الزهري رحمهما االله علیه وسلم ما اقتصر على ما صنّفه وهب بن منبّه

لدى البلاذري في : وبقي منه نصوص عدیدةحثمةلسهل بن أبي "المغازي"كتاب ، و 2االله

كتاب و ، والواقدي. "تاریخه"والطبري في  "تالطبقا""أنساب الأشراف"، وابن سعد في 

لسعید بن سعد بن عبادة الخزرجي: بقیت من كتابه نصوص محدودة في مسند "المغازي"

. وهو صحابي صغیر رضي االله الإمام أحمد ابن حنبل وتاریخ الطبري ومسند أبي عوانة

ت عنه الكتبوَ رَ الزبیرعروة بن و  مرویاته مبثوثة في كتب الحدیث والتفسیر والسیّر.عنهما

عبد وابن سیّد النّاس، وابن كثیر، وابن حجر، وابنة وغیرها، مثل كتب ابن إسحاقالستّ 

مام الزهري، من شیوخ الإ)م712/713ه/94 تـ(سعید بن المسیّب المخزومي و  .وسواها.البرّ..

لفتوح، رواه عنه الطبري في تاریخه. صلى االله علیه وسلم وارسول االلهكتب شیئاً عن سیّدنا

تـ(إسحاقروى عنه ابن )م715/716ه/97 ـتـ(أبو فضالة عبد االله بن كعب بن مالك و 

.3) في كتبه والطبري في تاریخهم725/726ه/107

لنا الطبري في تاریخه العدید ظَ فِ حَ د بن أبي بكر الصدّیقیات القاسم بن محمّ وِ رْ ومَ 

"المغازي" من مرویاته، ونجد بعضها عند البلاذري في أنسابه، والواقدي في مغازیه، وكتاب

) اقتبس من كتابه في م747/748ه/130 تـ( يروح یزید بن رومان الأسدي المدنلأبي

زي موسى بن "المنتقى من مغاوالواقدي وابن سعد والطبري في كتبهم المعروفة. "المغازي"

بري، وابن حجر، وابن ة وغیرها، ونقل عنه، ابن سعد والطومرویاته في الكتب الستّ عقبة"

الآخِر عن الأول، والبقیّة من كل هُ ثَ وارَ الأصل، والأمر القدیم تَ و الإِرث، بالكسر: المیراث، التراث: _1

.164شيء. ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص 
.25ة، صإبن شهاب الزهري، المغازي النبویّ _2
.24،  23ص  - مهدي رزق االله، السیرة النبویة، ص3
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تـ("السیرة الصحیحة" لسلیمان بن طرخان التیمي زري، والزرقاني. كثیر، والعصف

ونجد مرویّاته في الكتب ) وفُقد هذا الكتاب إلاّ سبع وسبعین صفحة منه، م760/761ه/143

حجر ، وابن"الروض الأنف"هیلي في ها، بروایة إبنه معتمر، وعند الاشبیلي، والسُ الستة وغیر 

اقتبس منها )م770-767ه/153- 150ـ ت(معمّر بن راشد "في مؤلفاته المختلفة، و"مغازي

.1أهل الحدیث والمغازي والتاریخ، أمثال: الواقدي، والبلاذري، وابن سعد، والطبري

المصـــطفى صـــلّى االله علیـــه وســـلم الإمـــام ســـیّدنا ثـــمّ نهـــض بالســـرد والتـــألیف فـــي ســـیرة 

محمّـــد بـــن مســـلم بـــن شـــهاب الزهـــري، وهـــو مـــن طبقـــة صـــغار التـــابعین، فكانـــت مادتـــه أساســـاَ 

اعتمدتــه الســیّر الّتــي كتبهــا تلامذتــه، الّــذین اشــتهر مــنهم: محمّــد بــن إســحاق وموســى بــن عقبــة

، المنـوّرةیـه وسـلمالنبـي صـلى االله علسـیّدناین، وهـو مـن أهـل مدینـةالمعدود فـي صـغار التـابع

فیــه الروایــة والعنایــة بالســنّة، والاهتمــام بالســیرة. وقــد مدحــه العلمــاء  ازدهــرتوعــاش فیهــا وقــت 

قینَ قِّ مـدَ ر الُ ، وكتـّاب السّـیاتِ بَـثْ ا علیه ووثقّوه، فهو یعتبر من المحدّثین الثقّات، والـروّات الأَ وْ نَ ثْ وأَ 

علیكم بمغازي موسى، فإنّه رجل ثقـة، طلبهـا "فیه الإمام مالك رضي االله عنه: المُحرّرین، قال

كثـّر م یكثـّر كمـاصلّى االله علیه وسـلّم، ولـرسول االلهن شهد مع سیّدنا، لیقیّد مَ على كبر السنّ 

موسـى ثقـةُ " عنـه:وقـال فیـه أحمـد بـن حنبـل رصـي االله"ثقـة". وقال فیه یحیى بن معین: "غیره

بن عقبة كتابا في المغـازي، أثنـى علیـه الأئمـة الأعـلام، مثـل: الامـام مالـك ألف موسى.2"ثقة

يء عـن كتابـه المغـازي فـي الوقـت بن أنس، والإمام أحمد بـن حنبـل رحمهمـا االله، ولا یُعـرف شـ

تـــــــ(3ن تحدیــــــد وقــــــت ضــــــیاعه؛ فهــــــو مرویــــــات الشــــــیخ ابــــــن خیــــــر الاشــــــبیليكــــــالي، ویملحــــــا

.27،  24ص  - مهدي رزق االله، السیرة النبویة، ص1
تقدیم خبة من مغازي موسى بن عقبة، تمنشریفةأحادیثبن عمر بن قاضي شهبة،محمّدیوسف بن _2

 ص -  م، ص1991هـ/1412ان، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، یّ ، مؤسسة الر 1مشهور حسن سلمان، ط

5-20.
الأشبیلي الأستاذ المقرئ الحافظ، بن خیر بن عمر اللّمتونيمحمّدبكر أبوابن خیر الأشبیلي:_3

=ابن العربي،و صاحب شریح، فاق الأقران في ضبط القراءات، وسمع الكثیر من أبي مروان الباجي، 



تجلیّات الكتابة التاریخیة عند المسلمین                                                ثانيالفصل ال

129

) أي القــــرن الســــادس الهجــــري، وبــــالقرن الســــابع الهجــــري رواه الشــــیخ الصــــالحم1179ه/575

1بـــــن یـــــاتكین الجـــــوهري البغـــــداديإســـــماعیلبـــــن بـــــن علـــــيّ إســـــماعیلمحمّـــــد  يســـــند أبـــــالمُ 

ـــ( . ومــع 14ه/8مــن وفیــات القــرن أیضــا للإمــام الــذهبي وهــوم) . ووقــع1233/1234/ه631ت

بطـــون الكتـــب قســـماً كبیـــراً منـــه مثـــل "تـــاریخ الطبـــري" و"الـــدرر فـــي المغـــازي حفظـــت ذلـــك فقـــد

، وابـن كثیـر "عیون الأثـر"والسیر" لابن عبد البرّ، واعتمد علیه كثیراً ابن سیّد النّاس في كتابه 

، وابـــن حجــــر العســـقلاني فـــي "فــــتح شـــراف""البدایـــة والنهایــــة"، والـــبلاذري فـــي "أنســــاب الأفـــي 

، ونقــل منــه الــذهبي فــي "تاریخــه" الكبیــر، وفــي "ســیر واقــدي فــي "مغازیــه"ال البــاري"، ونقــل عنــه

ـــاریخ ،قـــيهَ یْ أعـــلام النـــبلاء". كمـــا نقـــل عنـــه الإمـــام البَ  واعتمـــد علیـــه ابـــن أبـــي خیثمـــة فـــي "الت

الكبیـــر"، كمـــا یوجـــد جـــزءٌ منـــه ضـــمن "الأمـــالي" لابـــن صـــاعد. وهنـــاك مخطـــوط فیـــه أحادیـــث 

.2)م1385ه/789تـ(بن قاضي شهبة انتخبها یوسف بن محمّد بن عمر 

وقـــد صـــنّف العلمـــاء رحمهـــم االله تعـــالى فـــي ســـیرته صـــلى االله علیـــه وســـلم وفـــي عاداتـــه 

المختصر والمطوّل، وألّفوا فیها المجمل والمفصّـل، ممّـا صـحّ فـي الأخبـار، واشـتهر واعتیاداته

بین علماء الحدیث والآثار، كالموجود في "الصحیحین" أي صحیح الإمـامین البخـاري ومسـلم، 

توفي في ربیع الأول .المعرفة بالعربیةوسَعَةِ بالإتقان، واشتهر الشریف، وبرع أیضاً في الحدیثوخَلْقٌ =

عن ثلاث وسبعین سنة رحمه االله. تصدّر بأشبیلیة الإسماع والإقراء، وكان مقرئاً م1179هـ/575سنة 

أبو الفلاح عبد الحيّ بن /.86،  85ص  - ، ص21ناً. ینظر: الذهبي، السیر، جقِ تْ جوّداً، ومحدّثاً مُ مُ 

بد ع تحقیقالعسكري الحنبلي الدمشقي إبن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، محمّدأحمد بن 

-ص ،6مجم،1986هـ/1406، دار ابن كثیر، دمشق بیروت، 1ط ادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط،الق

.17،  16ص 
إسماعیل بن علي بن إسماعیل البغدادي الجوهري، روى عن هبة االله محمّدأبو الجوهري:محمّد_1

بأشیاء، وكان صالحاً ثقةً، توفي في ذي القعدة سنة وتفرّد.الدقّاق، وابن البطّي، وطائفة

.552، ص7عن ثمانین سنة رحمه االله. ینظر: ابن العماد، المصدر السابق، مجم1233/1234هـ/631
.24،  21 ص -، صأحادیث شریفة منتخبةقاضي شهبة، _2
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لأبي داود والترمذي وابن ماجة والنّسـائي، وكموطـّأ الإمـام 1والأصول المعتمدة كالسنن الأربعة

.2فاء القاضي عیاض رحمة االله علیهم أجمعینرة ابن هشام، وشِ مالك، وكسی

المتــوفى ســنةوأوّل مــن صــنّف فــي علــم الســیّر محمــد بــن إســحاق رئــیس أهــل المغــازي

، م833ه/218أبــو محمّــد عبــد الملــك بــن هشــام الحمیــري المتــوفى ســنة وهذّبــه، م768ه/151

ـــ ر مـــن الغریـــب، ثـــم اعتنـــى بـــه یَ فأحســـن وأجـــاد، ولـــه كتـــاب فـــي شـــرح مـــا وقـــع فـــي أشـــعار السِّ

م1185/1186ه/581رون، فنشر الإمام أبو القاسم عبد الـرّحمن السـهیلي المتـوفى سـنة المتأخّ 

كتــاب مفیــد ومعتبــر، وصــنّف فیــه الحــافظ الكبیــر غریــب الســیر وســمّاه "الــروض الأنــف" وهــو

والشــیخ ظهیــر م1294/1295ه/705عبــد المــؤمن بــن خلــف الــدمیاطي الحنفــي المتــوفى ســنة 

وصـنّف فیـه صـاحب "المنتقـى". م1305ه/697الدّین علي بن محمّد الكـازروني المتـوفى سـنة 

، وصــنّف فیــه أیضــاً الشــیخ محمّــد بــن علــي بــن "الســیر"الحــافظ عبــد الغنــي المقدســي كتابــا فــي 

.3یوسف الشافعي الشاهي، وكتابه من أجمع كتب السیر

هشــام للبرهــان إبــراهیم بــن محمّــد بــن الرحــل، وســمّاه "الــذخیرة فــي ومختصــر ســیرة إبــن

وممّـن صـنّف فـي السـیرة مغلطـاي، .م1214/1215ه/611مختصر السیرة" وفرغ منه في سنة 

، وابن أبي طيّ یحي بن حمیـدة الحلبـي المتـوفى سـنة میاطيوالحافظ عبد المؤمن بن خلف الد

یخ عــزّ الــدّین بــن عمــر بــن جماعــة الكتــاني فــي ثــلاث مجلَّــدات، وصــنّف الشــم1232ه/630

.4مختصراً في السیّر

 .15ص یُعنى بها سنن النبيّ صلى االله علیه وسلّم، الذهبي، المغازي،_1
إبن الربیع الشیباني، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في محمّدوحید الدین عبد الرّحمن بن علي بن _2

، المكتبة المكّیة، 2عبد االله إبراهیم الأنصاري، طتحقیقالنبي المختار صلّى االله علیه وسلّم، سیّدناسیرة

.10م، ص1993هـ/1413مكّة الكرّمة، 
.4،  3 ص - ویة، صابن حزم، جوامع السیرة النب_3
.4ابن حزم، المصدر السابق، ص_4
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من أهم وأفضل وأشهر ما صُنف في نوعه علـى الإطـلاق، "السیرة النبویة"یُعدُّ كتاب و 

وقد ألّف المصنّف كتباً أخرى منها "السیر والمغـازي"، وهـو أصـل السـیرة النبویـة، لابـن هشـام، 

بـراء لیقـة وقصـص الأنبیـاء. وكـان الكُ یتحدّث فیه عن بدایة الخَ و"الخلفاء" و"المبدأ"، أو"المبتدأ" 

، وهو إمـام فـي المغـازي والسـیر بـلا نـزاع ولا یأخذون عن هذا العالم، وكان صدوق في الروایة

وهــذّب .2، والتــاریخ، والأدبالشــریفمقتبســات منشــورة فــي كتــب الحــدیثومــن ســیرته.1بیْــرَ 

صــاحب )م799ه/183تـــ (، وســمعها مــن زیــاد البكّــائيإســحاقابــن هشــام الســیرة النبویــة لابــن 

، وحقّق من أشعارها، وروى فیها مواضع عـن عبـد الـوارث بـن سـعید، وأبـي عبیـدة، إسحاقإبن 

رحمهـم رواها عنه محمّد بن حسـن القطـّان، وعبـد الـرّحیم بـن عبـد االله بـن البرقـي، وأخـوه أحمـد

.3االله

المغازي" روایة أبي عبد االله محمّد بن "كتاب )م270ه/130ـ ت(ف الواقدي وقد ألّ 

من العلماء الرواة منهم: بن أبي حیّة، وأبي محمّد عمر بن العبّاس، ةٌ لَّ شجاع الثلجي، وجِ 

 ري كریمح، وعنه الخواجة المحترم ألفرید ذار، وأبي الحسن بن الطراومحمّد الجوهري، والبزّ 

1828ي النمساو  – 1889) Alfred von Kremer( النّبي سیّدنابهجرةالواقديّ بدأ فیه. وقد

، وذكر ةِ یَ وِ لْ ل لواء عقدهُ علیه الصلاة والسلام، ثمّ باقي الأَ صلّى االله علیه وسلّم، وذكر أوّ 

وقد قال النبي صلى االله علیه وسلم. سیّدنا ة الوداع، وحدیث وفاة جّ الغزوات والسرایا وحَ 

بعد القرآن الكریم كتاباً أصحّ ولا أحفظ من هذه ما أعلم "یه قال:المعتمر بن سلیمان عن أب

.4"السیرة

، دار 1أحمد فرید المزیدي، طتحقیق، السیرة النبویة، لبي المدنيّ طّ بن إسحاق بن یسار المُ محمّد_1

.6،  5 ص - ،  ص2- 1ج م،2004هـ/1424الكتب العلمیة بیروت، 
.27مهدي رزق االله، السیرة النبویة، ص_2
.429، ص10النبلاء، جالذهبي، سیر أعلام_3
محمّد بن شجاع الثلجي، بن عمر الواقدي، كتاب المغازي، روایة أبي عبد االله محمّدأبو عبد االله _4

.338-332،  2 صص، هـ، 1855، مدینة كلكتة، مشنط، مطبع ببتستد.
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ألّف محمّد بن سعد كتاباً جلیلاً یُعرف "بطبقات ابن سعد"، وخصّ الجزء الأول منه و 

، ابتدأ فیهم بذكر من انتمى إلیهم علیه السلام من في سیرة سیّدنا محمّد صلّى االله علیه وسلم

فادات العرب ت الشریفات، ومولده، ونبوّته، وأصحابه، ووِ الشرفاء والقبائل، والأمّهاالآباء

ى االله النبيّ صلّ سیّدناالثاني: في ذكر مغازيو الإنجیل، والجزءالتوراة، وصفته في إلیه

راثي، وذكر من رایاه، وذكر عُمره ووفاته علیه الصلاة والسلام، ودفنه والمَ علیه وسلم، وسَ 

ى االله علیه صلّ رسول االلهمن أصحاب سیّدناالكریم آنوجمع القر ، المنوّرةفتي بالمدینةیُ كان

سیّدناوسلم على عهده وبعده رضي االله عنهم، وذكر من كان یفتي بالمدینة بعد أصحاب

.1الرسول صلى االله علیه وسلم من المهاجرین والأنصار

النبي صلى االله علیه وسلم وسرایاه وأزواجه الطاهرات" لأحمد سیّدناوكتاب "مغازي

هو كتاب المنوّرةف في تاریخ المدینة. وأوّل مؤلّ 2)م871/872ه/258تـ( زار بن الحارث الخ

بن محمّد بن الحسن بن زَبَالة "تاریخ المدینة"، ویلیه كتاب "أمر المدینة" للمدائني عليّ 

3، ثمّ كتاب "تاریخ المدینة" لابن شبّةللزبیر بن بكارالمنوّرة"محمّد، وكتاب "أخبار المدینة

)، وكتاب: "أخبار م889/890ه/276تـ(وكتاب "المغازي" لعبد الملك محمّد الرقاشي البصري 

(تـبن جمیع لإسماعیلالنبيّ صلى االله علیه وسلم ومغازیه وسرایاه" سیّدنا 

بكر أحمد بن زهیر بن أبولابن أبي خیثمة"التاریخ الكبیر") ، وكتاب م890/891ه/277

، أورد البغداديمن مصادر الطبري والذهبي والخطیب)، وهوم892/893ه/279ـ ت(حرب 

"السیرة" بإیجاز وعلى ترتیب السنین، وكتاب "التاریخ" لأبي زرعة عبد الرّحمن بن عمرو بن 

ة، الجزء الثاني بن سعد بن منیع الزهري، كتاب الطبقات الكبیر، (الجزء الأول في السیرة النبویمحمّد_1

، مكتبة الخانجي، 1عمر، طمحمّدعلي  تحقیقصلّى االله علیه وسلّم)، في مغازي سیّدنا رسول االله

 . 342 - 335 ص ،2ج./445 – 437ص  –، ص 1ج م،2001هـ/1421مصر، القاهرة، 
.32مهدي رزق االله، السیرة النبوّیة، ص_2
ة المنوّرة، تحقیق فهیم محمّد شلتوت، د.ط، طبعة السیّد _ أبو زید عمر بن شبّة النمريّ، تاریخ المدین3

م. –ص  ل –، ص 1ه، ج1399محمود أحمد، جدّة، 
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) وتضمّن كتابه "سیرة م282/894/895 أو 281ـ ت(عبد االله بن صفوان النصري الدمشقي 

صلى االله علیه وسلم"، وتاریخ الخلفاء الراشدین "رضوان االله علیهم"، الكریمالنبيّ سیّدنا 

.1)م889/890ه/276 تـ(وكتاب "المغازي" لعبد الملك بن محمّد الرقاشي البصري 

تـ(و"كتاب في السیرة" لأبي إسحاق إبراهیم بن اسحاق بن إبراهیم بن بشیر الحربيّ 

.2حنبل في زهده وعلمه وورعهبابن)، وكان إماماً في العلم ویُقاس م888/889ه/275

ولمحمّد بن سحنون مصنّف كبیر في فنون من العلم، وله كتاب، "السیّر"، وكتاب 

.3التاریخ

م): اقتبس منه الواقدي وابن سعد 786/787هـ/170(تـتاریخ أبي معشر السندي و" 

"سیرة أبي إسحاق الفزاري إبراهیم بن محمّد بن ووالطبري، وابن حجر، واحتج بتاریخه الأئمة. 

"مغازي الولید بن مسلم وفي الفهرست. الأشبیليمن سیرته اقتبس)م802ه/186ـ ت(الحارث 

في الفهرست. الأشبیليابن خیّر "مغازیه") روى م811أو  810ه/196أو  195 تـ(الدمشقي" 

) القسم الرابع والخامس منه م814/815ه/199ـ ت(لیونس بن بكیر" "إسحاق"ذیل سیرة ابن و

عن السیرة النبویة الشریفة، واقتبس منه ابن حجر في كتابه "الإصابة". ولعبد الرزاق 

ة الكتب الستّ ، وتوجد مرویاته في "السیرة"م) مصنّف وفیه 826/827ه/211(تـالصنعاني 

رسول الأزرقي، تناول فیه سیرة سیّدنا"أخبار مكّة" لأبي الولید محمّد بن عبد االلهووغیرها. 

"سیرة علي بن محمّد المدائني" تناول فیها جوانب اقتصادیة  وصلى االله علیه وسلم.  االله

 .33 -  32 ص -مهدي رزق االله، السیرة النبوّیة، ص_1
 .537-522 ص –ص  ، 6ج البغدادي، تاریخ بغداد،_2
.61، ص13الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج_3
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تـ(كتاب في "السیرة والأخبار" لصالح بن إسحاق الجرمي النّحوي و واجتماعیة. 

.1)839/840ه/225

كان الجرمي جلیلا في الحدیث والأخبار، وله كتاب في "وعن محمّد بن یزید قال: 

.2"السّیرة" عجیب

وكتاب "الطبقات" لمحمّد بن سعد، الجزء الأول والثاني منه في "السیرة". وكتاب 

.3)م935/936ه/324 تـ(اني"المغازي" لعبد االله بن محمّد بن عليّ بن نفیل الحرّ 

النبيّ صلّى االله علیه وسلم" لمحمّد بن سیّدناومن الكتب ذات الصلة بالسیرة "أزواج

وأصله مفقود لم یبق منه ).م889/870ه/ 256 تـ(الحسن بن زَبَالة روایة الزبیر بن بكّار 

ف. ومن الكتب ذات الصلة بالسیرة نتخب الّذي رواه الزبیر بن بكّار عن المؤلِ سوى هذا المُ 

ـ  ت(: "تسمیة أزواج النبيّ صلى االله علیه وسلم" لأبي عبیدة معمّر بن المثنّى أیضاً 

جمع فخر الدّین أبي )، وكتاب "الأربعین في مناقب أمّهات المومنین"م823/824ه/208

.4)م620/1223/1224ـ ت(منصور عبد الرّحمن ابن عساكر

زید القیرواني قال عنه والمغازي والتاریخ لابن أبي  والآدابكتاب الجامع في السنن و 

یعني -لجامع الّذي جعلناه آخر المختصر قد ذكرنا في كتابنا هذا الكتاب ا"صاحبه: 

حابه وغیرهم، وما رُوي عن فظ عن مالك وعن بعض أصبعضُ ما حُ 5-مختصر المدوّنة

.31،  28ص  – مهدي أحمد رزق االله، السیرة النبویة، ص_1
.428، ص10البغدادي، تاریخ بغداد، ج_2
 .31ص  – ، صالسابقمهدي أحمد رزق االله، _3
تحقیقالنبيّ صلى االله علیه وسلم، روایة الزبیر بن بكار، سیّدنابن الحسین بن زَبَالة، أزواجمحمّد_4

.5م، ص1981هـ/1401، مطبعة الجامعة الإسلامیة، المدینة المنوّرة، 1أكرم ضیاء العمري، ط
جمعها الإمام أسد بن فرات رضي االله عنهوهي ستون ألف مسألة من فقه الإمام مالكة:نَ وَّ دَ المُ _5

=وعرضها على الإمام ابن القاسم الّذي أعطى الجواب على كلّ مسألة، وزاد علیها مسائل لم تكن فیها
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والأمر  الآدابتنا في وأیمّ 1السلفن ذكرنا من صلى االله علیه وسلم، وعمّ رسول االلهسیّدنا

ذكرنا .ئهوغیر ذلك من الفنون الّتي جرت فیه. وأكثر ذلك من مجالس مالك وموطّ والنهي

وذُكر في .لغیره من أهل العلمفمنه لمالك ومنه ،ن التاریخ والمغازي وما شاكل ذلكشیئاً م

.2"یر من هذا الكتاب ما أجمعت علیه الأمّةباب السّ 

وقد ذكر صاحبه في "عبد البرّ الدرر في اختصار المغازي والسیر لابن "كتاب و 

صلى االله علیه وسلم في مبعثه رسول االلهأنّه أفرده لسائر خبر سیّدناهذا الكتاب  ةخطب

وأوقاته، معتمدا على كتابي موسى بن عقبة في المغازي، وكتاب محمّد بن إسحاق في 

فة الأصحاب" استكمالاً كتابه "الاستیعاب في معر السیرة، مع الإحالة في مواضع عدة على

تب السیرة المشهورة ة محرّرة، لا تعتمد على كرر، الّذي یعتبر سیرة نبوّ تاب الدّ لقوله في ك

قین، مع الموازنة بین الأخبار فحسب، بل تعتمد أیضا على كتب الحدیث وروایة الموثّ 

قة في أسماء الأعلام، ومع التوقّف الصحیحة، ومع الوفاء بالدّ  الآراءوالأحادیث واستخلاص 

قها بعد أن كانت مختلطة ظر فیها حیث رتبّها ونسّ فدوّنها الإمام سحنون وعاد بها إلى المغرب، وأعاد النّ =

طة أیضا، وأضاف علیها الحدیث الشریف والآثار، وما انتقاه المسائل والأبواب حتى سمّیت لذلك بالمختل

...إنّها عند أهل الفقه "ابن رشد رحمه االله عن المدوّنة: من أقوال أصحاب مالك رضي االله عنه. قال 

ككتاب سیبویه عند أهل النّحو، وككتاب إقلیدس عند أهل الحساب، وموضعها من الفقه موضع أمّ القرى

، دار 1. ینظر: سعید أبو جیب، سحنون مشكاة نور وعلم، ط"لا یجزئ غیرها منهاو  تُجزئ من غیرها،

 .33 -  32 ص -م، ص1981هـ/1401الفكر، دمشق، 
باع، وهي القرون الثلاثة الأولى من عمر هذه أفضل العصور الإسلامیة وأولاها بالاقتداء والإتّ :فُ لَ السَّ _1

صلى االله علیه وسلم الّذي قال فیما رواه الشیخان عن عبد االله بن محمّدالأمّة الإسلامیة أمّة سیّدنا 

سْتبَِقُ شَهَادَةُ خَیْرُ النّاس قَرْني ثمّ الّذینَ یَلُونهم ثمَُّ الّذینَ یَلُونَهُم، ثُمَّ یَجيْءُ أَقْوَامٌ تَ «مسعود رضي االله عنه: 

لفیة مرحلة زمنیة مباركة لا رمضان البوطي، السّ سعید محمّدینظر: ».ینَهُ، وَیَمینُه شهادَتَهُ یمأَحَدِهِمُ 

.9م، ص1988هـ/1408، دار الفكر، دمشق، 1مذهب إسلامي، ط
 .85 -  84ص  -ص  ابن أبي زید القیرواني، الجامع،_2
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في موضع التوقّف والنفوذ إلى الرأي السلیم، ومع المعرفة الواسعة بالحدیث ورجاله وتمییز 

.1صحیحه من زائفه

)، وذكر م1092ه/485ـ تحبیش (ابنوكتاب "المغازي" للمحدّث المؤرخ، الخطیب 

أخبار الصدّیق رضي االله عنه في حروب الردّة، مع التفصیل في ذلك، وهو من أمّهات 

الكتب في المغازي نقل عنه تلمیذه الشهید المحدّث المؤرخ أبو الرّبیع سلیمان بن موسى 

ي مغازي المصطفى والثلاثة ) في كتابه الاكتفاء فم1236/1237ه/634 تـ(الكلاعي الأندلسي 

نشر" الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في حرب الردّة"تحت عنوانمرّةٍ نُشرت لأولو  "الخلفا

.2الدكتور أحمد نعیم

وكتاب "الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا" المُنظّم والمُبوّب تبویباً حسناً 

صلى االله علیه رسول االلهن، هما: سیرة سیّدنایْ مة وخاتمة وبینهما موضوعین رئیسَ على مقد

قال صاحبه في مقدّمة الراشدة. الخلافةالفتوحات الإسلامیة في ظلّ و  وسلم ومغازیه

وهذا كتاب ذهبت فیه إلى إیقاع الإقناع، وإمتاع النفوس والأسماع، باتّساق الخبر «...كتابه:

صلّى االله علیه وسلم، وذكر نسبه ومولده وصفته ومبعثه، وكثیر سیّدنا رسول االلهعن سیرة 

مولده إلى أن استأثر االله به وقبض نِ دُ وأیامه من لَ ن خصائصه، وأعلام نبوّته ومغازیهم

.3ه"بة إلیه، صلوات االله وبركاته علیروحه الطیّ 

ط، المجلس الأعلى د.تحقیق شوقي ضیف، یوسف بن عبد البرّ النّمري، اختصار المغازي والسیّر، _1

 .22 -  5ص  -  م، ص1966هـ/1386القاهرة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي،للشؤون الإسلامیة، 

بة ، مكت1أحمد عنیم، ط رونشقیقبن حبیش، كتاب الغزوات، تحمحمّدأبو القاسم عبد الرّحمن بن _2

  .32 – 5 ص - م، ص1983هـ/1403الاسكندریة، 
صلّى سیّدنا رسول اهللالأندلسي، الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي أبو الربیع سلیمان موسى الكلاعي_3

، عالم الكتب، بیروت، 1، طین عزّ الدّین عليّ محمّد كمال الدّ تحقیقاالله علیه وسلم والثلاثة الخلفاء، 

  ص "ي". ،1، ج1جمم،1997هـ/1417
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المحدّث عبد ، ألّفه الإمام لابن هشام""الروض الأنف في شرح السیرة النبویةوكتاب

)، والّذي قال في مقدّمة م1185/1186ه/581الرحمن السهیلي المتوفى رحمه االله سنة (

صلّى االله علیه وسلم التي سبق إلى تألیفها رسول االلهإیضاح ما وقع في سیرة سیّدنا":كتابه

لبي، ولخّصها عبد الملك بن هشام المعافري المصري النّسابة أبو محمّد بن إسحاق المطّ 

لي فهمه من لفظ غریب، أو إعراب غامض، أو كلام رَ سُ ، ویَ هُ مُ لْ النّحوي، ممّا بلغني عِ 

أو خبر ناقص یوجد السبیل إلى عویص، أو موضع فاته التنبیه علیه، بٍ سَ مُسْتَغْلَق، أو نَ 

تحصل من فوائد العلوم والآداب، وأسماء الرجال والأنساب، ومن الفقه"إلى أن یقول:"هِ تِ مَّ تِ تَ 

على مائة وعشرین فٍ یِّ ستخرج من نَ الإعراب ما هو مُ ةِ عَ نْ باب وتعلیل النّحو، وصَ الباطن اللُّ 

.1"دیوانا ما أنتجه صدري

والموالد الشریفةالنبوّةدلائلل و شمائكتب _5

صـلّى االله علیـه رسـول االلهعلى الرغم مـن أنّ معظـم الأحادیـث المتعلّقـة بشـمائل سـیّدنا 

ت لهـا مصـنّفات خاصـة، ومثـال ذلـك مـا دَ رِ فْـفقـد أُ  الشـریفوسلم مبثوثة في ثنایا كتب الحـدیث

بــاس"، ونجــد یوجــد بصــحیح البخــاري مــا یســمى: "كتــاب الأدب" وكتــاب "الاســتئذان" وكتــاب "اللِّ 

النبـيّ صـلى االله علیـه سـیّدنافي صحیح مسلم كتاب: "البرّ والصلة والآداب"، وكتـاب "فضـائل

ي أبـواب: "البـرّ باس والزینة" وكتاب "الزهـد والرقـائق"، ویوجـد فـي سـنن الترمـذوسلم"، وكتاب"اللّ 

.2وكتاب "الزهد"والصلة" وأبواب

ق " مـن أمّهـات الكتـب فـي هـذا البـاب العظـیم المتعلـّویعتبر كتـاب "الشـمائل المحمّدیـة 

ه الجـامع الصـحیح المسـمّى وسلامه علیه، وهو كتاب عـدا كتابـِبالجناب الشریف صلواتٌ رَبِّي

تحقیق عبد الرّحمن الوكیل،م، عبد الرّحمن السهیلي، الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشا_1

 .15ص، 1م، ج1967هـ/1387، دار الكتب الإسلامیة، مصر، 1ط
.19مهدي رزق االله، السیرة النبویة، ص_2
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النبـيّ سـیّدناصـفاتأربـع مائـة حـدیث فـي الإمام أبو عیسى في شمائلهنن الترمذي"، وأورد"سُ 

.1بع عدّة مرات، وعلیه شروح كثیرةقیة، وقد طُ والخُلُ ةِ یَ مِ سْ ى االله علیه وسلم الجِ صلّ 

كتـــاب شـــامل فـــي محاســـن أخلاقـــه، "االله علیـــه وســـلمویعـــدّ كتـــاب "أخـــلاق النبـــيّ صـــلى 

وأفضـــال أحوالـــه وشـــمائله، حیـــث جمـــع فیـــه صـــاحبه مـــا تعلّـــق بآدابـــه وأخلاقـــه مـــن الأحادیـــث 

، هِ تـِمَّ أُ بِ ةِ قِـفْ ، وشـجاعته وتواضـعه، ورِ ظِ یْ الغَـمِ ظْـالشریفة، من الكرم والجود والسخاء، والعفـو، وكَ 

وسـلامه روره، وغضـبه، ومزاحـه صـلوات رَبِّـيسّـمه وسُـضـحكه وتب فةه، وصِ رَ كْ وإعراضه عمّا یَ 

.2علیه

النسائي وهو كتاب أفرده صاحبه لجمع دعاءللإمامونجد كتاب "عمل الیوم واللّیلة" 

طلب من الأمیر أبو النّجم بدر النبيّ صلّى االله علیه وسلم في الیوم واللّیلة، وهذا بِ سیّدنا

ذة، هابِ اظ والجَ كتاب عظیم في بابه، لأنّ مؤلفه من الحفّ عتضد باالله، وهو مولى المُ 3الحمامي

مّة في جمع رف نشاطاً وهِ في عصر عَ فَ مني، وأُلِ الزّ قِ بْ وهو أول كتاب من ناحیة السَ 

.4لم یتیسّر لغیره في كثیر من الأمورتقصائها، وتنقیتها، فتیسّر له ماواسْ الشریفةالأحادیث

، دار الحدیث، 3اس، طتعلیق عزة عبید الدعیة، محمّدرة الترمذي، الشمائل البن سَوْ محمّدأبو عیسى _1

.5م، ص1988هـ/1408بیروت، 
النبيّ صلّى االله سیّدنابن جعفر بن حیّان الأصبهاني أبو الشیخ، أخلاقمحمّدعبد االله بن محمّدأبو _2

،1ج م،1998هـ/1418، دار المسلم، الریاض، 1ط یان،نمحمّد الو صالح بن تحقیقعلیه وسلم وآدابه، 

.526،527ص - ص
ویُسمى بدر الكبیر قائد تركي الأصل : الأمیر أبو النّجم مولى المعتضد باالله، أبو النّجم بدر الحمامي_3

ومن أمراء الجیش العباسي، نشأ بمصر من غلمان الطولونیین، قال أبو نعیم الحافظ: كان عبداً صالحاً، 

ما لهم، وقد روى الحدیث الشریف، وروّاه رِ كْ للعلماء، مُ اً بّ حِ مستجاب الدعوة، كما كان جواداً كریماً شجاعاً مُ 

البغدادي، تاریخ الخطیبم. وهو أمیر على فارس. ینظر:923أو  922،  311أو  310توفي سنة 

 . 603ص ،599، ص7بغداد، ج
، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2فاروق حمادة، طتحقیق، الیوم واللیلةعمل أحمد شعیب النّسائي، _4

 .95 -  90 ص - هـ، ص1406
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ى االله علیه وسلم مع ربّه عزّ وجلّ النّبي صلّ سیّدناكتاب: "عمل الیوم واللیلة" سلوكو 

، راوي بكر أحمد بن محمّد الدینوري المعروف بابن السُنّيلصاحبه أبو"ومعاشرته مع العباد

، وتهذیب والآدابفي الأدعیة عِ فْ ، وكثیر النَّ رِ دْ ه هذا عظیم القَ فُ صنَّ سنن النسائي، ومُ 

.1راراً في العرب والعجمبع مِ الأخلاق، وتربیة النفوس، طُ 

صلّى االله علیه رسول االلهر البیهقي في دلائل نبوّة سیّدنابكوصنّف الإمام الحافظ أبو

نّف في هذا وهو من أفضل ما صُ وسلّم سمّاه "دلائل النبوّة ومعرفة أحوال أصحاب الشریعة"، 

النبوّة"، وكتاب "شعب أمّا كتاب "دلائل "الباب حیث قال عنه الإمام السبكي تاج الدّین:

وقال الحافظ بن كثیر:."لواحدٍ منها نظیرمامُ سِ قْ الإیمان"، وكتاب "مناقب الشافعي" فأُ 

.2"لأبي بكر البیهقي من عُیون ما صُنّف في السیرة والشمائل"دلائل النبوّة"

كتاب "دلائل النبوّة"عاها لهذا الفنّ وْ ومن الكتب المؤلّفة في دلائل النبوّة أیضاً، ومن أَ

)، بدأ فیه في م1040/1041ه/432 تـ(مُستغفري لمحمّد أبو العبّاس جعفر بن محمّد الحافظ الْ 

ذكر نبوءاته صلى االله علیه وسلّم من فتح للأمصار، وذكر الصالحین من الأمّة، وما یكون 

ه علیه الصلاة والسلام وأنّ ، وذكر علماء الأمّة، ةِ ثَ الحادِ من أحوال الخلفاء والأمراء، والفتن 

وذكر المهدي افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعین فرقةمن علامات الساعة، والإخبار بأمر 

قیامها كخراب الكعبة یحدث قبلالملك من آل بیته، وعن قیام الساعة وأشراطها، وما

النّبي سیّدناسلوكابن السُنّي، عمل الیوم واللیلة الدینوري الشافعي إسحاقبن محمّدبكر أحمد بن أبو_1

، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، لبنان، 1عبد الرّحمان كوثر، طتحقیق، صلى االله علیه وسلم

.8م، ص1998هـ/1418
عبد المعطي تعلیقأبو بكر أحمد الحسین البیهقي، دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، _2

 .7ص، 1م، ج1988هـ/1408، دار الرباح للتراث، القاهرة، 1قلعجي، ط
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صلّى هِ قِ دْ وصِ في دلائل نبوّته من صدور النّاس، وغیرها وكلٌّ الكریم قرآنفع الفة، ور المشرّ 

.1على الصادق المصدوق وسلم تسلیمااالله 

الإمام أبا نعیم الأصبهاني وطلبوا منه أن یضع الشریفقصد بعض طلاب الحدیثو 

لى االله على صدق نبوّته صالدلائلعتبروالروایات التي تُ الشریفةلهم كتاباً في الأحادیث

المنتشر من الروایات في النبوّة والدلائل، والمعجزات، عُ مْ ... جَ "علیه وسلم فقال في ذلك: 

والحقائق، وخصائص المبعوث سیّدنا محمّد صلى االله علیه وسلم بالسنا الساطع، والشفاء 

تعنت فاسْ داء،عَ دونه البُ لَ صَ وْ تَ واسْ عداء، واستشفى به الشهداء، به السُّ اءَ ضَ تَ النافع الّذي اسْ 

.2"وبه الحول والقوّة، وهو القوي العزیزهُ تُ قْ فَ وْ تَ باالله واسْ 

علم السیر والتاریخ والشمائل والخصائص الجلیل منومن المؤلَّفات في هذا الفنّ 

لإمام الحسین بن يّ المختار صلى االله علیه وسلم" لالنبسیّدناكتاب "الأنوار في شمائل

الصلاة والسلام، وخصائصه قة اختیاره علیه مسعود البغوي وقد ضمّنه أبواباً عدة في سابِ 

االله علیه ، وصفته صلى ومعجزاته، وعلامات نبوّته، ودعوته المشركین وصبره على أذاهم

لقه، وزهده وإعراضه عن الدنیا، وذكر رایته ولوائه، وخَیْله وبَغْلَته وحماره وسلم، وحُسن خُ 

.3وسلموناقته، واستحبابه الفأل، وباب في رؤیته في المنام صلى االله علیه 

النبيّ صلّى االله علیه وسلّم، سیّدنارین الأجلاّء الّذین ألّفوا في شمائلومن المتأخّ 

جلال الدین السیوطي في كتابه "الخصائص الكبرى" أو"كفایة الطالب عبد الرّحمنالإمام

، دار 1أحمد بن فارس السّلوم، طتحقیق، دلائل النبوّة، يّ رِ فِ غْ تَ سْ المُ محمّدأبو العباس جعفر بن _1

 .898 -  877 ص - ص ،م2010هـ/1431الكویت، النوادر، سوریا، لبنان، 
، دار النفائس، 2ط جي وعبد البرّ عبّاس،دمحمّد رواس قلعتحقیقأبو نعیم الأصبهاني، دلائل النبوّة، _2

 .17ص ،1ج م،1986هـ/1406بیروت، 
تحقیقالنبيّ المختار صلّى االله علیه وسلّم، سیّدناالحسین بن مسعود البغوي، الأنوار في شمائل_3

ص -ص ،1ج م،1995هـ/1416، دار المكتبي، دمشق، 1ط محمّد الیعقوبي،تقدیمقوبي، الیعإبراهیم

894–898.
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، وهو كتاب نفیس في آیاته وخصائصه صلى االله علیه وسلمبیب في خصائص الحبیب"اللّ 

نن الصحیحة التي نطقت بها آیات الكتاب الكریم، والسُّ علیه الصلاة والسلامومعجزاته 

.1والآثار

–اهتمامهم بالحدیث الشریف الشریفة العطرةواهتمّ علماء المسلمین بالسّیرة النبویّة

، بل إنّ التدوین في السّیرة النبویّة الشریفة سبق التدوین في الحدیث -ثاني أصول الإسلام

؛ كسیرة ةٍ عَ جامِ صاةٍ قْ تَ سْ الشریف، وقد تعدّدت أصناف المصنّفات في السّیرة، مابین سیرة مُ 

)، م833ه/218ـ تهشام ()، وأخرى مهذّبة كسیرة ابن م768/769ه/151ـ تمحمّد بن إسحاق (

وثالثة شارحة لغریب ما في ألفاظ روایتها، كشرح "غریب السیرة النبویّة الشریفة لأبي ذرّ 

ـ ت)، وأخرى موجزة "كأوجز السّیر" لابن فارس (م1207/1208ه/604ـ تالخشني" (

ویتیسّر ماً حتّى یسهل حفظها، ظْ ت فیها أحداث السّیرة نَ مَ ظِ )، وخامسة نُ م1004/1005ه/395

.2)م1403/1404ه/806 ـتها، "كالدّرّة السنیّة للحافظ العراقي" (یُ عْ وَ 

ولعلمـــاء المغـــرب والأنـــدلس إســـهام وافـــر فـــي الســـیرة النبویّـــة الشـــریفة، فمنهـــا المطوّلـــة:

ـ تـــــــ"كعیــــــون الأثــــــر فـــــــي فنــــــون المغــــــازي والشـــــــمائل والسّــــــیر" لابــــــن ســـــــیّد النّــــــاس الیعمــــــري (

جـــاء فـــي تفســـیر غریـــب ألفاظهـــا وشـــرح معـــاني روایاتهـــا، )، وكـــذلك مـــام1333/1334ه/734

ومــن )،م1185/1186ه/581ـ تــكــروض الأنــف" لأبــي القاســم الســهیلي ("والتعریــف بأعلامهــا: 

ـــــــــدرر فـــــــــي اختصـــــــــار المغـــــــــازي والســـــــــیر لابـــــــــن عبـــــــــد البـــــــــرّ(المختصـــــــــرات  كتـــــــــاب " ـ تـــــــــال

ـــم1070/1071ه/463 العیـــون فـــي تلخـــیص ســـیرة الأمـــین المـــأمون" صـــلّى االله علیـــه رُ زْ )، "ونَ

ط، د.محمّد خلیل هراس، ، تحقیقبكر السیوطي، الخصائص الكبرى، جلال الدّین عبد الرّحمن أبو_1

 .4ص ،1ج م،1967یونیة هـ/1387ثة، مصر، غرة ربیع الأول دار الكتب الحدی
مصطفى تحقیقوابن جابر الأندلسي، رسالتان في السّیرة النبویّة والمولد الشریف، أبو جعفر الرعیني_2

.05م، ص2011فبرایرهـ/1432أبي الرقراق، ربیع الأول ، دار 1بن مبارك عكلي التمكروتي، ط
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ا لهــم مــن الأنظــام فیهــا: "الــدرّة الخطیــرة فــي مهــمّ السّــیرة" لعبــد وســلّم، لابــن ســیّد النّــاس، وممّــ

.1م)1698/1699ه/1110ب القادري الفاسي (تالسلام بن الطیّ 

المصـطفى صـلّى االله علیـه وسـلّم" للقاضـي عیّـاض سـیّدناكتاب "الشفا بتعریف حقوقو 

ــــي ســــیّدنا) مــــن خیــــر الكتــــب الّتــــي عرّفــــت بحقــــوقم1149ه/544ـ تــــ( المصــــطفى صــــلوات ربّ

وسلامه علیه، فقد أحاط الكتاب بصفاته، وما یجب له من حقوق، وبالنظر إلى تقـدیم المؤلـف 

بار الّتي تنبـئ بإحاطـة المؤلـّف للكتاب، وبیان أبوابه وفصوله، وسرد الكثیر من الحوادث والأخ

ي لنــا ســیرة لِّــجَ صــلّى االله علیــه وســلم، وتُ رســول اهللالجوانــب الّتــي تتصــل بصــفات ســیّدنابكــلّ 

ــه علــى الآیــات القرآنیــة  نبیّنــا الأعظــم علیــه الصــلاة والســلام؛ وقــد اعتمــد المؤلّــف فــي ذلــك كلّ

واســتدلّ أیضــاً بــآراء المفسّــرین والْمُحــدّثین الكریمــة، والأحادیــث النبویّــة الشــریفة، یؤیّــد بهــا رأیــه، 

.2والفقهاء فیما جاء به، وقد اعتنى بشرح هذا المؤلف كثیر من العلماء الأفاضل

وقــد انفصــل عــن الســیرة فــرع هــام، وهــو ذكــر المولــد النبــوي الشــریف، والمؤلفــات فیــه 

ب المولـــد، تـــوارد كثیــرة العـــدد، ولأهـــل المغـــرب والأنــدلس علـــى جهـــة الخصـــوص ولــوعٌ تـــامٌ بكتـــ

علمـائهم علــى التـألیف فیــه جــیلاً بعـد جیــل، ومــن أشـهر مــن ألـّف مــنهم فیــه: أبـو الخطّــاب ابــن 

) فألّف كتاب م1181/1182ه/677ـ ت) وابنه أبو القاسم (م1167/1168/ه633ـ تدحیّة الكلبيّ (

للــّذان أقامــا المولــد النبــيّ المعظّــم" صـلّى االله علیــه وســلّم، وهمـا اســیّدنا"الـدّر المنــتظم فــي مولـد

الشریف بسبتة وبهما وقع الاقتداء في باقي المدن المغربیة، ویقتفي اللاّحق منهم أثـر السـابق، 

نّة توارثوها ونعم السـنّة هـي، وأمّـا "الرسـالتان فـي السـیرة النبویـة والمولـد الشـریف" لابـن جـابر سُ 

.78 - 65 ص - رسالتان في السّیرة النبویّة ، ص، الرعیني_1

  .14 -  03 ص - صالقاضي عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى صلّى االله علیه وسلّم، _2
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هما تعدّان حلقة )، فإنّ م1377/1378ه/779ـ ت)، وأبي جعفر الرعیني (م1378/1379ه/780ـ ت(

.1من سلسلة ذهبیّة طویلة للعلماء في التألیف في السیرة والمولد الشریفین

ومن المتأخرین الّذین ألفوا في هذا الفنّ الشریف في تاریخ سـیرة خیـر البشـر صـلّى االله 

باني الشـافعي علیه وسلّم، الشیخ وجیـه الـدّین عبـد الـرّحمن بـن علـيّ بـن محمّـد ابـن الرّبیـع الشـی

النبــيّ المختــار صــلّى االله علیــه ســیّدنا"حــدائق الأنــوار ومطــالع الأســرار فــي ســیرةفــي كتــاب:

وســلّم"، وقسّــمه إلــى قســمین الأوّل فــي المبــادئ والسّــوابق، والآخــر فــي المقاصــد واللّواحــق، أمّــا 

هـا عَ بَ تْ نیـف، ثـمّ أَ لمُ فقد افتتحه بخطبة في التعریف بمولده الشـریف، وقـدره العلـيّ االقسم الأوّل:

بــاب فــي ســرد مضــمون الكتــاب لیتــذكّر بــه أولــوا الألبــاب مــن لــدُن مولــده :بثمانیّــة أبــواب منهــا

المصــطفى صــلّى االله ســیّدناذكــر بــه ســیرةوالقســم الثــاني:صــلّى االله علیــه وســلّم إلــى وفاتــه. 

، وذكـر شـيء مـن علیه وسلّم من هجرته إلى وفاته، ثمّ ذیّلـه بفصـول فـي وجـوب نصـب الإمـام

.2فضائل الصحابة رضوان االله علیهم

فـــاً فـــي المولـــد لَّ ؤَ مُ 3ي الـــدّین بـــن عربـــيیـــوقـــد ألّـــف الشـــیخ الأكبـــر محمّـــد بـــن علـــي مح

فــه هــذا بمــدح خیــر البریّــة صــلّى االله النّبــوي الشــریف یُعــرف "بمولــد ابــن عربــي"، وقــد افتــتح مؤلّ 

علیه وسلّم:

.7،  6ص  -الرعیني وابن جابر، رسالتان في السیرة النبویّة والمولد الشریف، ص_1
.16، ص 6ابن الرّبیع الشیباني، حدائق الأنوار، ص _2
الشیخ الأكبر، أو سلطان العارفین شخصیة بارزة في تاریخ التصوّف، محیي الدّین ابن عربي: الشیخ_3

م، وكان یعرف بها باسم "ابن 1164هـ/560بحر زاخر بشتّى العلوم والمعارف ولد بـمُرسیة بالأندلس سنة 

سلطة دینیة تقیّة وأخذ الفقه والحدیث بها، ولد في ظلّ اشبیلیةسُراقة" وفي المشرق "بابن عربي"، رحل إلى 

أسرة تقیّة وَرِعة مال أفرادها إلى طریق الزهد مَثّلها صاحب شرق الأندلس محمّد بن مردنیش، وفي ظلّ 

والتصوف، ترك الشیخ محیي الدین بن عربي ما یربو عن مائتین وتسعة وثمانین كتابا ورسالة، أو 

=فتوحاتمن تآلیفه: "الو خمسمائة كتاب حسب قول عبد الرحمن الجامي صاحب "نفحات الأنس"، 
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***     من عظیم الثنا أتاك الـــثناءبخُلُقٍ عظــــــیمٍ ظیم الثنایاع

1لذا منك طابت الأرجاءـــــــــــ***     ف فدّى  ــــــطبت حیّا ومیّتا یا م

وقد ومن العلماء والحُفّاظ الذین صنّفوا في الاحتفال بالمولد النبويّ الشریف الحافظ ابن كثیر، 

.2أفرد جزءا لمولده صلى االله علیه وسلّم في كتابه البدایة والنّهایة

والإمام الحافظ محمّد بن أبي بكر عبد االله القیسي الدمشقي المعروف بابن ناصر 

و"مورد الصادي في مولد ،3الدین الدمشقي صاحب "جامع الآثار في مولد النبي المختار"

.4صلى االله علیه وسلم الهادي"

إلى حضرة ةِ رَ فَ حفة السَ ة"، و"الفتوحات المدنیة"، وهو "تفسیر الشیخ الأكبر" وهو تفسیر للقرآن، و"تُ المكیّ =

تصوّف . ینظر: فیصل بدیر عون، الم1249ه/638"، و"سرّ أسماء االله الحسنى"، توفي سنة ةِ رَ رَ البَ 

ص  -م، ص1983شمس، مصر، ط، مكتبة سعید رأفت جامعة عین د.الإسلامي الطریق والرجال، 

265 ،272.

1
مخطوطة بجامعة ،محمّد بن علي محي الدّین بن عربي، المولد النبوي الشریف (مولد ابن عربي)_

 .18 - 1 ص –، ص ه13القرن -م.ع/219 :رقم الریاض تحت

2
.373، ص 3_ ابن كثیر، البدایة والنّهایة، ج

ناصر الدّین الدّمشقيّ شمس الدّین أبو عبد االله محمّد بن أبي عبد االله بن أبي البقاء الشافعي (تـ _ إبن3

، جامع الآثار في السِّیر ومولد النبيّ المختار صلى االله علیه وسلم، تحقیق أبي یعقوب )م1438ه/842

 – 61ص  –، ص 1م، مج2010ه/1431، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 1نشأت كمال، ط

63.

_ إبن ناصر الدّین الدّمشقيّ شمس الدّین أبو عبد االله محمّد بن أبي عبد االله بن أبي البقاء الشافعي (تـ 4

، الدار الغنّاء، القاهرة، 1، مورد الصّادي في مولد الهادي صلى االله علیه وسلم، ط)م1438ه/842

.23م، ص 2008ه/1419



تجلیّات الكتابة التاریخیة عند المسلمین                                                ثانيالفصل ال

145

والإمام الْمُحَدِّث الحافظ الفقیه مُلاّ علي قاري صاحب "المورد الرَوِيّ في المولد 

.1النبويّ"

والإمام العالم ابن دحیة صاحب "التنویر في مولد البشیر النذیر" صلى االله علیه 

وسلم. وإمام القراءات الحافظ الْمُحَدِّث محمّد بن عبد االله الجزري وكتابه "عُرْفُ التعریف 

أمان في ذلك العام، "ابن الجوزي الذي قال عن المولد: بالمولد الشریف". والإمام الحافظ 

.2"والمرامةِ یَ غْ وبشرى بنیل البُ 

والإمام عبد الرحمن بن إسماعیل الدّمشقي المعروف بأبي شامة الذي أثنى في كتابه 

"الباعث على إنكار البدع والحوادث" على الملك المظفّر بما كان یفعله من الخیرات لیلة 

.3المولد الشریف

.4دنیة"والإمام شهاب الدّین القسطلاني في كتابه "المواهب اللّ 

قاري، المَوْرِدُ الرَوِيّ في المولد النبويّ صلى االله علیه وسلّم، ترجمة وتحقیق أبو _ المُلاّ علي بن سلطان ال1

.14م، ص 2014ه/1435محمّد إعجاز أحمد، د.ط، زاویة ببلشرز، باكستان، 
للنشر والتوزیع، أبو دار الفقیهد.ط،رسالة في المولد النبوي الشریف،،_ عبد االله بن أبي بكر بن سالم الشافعيّ 2

.86 - 79ص  - صه، 1426ظبي، 
_ شهاب الدّین أبو محمّد عبد الرّحمن بن إسماعیل بن أبي شامة، الباعث على إنكار البدع والحوادث، 3

م، 1955ه/1374نشر وتصحیح محمّد فؤاد منقارة الطرابلسي، د.ط، المطبعة المنیریة بالأزهر، القاهرة، 

.16 – 15ص  - ص
، 2بن محمّد القسطلاني، المواهب اللّدنیّة بالمِنَحِ المحمّدیّة، تجقیق صالح أحمد الشامي، ط_ أحمد 4

.139، ص 1م، ج2004ه/1425المكتب الإسلاميّ، بیروت _ دمشق _ عَمّان، 
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زفي من تلامیذ القاضي أبي بكر بن العربي وله مولد عحمّد البن موالقاضي أحمد 

.1أكمله ولده القاضي محمّدصلى االله علیه وسلم الأعظم" م بمولد النبيّ ظَ نْ اه "الدرّ المُ سمّ 

.2والإمام الحافظ المناوي وله "مولد المناوي"

مة وله "إتمام النعمة على العالم ة المكرّ بن حجر الهیثمي مفتي الشافعیة بمكّ والإمام ا

بمولد سید ولد آدم" والإمام إبراهیم الباجوري وله شرح على مولد ابن حجر سماه "تحفة البشر 

على مولد ابن حجر"وكان الشیخ الإمام العالم شهاب الدین أحمد بن حجر الهیثمي الشافعي 

لك ویستدل بأقوال و أفعال رحمه االله یعظم مولد النبي صلى االله علیه وسلم ویدعوا إلى ذ

ومن جاء بعدهم إلى عصور متلاحقة زمن الإمام وسادتهمالخلفاء الراشدین وعلماء التابعین 

ومنه مولده هذا.هُ نَ مَّ في ذلك ضَ مٌ ظْ الفخر الرازي والإمام الشافعي والإمام السیوطي، وله نَ 

هذه الأبیات:

  ایّ ــــــــــــــــــــــــــــد بالعهد كان وفمحمّ       ***        ة      وا على المختار خیر البریّ صلّ 

صر مؤیداالذي كان بالنّ هَ ـــطَ     ***     دا           جّ مَ هاشمي المُ مدح البِ  دأُ ـــــــــ ـــْبأَ 

3ا.نبیّ خلق الكون كانلِ بْ ن قَ ـمِ ***هـــــــــــــــــــــــــذا رسول االله هذا محمّد   

1
_ أبو العبّاس محمّد بن أحمد اللّخمي العزفيّ، الدرّ المُنظم في مولد النبيّ المعظّم صلى االله علیه وسلم، 

م. (الكتاب لم یُنشر).2016دراسة وتحقیق عبد االله حمادي، د.ط، دروب ثقافیة، عمّان _ الأردن، 

2
_ عبد االله بن محمّد المناوي، المولد النبويّ الشریف صلى االله علیه وسلم (التعطیرة الشریفة)، د.ط، 

.2م، ص2011مكتبة المودّة الإلكترونیة، 

3
مكتبة ،د ولد آدمعمة الكبرى على العالم في مولد سیّ النّ الشافعي،شهاب الدین أحمد بن حجر الهیثمي_

.18–17، 8- 5ص  ص -م2003هـ/1424- جدیدة طبعة ،استانبول،الحقیقة
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والسیّد العلامة جعفر البرزنجي مفتي الشافعیة بالمدینة المنوّرة صاحب "عقد الجوهر 

.1الأزهر" في مولد النبيّ 

والعلامة أبو الوفاء الحسیني وله رسالة ،والشیخ ابن عیاد القدوري في "رسائله الكبرى"

سماها "مولد البشیر النذیر والسراج المنیر". والشیخ العلاّمة عطیة إبراهیم الشیباني الزبیدي 

وسمى كتابه "مولد المصطفى العدناني". والإمام عبد الغني النابلسي وسَمّى كتابه "العلم 

الحسنيالسیّد علي زین العابدین السمهودي الأحمدي في المولد المحمّدي". والعلامة الفقیه 

ة شِهاب الدّین ،وكتابه "الموارد الهنیّة في مولد خیر البریّة")م1505ه/911تـ ( والعلاّمة الحُجَّ

أحمد بن حَجَرٍ الهیثمي مفتي الشافعیة بمكّة المكرّمة وله "إتمام النّعمة على العالم بمولد سیّد 

الباجوري وله شرح على مولد ابن حجر سمّاه "تُحْفَةُ البشر على والإمام إبراهیم  .ولد آدم"

عبد الكافي السّبكي، الدّین عليّ ي المولد أیضا الإمام تقيّ وممن ألّف فمولد ابن حجر"،

والشیخ محمّد البناني، والشیخ الدردیري في الشرح الكبیر، والشیخ الدسوقي في حاشیته على 

.2الشرح الكبیر

1
الشافعيّ، المولد النبويّ الشریف صلى االله علیه وسلم (مولد البرزنجي)جعفر بن حسن البرزنجي _

:5(، ب بجامعة الریاض ./ ق219ر بدار الكتب المصریة تحت رقم: محمد نواإبراهیممخطوط بخط 

.15 -  1ص  - ص ،هـ1318 ،القاهرة ،)376

2
دار الفقیه للنشر والتوزیع، أبو ، د.ط،رسالة في المولد النبوي الشریف،عبد االله بن أبي بكر بن سالم الشافعيّ _

.86 - 79ص  - صه، 1426ظبي، 
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  ةالعاموكتب السیرةالمشرّفتینة والمدینةتاریخ مكّ مؤلفاتثالثا:

_ كتب تاریخ المدینة المنوّرة1

ــذین كتبــوا عــن تــاریخ المدینــة المنــوّرة مــن علمــاء المــؤرّ  تقــدّمین أصــحاب خین الممــن الّ

)، وعلـيّ م812/813هــ/197 تـ(ومنهم روایات عبد العزیز بن عمران الزهري الروایات الشفاهیة

)، وأبـو غسـان محمّـد بـن یحیـى الكتـاني، وأبـو حذافـة م839/840ه/225 تــ(بن محمّد المـدائني 

ــــــن إســــــماعیل الســــــهمي  ــــــ(أحمــــــد ب ــــــذر الخرامــــــي م872/873ه/259ـ ت ــــــن من ــــــراهیم ب ـــــــ()، وإب ت

)، وجمــیعهم لهــم عنایــة فــي م856/857ه/242 تـــ(وأبــو مصــعب الزهــري )،م850/851ه/236

المنوّرة، عن شیخهم عبد العزیز بـن عمـران، وروى عـنهم بعـض مـن صـنّف فـي أخبار المدینة 

د بن یحیى الكتـاني المـدني الّذي روى عن شیخه أبي غسان محمّ تاریخ المدینة مثل: ابن شبّة

) عــن شــیخه إبــراهیم بــن منــذر م869/870ه/256 تـــ(الزبیــر بــن بكــار ىوهــو مــن الثِّقــات، ورو 

ي، وأبـــي مصـــعب الزهـــري أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن الحـــارث، الخرامـــي الأســـدي القرشـــي المـــدن

.1قاتات الثّ وّ وكلاهما من العلماء البارزین والرُ 

ة علـى أهـل المدینـة" لأبـي عبـد االله فات عن المدینة المنوّرة وأشهرها: "الحجّـومن المؤلّ 

ـ تـــــ(للواقـــــدي   "ةرَّ وقعـــــة الحَـــــ"وكتـــــاب:)،م804/805ه/189 تــــــ(محمّـــــد بـــــن الحســـــن الشـــــیباني 

)، م825/826ه/210ـ تـ("الأوس والخزرج" لأبي عبیـدة معمّـر بـن المثنـى و) م822/823ه/207

كــان  الأنصــاري"نســب الأنصــار" لعبــد االله محمّــد بــن عمــارة، المعــروف بــابن القــداح المــدني و

طـاهر یحـي بـن الحسـین بـن جعفـر بـن عبیـد لأبـي "أخبـار المدینـةو" ،)م850ه/236اً قبل (حیّ 

)، وكتــاب "بــین المســجدین" م900ه/287) وقیــل (م890ه/277ـ تــ(االله الأعــرج الحســین العلــوي 

1
 .18 - 17ص  - أخبار المدینة المنوّرة، صالة، ابن زبَ محمّد_
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الحسـین بـن علـيّ بـن أبـي طالـب بن أحمد بن علي بن محمّـد بـن جعفـر بـن عبـد االله بـنلعليّ 

.1). وكتاب "المدینة" لعلي بن أحمد العقیقي أیضام910/911ه/298اً عام (كان حیّ يّ قیقالع

ودار  لقـــد خـــصّ االله تعـــالى المدینـــة المنـــوّرة بفضـــل عظـــیم حیـــث جعلهـــا ثانیـــة الحـــرمین

ن نصــرته ومُنطلــق نــور الإیمــان إلــى مختلــف نــواحي صْــهجــرة نبیّــه صــلى االله علیــه وســلم، وحِ 

الأرض، فیهـــا المســـجد النبـــوي الشـــریف تُشـــدّ إلیـــه الرحـــال، وفیهـــا الروضـــة المطهّـــرة وهـــي مـــن 

ریاض الجنّة، وفیها آثاره صلّى االله علیه وسلم، واشتغال مؤرخي الإسلام بكتابة السیرة النبویـة 

صــلّى مُهــاجَرُ ســیّدنا رســول االله، وفیهــا ة المنــوّرةعــن المدینــتاریخیــة غزیــرة العطــرة قــدّمت مــادة 

كرّمــة، مولــده ونشــأته وطفولتــه وشــبابه مقامــه، وكــذلك الحــال بالنســبة لمكّــة الاالله علیــه وســلم ومُ 

وبعثتــه، وقــد ألّــف العــالم المحــدّث المــؤرخ ابــن زَبَالــة كتابــه "أخبــار المدینــة المنــوّرة" وهــو كتــاب 

ها، ومســجدها نِ كَ باســمها، وحرمهــا، وبــدء سَــتطــرّق فیـه بــدءاً عظـیم الشــأن فــي هــذا البــاب حیــث 

م، والأوس والخـزرج، صـلى االله علیـه وسـلّ رسـول االله، والمساجد التي صلى فیها سـیّدنامٌفصّلاً 

النبيّ صلى االله علیه وسـلم سیّدناوالقبر الشریف، وقبور الصحابة رضي االله عنهم، وصدقات

.2ف في  تاریخ المدینة المنوّرةلِّ وغیر ذلك وهو أوّل كتاب معروف أُ وبقاع المدینة وأحوالها،

وكتــاب "أخبــار المدینــة النبویّــة" مــن أنفــس الكتــب التــي أُلِّفــت فــي تــاریخ المدینــة المنــوّرة 

على ساكنها أفضل الصلاة والسّـلام لصـاحبه العـالم المحـدّث عمـر بـن شـبّة رحمـه االله تعـالى، 

بتــاریخ البلــدان كأخبــار مكّــة المكرّمــة وتــاریخ بغــداد، وتــاریخ المــؤرّخین الــذین اهتمــوا وهــو مــن

المدینة المنوّرة لأنّهـا منبـع النّـور الإلهـي ومقصـد الطـُلاّب فمنهـا بـزغ العلـم، ولأن غالـب سـادتنا 

 .21 - 18ص  -، ص_ ابن زبالة، أخبار المدینة1
  . 63 – 5ص  - ص نفسه،_2
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تــراث ســیّدنا محمّــد صــلى ظَ فِــالصــحابة رضــوان االله علــیهم عاشــوا فیهــا ومنهــا خرجــوا، وبهــذا حُ 

1االله علیه وسلم.

الــدّین أبــو عبــد االله محمّــد بــن محمــود بــن الحســن وصــنّف الإمــام الحــافظ الكبیــر محــبّ 

هُ مَ سَـصاحب تـاریخ بغـداد كتابـاً فـي أخبـار المدینـة المنـوّرة وَ بن هبة االله بن محاسن البغدادي، 

أســماء المدینــة وأول الدرة الثمینــة فــي أخبــار المدینــة" قسّــمه ثمانیــة عشــر بابــاً بــدءاً فــي ذكــر ـبــ

النبـيّ صـلى االله علیـه وسـلم، وبـاب فـتح المدینـة، وهجـرة أصـحابه سـیّدناساكنیها، وبـاب هجـرة

النّبـــي صـــلّى االله علیـــه ســـیّدنا رضـــي االله عـــنهم، وفضـــائلها، وحرمتهـــا، ومســـجدها، وبـــاب وفـــاة 

ـــــــه ـــــــه علی الصـــــــلاة والســـــــلام، والبقیـــــــع وســـــــلم وصـــــــاحبیه رضـــــــي االله عنهمـــــــا، وفضـــــــل زیارت

.2..وختم بباب من سكن المدینة من الصحابة والتابعین من بعدهمفضله.و 

التصانیف الـواردة فـي حـقّ المدینـة المنـوّرة علـى سـاكنها أفضـل الصـلاة والتسـلیم، منو 

ـــ(ي حربـــال إســـحاقأبـــو للإمـــامنجـــد كتـــاب "المناســـك"  )، ومـــن نســـج علـــى هـــذا م898هــــ/285ـ ت

ـ تـــ(زیـــن الـــدّین المراغـــي للإمـــامالمنـــوال كتـــاب " تحقیـــق النصـــرة بتلخـــیص معـــالم دار الهجـــرة" 

.3)م1413/1414ه/816

تـــــــــ(شــــــــمس الــــــــدّین الســــــــخاوي طیفــــــــة فــــــــي تــــــــاریخ المدینــــــــة الشــــــــریفة" لو"التحفــــــــة الل

إلیهـــا، توجّهـــت لبیـــان أحـــوال أهـــل طیبـــة، المشـــار") حیـــث قـــال عنـــه صـــاحبه:م1497ه/902

ــه علیهــا، لأَِ  هم، وأفــوز بتنزیــل نمــتفــع ر وز بركــة المحُــوالمخصوصــة بالمزیــد مــن الفضــائل المنبّ

هـ، 1410ط، دار العلیان، السعودیة، د.البصري، أخبار المدینة النبویة، شبّة النّمیري بنأبو زید عمر_1

ب. ، أ  ص -ص ،1، ج6مج
زینهم محمّدتحقیقمحمود البغدادي بن النجار، الدرّة الثمینة في تاریخ المدینة، بنمحمّدأبو عبد االله _2

 .27 -  7 ص –ص ت، د.ط، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، د.ب، عز محمّد 
 .13 -  11 ص – محمّد بن زبالة، أخبار المدینة، ص_3
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والمــرءشــیئاً أكثـر مـن ذكـره، بَّ حَـأَ  نْ الرحمـة حیـث ذكـرتهم، ولـم أنصــرف عـنهم، خصوصـاً ومَـ

.1"مع حبیبه في حشره ونعیمه ونشره، وان لم یلحقه في عمله، ولا رافقه في سلوكه وسبیله

المنـوّرةآبـادي كتابـاً فـي تـاریخ المدینـة شـافعي الشـهیر مجـد الـدّین الفیروز وألّف اللّغوي ال

.2وهـــو مـــن أهـــم المؤلفـــات ذات الصـــلة بالفضـــائل"فـــي معـــالم طابـــةســـمّاه: "المغـــانم المطلوبـــة

لُ وَ علمـاء مكّـة المكرّمـة. وأورد فیـه أَ وكتاب "تاریخ المدینة لقطب الدّین الحنفـي وهـو مـن أجـلّ 

النبـــيّ صـــلى االله علیـــه وســـلم وأصـــحابه إلیهـــا، وفتحهـــا، ســـیّدنا، وهجـــرةالمنـــوّرةســـكنى المدینـــة

، ووفـاة النبــيّ صــلّى ق، بمعالمهــا، وبنــاء المسـجد النبــوي الشــریفرمتهـا، ومســاكنها، ومــا تعلـّوحُ 

صـلّى االله علیه وسلم، وفضائل زیارة قبره المقدّس، وخبر الخلفـاء مـن بعـده، وحكـم زیـارة النبـيّ 

ومــن التــآلیف أیضــاً : الوفــاء بأخبــار دار المصــطفى "لنــور .3وســلم وفضــلهاالله علیــه وســلم،ا

مدة الأخبار في مدینة المختار" للشـیخ )، وكتاب "عُ م1505/1506ه/911ـ ت(الدین السمهودي" 

.4رینمِن العلماء المتأخّ م16ه/10أحمد العباسي المتوفى في القرن 

المكرّمة_ مؤلّفات تاریخ مكّة2

وا تصـــانیف خاصـــة متعلّقـــة بجنـــاب ســـیّدنا خـــوه أن یُفـــردؤرّ ولـــم یفـــت علمـــاء الإســـلام ومُ 

، ومــــن هــــذه صــــلّى االله علیــــه وســــلّم الشــــریف، فــــأرّخوا للمــــواطن الّتــــي عــــاش فیهــــارســــول االله

لإمــام المــؤرخ أبــو الولیــد ل "مكرّمــة ومــا جــاء فیهــا مــن الآثــارالتصــانیف " كتــاب: "أخبــار مكّــة ال

ط، طبع ونشر د.طه حسین، تقدیمشمس الدّین السخاوي، التحفة اللّطیفة في تاریخ المدینة الشریفة، _1

.18، ص1ج م،1979أسعد طرابزوني الحسیني، مطبعة دار نشر الثقافة، القاهرة، 
تبة الثقافة ط، مكد.ب، عز محمّد محمّد زینهمتحقیققطب الدین الحنفي، تاریخ المدینة المنوّرة، _2

 .46 -  43 ص -ت، صد.الدینیة، مصر، 
تحقیق حمد آبادي، المغانم المطلوبة في معالم طابة، ز و محمّد بن یعقوب الفیر مجد الدّین أبي الطاهر _3

 ر. -  ه  ص -ت، صد.ط، دار الیمامة، الریاض، د.جاسر، 
.13ابن زبالة، أخبار المدینة المنوّرة، صمحمّد_4
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كرّمـة مالكعبـة المعظّمـة، ومعاهـد مكّـة الإنشـاءع فیـه تتبّ )م864/865ه/250 تـ(محمّد الأزرقي 

منـــذ نشـــأتها، وأتـــى علـــى صـــورة تاریخهـــا وجغرافیتهـــالِ مْـــجَ بِ ومـــا فیهـــا مـــن آثـــار وأمـــاكن، وألـــمّ 

موضــحة ممــا ســـلف مــن مجــد طـــارق وتلیــد، بحیــث تجمّعـــت فــي الكتــاب میـــزات خاصّــة قلّمـــا 

تجدها في كتاب غیره، وصار ما وُضع بعد ذلك مـن الكتـب التـي تبحـث تـاریخ مكـة وخططهـا 

.1عالة على كتاب الأزرقي

كرّمــة ســمّاه "أخبــار مكّــة مة الوألّــف الإمــام الفــاكهي "كتابــاً عظــیم الفائــدة فــي تــاریخ مكّــ

فـي قـدیم الــدّهر وحدیثـه"، احتـوى علــى قرابـة الثلاثـة آلاف مــابین حـدیث وأثـر وخبــر فـي الجــزء 

."وهو كتاب نفیس فـي خمسـة أسـفار..."ب فقط، قال فیه الإمام ابن حجر: المحفوظ من الكتا

ــا"وقــال عنــه الإمــام المــؤرخ الفاســي فــي كتابــه "شــفاء الغــرام": الفــاكهي أمــور كثیــرة  بوفــي كت

صـــوص مـــأخوذة مـــن كتـــب ، حیـــث احـــتفظ الفـــاكهي فـــي كتابـــه هـــذا بكثیـــر مـــن النّ "مفیـــدة جـــداً 

.2مفقودة

نجــد كرّمــة مومــن أقــدم مــا وجــد مــن تــآلیف فــي هــذا البــاب الجلیــل حــول تــاریخ مكّــة ال

وســاعده یهــا"، "فضــائل مكّــة والســكن فمــه االله تعــالى ســمّاها:حرســالة للإمــام الحســن البصــري ر 

لیس مـن یـوم إلاّ "ما عُرف عنه من مزایا، كما قال فیه الربیع بن أنس:في تألیف رسالته هذه

بـــارع الفصــاحة، بلیـــغ ث، ووصــفه الشـــریف المرتضــى قــائلاً:"مـــن قبــللــم أســمعأســمع منــه مـــا

.3"المواعظ، كثیر العلم

حقیق رشدي تالأزرقي، أخبار مكة وما جاء فیها من الآثار، محمّدبن عبد االله بن محمّدأبو الولید _1

 . 20ص ،1ج م،1983هـ/1403، دار الأندلس، بیروت، 3ط صالح ملحس،
تحقیق عبد ، أخبار مكّة في قدیم الدّهر وحدیثه، إسحاق ابن العبّاس الفاكهي المكيّ محمّدأبو عبد االله _2

 . 33ص ،1ج م،1994هـ/1414، دار خضر، بیروت، 2ط الملك عبد االله بن دهیش،

ط، مكتبـة الفـلاح، د.تحقیق سامي مكّي العاني، الحسن البصري، فضائل مكّة والسكن فیها، _ أبو سعید3

.6م، ص1980هـ/1400الكویت، 
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لهذا  بالإجمالفة في تاریخ مكّة المكرّمة صنَّ مُ تعرّضت الكثیر من المصادر الْ لقد و 

البلد المقدّس، ألّفها كبار الأئمّة من ذوي المناقب الحمیدة منها: "السیرة النبویة" المسمّاة 

"إنسان العیون" للشیخ علي برهان الدّین الحلبي، و"شفا الغرام" و"العقد الثمین" للسیّد تقي 

دنیة" للحافظ أحمد بن محمّد الخطیب مواهب اللّ خ مكّة المكّرمة، و"الالدّین الفاسي مؤرّ 

قاني، و"البحر العمیق" لأبي الضیاء ر ز ها الشیخ محمّد بن عبد الباقي الالقسطلاني، وشرح

محمّد بن أحمد، و"الإعلام لأهل بلد االله الحرام" للشیخ قطب الدّین محمّد بن أحمد المكّي 

للشیخ عبد القادر الأنصاري الجزیري الحنبلي ، و"درر الفرائد" ، كرّمةمالحنفي مؤرخ مكّة ال

ني، وكتاب یللشیخ سعد الدّین الأسفرای"مة و"زبدة الأعمال في فضائل مكّةمؤرخ مكّة المكرّ 

اري، و"وتوضیح المسالكالحرم" للسنج"مكّة" للأزرقي، و"منائح الكرم في أخبار البیت وولاّة

حمّد بن عامر المغربي مفتي المالكیة، للشیخ حسین بن إبراهیم بن حسین بن م"وحاشیته

.1كرّمة، وغیرهم من فحول الرّجالمبمكّة ال

في السیرة النبویّة الشریفةكتب التاریخ العامة_3

یتناول تاریخ الأمم والدّول والأفراد بشكل عام قبل الإسلام العامةؤلّفاتف المنْ إنّ صِ 

تاریخ الرّسل ":2الخلق، وهي كثیرة أهمّهاتبدأ من بدءوبعده إلى زمان المؤلّف. وكثیراً ما

) ویعرف هذا م923م/922ه/310ـ ت(لأبي محمّد جعفر محمّد بن جریر الطبري"الملوكو 

وأنا ذاكر في كتابي هذا "قال عنه صاحبه في مقدّمة كتابه:، "بتاریخ الطبري"التألیف أیضاً 

ن انتهى إلینا إلى حال فنائهم، مَ هِ قِ لْ خَ قَ لْ ربّنا جلّ جلاله خَ ابتدأمن ملوك كلّ زمان، من لدنّ 

ك مُسَلَّط، أو خبره ممن ابتدأه االله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه؛ من رسول مُرسَل، أو مل

المــالكي المكّــي الصــبّاغ، تحصــیل المــرام فــي أخبــار البیــت الحــرام محمّــدبــن أحمــد بــن ســالم بــن محمّــد_1

، مكتبـــة 1عبــد الملــك بـــن عبــد االله بــن دهــیش، طتحقیــقوالمشــاعر العظــام ومكّــة والحــرم وولاّتهـــا الفخــام، 

 .20 - 19 ص -، ص1ج م،2004هـ/1424الأسدي، مكّة الكرّمة، 

  .42 -  41ص  - مهدي رزق االله أحمد، السیرة النبویّة، ص_2
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من البیان ، مور في عصره وأیّامهیذكر زمانه وجُمَلِ ما كان من حوادث الأ، خلیفة مستخلف

ما هو كائن بعد فنائه و ابتداء أوّله، وانتهاء آخره؟ قَدْرُ جمیعه، و عن الزمان ما هو؟ وكمْ 

ذكرنا من تأریخ الملوك الماضیین وجمل من ، ه؟ بوجیز من الدلالة غیر طویلوانقضائ

ثمّ ؛ الخلفاء والسالفین وبعض سیرهمأخبارهم، وأزمان الرسل والأنبیاء ومقادیر أعمارهم، وأیام 

دهم من التابعین لهم ومن كان بع، محمّد صلّى االله علیه وسلّمسیّدنا ذكر صحابة نبیّنا 

فما ، بار المخبرین، ونقل النّاقلینإلاّ بإخ، علم بما كان من أخبار الماضینإذا كان ال، بإحسان

قارئه، أو یستشنعه سامعه، من أجل أنّه لم یعرف له هُ رُ كِ نْ تَ سْ یَ یكن في كتابي هذا من خبر

أُتُي من ماوإنّ عرف ذلك من قبلنا، م أنّه لم یُ لَ عْ یَ لْ معنى في الحقیقة، فَ وجهاً في الصحّة، ولا 

.1"ذلك على نحو ما أدّي إليّ  تناقلیه إلینا، وأنّا إنّما أدّیقبل بعض 

ومن كتب التاریخ العامّة كتاب "تاریخ خلیفة بن خیّاط العصفري" المحدّث الإخباري

ة، وبدأه بالكلام على كیفیّة نَ سَ على الحولیات سنة فَ )، وقد رتبّه صاحبه م854/855ه/240ـ ت(

التاریخ الهجري، ثمّ كتب على السیرة الشریفة فصلاً قصیراً في نحو الخمسین صفحة،  ئبد

عن راویّة بكر بن سلیمان، ووهب بن جریر بن حازم، إسحاقاعتمد فیه على محمّد بن 

المحدّثین الّذین كان واحداً منهم. وكتاب قات وروى في هذا الكتاب بأسانید عن شیوخه الثِّ 

.2)م965/966ه/355ـ ت("البدء والتاریخ" لابن طاهر المقدسي

)، وله كثیر من م892/893ه/279 ـ ت(وكتاب "فتوح البلدان" لأحمد بن یحیى البلاذري

النبيّ الأسانید الصحیحة، وتمیّز بنقل عدد من نصوص العهود والمعاهدات الّتي كان سیّدنا 

إلى خلافة سیّدنا "باءقُ "مسجد أبتناءدین، ویبدأ كتابه من صلّى االله علیه وسلّم یكتبها للمُعَاهَ 

، دار المعارف، 2، ط1أبو الفضل إبراهیم، جمحمّدتحقیقابن جریر الطبري، تاریخ الرسل والملوك، _1

.8،  6ص - م، ص1967/سبتمبر1387مصر، القاهرة، جمادى الثانیة 
.43، 42ص  - مهدي رزق االله أحمد، السیرة النبویّة، ص_2
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النبيّ صلّى سیّدناعمر بن الخطّاب رضيَ االله عنه، وقد ضمّ أخبار الفتوح من عهد غزوات

.2الخطّ  كذلكو راج، والخاتم والنقود، واثبات أحكام الخَ 1نداالله علیه وسلّم إلى فتح السِّ 

)، 1175/1176ه/571ـ ت(ب عصره أبي القاسم عليّ بن الحسن بن عساكران كتومِ 

ال ابن م أسانیده. قوِّ قَ منه ینقل روایاته بالأسانید، وفي أحایین كثیرة یُ  العطرة وفي قسم السیرة

أو ها من أماثل البریّة لَّ وهو كتاب مشتمل على ذكر من حَ "عساكر واصفا مضمون كتابه:

داتها، وخلفائها، وولاّتها، اجتاز بها أو بأعمالها من ذوي الفضل والمزید من أنبائها، وهُ 

، وشعرائها، -یعني اللُّغویین–اتهاائها، ونحُّ رّ وفقهائها، وقضاتها، وعلمائها، ودرّاتها، وقُ 

.3"عفائها، وثقاتهانائها، وأبنائها، وضُ مَ اتها من أُ وّ ورُ 

یه وسلّم بتفصیل في عن سیرة سیّدنا المصطفى صلّى االله علومن الكتب التي تحدّثت

مُحَبَّر" لمحمّد الجلیلة المتعلّقة بالجناب الشریف وغیرها من الوقائع، كتاب "الْ كبرى الأحداث 

الأنبیاء علیهم سادتنابذكر أعمار) وبدأه صاحبهم859/860ه/245ـ ت(بن حبیب البغدادي

صلّى االله علیه وسلّم، رسول االلهنهم، وتاریخ العرب، ومولد سیّدناالّتي بی دمُدَ والْ السّلام

ؤاخاته بین أصحابه ورسله إلى الملوك والأشراف، وأزواجه ونسبه، وبناته وأصهاره، ومُ 

دیار بني فارس ودیار الهند، وهي ممّا یلي الإسلام ثمّ الهند، ولغتهم غیر لغة بلاد كبیرة فیهانْدُ:السِّ _1

لهند، وفي شرقي بلاد السند مكران وطراز وشئٌ من بلاد الهند، وفي غربیّها كرمان ومفازة سجستان ا

في خبر الأقطار، الروض المعطارالحمیري، دمّ حینظر: مها، وفي الشمال منها بلاد الهند.وأعمال

 . 327ص
عبد االله أنیس الطبّاع وعمر أنیس تحقیقأبو العبّاس أحمد بن یحیى بن جابر البلاذريّ، فتوح البلدان، _2

.6،  1ص  - م، ص1987هـ/1407، مؤسسة المعارف، بیروت، 1الطبّاع، ط
تحقیقأبو القاسم عليّ بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، _3

، 1م، ج1995هـ/1415نان، بط، دار الفكر، بیروت، لبن أبي سعید عمر بن غرامة العمري،محبّ الدّی

 .5ص
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لق مختوناً من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام وأسلافه، وغزواته، وسرایاه، وأمرائه، ومن خُ 

.1بعدهفي عهد النبوّة وماووفاته، وأخبار أخرى متفرّقة

خ الفسنوي في كتابه "المعرفة والتاریخ" السیرة النبویة الشریفة ویتناول الإمام المؤرّ 

، وهي مرتبّة بالتأریخ على الخلیفة العبّاسيوعصر الراشدین والعصر الأمويّ وخلافة السفّاح

.2السنین

اریخ ابن أبي خیثمة" وقد بدأ كتابة خیثمة المعروف بـــ"تــلابن أبي رو شهوالتاریخ الم

صلّى االله علیه وسلّم، وكلّ رسول االلهشّریفة من الهجرة إلى قبض سیّدناالسّیرة النبویّة الب اهذ

.3دانسكتابه النّفیس هذا مرتكز على الإ ذكره في ما

قال"عیون الأخبار والمعارف"ة الدینوري كتاباً شاملاً سمّاهوألّف الامام ابن قتیب

فإن هذا الكتاب، وإن لم یكن في القرآن والسنّة وشرائع الدّین وعلم الحلال والحرام، دال "عنه:

على معالي الأمور مرشد لكریم الأخلاق، زاجر عن الدّناءة، ناهٍ عن القبیح، باعث على 

:الأوّل. وقد قسّمه إلى أقسام"مارة الأرضالسّیاسة وعِ قِ فْ صواب التّدبیر، وحسن التقدیر ورِ 

كتاب السلطان، و"كتاب الحرب"، و"كتاب السؤدد"، و"كتاب الطبائع والأخلاق"، وكتاب العلم" 

بَّر، روایة أبي سعید الحسن بن الحسین السّكري، حَ بغدادي، كتاب المُ بن حبیب المحمّدأبو جعفر _1

 و. ،ص أ - م، ص1492هـ/1361آباد، دائرة المعارف العثمانیّة، حیدر ط،د.إیلزه لیختن شتیتر، حیحتص

2
، كتاب المعرفة والتاّریخ، روایة عبد االله بن جعفر بن درستویه أبو یوسف یعقوب بن سفیان البسويّ _

.23هـ، ص1410، مكتبة الدّار المدینة المنوّرة، 1، ط1أكرم ضیاء العمري، جتحقیقالنّحوي، 
، 1، ط1صلاح بن فتحي هلل، متحقیقأبو بكر أحمد بن أبي خیثمة زهیر بن حرب، التاّریخ الكبیر، _3

.48، ص 9م، ص 2004هـ/1424الفاروق الحدیثة للطباعة والنّشر، 
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"، وكلّ و"كتاب الزهد"، و"كتاب الإخوان"، وكتاب الحوائج"، و"كتاب الطّعام"، و"كتاب النّساء

.1صلّى االله علیه وسلّمرسول االلههذا متّصل بالأصل سیّدنا

يّ صلّى االله علیه مّة المهمّة في سیرة ومغازي وأحوال سیّدنا النبومن الكتب أیضاً العا

وال" لأبي حنیفة الدینوري وفیه ذكر ملوك الأرض من لدنّ سیّدنا "الأخبار الطِ وسلّم كتاب

من كَ لَ من مَ رَ كَ ریار بن كسرى أبرویز، وذَ هآدم علیه السلام إلى انقضاء ملك یزدرجد بن ش

مُلوك قحطان ومُلوك الروم وملوك الترك في كلّ عصر وأوان، وذكر الأئمة والخلفاء 

.2والحروب مثل القادسیّة وفتوح العراق وانهزام دولة العجم، وصولاً إلى آخر أیّام المعتصم

.3وتاریخ الإسلام للحافظ الذّهبي، والبدایة والنهایة لابن كثیر

یّةالأدبالسیرةكتب_4

أمّا عن كتب الأدب فقد اهتم الأقدمون بالشعر المتعلّق بالأحداث على رأسهم ابن 

وابن هشام، وتابعهم في هذا الأئمة بمن فیهم أمثال الإمام البخاري ومسلم، إذ ساقوا إسحاق

.4للاستشهادالشعر 

 راءهذا كتاب ألّفته في الشع"ء" لابن قتیبة الدینوري قال عنه:"الشعر والشعراوكتاب:

وعن الوجوه التي یُختار الشعر علیها م، جاد من شعرهتَ سْ ستحسن من أخبار الرّجال ویُ وعمّا یُ 

ربي، بیروت، عط، دار الكتاب الد.عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوريّ، عیون الأخبار، محمّدأبو _1

ص أ، ر. - ص ،1جمم،1925هـ/1343لبنان 
، مطبع 1فلادیمیر جرجاس، طحیحوال، تصالأخبار الطِ أبو حنیفة أحمد بن داود الدینوري، كتاب_2

.2م، ص1888هولندا، –بریل، لیدن 
.44مهدي رزق االله أحمد، السّیرة النبویّة، ص_3

.44نفسه، ص_4
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الكریمابن قتیبة من المحدّثین الكبار، وعلماء القرآنو  ،1"ذلك... ویُستحسن لها إلى غیر

ة واشترك معهم في عدید من وأدیب عظیم، وقد عاصر أصحاب الكتب الستّ ،والتّفسیر

.2الشیوخ

لمعروف بالمٌبرّد قال فیه صاحبه:وكتاب "الكامل في اللغة والأدب" لمحمّد بن یزید ا

لٍ ثَ روباً من الآداب، مابین كلام منثور، وشعر مرصوف، ومَ هذا كتاب ألّفناه یجمع ضُ "

.3"سائر، وموعظة بالغة، واختیار من خطبة شریفة، ورسالة بلیغة

المؤلّفات مصدر أصیل من مصادر المعجمات، وكتاب "الأضداد" وهذا النّوع من 

والشعر، ویستخدم هذا الفنّ أیضاً الشریفوالحدیثالكریمومورداً لطلاب المعاني في القرآن

ف في لِّ هذا أفضل ما أُ الأنباريفي الردّ على أهل الزیغ والبدع والإزراء بالعرب، وكتاب ابن 

.4هذا العلم

أمّهات محمّد بن القاسم بن الأنباري، وهو أحد" لوالابتداءالوقف  إیضاح"وكتاب

الذي  الكتاب، هذا صل بكتاب االله العزیز، وبما یتّصل بلغته وآدابهاالكتب في تراثنا، كما یتّ 

.5نطق به سیّد البلغاء والفصحاء من أوتي جوامع الكلم صلوات ربّي وسلامه علیه

هولندا، -ط، مطبعة بریل، لیدند. عبد االله بن مسلم ابن قتیبة الدینوري، الشعر والشعراء،محمّدأبو_1

.1م، ص1906

.44، صالسیرة النبويّ مهدي رزق االله، _2
أبو الفضل محمّدتعلیقو  قیقبن یزید المُبَرّد، الكامل في اللّغة والأدب، تحمحمّدأبو العبّاس بن _3

.5، ص1ج م،1997هـ/1417، دار الفكر العربي، القاهرة، 3إبراهیم، ط
ط، المكتبة د.محمّد أبو الفضل إبراهیم، تحقیق، كتاب الأضداد، الأنباريبن القاسم محمّدبكر أبو_4

ص أ،ح.-م، ص1987هـ/1407بیروت، -العصریّة، صیدا
ي الدّین بن عبد الرحمن یمحتحقیقالأنباري، إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عزّ وجلّ، _5

.5م، ص1971، 1390ط، مجمّع اللّغة العربیّة، دمشق، د.رمضان، 



تجلیّات الكتابة التاریخیة عند المسلمین                                                ثانيالفصل ال

159

الفرید" لصاحبه أحمد بن محمّد بن عبد ربّه بن حبیب القرطبي قدوكتاب"العِ 

ملة الأخبار وفنون الآثار أشرفها وقصدت من جُ ") قال واصفاً إیّاه:م938/939ه/327ـت(

لاوة وحلاوةً، ظاً، وأحسنها دیباجةً، وأكثرها طَ فْ ناً، وأجزلها لَ عْ نقاً، وألطفها مَ وْ جوهراً، وأظهرها رَ 

.2.الآیةL1الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ Mوتعالىآخذاً بقوله تبارك

ب نبيّ الرّحمة و الحبیب المحبسیّدنابیاتها وحُشیت بذكرلئت أوقصیدة البردة الّتي مُ 

ي القلوب، وینعش الأرواح، صلّى االله علیه وآله وصحبه وسلم، الشافع المشفّع الّذي ذكره یحی

الإمام محمّد البوصیري، وأمّا من رواها من العلماء والمحدّثین فمنهم الحافظ زین هُ مَ ظَ وقد نَ 

الدّین العراقي، والإمام المحدّث الفقیه عمر بن علي المعروف بابن المُلقِّن، والإمام المحدّث 

الفقیه عمر بن علي بن حجر العسقلاني شارح البخاري، والإمام المحدّث الفقیه زكریا 

.3نصاري، والإمام الحافظ جلال الدّین السیوطي، وغیرهم لا یحصون كثرةالأ

.18سورة الزّمر، الآیة _1
، دار الكتب 1قمیحة، طمحمّدمُفید تحقیققد الفرید، بن عبد ربّه الأندلسي، العِ محمّدأحمد بن _2

.5، ص1ج م،1983هـ/1404العلمیّة، بیروت، لبنان، 
اق النّقشبندي تحقیق عبد الرزّ داود بن سلیمان النّقشبندي البغدادي، الذبّ عن صاحب البردة، _3

.12، 9 ص -هـ، ص1425دار جوامع الكلم، القاهرة، محرّمط، د.البغدادي، 
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صلى االله علیه وسلم بالغ الأثر في تأسیس علم رسول االلهلقد كان لشخص سیّدنا

من خلال تدوین سیرتهبل ویُعتبر النّواة الأساس لهذا العلم عندهم،عند المسلمین،التاریخ 

وصحابته وشمائله والاهتمام بنسبه الشریف وذكر آل بیته الطاهرینالعطرة بدایة بمغازیه

، ولم یستثنوا من ذلك حتى البیئة التي عاش فیها سیّد المجتبین رضي االله عنهم وأرضاهم

الوجود صلوات ربي وسلامه علیه فدوّنوا بذلك سكناته وحركاته وكلّ ما تعلّق بجنابه 

العلوم فإن المؤرّخین الأوائل كانوا یتحرّون أشدّ الشریف، ونظرا لعظم خطر هذا النوع من

أسّسوا بذلك لمنظومة من التحرّي فیما یكتبونه معتمدین على الموثوق من الروایة والرواة، و 

وهذا بشهادة غیرهم من التدوین التاریخي على نسق لم یسبقهم إلیه أحد من الأمم السابقة 

بست كثیر من الجماعات هذا الضرب الفرید الأجناس والشعوب، بل وأكثر من ذلك فقد اقت

من أضرب الكتابة التاریخیة لما وجدوه من الدّقة والصدق والوقوف على الحقیقة العلمیة 

والتاریخیة التي تفتقدها كثیر من الكتابات عند كثیر من الحضارات سواءٌ السابقة لدولة صدر 

سق من الكتابة عند هذا الحدّ بل عمل الإسلام أو المعاصرة لها. كما أنّه لم یتوقّف هذا النّ 

العلماء من المؤرّخین المحقّقین على توریثه لطبقات الأجیال اللاّحقة مع الحفاظ على القواعد 

بل وعمل المسلمون على تطویرها وزیادة التحرّي وهذا حسب العصر والضوابط التي أنشئوها

الذي عاشوا فیه سیما منه عصر تداعیات الفرق والمذاهب.



:أصول وقواعد الكتابة الفصل الثالث

التاریخیة عند أهل السنّة والجماعة.

.أولا: التأصیل التاریخي لأهل السنّة والجماعة

 ثانیا: صدق وعدالة أهل السنّة والجماعة في

الروایة.

التاریخ. علم ثالثا: علم السند ومكانته من
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حضاري كان له ذكر وتاریخ واستمرار إلا وكان له نوامیس وسنن ن مجتمعما مِ 

كونیة یسیر علیها، وهذه القوانین استوحاها الداعون إلیها من كلام الحكمة الذي صدر عن 

سادتنا الأنبیاء والمرسلین صلوات االله وسلامه علیهم، وأكثرهم حكمة وأوفرهم علما على 

؛ فكان لزاما أن ن سیّدنا محمّد صلى االله علیه وسلمالإطلاق نبيّ المسلمین وسیّد العالمی

یكون مجتمع المسلمین المجتمع الأكثر ذكرا والأكثر تمسّكا وعملا بالتعالیم التي جاء بها 

الصادق المصدوق صلوات ربّ وسلامه علیه، ولعلّ نظام الجماعة من الأنظمة الناجعة في 

الدبیب على الأرض فحسب بل یتعداه إلىوبقاء المجتمع لا من ناحیة صیرورةالحفاظ على 

المحافظة على الأصول الصحیحة التي حملت إلینا العلم وأرّخت للأحداث والوقائع من 

منظور لا یمكن لأيّ عاقل أن یجحده لسبب بسیط وهو ابتناؤه على تقدیم الدلیل وفق ما 

لصّفة فلا یمكن في ، ولا بدّ أن یكون نظام الجماعة متّصفا بهذه اتقضیه الحجة والبرهان

العرف الإنساني أن تتواطأ مجموعة بشریّة على الكذب وتستمر في ذلك قرونا من الزمان 

دون إظهار النّقاد من العلماء والمؤرّخین للتناقض بین الواقع والتدوین الناجم عن هذا 

والجماعة التواطؤ، وعلم التاریخ كغیره من العلوم خاضع لهذه القاعدة التي سیعمل أهل السنّة

ما دام الحدثان اللیل والنّهار.بین طلبة العلمودیمومتهاعلى ترسیخها
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ة والجماعةنّ هل السُ لأ التأصیل التاریخيأولا: 

_ التعریف اللّغوي والاصطلاحي1

االله  دبدنا أبو عقال: قال سیّ )م1150ه/543 تـ(رحمه االله عن أبي بكر بن العربي

فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ Mي سمعت االله یقول:نّ مالك بن أنس رضي االله عنه إ

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  م قال:دنا رسول االله صلى االله علیه وسلّ سیّ أنّ تَ بَ وثَ L1تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

تي على ثلاث وسبعین مّ وسبعین فرقة، وستفترق أُ افترقت الیهود والنصارى على إحدى «

2»فرقة، كلها في النار، إلا واحدة؛ قیل: من هم یا رسول االله؟ قال: ما أنا علیه وأصحابي

السنّة «أهلم؟ قال من هُ  قالوا: »الناجي منهم واحدة«وهو حدیث افتراق الأمة وفیه: 

:نهوحسّ رضي االله عنهمامن حدیث عبد االله بن عمرالترمذيأخرجه الحدیث»والجماعة

تفترق أمتي على ثلاث وسبعین ملّة كلهم في النار إلا ملّة واحدة، فقالوا: من هي یا رسول «

من حدیث معاویة، وابن )م888ه/275تـ(ولأبي داود»االله؟ قال: ما أنا علیه وأصحابي

وروى الإمام .3یادوأسانیدها جِ »وهي الجماعة«ماجة من حدیث أنس وعوف بن مالك 

رضي االله عنهما أنه قال: قال مران بن حصینرحمه االله عن عِ )م870ه/256تـ (خاريالب

خیر أمتي قرني ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، «دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: سیّ 

ثم إن بعدكم قوما یشهدون ولا یستشهدون ویخوّنون ولا یؤتمنون، وینذرون ولا یوفون، ویظهر 

.63سورة النور، الآیة: -1
، أحكام القرآن مراجعة وتخریج وتعلیق محمد عبد القادر عطا، العربيحمد بن عبد االله بن أبو بكر م-2

.432، ص 3م، ج2003هـ/1424، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3ط
أبو محمد تخریج إحیاء علوم الدین، عنایة ن العراقي، یأبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحس-3

، 884ص  - ، ص1م، ج1995هـ/1415 ، مكتبة دار طبریة، الریاض،1أشرف عبد المقصود، ط

885.
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د بن یحي بن ومحمّ )م855ه/241تـ (. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل1»فیهم السِّمن

بن عثمان، حدثنا بقیة، حدثني فارس، قالا: حدثنا أبو المغیرة، حدثنا صفوان، وحدثنا عمر 

، عن أبي عامر الهوزني عن معاویة ن، نحوه، قال: حدثني أزهر بن عبد االله الحرازيّ صفوا

وسلم:قال سیّدنا رسول االله صلى االله علیهفقال:، أنه قام فینا؛رضي اله عنهبن أبي سفیان

قُ رِ تَ فْ تَ ، وإن هذه الملة سَ ةً لَّ وسبعین مِ نِ یْ نَ أهل الكتاب افترقوا على ثْ نْ كم مِ لَ بْ قَ نْ مَ ألا إنَّ «

زاد أبي »ة، وهي الجماعةثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنّ على ثلاث وسبعین،

جارى تَ كما یَ 2الأهواءى بهم تلك جارَ ه سیخرج في أمتي أقوام تَ أنّ «عمر ویحي في حدیثهما: 

.3»الكَلَبُ بصاحبه لا یبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله«وقال عمرو:»صاحبهالكَلَبُ لِ 

: وهي الطریقة المحمودة المستقیمة، ولذلك قیل: فلان من ة لغةنّ السُ وجاء في تعریف 

، وهو نِ السَنَ مة المحمودة، وهي مأخوذة من ة، معناه من أهل الطریق المستقیأهل السنّ 

ة: هي السیرة والطبیعة، وتمرٌ ة والسنّ نّ الطریق، ویقال للخط الأسود على متن الحمار: سُ 

.5الآیة.L4إِلاَّ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ سُنَّةُ الأَْوَّليِنَ M،نهیه، وأمره، و رة، ومن االله حكمهبالمدینة المنوّ 

كتاب فضائل أصحاب سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلم، حدیث رقم صحیح البخاري،الحدیث:-1

.897، ص 3650
أهل الأهواء، واحدها: هوى، والهواء: الجبان لأنه لا قلب له، فإنه فارغ. وفي التنزیل العزیز: الأهواء:-2

إنه لا عقول لهم. أبو الهیثم: "وأفئدتهم هواء" قال: كأنهم لا یعقلون من هول یوم "أفئدتهم هواء" یقال فیه

القیامة. وقال الزجاج: "وأفئدتهم هواء" أي منحرفة لا تعي شیئا من الخوف، وقیل: نزعت أفئدتهم من 

.4726، ص 51، ج6أجوافهم. ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مج
.6، ص 7، ج4597السنة، حدیث رقم: رواه أبو داود في سننه، كتاب-3
.55سورة الكهف، الآیة -4
.1207الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص_5
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دنا جریر بن عبد االلهفي صحیحه بسنده عن سیّ )م874ه/261تـ (وروى الإمام مسلم

مَنْ سَنَّ فِي الإسلام سُنَّةً «م قال: ى االله علیه وسلّ دنا رسول االله صلّ عن سیّ رضي االله عنه

ثْلُ أَجْر من عَمِلَ بِهَا وَلا یَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، ومَنْ سَنَّ حَسَنَةً فَعُمِلَ بِها بعْدَهُ كُتِب لَه مِ 

زر من عَمِلَ بِهَا ولا یَنْقُصُ من كُتِبَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِ فِي الإسلام سُنَّةً سَیِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ 

»أَوْزَارهِمْ شَيْءٌ 
1

:2نصیبلیقتدي به فیها. قال، الحدیث. یرید من عملها 

لَ عاشِقٍ * * * من الناسِ إِذ أَحْبَبْتُ مِ الحبّ تُ نْ نَ كأني سَ  .3بَیْنِهم وَحْدِينْ أَوَّ

دنا النبي صلى االله علیه ما یراد بها ما أمر به سیّ طلقت في الشرع فإنّ إذا أُ  الاصطلاح:وفي 

العزیز، ولهذا یقال في أدلة وسلم، ونهى عنه، وندب إلیه، قولا وفعلا مما لم ینطق به الكتاب 

دنا ة: أقوال سیّ . والمراد بالسنّ 4الشرع: الكتاب والسنة، أي القرآن الكریم والحدیث الشریف

ة بلا نزاع، یره، قوله صلى االله علیه وسلم حجّ ر صلى االله علیه وسلم وأفعاله وتقرسول االله

ل مِ دلیل علیه حُ ر، وإن لم یدلّ فظاه ؛بهدلیل على الاختصاصودلّ ةً بَ رْ كان قُ وأما فعله فإن

 القدر ه، لأن5بدْ على الوجوب في حقه صلى االله علیه وسلم، وفي حقنا احتیاطا، أو النَ 

صحیح مسلم، نظر محمّد ،م874/هـ261ري النیسابوري تیأبو الحسین مسلم بن الحجاج القش-1

، ص ص: 1، مج1017باب العلم، حدیث رقم: م،2006ه/1427، دار طیبة، الریاض، 1الفریابي، ط

1233-1234.
شید بعض كور الشام، وكان اسود وكان الرشید یقدمه جناء، ولاه الرّ ح: یعرف بأبي الالأصغرنصیب -2

على أكثر شعرائه. وكذلك الفضل بن یحیى، اعتبره الأصمعي من اشعر الناس في زمانه. وكان أبو 

جرون علیه الغزل والمدح والهجو والوصف، وهو مخصوص لبني برمك، وكانوا یُ  دجییجناء حال

هم في غبار ویعاشرونه. وكذا كانت عادة آل برمك فیمن یتصل بهم رحمهم االله. فما خلفوا بعدهم من شقّ 

 بن ینظر: أبو العباس عبد االله م.805/هـ190والعطاء والإحسان، توفي رحمه االله بعد رّ الجود والكرم والبِ 

المعتز باالله محمد بن المتوكل العباسي البغدادي، طبقات الشعراء، تحقیق: عبد الستار أحمد فراج، د.ط، 

.155م، ص 1956هـ/1375دار المعارف، مصر، 
.2124، ص 24، ج3ابن منظور لسان العرب، مج-3
.2124، ص 24، ج3مجنفسه، -4
.137الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص . ینظر: بُّ حَ تَ سْ المُ دوب: نْ المَ :بُ دْ النَّ -5
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وتقریره على قول أو .، الآیةL1لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Mلقوله تعالى:،نالمتیقّ 

.2على منكرقرّ ة لأنه معصوم من أن یُ فعل وقع بحضرته صلى االله علیه وسلم، حجّ 

ة : "والسنة الطریقة، والسنّ "المنیر"المصباحالطریقة، والسیرة، قال صاحبغة:ة في اللّ نّ والسُ 

اصطلاح صرف إلى الحمیدة، وفي نت الإطلاقالسیرة حمیدة كانت أو ذمیمة، لكنها عند 

صلى االله علیه وسلم وأفعاله وتقریراته، وصفاته الخلقیة دنا النبيّ ثین هي: أقوال سیّ المحدّ 

والخلقیة، وزاد بعضهم: وأقوال الصحابة رضوان االله علیهم والتابعین وأفعالهم: وعلى هذا فهي 

ء أن الحدیث خاص بقوله مرادفة للحدیث في اصطلاحیة السابقین. ویرى بعض العلما

نات والحركات في الیقظة كَ فات، والسَ ة تشمل الأقوال والأفعال والتقریرات والصّ السنّ عله، و وف

فهي  :وللسنة اصطلاحات أخرى، من الحدیث الشریفمّ ع، وعلى هذا فالسنة أ3والمنام والهمّ 

ة عند الشرعیین تقابل البدعة، وعند الفقهاء تطلق على ما یقابل الفرض والواجب كقولهم سنّ 

.4ة كذاالصلا

جمع الشيء عن تَفْرِقَةٍ یجمعه جمعا وجمّعه، وأجْمَعَهُ الجماعة لغة:وجاء في معنى 

فاجتمع واجْدَمَع، وهي مضارعة، وكذلك تجمّع واستجمع والمجموع. والجمع: جمعه: جُموع، 

كَانوُا وَإِذَاMوالجماعة والجمیع والمجْمَع والمَجْمَعَه. وأمر جامع: یجمع الناس. وفي التنزیل: 

الآیة. قال الزّجاج: قال بعضهم كأن ذلك في L5مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنوُهُ 

.21سورة الأحزاب، الآیة: -1
قایة، ضبط وكتب حواشه: إبراهیم العجوز، إتمام الدرایة لقراء النِ ،ل الدین عبد الرحمن السیوطيجلا-2

.71م، ص 1985هـ/1405، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1ط
ح: تَ فْ د الشجاع السخيّ. والهمة بالكسر ویً ة، والسیّ : الملك العظیم الهمّ مامتهمّمّ الشيء: طلبه والهُ الهمّ:-3

.1171فعل. ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص ما همّ به من أمر یُ 
، عالم المعرفة، لبنان، بیروت، 1ة، الوسیط في مصطلح وعلوم الحدیث، طبمحمد بن محمد أبو شه-4

.17-16م، ص ص1983هـ/1403
.62الآیة:،النورسورة -5
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الجُمُعَةِ قال: هو، واالله أعلم، أنّ االله عز وجل أمر المؤمنین إذا كانوا مع نبیّه صلى االله علیه 

ب وشِبْهُها مما یحتاج إلى الجمع فیه، لم وسلم، فیما یُحتاج إلى الجماعة فیه، نحو الحر 

.1یذهبوا حتى یستأذنوه

أنها السواد أحدهما:على خمسة أضرب :الاصطلاحوجاء معنى الجماعة في

الأعظم من أهل الإسلام، وهم الناجون من الفرق، فما كانوا علیه من أمر دینهم؛ فهو الحقّ، 

إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدین، فمن خرج :والثاني.2ومن خالفهم مات میتة جاهلیة

عما علیه جماعة علماء الأمة مات میتة جاهلیة، لأن االله جعلهم حجّة على العالمین، وهم 

.الحدیث، وذلك 3»لالةتي على ضَ مَّ أُ  عَ مَ جْ االله لن یَ إنَّ «المعنیون بقوله علیه الصلاة والسلام:

ع في النوازل، وهي تَبَعٌ لها، فمعنى قوله: "لن تجتمع أن العامة عنها تأخذ دینها، وإلیها تفز 

أمتي على ضلالة": لن یجتمع علماء أمتي على ضلالة، ولا یدخل فیهم أحد من المبتدعین، 

أن الجماعة هي جماعة سادتنا الصحابة رضوان االله علیهم على الخصوص؛ فإنهم والثالث:

لذین لا یجتمعون على ضلالة أصلا، وقد الذین أقاموا عماد الدین، وأرسوا أوتاده، وهم ا

أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا اجتمعوا على والرابع:یمكن فیمن سواهم ذلك. 

أمر؛ فواجب على غیرهم من أهل الملل إتباعهم، وهم الذین ضَمِنَ االله لنبیّه علیه الصلاة 

تَعَرُّفُ الصواب فیما اختلفوا والسلام ألا یجمعهم على ضلالة، فإن وقع بینهم اختلاف فواجب 

الجماعة لا تكون  فیها غفلة عن «:)م819ه/204تـ (فیه، قال الإمام الشافعي رحمه االله 

.679-678، ص ص 9، ج1ابن منظور، لسان العرب، مج-1
دنا النبي صلى االله علیه دنا ابن عباس رضي االله عنهما عن سیّ روى الإمام البخاري عن سیّ الحدیث:-2

ات إلا م تاممن رأى من أمیره شیئا یكرهه فلیصبر علیه، فإنه من فارق الجماعة شبرا ف«وسلم أنه قال: 

النبيّ صلى االله علیه وسلم: "سترون بعدي أمورا صحیح البخاري، كتاب الفتن، باب قول».میتة جاهلیة

.1748، ص 7054:حدیث رقمتنكرونها"،
دنا أنس بن مالك قال: قال سیدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: ابن ماجة عن سیّ  اهرو  :الحدیث-3

سنن ابن ماجة، كتاب ».إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأیتم اختلافا، فعلیكم بالسواد الأعظم«

.1303، ص 3950:الفتن، باب السواد الأعظم، حدیث رقم
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ما اختاره والخامس:.»معنى كتاب االله، ولا سنّة، ولا قیاس، وإنما تكون الغفلة في الفُرْقَة

من أن الجماعةَ جماعةُ المسلمین إذا اجتمعوا على أمیر  م) 922ه/310تـ (الطبري الإمام 

فأمر علیه الصلاة والسلام بلزومه، ونهى عن فِراق الأمة فیما اجتمعوا علیه من تقدیمه 

، إما للتنكیر علیهم في طاعة أمیرهم، والطعن علیه 1علیهم، لأن فِراقهم لا یعدو إحدى خلّتین

.2ویل في إحداث بدعة في الدینفي سیرته المرضیة لغیر موجِب، بل لتأ

أهل السنّة والجماعةتسمیة وظهور_2

وا بهذا الاسم "الجماعة" لالتزامهم بالجماعة، وهي مُّ ا أهل السنة والجماعة، فإنهم سُ أمّ 

رقة والخلاف، وحكمهم بإسلام كل من قال: لا إله إلا االله ولم جماعة أهل الإسلام، ونبذهم الفُ 

دنا ة سیّ ، وسنّ ظاهر. وشأن هذه الطائفة الاجتماع على كتاب االله عز وجلّ  فریخرج عنها بمكّ 

، أهل 3م، ونبذ الفرقة والخلاف، ولذلك كانوا بحمد االله هم سوادرسول االله صلى االله علیه وسلّ 

، وأهل ضلالات یظهر بعضها ویختفي 4الإسلام وعامة المسلمین، وأما غیرهم ففرق وشراذم

.5ور أحیانا أخرىبتوتنتشر ضلالتهم حینا ثم تختفي و ، بعضها على مدى العصور

في كتابه: "شرح اعتقاد أهل السنة )م1027ه/418تـ (لكائيلالقال الإمام الطبري ا

في تفسیر قوله سبحانه )م728ه/110تـ (والجماعة" بسنده عن الإمام الحسن البصري

ة السنّ :والحكمةالقرآن العظیم، الكتاب:الآیة، قال: .L6وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Mوتعالى: 

د بن یعدنا سوبسنده عن سیّ  .ةقال في ذلك: السنّ )م728ه/110تـ (فة، وعن قتادةالمشرّ 

.994القاموس المحیط، ص زآبادي،الفیرو لال. ینظر:خِ :، وجمعهاةُ لَ صْ الخَ :ةُ لَّ الخَ -1
عتصام، ، الإم1388/ه790خمي الشاطبي الغرناطي تإبراهیم بن موسى بن محمد اللّ  قأبو إسحا-2

.264-260، ص ص 2هـ، ج1332د.ط، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، 
.290الكثیر، ومن الناس عامتهم. ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص  العدد :السواد-3
.1126ة بالكسر: القلیل من الناس. ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص مَ ذِ رْ الشِ الشرذمة:-4
.19، المرجع السابق، صمحمد متولي الشعراوي-5
.2الجمعة/164/آل عمران129سورة البقرة -6
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. الآیة،L2وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اهْتَدَىMفي تأویل قوله تعالى:1بیرجُ 

.3ة والجماعةسنّ استقام قال: لزوم القال: ثمّ 

يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Mوعن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى: L4يَـوْمَ تَـبـْ

ة والجماعة، وأولو العلم، وأما الذین اسودت ت وجوههم: فأهل السنّ فأما الذین ابیضّ .الآیة،

.5وجوههم: فأهل البدع والضلالة

دنا النبي صلى االله ي عن سیّ عر للالكائي عن سیدنا أبي موسى الأشویسند الإمام ا

أصاب أرضا فكانت ثٍ یْ غَ لِ ثَ مَ ما بعثني االله به من الهدى والعلم كَ لَ ثَ إن مَ «علیه وسلم قال: 

6بُ جادِ شب الكثیر، وكانت طائفة منها أَ الماء وأنبتت الكلأ والعُ تِ لَ بِ قَ بة فَ منها طائفة طیّ 

ا، وأصاب طائفة منها أخرى هي وْ عَ ا ورَ وْ قَ ربها الناس فشربوا منها وسَ شُ عَ فَ نَ أمسكت الماء، فَ 

عبد أبوابن هشام، الإمام الحافظ ، المقرئ المفسر، الشهید، أبو محمد، ویقال سعید بن جبیر:ناسیّد-1

د، ، مولاهم الكوفي أحد الأعلام. روى عن ابن عباس رضي االله عنهما فأكثر وجوّ االله الأسدي الوالبيّ 

االله عنهم. وروى عن وعائشة، وأبي موسى، وأبي هریرة، وابن عمر، وابن الزبیر، وأنس، وأبي سعید رضي

بن  وعمر أبيث عنه، خلق كثیر. عن وكان من كبار العلماء حدّ .التابعین مثل أبي عبد الرحمن السلمي

ن میمون قال: مات سعید بن جبیر وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قال سعید: لأَ 

هلاك الناس إذا ذهب علماؤهم. وكان من أن أذهب به إلى قبري. وقال: علامة يإل أنشر علمي أحبّ 

ابن عباس  كان العلماء.بِذُ هْ كان یقال: سعید بن جبیر جِ :كثیر البكاء باللیل. قال أشعب بن إسحاق

یعني سعید بن جبیر. قتله الحجاج بن ،ماءهْ دَ رضي االله عنهما یقول لأهل الكوفة: تسألوني وفیكم ابن أمِّ 

.321، ص 4: الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج. ینظرم713ه/95یوسف الثقفي سنة 
.82سورة طه، الآیة: -2
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ،بن منصور الطبري اللالكائيأبو القاسم هبه االله بن الحسن-3

تخریج وتعلیق نشأت بن كمال المصري، مراجعة دار البصیرة، د.ط، دار البصیرة الإسكندریة، دار

.72-71، ص ص1م، مج2001هـ142صنعاء، الآثار، 
.106سورة آل عمران، الآیة: -4
.73، ص 1اللالكائي، أهل السنة والجماعة، مج-5
ب. ینظر: الفیروز صِ خْ : الأرض التي لا تكاد تُ دابُ جْ ، والمِ ةً بَ دْ جَ الأرض، وجدها َ بَ دَ أجْ :بُ دْ الجَ -6

.66قاموس المحیط، ص الآبادي، 
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في دین االله ونفعه ما بعثني االله به هَ قِ من فَ لُ ثَ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مَ 1یعانقِ 

:الحدیث».بهتُ لِ سِ رْ أُ  هدى االله الذي لَ بَّ قَ م، ومثل من لم یرفع بذلك رأسا، ولا تَ وعلّ مَ لِ عَ فَ 

.2أخرجه البخاري ومسلم

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم خطا، لنا سیّ خطّ "وروى عبد االله بن مسعود قال: 

:هذه سبل على كل سبیل شیطان یدعو إلیه، ثم قرأ«ثم خطّ خطوطا یمینا وشمالا، ثم قال: 

M َّهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنL3 الآیة، وعن ابن

.4"مفیتُ بعوا ولا تبتدعوا، فقد كُ اتّ ":رضي االله عنهمسعود

بسببها ته من هذه الأهواء التي افترقوا فأخبر علیه الصلاة والسلام بما سیكون في أمّ 

داخل الأهواء قلوبهم، حتى لا یمكن في العادة إلى تلك الفرق، وأنه یكون فیهم أقوام تُ 

ما یداخل داء الكلب جسم صاحبه، فلا یبقى من عنها ولا توبتهم منها، على حدّ انفصالهم

ذلك الجسم جزء من أجزائه لا عرق ولا مفصل ولا غیرهما؛ إلا داخله ذلك الداء، وهو جریان 

ه، لا ب حبّ رِ شْ وأُ  فكذلك صاحب الهوى؛ إذا دخل قلبه،قبل العلاج ولا ینفع فیه دواء، لا ی

.5تعمل فیه الموعظة، ولا یقبل البرهان، ولا یكترث بمن خالفه

یق في كتابه "التبصیر في الدّین" في طر )م1027ه/418تـ (ني یسفرائال الإمام الإق  

ق لهم هذه الصفة أمور اعلم أن الذي یحقّ "العاقبة:عة في امة والججاة لأهل السنّ تحقیق النّ 

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ Mمنها قوله تعالى:

سبب م صلى االله علیه وسلّ دنا الرسول ة من االله تعالى في متابعة سیّ والمحبّ الآیة،L6رحَِيمٌ 

.163، ص 16أرض ملساء، لا نبات فیه. ینظر: تفسیر الطبري، جالقاع:-1
.78، ص 1اللالكائي، أهل السنة والجماعة، مج-2
.153سورة الأنعام، الآیة: -3
.41، ص 1اللالكائي، أهل السنة والجماعة، مج-4
.268-267، ص ص 2الشاطبي، الاعتصام، ج-5
.31سورة آل عمران، الآیة: -6
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م أبلغ وأتم دنا رسول االله صلى االله علیه وسلّ لسیّ ت متابعتهللعبد، فكل من كانمحبة الربّ 

دنا رسول ار سیّ رق الأمة أكثر متابعة لأخب، ولیس في فِ كانت المحبة له من االله أكمل وأتمّ 

ا بأهل السنّة و الحدیث، وسمّ وا أصحاب مُّ من هؤلاء، ولهذا سُ  ماالله صلى االله علیه وسلّ 

ما «لما سئل عن الفرقة الناجیة قال: والجماعة، ومنها أنّ سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلّم

ثار ون الأخبار والآسنة لأنهم ینقلالحدیث. وهذه الصفة تقررت لأهل ال1»أنا علیه وأصحابي

ضي االله عنهم، ولا یدخل في دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وسادتنا الصحابة ر عن سیّ 

م وطعن هُ دَّ تلك الجملة من یطعن في الصحابة من الخوارج، والروافض، والقدریة، ومن رَ 

فیهم لا یكون متابعا لهم ولا ملابسا بسیرهم، ومنها ما جاء في روایة أخرى أنه صلى االله 

لأن جمیع .بنائل عن الفرقة الناجیة  فقال: "الجماعة"، وهذه صفة مختصة م سُ علیه وسلّ 

الخاص والعام من أهل الفرق المختلفة یسمونهم أهل السنة والجماعة، وكیف یتناول هذا 

الاسم الخوارج وهم لا یرون الجماعة، والروافض وهم لا یرون الجماعة، والمعتزلة وهم لا 

دنا رسول االله صلى االله یرون صحة الإجماع، وكیف تلیق بهم هذه الصفة التي ذكرها سیّ 

.2"یه وسلمعل

الآیة. حبل االله: L3وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقُواMوقال االله سبحانه وتعالى: 

رقة، وقال االله العظیم، وترك الفُ بل االله، هو إتباع القرآنعهده، وقال أبو عبید: الاعتصام بح

بعوا القرآن الكریم، الآیة. یعني: اتّ L4أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَاتَّبِعُواMسبحانه وتعالى:

.163تخریج الحدیث. ینظر: صمّ ت-1
، التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین، تحقیق: كمال سفرایینيالمظفر الإأبو-2

م، ص ص 1983هـ/1403، مركز الخدمات والأبحاث الثقافیة، عالم الكتب، بیروت، 1یوسف الحوت، ط

185-186.
  .103ة: یسورة آل عمران، الآ-3
.55الزمر، الآیة: سورة-4
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بَّـرُوا آَياَتهِِ Mسبحانه وتعالى:وقال  :البصريّ قال الحسنالآیة.L1كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

.2بحفظ حروفه، وإضاعة حدودهإتّباعه، والعمل بعلمه، ما هور آیاته: بُّ دَ تَ 

كوا . أي: تمسّ Lواعتصموا بحبل االلهMقال الإمام الطبري في تفسیر قوله تعالى:

لفة والاجتماع على لیكم من الأُ إلیكم في كتابه إهُ دَ هِ بدین االله الذي أمركم به، وعهده الذي عَ 

: الجماعة. وعن عبد ، والتسلیم لأمر االله، وقال ابن مسعود الاعتصام بحبل االلهكلمة الحقّ 

.3االله بن عمر قال: حبل االله الجماعة

: عن عبد االله بن مسعود "في كتابه "التمهید)م1070ه/463تـ (برّ قال ابن عبد ال

قال: علیكم بالطاعة  والجماعة، فإنهما حبل االله الذي أمر به، وأن ما تكرهون في الجماعة، 

طاع، لأن سمع له ویُ : الجماعة على إمام یُ البرّ رقة. قال ابن عبد ون في الفُ خیر مما تحبّ 

رحمه االله: )م787ه/181تـ (، والجماعة نجاة، قال ابن المباركةٌ كَ لَ الاختلاف والفرقة هَ 

إن الجماعـــــــــــــــة حبـــــــــــــــل االله فاعتصـــــــــــــــموا

ــــــــــــــع االله بالســــــــــــــلطان مظلمــــــــــــــة كــــــــــــــم یرف

ن لنــــــــــا ســــــــــبللــــــــــولا الخلافــــــــــة لــــــــــم تــــــــــؤمّ 

***

***

***

ــــــــــــا ــــــــــــوثقى لمــــــــــــن دان ــــــــــــه ال ــــــــــــه بعروت من

فـــــــــــــي دیننـــــــــــــا رحمـــــــــــــة منـــــــــــــه ودنیانــــــــــــــا

4وكـــــــــــــــــان أضـــــــــــــــــعفنا نهبـــــــــــــــــا لأقوانـــــــــــــــــا

ترقت الیهود والنصارى في أدیانهم،یعني في دینكم كما افLڄ ڃMوقوله تعالى: 

ى ه صلّ ة نبیّ ك بكتابه وسنّ فأوجب تعالى علینا التمسّ .5وغیره رضي االله عنهعن ابن مسعود

م، والرجوع إلیهما عند الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب االله علیه وسلّ 

.29، الآیة:سورة ص-1
ناؤوط وزهیر لأر شعیب ا،ة، تحقیق، شرح السنّ غويبأبو محمد الحسني بن مسعود بن محمد الفراء ال-2

.189، ص 1جم، 1983هـ/1403، المكتب الإسلامي، دمشق، بیروت، 2الشاویش، ط
.644-643، ص ص 5ي، جر تفسیر الطب-3
أ من مري الأندلسي ت، التمهید لما في الموطّ االله بن محمد بن عبد البر النّ أبو عمر یوسف بن عبد-4

الأسانید، تحقیق: مصطفى ابن أحمد العلوي وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب من عام 

.272، ص 21هـ، ج1412هـ إلى عام 1387
.241، ص 5ج ،ر الطبريتفسی -  القرآن آي ، جامع البیان عن تأویلالطبريّ  دمحمّ -5
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به مصالح الدنیا تات الذي یتمّ والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة، وانتظام الشَ 

والسلامة من الاختلاف، وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل والدین

.1نالكتابیْ 

: اعلموا أسعدكم "قرَ بین الفِ قُ رْ الفَ ":في كتابه)م1037ه/429تـ (یقول الإمام البغدادي 

أحاطوا علما الأول منهم:الصنفة والجماعة ثمانیة أصناف من الناس: االله أن أهل السنّ 

ة، وأحكام الوعد والوعید، والثواب والعقاب، وشروط الاجتهاد، والإمامة بأبواب التوحید والنبوّ 

من فریق  الفقهأئمة الثاني منهم:والصنف، وتبرءوا من بدع أهل الأهواء الضالة. 2عامةوالزّ 

الصالح من 4لفوالاعتزال وأحسنوا الثناء على السّ رِ دَ والحدیث، المتبرءون من القَ 3الرأي

الثالث والصنفبشيء من بدع أهل الأهواء الضالة. 5ة، ولم یخلطوا فقه أصول الدینالأمّ 

دنا النبي صلى االله علیه هم الذین أحاطوا علما بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن سیّ منهم:

هم ملوالتعدیل، ولم یخلطوا عزوا بین الصحیح والسقیم منها، وعرفوا أسباب الجرح وسلم، ومیّ 

.251، ص 5تفسیر الطبري، ج-1
الشرف والریاسة. ینظر: والزعامة:م عنهم، د القوم، ورئیسهم، أو المتكلّ عیم، الكفیل، وسیّ الزّ عامة:لزّ ا - 2

.1117القاموس المحیط، ص 
تم تعریفه الصفحة    من الرسالة:الرأي:-3
باع. وهي القرون الثلاثة الأولى من تّ الإسلامیة وأولاها بالاقتداء والإأفضل العصور الصالح:فُ لَ السَّ -4

م الذي قال فیما رواه الشیخان عن عبد ى االله علیه وسلّ د صلّ دنا محمّ ة سیّ أمّ عمر هذه الأمة الإسلامیة،

م تسبق ثم یجئ أقوا،ثم الذین یلونهم،ثم الذین یلونهم،خیر الناس قرني«االله بن مسعود رضي االله عنه: 

السلفیّة مرحلة زمنیة مباركة ،البوطيد سعید رمضانمحمّ الحدیث. ».ویمینُه شهادتَه،شهادة أحدهم یمینَه

  .9ص  ،م1988/هـ1408 ،1ط ،سوریة،دمشق،دار الفكر ،لا مذهب إسلامي

أو علم الكلام، یطلق علیه اسم الفقه بإطلاق، ثم اختص به علم الفقه الأكبر؛ فقه أصول الحدیث:-5

فعلم الكلام، وعلم النظر والاستدلال، وأصول  ؛كما أطلق علیه الإمام أبو حنیفة، ثم علم التوحید والصفات

اسات ، المؤسسة العربیة للدر 1الدین. ینظر: حسام الألوسي، دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي، ط

.61م، ص 1980هـ/1400والنشر، 
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قوم أحاطوا علما بأكثر والصنف الرابع منهم:لك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة. ذب

غة، الذین لم یخلطوا علمهم أئمة أهل اللّ حو والتصریف، وجَرَوْا على سمتالأدب والنّ أبواب 

ریة، أو الرافضة أو الخوارج، ومن مال منهم إلى شيء من الأهواء بذلك بشيء من بدع القدَ 

ف الخامس نصوالحو. غة والنّ ة في اللّ ة، ولا كان قوله حجّ الضالة لم یكن من أهل السنّ 

تفسیر آیات القرآن، أحاطوا علما بوجوه قراءات القرآن الكریم، وبوجوههم الذینمنهم:

والصنف السادس ة، دون تأویلات أهل الأهواء الضالة. مذاهب أهل السنّ قِ فْ وتأویلها على وَ 

أهل العبارة والإشارة على سمتریقيْ الذین جرى كلامهم في طَ 1الزهاد الصوفیةمنهم:

قوم مرابطون في ثغور والصنف السابع منهم:الحدیث، دون من یشتري لهو الحدیث. 

ظهرون في ثغورهم مذاهب أهل السنة ة، یجاهدون أعداء المسلمین، ویُ رَ فَ المسلمین في جوه الكَ 

مْ سُبُـلنََا وَإِنَّ اللَّهَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُ Mفیهم قوله:والجماعة، وهم الذین أنزل االله تعالى

فیها شعار أهل عامة البلدان التي غلبوالصنف الثامن منهم: الآیة. L2لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 

الأهواء الضالة. فهؤلاء أصناف أهل أهلالتي ظهر فیها شعار عامة البقاعة دون السنّ 

تهم االله بالقول القویم، والصراط المستقیم، ثبّ عهم، أصحاب الدّینالسنة والجماعة ومجمو 

.3ه بالإجابة جدیر وعلیها قدیروفي الآخرة، إنّ الدنیاالثابت في الحیاة

هم صفوة االله من الأولیاء، والمُفضّلین على الكافة من العباد بعد سادتنا الأنبیاء والمرسلین ة:الصوفیّ -1

كان الناس علیهم الصلاة والسلام، جعل االله قلوبهم معادن أسراره، واختصّهم من بین الأمّة بطوالع أنواره. و 

بالصحابة رضوان االله علیهم، إذ لا فضیلة فوقها، ثم من نَ وْ مَّ سَ ى االله علیه وسلم یُ دنا النبي صلّ بعد سیّ 

ي خواص أدرك الصحابة یسمون التابعین، ثم أتباع التابعین، ثم اختلف الناس وتباینت المراتب، فسمّ 

الفرق. فانفرد اد، ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بینهاد والعبّ الناس ممن لهم شدة عنایة بأمر الدین، الزّ 

ف، واشتهر الغفلة باسم التصوّ  طوارقخواص أهل السنة، المراعون أنفسهم مع االله، الحافظون قلوبهم من 

، ويفالأد جعفر/.15، ص 1القشیريّ، الرسالة القشیریّة، ج. ینظر: رةئتین من الهجهذا الاسم لهم قبل المِ 

  .39-38ص  - ، صف والصوفيمعرفة التصوّ 
.69العنكبوت، الآیة: سورة-2
.274-272البغدادي، الفرق بین الفرق، ص ص -3
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الرّعیل الأوّل من أهل السنّة والجماعة_3

معرفة الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین علم كبیر قد ألّف الناس فیه كتبا  إن

"من صحب سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلم أو كثیرة. قال البخاري رحمه االله في صحیحه:

)م1095ه/489تـ (رآه من المسلمین فهو من أصحابه". قال أبو المظفّر السمعاني المروزي 

ث یُطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حدیثا أو كلمة، أنه قال: "أصحاب الحدی

ویتوسّعون حتى یَعُدون من رآه رؤیة من الصحابة وهذا لشرف منزلة سیّدنا النبيّ صلى االله 

.1علیه وسلم، فأعطوا كل من رآه حكم الصُحبة"

ومن الآیات الواردة في فضل سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وأصحابه 

L2وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ M:ان االله علیهم وعلى التابعین قول المولى عزّ وجلّ رضو 

لُو عَلَيْكُمْ آَياَتنَِا وَيُـزكَِّيكُمْ وَيُـعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ كَمَاMالآیة. وقال تعالى:  أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَـتـْ

الآیة. L3فاَذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ )151(وَالْحِكْمَةَ وَيُـعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ 

لَقَدْ تاَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِريِنَ Mفضل الصحابة رضوان االله علیهم قوله تعالى: وجاء في 

Lلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Mالآیة. وقوله تعالى: L4وَالأْنَْصَارِ 
الآیة. 5

هُمْ وَالسَّابقُِونَ Mوقال تعالى:  Lالأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأَْنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ Mالآیة. وقال أیضا سبحانه وتعالى: 6

 وَمَنْ خْشَوْنَ ربََّـهُمْ ثمَُّ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ جُلُودُ الَّذِينَ يَ 

.292-291ابن الصلاح، علوم الحدیث، ص ص -1
.107سورة الأنبیاء، الآیة: -2
.152-151یة: لآسورة البقرة، ا-3
.118-117سورة التوبة، الآیة: -4
.19-18سورة الفتح، الآیة: -5
.100سورة التوبة، الآیة: -6



أصول وقواعد الكتابة التاریخیة عند أهل السنّة والجماعة الفصل الثالث               

176

لَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَ Mالآیة. وقال تعالى: L1يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

لُوا تَـبْدِيلاً  هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بدََّ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْ بَ )23(فَمِنـْ ليَِجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُـعَذِّ

اء أیضا وصف سیّدنا الآیة. وجL2الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رحَِيمًا

رسول االله صلى االله علیه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم في الكتب السابقة للقرآن الكریم: 

) قال: لقیت عبد م721ه/103تـ أخرج أحمد بن حنبل رضي االله عنه عن عطاء بن یسار (

االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما فقلت: أخبرني عن صفات سیّدنا رسول االله صلى 

یا «االله علیه وسلم في التوراة، فقال: أجل، "واالله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: 

ي ورسولي، سمیتك را، ونذیرا وحِرْزا للأمیّین، أنت عبدأیها النبيء إنا أرسلناك شاهدا، ومبشِّ 

المتوكل، لا فظٌّ ولا غلیظٌ، ولا صخّاب في الأسواق، ولا یدفع بالسیئة السیئة ولكن یعفو 

ویغفر، ولن یقبضه االله حتى یقیموا الملة العوجاء بأن یقولوا لا إله إلا االله، یفتح به أعینا 

.3وأخرجه البخاري رحمه االله»عُمیا وآذانا صمّا، وقلوبا غُلْفا

الآیة. L4قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىMفي تفسیر قوله تعالى: وجاء 

: هم أصحاب سیّدنا رسول االله صلى )م744ه/127تـ (والسديّ )م777ه/161تـ (قال الثوريّ 

.23سورة الزمر، الآیة: -1
.24-23سورة الأحزاب، الآیة: -2
، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، تحقیق وحي االله بن محمد عباس، أحمد بن محمد بن حنبل-3

محمد یوسف الكاندهلوي، حیاة /.14-13، ص ص 1جم، 1983هـ/1403دار العلم، جدة، ،1ط

، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1واد معروف، طشار عبالصحابة رضي االله عنهم، تحقیق 

.45-40، ص ص 1م، ج1999هـ/1420
.59مل، الآیة: سورة النّ -4
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االله علیه وسلم، رضي االله عنهم أجمعین. وروي نحوه عن ابن عباس: قال: هم أصحاب 

.1سیّدنا محمّد صلّى االله علیه وسلّم اصطفاهم االله لنبیّه، رضي االله عنهم

وبعض منتحلي الآثار، ومُتَتَبِّعيّ الروایات والأخبار، أَحَبَّ الوقوف على معرفة صفوة 

ن الرواة والمحدّثین، وأسنانهم، 2الصحابة، والمشهورین مِمّن حَوَت أسامیهم وأذكارهم دیوا

لحفاظ المتقنین ممن ثبتت له عن سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم ووفاتهم، تاریخ ا

روایة أو صحّت له صحبه وولایة، ثم یكون من معرفتهم على بصیرة، وفي الإتباع لهم على 

وثیقة. فالناقلون للهدى الصحابة المرضین، المأمورین بالتبلیغ عند من شاهدوه من المتّبعین، 

وَالسَّابقُِونَ الأَْوَّلُونَ Mن، المستحبّون للتحقیق والإحسان، فقال تعالى: فهم السابقون إلى الإیما

هُمْ  الآیة. وحَقٌّ للعبد بعد معرفة L3مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

االله تعالى وتوحیده، ومعرفة شرع سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، فیحفظ كتاب االله، 

ویحفظ شرع سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، ویعرف مراتب الصحابة رضوان االله 

واعتقد عَقْدهم من الانقیاد الله 4علیهم من السابقة والهجرة والمؤازرة والنُّصرة من رضي سَمْتَهُم

، تفسیر القرآن الكریم، تحقیق سامي بن محمد عمر بن كثیر القرشي الدمشقيبنإسماعیلأبو الفداء -1

، 3والتوزیع، الریاض، جم، دار طیبة للنشر 199هـ/ 1420، 2م، ط1998هعـ/ 1418، 1السلامة، ط

201یس، ص -النور
دنا عمر ة، وأول من وضعه سیّ كتب فیه أهل الجیش وأهل العطیّ حف، والكتاب یُ الصُّ عُ مَ تَ جْ مُ الدیوان:-2

نه. ینظر: الفیروز آبادي، القاموس وقد دوّ .ودیاوینینو ارضي االله تعالى عنه، الجمع: دو بن الخطاب

.1197المحیط، ص 
.100التوبة، الآیة: سورة-3
الطریق، وهیأة أهل الخیر، والسیر على الطریق بالظنّ، وحُسن النّحو، وقصد الشيء. سَمَتَ مْتُ:السَّ -4

لهم یَسْمِتُ: هیّأ لهم وجه الكلام والرأي. والتسمیت: ذكر االله تعالى على الشيء، والدعاء للعاطس، ولزوم 

المعجم الوسیط،/.154ینظر: الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص والسمت: السكینة والوقار.السمت.

یة ، مكتبة الشروق الدولیة، جمهور 4ط إشراف شعبان عبد العاطي عطیّة وآخرون،غة العربیة،ع اللّ مجمّ 

 .447ص  م،2004هـ/1425مصر العربیة، 
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تعالى فیما استعبدهم، والاستسلام لسیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم فیما شرع لهم، 

فتركوا المعارضة والمعاندة، ولزموا الموافقة والمتابعة، عادِلین عمّا یَعْرِضُ في النفوس من 

وا بذلك المنازل الرفیعة، واستفتحوا الآراء، تاركین لما تمیل إلیه القلوب من الأهواء، فنال

.1المناقب الشریفة، وسلِموا من المعایب الفضیحة

وقال بعض القوم لسیّدنا الحسن البصري: أخبرنا صفة أصحاب سیّدنا رسول االله 

صلى االله علیه وسلم، فبكى وقال: "ظهرت منهم علامات الخیر في السماء والسّمت والهدى 

والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم 

وعهم بالطاعة لربهم تعالى، واستفادتهم للحقّ فیما أحبّوا ومشربهم بالطیّب من الرزق، وخض

وكرهوا، وإعطائهم الحقّ من أنفسهم، ظمئت هواجرهم، ونحلت أجسامهم، واستخفّوا بِسَخَطِ 

المخلوقین رضى الخالق، لم یفرّطوا شغلوا الألسن بالذكر، ظلوا دمائهم حین استنصرهم، 

المخلوقین، حَسُنَت أخلاقهم، وهانت  ؛خوفهم فيوبذلوا أموالهم حین استقرضهم، ولم یمنعهم

.2مُؤْنَتُهُم، وكفاهم الیُسر من دنیاهم إلى آخرتهم"

یقول الإمام ابن حجر في كتابه: "الإصابة في تمییز الصحابة رضي االله عنهم"، وفي 

تعریف الصحابي وأصحّ ما وقفت علیه من ذلك أن الصحابي: من لقي سیّدنا النبيّ صلى 

لیه وسلم مؤمنا به، ومات على الإسلام، فیدخل فیمن لَقِیَهُ من طالت مجالسته أو االله ع

قصرت، ومن روى عنه أم لم یرو، ومن غزا معه أم لم یَغْزُ، ومن رآه رؤیة ولم یجالسه، 

  م ـــــــــــــــــــــــومن لم یره لعارض كالعمى، ویخرج بِقَیْد الإیمان من لقیه كافرا ولو اسلم بعد ذلك إذا ل

رضي االله عنهم، تحقیق ، معرفة الصحابة الأصبهانيأبو نعیم أحمد بن عبد بن إسحاق بن مهران -1

.6-5، ص ص 1هـ، ج1405ازي، د.ط، دار الوطن للنشر، الریاض، عز عادل بن یوسف ال
.131، ص 2أبو نعیم، الحلیة، ج-2
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یجتمع به مرّة أخرى. ویدخل في قولنا به كل مكلف من الجنّ والإنس، وحتى الملائكة علیهم 

.2على أقوال1السلام

صلى االله علیه وسلم أربعة آلاف بيّ حدیث سیّدنا النّ "وقیل لأبي زُرْعَةَ: ألیس یقال: 

قال: ومن قال ذا قَلْقَلَ االله أنیابه، هذا قول الزنادقة، ومن یُحصي حدیث سیّدنا رسول .حدیث

االله صلى االله علیه وسلم، قُبض سیّدنا رسول االله صلى االله وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر 

ألفا من الصحابة رضي االله عنهم ممن روى عنه وسمع منه، وفي روایة ممن رآه وسمع 

: یا أبا زرعة هؤلاء أین كانوا وأین سمعوا منه؟ قال: "أهل المدینة، واهل مكة منه". فقیل له

وما بینهما، والأعراب، ومن شهد معه حَجّة الوداع، كلٌّ رآه وسمع منه بعرفة". واختُلِف في 

عدد طبقاتهم وأصنافهم، والنّظر في ذلك إلى السّبق بالإسلام والهجرة وشُهود المشاهد 

ا رسول االله صلى االله علیه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلّى االله علیه الفاضلة مع سیّدن

.3وسلم

.7، ص 11ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج-1
.158، ص 1 عنهم، جابن حجر، الإصابة في تمییز الصحابة رضي االله-2
.298دیث الشریف، ص ابن الصلاح، علوم الح-3
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عدالة أهل السنّة والجماعة في الروایةصدق و ثانیا:

عنهمرضي االله_ عدالة صحابة سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم 1

هو  لغة::لُ دْ عَدَلَ یَعْدِلُ فهو عَدْلٌ. والعَ مصدر منالعدالة:وعن عدالة الصحابة: 

الذي لا یمیل به الهوى فَیَجورُ في الحكم، والعدل من الناس: المَرْضِيّ قوله وحُكْمُه، ورجل 

عدل: رضيّ ومُقْنِعٌ في الشهادة. وفي هذا المعنى نفسه استعملت كلمة العدل في كتاب االله: 

M ٍمِنْكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلL
وهما اللّذان یُرضى دینهما الآیة. قال الطبري في تفسیره: "1

نْ تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ M:، وقال تعالى2وأمانتهما" الآیة. یعني: من العُدول المُرتضى L3مِمَّ

.4دینهم وصلاحهم

"أن یكون الراوي مسلما بالغا سلیما من أسباب ثین:اصطلاح المحدّ والعدل في 

. وسُئل ابن المبارك عن العدل فقال: "من كان فیه خمس خصال: 6المروءة"5الفسق وخوارم

، ولا یكذب، ولا یكن في 7یشهد بالجماعة، ولا یشرب هذا الشراب، ولا تكون في دینه خربة

.8عقله شيء

.02سورة الطلاق، الآیة: -1
.22، ص 23الطبري، تفسیر القرآن الكریم، ج-2
.282سورة البقرة، الآیة: -3
.87، ص5الطبري، تفسیر القرآن الكریم، ىج-4
ذلك  مَ رِ خَ نْ ه. وفي الحدیث: یرید أن یَ تُ وما قطعْ تُ قصْ ما نَ  أيمنه شیئا، تُ مْ رَ : وما خَ مُ رْ الخَ خوارم:-5

، 6ابن منظور، لسان العرب، مج:ه. ینظرضاؤُ قِ نْ ه، واَ ه: ذهابُ رامُ خِ أهل كل زمان. وانْ القرن:القرن، 

.1145، ص 46ج
، ص 46، ج6الإنسانیة. ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مجوالمروؤة:.كمال الرجولیةالمروءة:-6

4166.
.78ب. ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص یْ : العَ ةُ بَ رْ مران، والخَ العُ : الخراب ضدّ ةٌ بَ رْ خَ -7
.13-12أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ص ص -8
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ن عدالة أحد منهم، بل سأل عأنه لا یُ یصة وهي صّ صحابة رضوان االله علیهم خِ لول  

عتد ة، وإجماع من یُ لین بنصوص الكتاب والسنّ منه لكونهم على الإطلاق معدّ ذلك أمر مفروغ

رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ M:ة، قال االله تبارك وتعالىبه في الإجماع من الأمّ  Lكُنْتُمْ خَيـْ
1

الآیة. 

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، وفي اب سیّ رون على أنه وارد في أصحاتفق المفسّ 

فق علیه تّ نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها حدیث أبي سعید رضي االله عنه المُ 

وا أصحابي فوا الذي نفسي لا تسبّ «دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: أن سیّ 2هِ تِ حَّ صِ 

جمعة الأمة مُ ؛ ثم إنّ »هُ أحدهم ولا نَصیفَ دكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُدَّ أحبیده لو أنّ 

د لهم من المآثر، وكأن االله بهم؛ ونظرا لما تمهّ على تعدیل جمیع الصحابة إحسانا للظنّ 

.3الشریعة، واالله أعلمةُ لَ قَ سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نَ 

الصحابة رضوان االله علیهم، ة الشریفة في الدلیل على عدالة سادتنا ومن السنة النبویّ 

لذي نفسي بیده لو أن أحدكم وا أصحابي، فوالا تسبّ «دنا النبي صلى االله علیه وسلم: قول سیّ 

صلى االله دنا النبيّ . وقال سیّ 4الحدیث»صیفهأحدهم ولا ندَّ ذهبا ما أدرك مُ دٍ حُ أنفق مثل أُ 

لأصحابي ةُ نَ مَ د، وأنا أَ وعَ تى السماء ما تُ جوم أالسماء فإذا ذهبت النّ ةٌ نَ مَ جوم أَ النّ «علیه وسلم: 

تي ما تي فإذا ذهب أصحابي أتى أمّ مّ ت أتى أصحابي ما یوعدون، وأصحابي أمنة لأُِ فإذا ذهبْ 

.1الحدیث5»یوعدون

.110سورة آل عمران، الآیة: -1
صلى االله علیه وسلم، دنا النبيّ أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب: فضائل أصحاب سیّ الحدیث:-2

، ص 3674النبي صلى االله علیه وسلم، حدیث رقم: دنا باب: فضل أبي بكر رضي االله عه بعد سیّ 

903.
.295-294ابن الصلاح، علوم الحدیث، ص ص -3
ابن الصلاح في مقدمته في علم الحدیث، عن أبي سعید رضي  همتفق على صحته، أخرجالحدیث:-4

.295-294االله عنه، ص ص 
الأشعريّ، باب فضل الصحابة أخرجه إبن حبان في صحیحه مِن حدیث سیّدنا أبي موسىالحدیث:-5

والتابعین رضي االله عنهم، ذكر بیان أنّ االله جلاّ وعلا جعل صفیّه صلى االله علیه وسلم أَمَنَةٌ أصحابه= 
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دنا عبد االله بسنده في كتابه "الشریعة" عن سیّ )م970ه/360تـ (وعن الإمام الآجري

ئا یّ و عند االله حسن، وما رأوا سالمسلمون حسنا فه رآه...فما "بن مسعود رضي االله عنه قال: 

.2"ءفهو عند االله سيّ 

رض علینا توفیرهم وتعظیمهم، وأن نستغفر فُ يٌّ ضِ رَ إمام فاضل لٌ دْ ابي عَ حصوكل 

ه، وسواء كان من هم أفضل من صدقة أحدنا دهره كلّ یتصدق بها أحدةٌ رَ مْ هم، وتَ حبّ ونُ لهم 

عمان بن بشیر وعبد االله بن الزبیر علیه السلام صغیرا أو بالغا فقد كان النّ ذكرنا على عهده 

 عنهم أجمعین من أبناء العشرة ي طالب رضي االلهدنا علي بن أبوالحسن والحسین، أبناء سیّ 

.3دنا رسول االله صلى االله علیه وسلمسیّ ماتإذْ وأقلّ 

عا مخالفات عظیمة وحروب ولقد وقع بین ساداتنا الصحابة رضوان االله علیهم جمی

ر بعضهم بعضا، ولا حكم علیه بالنّفاق؛ لِما جرى بینهم في ذلك. فِّ هائلة، ومع ذلك فلم یُكَ 

وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدین في الأحكام، فإما أن یكونَ كلّهم مُصیبا فیما ظهر 

ه ویظنّه، مأجور، له، أو المصیب واحد، والمخطئ معذور، بل مخاطَب بالعمل على ما یرا

فمن وقع له بغض في واحد منهم لشيء من ذلك فهو عاصٍ یجب علیه التوبة من ذلك، 

ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع له من ذلك؛ بأن یذكر فضائلهم وسوابقهم ومالهم على كل 

مَن بعدهم من الحقوق الدینیة والدنیویة، إذ لم یصل أحد ممن بعدهم بشيء من الدنیا ولا 

=وأصحابه أمنة أمّته. ینظر: الأمیر علاء الدّین عليّ بن بَلْبان الفارسيّ، الإحسان في تقریب صحیح إبن 

م، 1991ه/1412، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1الأرناؤوط، طحبّان، تحقیق وتخریج وتعلیق شعیب 

.234، ص16، ج7249حدیث رقم: 
.15، ص 1أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة رضي االله عنهم، ج-1
.84، ص 6، ج3600/ مسند الإمام أحمد، رقم 1676، ص 1146الآجري، كتاب الشریعة، رقم -2
.10، ص 1ابة، جحأحمد بن حنبل، فضائل الص-3
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ن إلا بهم، وبسببهم وأدبهم وصلت لنا كل النّعم، واندفعت عنا الجهالات والنّقم، ومن الدّی

.1حصلت به مصالح الدنیا والآخرة فبغضه كفران للنّعم، وصفقته خاسرة

مِنْ إِليَْكَ وَيَـرَى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُْزلَِ M في قوله تعالى: قال الإمام الطبري رحمه االله

.3د صلى االله علیه وسلمدنا محمّ ب سیّ صحاأالآیة. عن قتادة قوله: L2ربَِّكَ هُوَ الْحَقَّ 

جالس: 5مسجد الكوفة والمغیرة بن شعبةبرضي االله عنه 4وقال سعید بن زید

من تلخیص كتاب لَ كَ شْ ما أَ لِ مُ هِ فْ م، المُ 1258هـ/656بن عمر بن إبراهیم القرطبي تأبو العباس أحمد-1

، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، دار الكلم الطیب، 1ین دیب متو وآخرون، طي الدّ یمحمسلم، تحقیق 

.266-265، ص ص 1م، ج1996/ه1417دمشق، بیروت، 
.06سورة سبأ، الآیة: -2
.214، ص 19، جتفسیر الطبري-3
یل من بني كعب بن لؤي، ویكنى أبا الأعور، فابن عمرو بن ن:رضي االله عنهدنا سعید بن زیدسیّ -4

نا الصلاة دنا إبراهیم علیه وعلى نبیّ على دین سیّ  له اعیة، وكان أبوه  زید رحمه االله وغفرخز ه فاطمة الوأمّ 

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم دار الأرقم وقبل أن یدعو یدخل سیّ والسلام، أسلم سعید بن زید قبل أن 

رسول االله سیّدناهمال ر قریش، وضربیع خبربهمافیها. لم یشهد وطلحة رضي االله عنهما بدرا لتحسّ 

عیدا أحدا والخندق سها، وشهد دهما وأجورهما في بدر، فكانا كمن شهانمهْ بِسُ صلى االله علیه وسلم 

لها مع سیدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم. وهو أحد العشرة المبشرین بالجنة رضي االله والمشاهد ك

.352، ص 3. ینظر: طبقات ابن سعد، جم671أو  670/هـ51أو  50عنهم. توفي سنة 
بن أبي عامر بن مسعود من بني ثقیف، یكنى أبا عبد االله. روى عنه من دنا المغیرة بن شعبة:سیّ -5

، ومن التابعین بنوه الثلاثة: حمزة وعروة زنيّ المُ ةُ رَّ مة وقُ رَ خْ ن مَ بالصحابة: أبو أمامة الباهلي، والمسور

جرا، وقیل إن وخلق، روى له الجماعة، اسلم عام الخندق، وقدم مهاعبيّ ب المغیرة، والشَ تاد كاار، وورّ وعقّ 

.لانعزاله عن الفتنة نیصلحها، ولي البصرة والكوفة. ولم یشهد صفّ خبرشاهده الحدیبیة وله فيمأول 

محمدتقيّ الدّین. ینظر:م670أو  669/هـ50أو  49وكان من دهاة الناس رضي االله عنه، توفي سنة 

، مؤسسة الرسالة، 2ن في تاریخ البلد الأمین، تحقیق فؤاد السیّد، طالعقد الثمیي،الفاسي المكّ بن أحمد

.255، ص 7جم، 1986ه/1406بیروت، 
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ن مِ أحدهم مع سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم یغبّر فیه وجهه أفضل فُ قِ وْ مَ "لَ 

.1"دنا نوح علیه السلامر سیّ مْ عُ رَ مَّ ولو عَ عمل أحدكم 

اسم الصحابة : الأصل في اشتقاق )م1011ه/402تـ (رحمه االلهقال أبو بكر الباقلاني

ولو  یدنا النبيّ صلى االله علیه وسلمعلى من صحب سّ جراء هذا الاسمیوجب في حكم اللّغة إ

أنهم لا یستعملون هذه التسمیة إلا ة الأمّ 2رفر في عُ ساعة من نهار، ومع ذلك فقد تقرّ 

عنه مقبول ومعمول به، واتّصل لقاؤه، ومع هذا فإنّ خبر الثقّة الأمینفیمن كثرت صحبته

.3تطل صحبته ولا سمع منه إلا حدیثا واحداوإن لم

ن أبي یعلى في كتابه "طبقات الحنابلة" عن أحمد بن حنبل رحمه االله ما نقله بوقال 

لم دنا رسول االله صلى االله علیه وسحدا من أصحاب سیّ ص أبإسناده: ومن تنقّ أحمد الشنجي

م ر مساویه: كان مبتدعا، خارجا عن الجماعة حتى یترحّ أو أبغضه لحدث كان منه، أو ذك

. قال أبو داود الطیالسي: حدثنا یزید بن 4علیهم جمیعا، ویكون قلبه لهم بأجمعهم سلیما

قال: كان معاویة رضي االله عنه إذا )م728ه/110تـ (سیریند بنطهمان الرقاشي، ثنا محمّ 

.5میُتّهدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم لم ث عن سیّ حدّ 

الأولى  أن إلاّ ":في كتابه "تثبیت الإمامة")م1038ه/430تـ (قال أبو نعیم الأصبهاني

ر االله إلیهم من القدْ دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم ما نسب أن نذكر في أصحاب سیّ 

والمحاسن المشهورة المذكورة. فالواجب ،العظیم والسوابق القدیمة والمناقب، والثواب الجزیل

.20، ص 1نعیم الأصفهاني، معرفة الصحابة، جأبو-1
وتبَْسَأُ به،. وهو كل ما تعرفه النفس من الخیر،رِ كْ روف واحد: ضد النُّ عْ والمَ ةُ فَ والعارِ فُ رْ العُ :فُ رِ العُ -2

.2899، ص 33، ج4وتطمئن إلیه. ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مج
.51الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة، ص ./10بن حنبل، فضائل الصحابة، ص أحمد-3
تصحیح محمّد حامد الفقي، د.ط، مطبعة السنّة الحنابلة،  تبن أبي یعلى، طبقامحمّد أبو الحسین-4

.311، ص 1جد.ت، المحمّدیة، القاهرة،
  .437 ص ،11ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج-5
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دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم إظهار ما مدحهم االله على المسلمین في أصحاب سیّ 

كان منهم في ا وا عمّ ضُّ غُ تعالى به وشكرهم علیه من جمیل أفعالهم وجمیل سوابقهم، وأن یَ 

في ذكرهم  بما أخبر لال الشیطان إیاهم، ونأخذز منهم عند استطَ رَ حال الغضب والإغفال وفَ 

يمَانِ Mاالله تعالى: خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإِْ الآیة. L1وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

ة، والإفراط لا یخلوا منه أحد، وهو لهم غفور، ولا یوجب دّ لل والغضب والحِ فإن الهفوة والزّ 

الشریفة. 2لمنقبةعلى السابقة الحمیدة، ویتولى لحبّ ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم، ولكن یُ 

الآیة. فلا L3إِنَّمَا أَناَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ Mد الأولین والآخرین یقول: نا صلى االله علیه وسلم سیّ ونبیّ 

ما یكون دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وزللهم ویحفظ علیهمبع هفوات أصحاب سیّ یتّ 

.4منهم في حال الغضب إلا مفتون القلب في دینه

)م996/هـ386تـ (ب بمالك الصغیرمحمد بن أبي زید القیرواني الملقّ وقال الإمام أبو

 نخیر القرون القرن الذیمن السلف، وأنّ ن بعدهمفي فضل الصحابة رضي االله علیهم ومَ 

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وآمنوا به، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، رأوا سیّ 

رضي االله ون أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهدیّ 

ول االله صلى االله علیه وسلم إلا دنا رسكر أحد من صحابة سیّ عنهم أجمعین. وأن لا یذ

.10:یةسورة الحشر، الآ-1
ون النقیبة: مبارك میْ فاذ رأي. ورجل مَ نالفعل، ابن بزرج: مالهم نقیبة: أي نُ مْ قیبة: یُ نَّ ال :ةُ بَ قَ نْ المَ -2

دات وغیرها والمنقبة ضدّ جْ بما یحاول. والمنقبة كرم الفعل: یقال: إنه لكریم المناقب من النّ رٌ فَّ ظَ النفس، مُ 

.4514، ص 50، ج6المثلبة. ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مج
.110سورة الكهف، الآیة: -3
، تثبیت الإمامة وترتیب الخلافة، تحقیق الأصبهانيأبو نعیم أحمد بن عبد بن إسحاق بن مهران -4

رة، ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنوّ 1وتعلیق وتخریج علي بن محمد بن ناصر الفقیهي، ط

.343-337م، ص ص1987/ه1407
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لتمس لهم أحسن المخارج، الناس أن یُ هم أحقّ بینهم وأنّ رَ جَ بأحسن ذكر، والإمساك عما شَ 

.1بهم أحسن المذاهبظنّ ویُ 

دنا أصحاب سیّ في عقیدته: ونحبّ )م933ه/321تـ رحمه االله (حاويمام الطال الإق

من أحد منهم، ونبغض أ أحد منهم، ولا نتبرّ في حبّ ى االله علیه وسلم ولا نفرّط رسول االله صل

هم دین وإیمان وإحسان، بّ ذكرهم، ولا تذكرهم إلا بخیر، وحُ من یبغضهم، وبغیر الخیر ی

وحروبهم على هم وأبغضهم وحمل ما كان من تأویلهمفمن سبّ 2وبغضهم كفر ونفاق وطغیان

ط لسانه ووصیته فیهم، ولا یبسِ غیر الجمیل الحسن فهو العادل عن أمر االله تعالى وتأدیبه

هیَّ وِ فیهم، إلا من سوء طَ  دنا النبي صلى االله علیه وسلم وصحابته والإسلام في سیّ 3ت

.4والمسلمین

الله علیه وسلم دنا رسول االله صلى اورأینا أهل العلم یقولون: من رأى سیّ "دي: قال الواق

دنا رسول االله ل أمر الدین ورضیه، فهو عندنا ممن صحب سیّ قِ م فأسلم، وعَ لُ وقد أدرك الحُ 

في هم ر، ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدّمصلى االله علیه وسلم ولو ساعة من نها

كل دنا رسول االله صلى االله علیه وسلمصحاب سیّ أ". وقال الإمام أحمد بن حنبل: "الإسلام

من صحب ". وقال محمد بن إسماعیل البخاري: "من صحبه شهرا أو یوما أو ساعة أو رآه

. وقال الإمام "دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم أو رآه من المسلمین فهو من أصحابهسیّ 

حبة إلا على من صحبه، طلق اسم الصُّ : لا یُ )م1111ه/505 تـ(رحمه االله أبو حامد الغزالي

، رسالة ابن أبي زید القیرواني ومعها إیضاح المعاني على االله بن أبي زید القیروانيأبو محمد عبد -1

-21م، ص ص 2005رواني لأحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، د.ط، دار الفضیلة، القاهرة، رسالة القی

22.
، العقیدة الطحاویة بیان عقیدة أهل السنة مة الطحاوي الأزدي الحنفي المصريأبو جعفر أحمد بن سلا-2

.29م، ص 1995هـ/1416، دار ابن حزم، بیروت، 1والجماعة، ط
.2730، ص 30، ج4ن منظور، لسان العرب، مجالضمیر. ینظر: ابة:یّ وِ الطَ -3
.375أبو نعیم الأصبهاني، تثبیت الإمامة، ص -4
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صه بمن كثرت الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف یخصّ عُ ضْ في الاسم من حیث الوَ ثم یكفي 

.1صحبته

: من یبغض أحدا من أصحاب )م795ه/179تـ (رضي االله عنه قال الإمام مالك

المسلمین، ءِ يْ في فَ ، فلیس له حقّ وكان في قلبه علیهم غلّ صلى االله علیه وسلمدنا النبيّ سیّ 

وَالَّذِينَ Mإلى قوله تعالى: Lمَا أفَاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىالى: ثم قرأ قوله سبحانه وتع

دنا رسول االله صلى االله كر بین یدیه رجل ینتقص أصحاب سیّ وذُ الآیة. L2جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ 

ليَِغِيظَ بِهِمُ Mإلى قولهLمَعَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ M:علیه وسلم، فقرأ مالك هذه الآیة

دنا على أحد من أصحاب سیّ ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غلّ الآیة. L3الْكُفَّارَ 

تـ (رحمه االله . وقال سفیان الثوريرسول االله صلى االله علیه وسلم، فقد أصابته الآیة

بالمهاجرین  فقد أزرىا على أبي بكر وعمر رضي االله عنهم، م علیّ : من قدّ )م777ه/161

تـ(رحمه االله ، وقال أیضا فیما ذكره ابن حجر4ینفعه عمل مع ذلك لا والأنصار، وأخشى أن

ا على عثمان فقد م علیّ عن الخطیب البغدادي بسنده الصحیح إلیه: من قدّ )م1452ه/856

. قال وهو عنهم راضٍ دنا رسول االله صلى االله علیه وسلمأزرى على اثني عشر ألفا مات سیّ 

صلى االله علیه وسلم دنا النبيّ وذلك بعد سیّ مُعلّقا:)م1277ه/676تـ (ووي رحمه االله الإمام النّ 

.120، ص1ج إبن الأثیر، معرفة الصحابة رضي االله عنهم،-1
.10-7سورة الحشر، الآیة: -2
.29سورة الفتح، الآیة: -3
، 2تحقیق شعیب الأرناؤوط، ط، شرح السنة،غويبن بن مسعود بن محمد بن الفراء الأبو محمد الحسی-4

.229، ص 1م، ج1983هـ/1403المكتب الإسلامي، دمشق، بیروت، 
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حصى ن لا یُ ذلك مَ  ریثیر من الصحابة رضي االله عنهم، وغباثني عشر عاما، بعد موت الك

.1كثرةً 

ذلك ة على أن جمیع الصحابة رضي االله عنهم عدول، ولم یخالف في واتفق أهل السنّ 

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم في لهم االله تعالى وسیّ إلا شذوذ من المبتدعة، وقد عدّ 

د من االله ورسوله فیهم شيء رِ آیات كثیرة وأحادیث شهیرة یكثر تعدادها؛ على أنه لو لم یَ 

، 2جِ هَ لأوجبت الحال التي كانوا علیها من الهجرة والجهاد، ونصرة الإسلام، وبذل المُ 

ین، وقوة الإیمان والیقین، والقطع على وال، وقتل الآباء والأبناء، والمناصحة في الدّ والأم

لین الذین یجیئون دَّ عَ تعدیلهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جمیع الخالفین بعدهم، والمُ 

.3عتمد قولهمن بعدهم أبد الآبدین. هذا مذهب كافة العلماء، ومن یُ 

، قال: إذا رأیت الرجل 4الرازي ةَ عَ رْ لبغدادي بسنده إلى أبي زُ وذكر الإمام الخطیب ا

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم فاعلم أنه زندیق، وذلك أن ینتقص أحدا من أصحاب سیّ 

، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلینا دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم حقّ سیّ 

، الإصابة في تمییز الصحابة رضي االله عنهم، دراسة وتحقیق د بن علي بن حجر العسقلانيأحم-1

وآخرون،د عبد المنعم البرّ محمّ وتقریضوتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، تقدیم

.155، ص 1م، ج1995هـ/1415، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط
.206الدم، أو دم القلب، والروح. ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص :جُ هَ المُ -2
، ص 1 عنهم، جابن حجر، الإصابة في تمییز الصحابة رضي االله/.49البغدادي، الكفایة، ص -3

162.
ي، أحد الأئمة الأعلام، ومخز ریم بن یزید بن فروخ القرشي المعبید االله بن عبد الكعة الرازي:رْ أبو زُ -4

صة، وخلاد بن یحیى، ومسلم بن إبراهیم، والقعنبي، والطبقة. یبنعیم، وقأبيسلام، روى عن وحفاظ الإ

دیث لا حقال إسحاق بن راهویة: كل وخلق.ة،وانعَ ذي، والنسائي، وابن ماجة، وأبو وعنه: مسلم، والترم

د الحفاظ: . قال الذهبي الإمام سیّ م780هـ/164سنة ريّ ، مات بالأصلله  سیعرفه أبو زرعة الرازي لی

د بن حمدون النیسابوري، وخلق كثیر. كان یحفظ مائتي د بن حنبل، ومحمّ ث الري، سمع من أحممحدّ 

ت أحفظ من أبي زرعة. شیبة، ما رأیأبيحدیث شریف. قال ابن  ألفألف حدیث وفي الذاكرة ثلاث مئة 

.65، ص 13./ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج254-253ینظر: السیوطي، طبقات الحفاظ، ص ص 
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ة، والجرح بهم وا الكتاب والسنّ لطیجرحوا شهودنا لیبذلك كله الصحابة، وهؤلاء یریدون أن 

.1أولى وهم زنادقة

2د القابسيروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمّ 

)م915ه/303تـ (رحمه االله سائيئل النّ قال سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال یقول: سُ 

ما الإسلام كدار دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم؛ فقال: إنّ معاویة صاحب سیّ سیّدنا عن

م كمن نقر الباب إنما لها باب فباب الإسلام الصحابة فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلا

.3دخول الدار قال: فمن أراد معاویة رضي االله عنه فإنما أراد الصحابة رضي االله عنهم دییر 

هم وعرف فضلهم فاز في الفائزین، ومن هم وتولاهم ودعا لهم، ورعى حقّ أحبّ فمن 

سبهم إلى ما تنسبهم الروافض، والخوارج لعنهم االله، فقد هلك في الهالكین، نهم و أبغضهم وسبّ 

هم فعلیه لعنة وا أصحابي، فمن سبّ لا تسبّ «دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال سیّ 

الحدیث. وقال:»االله

   .163- 162ص ص ، 1ابن حجر، الإصابة، ج/.49الكفایة، ص ،الخطیب البغدادي-1
الفقیه ي: المعروف بأبي الحسن القابسي، ر فد بن خلف المعابن محمّ عليّ أبو الحسن القابسي:-2

فا مجیدا، ثقة ، كان علیه الاعتماد، مؤلّ وأسانیدهار الأصولي المتكلم، الإمام في علم الحدیث وفنونه النظّ 

بمكة المكرمة من المروزي، الناس كتبا، سمعصالحا، وكان أعمى لا یرى شیئا وهو مع ذلك من اصحّ 

ل من أدخل بن إسماعیل، والقابسي أو اس یلي وبإفریقیة من الأبیاني والحجام، وابن مسرور ، ودرّ والأص

في  دُ هَّ مَ عمران الفاسي، والداني، والعطار، وحاتم الطرابلسي، وله المُ أبوه علیه روایة البخاري إفریقیة، تفقّ 

ص على البكریة، وفي التوحید، وملخّ وأحوال المتقین، والردّ ،من تشبیه التأویل ذقنیانة والمالفقه، وأحكام الد

، 1ج طبعة دار الكتب،. ینظر: مخلوف، شجرة النور،، وحسن الظنّ باهللالعلممراتب و  ،الموطأ وغیرها

  .145ص 
سائي، تحقیق عبد ، بغیة الراغب المتمني في ختم النَّ د بن عبد الرحمن السخاويشمس الدین محمّ -3

م، ص 1993هـ/1414، الریاض، ن، مكتبة العبیكا1العبد اللطیف، طد بن إبراهیم العزیز بن محمّ 

.340–339، ص ص 1لمزي، تهذیب الكمال، جیوسف ا/.129
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هم ذاهم فقد آذاني، ومن سبّ ي ابغضهم، ومن آبغضهم فبحبّي أحبهم ومن أبغضهم فمن أحبّ «

.2الحدیث1.»فعلیه لعنة االله

والصحابة :") في "الباعث الحثیثم1372ه/774تـ ل الإمام ابن كثیر رحمه االله (قا 

ل علیا قول عدول إلا من قاتهم عدول عند أهل السنة والجماعة، وقول المعتزلة الصحابة كلّ 

عقلهم ودعاویهم أن الصحابة لة وجهلهم وق، ومردود. وأما طوائف الروافض 3باطل مرذول

، بلا دلیل إلا 4وهم فهو من الهذیانإلا سبعة عشر صحابیا، وسمّ -والعیاذ باالله  - كفروا

والبرهان على خلافه دَّ بع، وهو أقل من أن یُرَ فاسد عن ذهن بارد وهوى متّ الرأي المجرد 

.5أظهر

_ عدالة آل بیت سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلم2

سول االله صلى االله دنا ر بین أصحاب سیّ رَ جَ عما شَ الكفّ ویرى أهل السنّة والجماعة

م على با لهم، ونقصا فیهم، ویرون الترحّ ن عیْ ر الألسنة عن ذكر ما یتضمّ یهعلیه وسلم، وتط

، ، والدعاء لهنّ لكافتهم، وكذلك یرون تعظیم قدر أزواجه رضي االله عنهنّ جمیعهم، والموالاة

.6هات المؤمنینمّ أُ  هن، والإقرار بأنهنّ لضومعرفة ف

/ینظر الصفحة .115-114، ص ص 7015حدیث رقم: رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط،-1

198.
، عقیدة السلف وأصحاب الحدیث، دراسة وتحقیق ونيبماعیل بن عبد الرحمن الصاأبو عثمان إس-2

م، ص ص 1998هـ/1419، دار العاصمة، الریاض، 2د الجدیع، طناصر بن عبد الرحمن بن محمّ 

293-294.
من كل شيء. ینظر: الفیروز  الرديءالخسیس، أو نُ وْ دُّ ل: الذَ ذیل والأرْ ذال والرَّ والرَّ لُ ذْ الرَّ ذول:رْ المَ -3

.1005ىبادي، القاموس المحیط، ص 
المعتوه. ینظر: ابن منظور، لسان المُبَرْسَمِ . الهذیان: كلام غیر معقول مثل كلامىهذ ذیان:الهَ -4

.4645، ص 51، ج6العرب، مج
.294الصابوني، عقیدة السلف، ص -5
أحمد دراسة، الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث، إسماعیل بن كثیر الدمشقيعماد الدین-6

.185-174، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ت، ص ص 1د شاكر، طمحمّ 
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الآیة، L1مْ النَّبِيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْـفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُ M:وجلّ قال المولى عزّ 

تـ (رحمه االلهدنا قتادةقال الإمام الطبري بسنده عن سیّ :Lمْ أمَُّهَاتُـهُ وَأَزْوَاجُهُ Mوقوله: 

هاتهم علیهم، في أنهنّ أمّ أزواجه حرمةُ ةُ مَ رْ في تأویل هذه الآیة قوله: وحُ )م736ه/118

هاتهم. نكاح أمّ  علیه وسلم، كما یحرم علیهممن بعد وفاته صلى االلهنكاحهنّ علیهممُ رُ حْ یَ 

ن عطیة في تفسیره: . قال اب2مات علیهمحرّ . وقال ابن زید: مُ وقال أیضا: یعظم بذلك حقهنّ 

في حرمة هات للمؤمنینأمّ نبي صلى االله علیه وسلم بأن جعلهنّ دنا الف تعالى أزواج سیّ وشرّ 

تـ (رحمه االله سروقمهات. قال مّ رضي االله عنهن بخلاف الأُ نّ هُ بَ جَ وحَ مبرّة، النكاح وال

، إنما ت: "لست لكِ بأمّ ؛ فقالهْ مَّ دة عائشة رضي االله عنها: یا أُ : قالت امرأة للسیّ )م682ه/62

.3"رجالكمأنا أمّ 

ياَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ  Mدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: یقول تعالى ذكره لأزواج سیّ 

.5ةمّ من نساء هذه الأُ الآیة:L4كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّـقَيْتُنَّ 

من نساء كأحدٍ نَ سْ لَ االله سبحانه بأنهنّ هنّ قال الإمام الثعالبي في "تفسیره" خاطبَ 

قوله تعالى: . قال الإمام القرطبي في تفسیر6أفضل بشرط التقوى، فما بعد، بل هنّ عصرهنّ 

Mَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّـقَيْتُنَّ ياL یعني في الفضل والشرف، وقال :M ٍكَأَحَدL

االله، نَّ تُ فْ أي: خِ Lإنِ اتَّـقَيْتُنَّ Mث؛ ثم قال:كر والمؤنّ ن المذّ مِ يٌ فْ ؛ لأن أحدا نَ ولم یقل كواحدةٍ 

.06رة الأحزاب، الآیة: سو -1
.16، ص 19تفسیر الطبري، ج-2
.1501تفسیر ابن عطیة، ص -3
.33سورة الأحزاب، الآیة: -4
.94، ص19جتفسیر الطبري، -5
ي القرآن، آ سان في تفسر، الجواهر الحِ مخلوف الثعالبي المالكيأبو زید بن عبد الرحمن بن محمد بن-6

د وعوض وعادل أحمد عبد الموجود، وشارك في التحقیق عبد الفتاح أبو تحقیق وتعلیق وتخریج علي محمّ 

.345، ص 4م، ج1997هـ/1418دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ،1ط سنة،
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دنا رسول االله صلى االله من صحبة سیّ ما منحنّ بشرط التقوي؛ لِ ن أن الفضیلة إنما تتم لهنّ فبیّ 

.1في حقهنّ العظیممنه، ونزول القرآنلِّ حَ االله علیه وسلم، وعظیم المَ 

الآیة. L2إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البْـَيْتِ وَيطُهَِّركَُمْ تَطْهِيرًاMوقال االله تعالى: 

د صلى االله علیه وسلم محمّ أهل سیّدنایا 4والفحشاء3وءاالله لیذهب عنكم السّ یقول: إنما یرید

م أهل بیت هُ الذي یكون في أهل معاصي االله تطهیرا، قال قتادة: فَ 5نسركم من الدّ ویطهّ 

وى وسِ هاهنا الشیطان، س ُ جْ هم برحمة منه. قال ابن زید: الرِّ طهرهم االله من السوء، وخصّ 

.6رُ الشّ جسِ ذلك من الرّ 

ي في البدن أو غیره من نجس أو هارة عبارة عن التطهیر الحسّ : الطّ ةَ فَ رَ قال ابن عَ 

نیهِ بَ . وأهل البیت أزواجه و 7غیره، وإطلاقها على التنظیف المعنوي من الآثام والذنوب مجازا

.8رضي االله عنهم وأرضاهموجها عليّ دة فاطمة وبنوها وز صلى االله علیه وسلم السیّ 

.138-137، ص  ص 17جتفسیر القرطبي، -1
.33سورة الأحزاب، الآیة:-2
بالفتح: قول قبیح، ءُ وْ رر. والسَ . والسوء كل آفة، والضّ تاء هو. أي ساءهعل به ما یكره فاسْ فَ :وءُ السُّ -3

.43ى والفساد. ینظر: القاموس المحیط، ص دَ والرَّ ،والهزیمة، والشرّ 
:والفحشاء.بحه من الذنوب، وكل ما نهى االله عز وجل عنهقُ تد، وما یشالزناالفاحشة: :شاءُ حْ الفَ -4

.600. ینظر: القاموس المحیط، ص ، والفاحش: البخیل جداالبخل في أداء الزكاة 
ه. القاموس نُ یشما یَ بها. فعلسیه تدنضس ثوبه وعر رض. ودنّ الثوب والعِ سَ نِ ، دَ خُ سَ الوَ :سُ نَ الدَّ -5

.546المحیط، ص 
.101، ص 9طبري، جلتفسیر ا-6
.296، ص 3تفسیر ابن عرفة، ج-7
.346، ص 4تفسیر الثعالبي، ج-8
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اسم یقع على الإثم والعذاب وعلى النجاسات والنقائص، فأذهب االله Lالرِّجْسَ Mو

على النداء المضاف، أو على المدح أو Lأَهْلَ الْبـَيْتِ Mب صَ ونَ جمیع ذلك عن أهل البیت، 

.1نيبإضمار: أَعْ 

ـ ت(رحمه االله الخَلْوَتيالمالكي الصاويأحمدالامامقال بعض العلماء في حاشیة

: نعلى تفسیر الجلالی)م1825ه/1241

ــــــــــ ــــــــــفي رســــــــــول االله عــــــــــن ســــــــــبع نِ و ت وةسْ

ةونـــــــــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــــــــــفیّ فعائشـــــــــــــــــــــــــــــة میم

ـــــــــــــــمْ یریـــــــــــــــه مـــــــــــــــع رَ جو  ـــــــــــــــةٍ لَ ةدَ وْ ثـــــــــــــــم سَ

بنســـــــــــوتُ تُعـــــــــــزى المَكْرُمـــــــــــاتإلـــــــــــیهن 

ــــــــــــــب ــــــــــــــد وزین ــــــــــــــوهن هن وحفصــــــــــــــه تتل

ــــــــــــــلاث و  بمهــــــــــــــذّ نّ هـُـــــــــــــمُ ظْ نَ تٌ سِــــــــــــــث

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو دلیل على من سیّ هنّ ة قربوحكمة التشدید علیهن شدّ 

.2هنّ تظم رتبوعِ رفعة قدرهنّ 

لَى فِي بُـيُوتِكُنَّ Mو  وقوله تعالى: من نّ بتبلیغ ما حفظلهنّ رٌ مْ الآیة. أَ L3وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

.4القرآن الكریم والسنة الشریفة للناس

.5بذلكن علیهنّ نُ مْ ة؛ قال یَ قال قتادة: أي السنّ 

لَى فِي بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آَياَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ Mو إلى الاستقامة، دّیَكُنَّ ؤَ مُ  أي ذلك :Lوَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

.6لاملاة والسّ ه علیه الصّ ة االله تبارك وتعالى على لسان نبیّ : هي سنّ LڱMو

.1512ابن عطیة، ص  ریتفس-1
، المطبعة الأزهریة، 1على تفسیر الجلالین، طحاشیة الإمام الصاويأحمد الصاوي المالكي الخلوتي، -2

.229-222، ص  3ج م،1926ه/1345مصر، 
.34سورة الأحزاب، الآیة: -3
.296، ص 3تفسیر ابن عرفة، ج-4
.108، ص 19تفسیر الطبري، ج-5
.1512ابن عطیة، ص -6



أصول وقواعد الكتابة التاریخیة عند أهل السنّة والجماعة الفصل الثالث               

194

نة المعروفة: ة البیّ ة الواضحة الثابترحمه االله، ومن الحجّ قال الإمام أحمد بن حنبل

هم أجمعین، والكفّ عن ذكر دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم كلّ ذكر محاسن أصحاب سیّ 

أو  دنا رسول االله صلى االله علیه وسلمأصحاب سیّ مساویهم، والخلاف الذي بینهم، فمن سبّ 

حبّهم . بل فا ولا عدلار أحدا منهم: فهو مبتدع رافضي خبیث مخالف، لا یقبل االله منه ص

دنا ة بعد سیّ الأمّ سیلة، والأخذ بآثارهم فضیلة. وخیروالاقتداء بهم و ، ةٌ سنة، والدعاء لهم قُرْبَ 

بعد النبي صلى االله علیه وسلم: أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعليّ 

بعد دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم ثم أصحاب سیّ عثمان، وهم خلفاء راشدون مهدیون، 

كر شیئا من مساویهم، ولا یطعن على أحد لا یجوز لأحد أن یذهؤلاء الأربعة خیر الناس،

نقص، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأدیبه وعقوبته، لیس له أـن یعفو بعیب، ولا بمنهم 

ده الحبس، حتى إن ثبت عاد علیه بالعقوبة وخلّ و  ویَسْتَتیبُه فإن تاب قبل منه،عنه، بل یعاقبه

.1وت أو یراجعیم

_ عدالة التابعین من أهل السنّة والجماعة3

الملك بن شعیب قال الإمام الآجري: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا عبد 

ابن اللیث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني ابن عجلان، عن أبیه 

عجلان، عن سیّدنا أبي هریرة رضي االله عنه: سُئل سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

.2، ثم كأنّه رفض من بقي»أنا ومن معي، ثم الذین على الأثر«أيّ النّاس خیر؟ قال: 

ام الآجري وأخبرنا أبو محمّد عبد االله بن صالح البخاري ، قال حدثنا الحسن وقال الإم

)، قال حدثنا عبد اله بن صالح، قال: حدثنا نافع بن یزید، م856ه/242تـ بن علي الحُلواني (

عن زهرة بن معید، عن سعید بن المسیّب، عن جابر بن عبد االله، قال: قال سیدنا رسول االله 

إن االله عزّ وجلّ اختار أصحابي على جمیع العالمین إلا النبیّین «م: صلى االله علیه وسل

.30یعلى، طبقات الحنابلة، ص أبيابن -1
، ص 1147، باب ذكر فضائل الصحابة رضي االله عنهم، حدیث، رقم كتاب الشریعةالآجري، -2

1677.
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والمرسلین، واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر، وعمر وعثمان وعلي فجعلهم خیرُ 

أصحابي، وفي أصحابي كلّهم خَیْرٌ واختار أمّتي على سائر الأمم، واختار من أمّتي أربعة 

.3»2، والرابع فذّا1قرون بعد أصحابي، القرن الأول والثاني والثالث تَتْرَى

االله في كتابه "الرسالة القشیریة": اعلموا رحمكم االله تعالى، شیري رحمهقال الإمام القو 

م في عصرهم هأفاضلمَّ سَ تَ دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: لم یَ المسلمین بعد سیّ أنّ 

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، إذ لا فضیلة فوقها، فقیل ، سوى صحبة سیّ مٍ لَ بتسمیة عَ 

ي من صحب االله علیهم، ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمّ لهم ساداتنا الصحابة رضوان 

، ثم قیل لمن بعدهم: أتباع التابعین، ثم 4سمةفي ذلك أشرف  اورأو الصحابة: التابعین، 

ین: الزهاد اختلف الناس، وتباینت المراتب، فقیل لخواص الناس ممن لهم شدة عنایة بأمر الدّ 

بین الفرق، فكل فریق ادعوا أن فیهم زهادا. 5اد. ثم ظهرت البدع، وحصل التداعيوالعبّ 

قلوبهم عن  تعالى، الحافظون ة والجماعة المراعون أنفاسهم مع االلهفانفرد خواص أهل السنّ 

.6ف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتین من الهجرةطوارق الغفلة باسم التصوّ 

أَتْأَرْتُهُ: وإلیه البصر أَتْبَعْتُه. والتاّرة: المرّة. والتُؤرور: التابع للشُرَطِيّ. ینظر: الفیروزآبادي، تترى:-1

.356ص  القاموس المحیط،
.336قاموس المحیط، ص الذوذ. ینظر: الفیروز آبادي، : الفرد، والجمع أفذاذ، وفُ ذُّ الفَ ا:فذّ -2
ورواه الإمام الآجري أیضا من باب ذكر فضائل الصحابة رضي االله عنهم،كتاب الشریعة،الآجري،-3

.1680، ص 1153حدیث رقم طریق أبي بكر بن عبد الحمید،
. وفي الحدیث: "أنّه كان یَسِمُ إبل الصدَ مة وكَ سِ بِ یهوسَمه وسْما وسِمة: إذا أثر ف:ةُ مَ السِّ -4 قة" أي یعلّم يٍّ

القاموس ،./الفیروزآبادي4838، ص 54، ج6علیها بالكيّ. ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مج

  .1167 – 1166ص المحیط، ص 
ا أو . وادعى كذا: زعم أن له حقّ : هدمناهناهُ یْ عَ ودادو: أقبل. والحیطان: انقاضت. عى العاتدداعي:التَ -5

.1283باطلا. ینظر: القاموس المحیط، ص 
م، الرسالة القشیریة، تحقیق عبد الحلیم 1072هـ/465أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن القشیري ت-6

.34م، ص 1995محمود ومحمود بن الشریف، د.ط، دار المعارف، القاهرة، 



أصول وقواعد الكتابة التاریخیة عند أهل السنّة والجماعة الفصل الثالث               

196

"وطریقة سلف الأمة وكبارها من ):م1406هـ/808تـ (یقول ابن خلدون رحمه االله

.1الصحابة والتابعین رضي االله عنهم طریقة الحقّ والهدایة"

في في كتابه: "أُسْدُ الغابة ):م1239ه/637تـ (ویقول الإمام بن الأثیر رحمه االله 

ولا خفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید معرفة الصحابة رضي االله عنهم: "

الدار والإیمان من المهاجرین والأنصار والسابقین إلى الإسلام والتابعین لهم أن من تبوّأ

بإحسان إلى یوم الدین الذین شهدوا سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وسمعوا كلامه 

وشاهدوا أحواله ونقلوا ذلك إلى من بعدهم من الرجال والنّساء من الأحرار والعبید والإماء 

حفظ، وهم الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولى بالضبط وال

بتزكیة االله سبحانه وتعالى لهم وثنائه علیهم، ولأن السُّنن التي علیها مدار تفصیل الأحكام 

ومعرفة الحلال والحرام إلى غیر ذلك من أمور الدّین، إنما ثبتت بعد معرفة رجال أسانیدها، 

لهم والمقدم علیهم أصحاب سیّدنا رسول االله صلى االله علیهم وسلم؛ فإذا جهلهم ورواتها وأوّ 

الإنسان كان بغیرهم أشدّ جهلا، وأعظم إنكارا، فینبغي أن یُعرفوا بأنسابهم وأحوالهم هم 

وغیرهم من الرواة، حتى یصح العمل بما رواه الثقات منهم، وتقوم به الحجّة؛ فإن المجهول 

 ینبغي العمل بما رواه، والصحابة رضوان االله علیهم یشاركون سائر لا تصح روایته، ولا

الرواة في جمیع ذلك إلا في الجرح والتعدیل؛ فإنهم كلّهم عدول لا یتطرّق إلیهم الجرح؛ لأنّ 

.2"االله عزّ وجلّ ورسوله صلى االله علیه وسلم زكّیاهم وعدّلاهم

زكار، د.ط،  يهشحادة، مراجعة سلمة، ضبط خلی، المقدّ عبد الرحمن بن خلدونزید أبوین ولي الدّ -1

.611م، ص 2001هـ/1431دار الفكر، بیروت، 
ة في معرفة الصحابة رضي االله بالغا دُ سْ ، أُ الدین ابن الأثیر علي بن محمد الجزريعزّ الحسن وأب-2

عنهم، تحقیق وتعلیق علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، تقدیم محمد عبد المنعم البري 

.110-109، ص ص 1م، ج1994هـ/1415، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1وآخرون،  ط
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ته": أخبرنا علي بن محمّد عن في "طبقا)م844ه/230تـ (قال ابن سعد رحمه االله 

عن علي  رضي االله عنه1خالد بن یزید بن بشر، عن أبیه قال: سئل عمر بن عبد العزیز

وعثمان والجمل وصفّین وما كان بینهم قال: "تلك دماء كفّ االله یدي عنها وأنا أكره أن 

قال: )م774ه/157تـ (أغمس لساني فیها". وعن عليّ بن محمّد، عن لوط بن یحیى الغامدي 

كان الولاّة من بني أمیّة قبل عمر بن عبد العزیز یسبّون علیا رضي االله عنه، فلمّا ولي عمر 

.2أمسك عن ذلك

قال الإمام الخطیب البغدادي: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهیم ثنا أبو بكر الشافعي 

ل الشافعي وحدثنا أبو ثنا محمّد بن هشام بن أبي الدمیك ثنا إبراهیم بن زیاد سیلان قال: قا

عبد االله محمد ابن خلف المروزي ثنا الفضل بن الولید العنتري قالا ثنا إبراهیم بن سعد 

الزهري عن بشیر الحنفي عن سیّدنا أنس بن مالك رضي االله عنه قال: قال سیّدنا رسول االله 

م أنصاري إن االله اختارني واختار أصحابي فجعلهم أصهاري وجعله«صلى االله علیه وسلم: 

وإنه سیجيء في آخر الزمان قوم ینتقصونهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تنكحوا إلیهم، ألا  

أمیر ،ثم الدمشقي،المدنيالأموي ،هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكمعمر بن عبد العزیز:-1

روى عن أنس رضي االله عنه وصلى أنس خلفه. وقال: ما رأیت أحدا أشبه صلاة ،المؤمنین والإمام العادل

وسعید بن ،والسائب بن زید، برسول االله صلى االله علیه وسلم من هذا الفتى. وروى عن الربیع بن سبرة

والزهري. قال ابن سعد: ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وجماعة. وعنه ابناه عبد االله وعبد العزیز، بیّ المس

كان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وروى حدیثا كثیرا وكان إمام عدل. حكم سنتین وخمسة أشهر وخمسة 

وكان یقال له اشجّ بني رضي االله عنه،الخطاببنعمربنت عاصم بنه أم عاصم وأمّ .عشرة یوما

التبر المسبوك ،أبو الفداینظر: م.719/ه101المكنّى أبا حفص سنة وتوفي عمر بن عبد العزیز،ةأمیّ 

ص ، م1995هـ/1415 ،1ط ،القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة،د زینهم عزبتحقیق محمّ ، في تواریخ الملوك

تحقیق محمّد أبو الفضل ،الطبريتاریخ-الرسل والملوك تاریخ،أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري/.39

  .566 - 565ص  ص 6ج ،م1971 ،مصر،دار المعارف،2ط ،إبراهیم

.382، ص 7ابن سعد، الطبقات، ج-2
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لعبد االله بن المبارك: أیهما أفضل الحدیث. وقیل1»اللّعنةتِ لَّ وا معهم، علیهم حَ لُّ صَ فلا تُ 

معاویة رضي االله عنه أو عمر بن عبد العزیز فقال: "لَتُرَابٌ في منخريّ معاویة مع سیّدنا 

رسول االله صلى االله علیه وسلم خیر وأفضل من عمر بن عبد العزیز". وسئل المعافي بن 

یز؟ فغضب وقال ، أیّهما أفضل؟ معاویة رضي االله عنه أو عمر بن عبد العز 2عمران

للسائل: "أتجعل رجلا من الصحابة رضي االله عنهم مثل رجل من التابعین؟ معاویة صاحبه 

دعوا «وصهره وكاتبه وأمینه على وحي االله". وقد قال سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

.الحدیث3»لي أصحابي وأصهاري، فمن سبّهم فعلیه لعنة االله والملائكة والناس أجمعین

اّتهمناه 4وقال ابن المبارك: "معاویة رضي االله عنه عندنا محنة فمن رأیناه ینظر إلیه شرزا

، وقال الإمام أحمد: "إذا رأیت رجلا یذكر -یعني الصحابة رضوان االله علیهم - على القوم" 

أحدا من الصحابة رضي االله عنهم بسوء فاتّهمه على الإسلام". وسُئل عن رجل تَنَقَّصَ 

د بن عوف بن سفیان الطائي روى نحوه الإمام أحمد بن حنبل من طریق الإمام الحافظ محمّ :الحدیث-1

، ص ص1د بن أبي یعلى، طبقات الحنابلة، جالحمصي، أبو جعفر. ینظر: القاضي أبو الحسین محمّ 

.48./ ورواه الخطیب البغدادي في كتاب الكفایة في علم الروایة، ص 310-312
عن ثور بن ، روىد الأزدي الفهمي أبو مسعود الموصلي أحد الأعلامبن محمّ :المعافي بن عمران-2

معین. قه ابنار وخلق. وثّ د بن عمّ عنه: ابن المبارك أكبر منه ومحمّ  روى یزید، وجعفر بن برقان، وخلق.

ین أحمد بن عبد االله الخزرجي الأنصاري، خلاصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء ینظر: صفي الدّ 

.380هـ، ص 1301المیریة، بولاق، مصر، الرجال، د.ط، المطبعة الكبرى
دنا رسول االله صلى االله علیه دنا عبد االله بن عمر عن سیّ أخرجه الإمام الطبراني عن سیّ الحدیث:-3

القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، أبوینظر: ».أصحابيلعن االله من سبّ «ال: وسلم ق

، القاهرة، نتحقیق طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، د.ط، دار الحرمی

.115-114، ص ص 7015، حدیث رقم: 7م، ج1995هـ/1415
الغضبان رُ ظَ فیه إعراض. أو نَ رٌ ظَ . أو هو نَ هِ یْ قَّ شِ : نظر عنه في أحد هُ رُ زِ شْ . وإلیه یَ هُ رَ زَ شَ ر:زَ شَ -4

.415العین. أو النظر عن یمین وشمال. ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص رِ خِ ؤْ مُ بِ 
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ة وعمرو بن العاص رضي االله عنهما فقال: "إنه لم یجترئ علیهما إلا وله خبیثة سوء، معاوی

.1ما انتقص أحدٌ أحدا من الصحابة رضي االله عنهم إلا وله داخله سوء

هذا ومعرفة الصحابة رضوان االله علیهم جمیعا أصل أصیل إلیه في معرفة المرسل 

حِبَ الصحابي". قال ابن الصلاح: ومُطْلَقُهُ والمسند. قال الخطیب الحافظ: "التابعي من صَ 

تـ مخصوص بالتابع بإحسان، ویقال للواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبو عبد االله (

) وغیره مُشْعِرٌ بأنه یكفي فیه أن یسمع من الصحابي أو یلقاه إن لم توجد م1015ه/405

رؤیة وأقرب منه في الصحابي نظرا إلى الصحبة العرفیة. والاكتفاء في هذا بمجرّد اللقاء وال

مقتضى اللفظین فیهما. وذكر الحافظ أبو عبد االله أن التابعین على خمس عشرة طبقة: منهم 

الذین لحقوا العشرة، ومنهم الذین ولدوا في حیاة سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم مِن 

عین: هم الذین أدركوا الجاهلیة أبناء الصحابة رضوان االله علیهم، ومنهم المخضرمون التاب

وحیاة سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. ومن أكابر التابعین: 

.2الفقهاء السبعة من أهل المدینة المنوّرة. ومنهم سیّدات النساء من التابعین"

نَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ وَالَّذِينَ وَالسَّابقُِونَ الأَْوَّلُونَ مِ Mوجاء في تأویل قوله سبحانه وتعالى: 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتـَهَا الأْنَْـهَارُ خَ  الِدِينَ فِيهَا أَبدًَا ذَلِكَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

الآیة، وأمّا الذین اتّبعوا المهاجرین الأوّلین والأنصار بإحسان، فهم الذین L3الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

.4أسلموا الله إسلامهم وسلكوا مناهجهم في الهجرة والنُّصرة وأعمال الخیر

.450-449، ص ص 11ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج-1
.306-302ابن الصلاح، المقدمة في علوم الحدیث، ص ص -2
.100ة، الآیة: بسورة التو -3
.640، ص 11تفسیر الطبري، ج-4
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ما یتّبعون فیه من أفعالهم وأقوالهم، )م1272ه/671تـ(قال الإمام القرطبي رحمه االله 

.1لا فیما صدر عنهم في الهفوات والزلاّت؛ إذ لم یكونوا معصومین رضي االله عنهم

في تفسیره "لطائف الإشارات": )م1072ه/465تـ (قال الإمام القشیري رحمه االله 

قال: السابق من "السابقون مختلفون فمِن سابق بصدق قَدَمِهِ، ومِن سابق بصدق هِمَمِهِ. وی

ساعدته القسمة بالتوفیق، وأسعدته القضیّة بالتحقیق، فسبقت له من االله رحمته، ویقال سبقهم 

بعنایته ثم سبقوا بطاعتهم له. ویقال: جَمَعَ الرِّضاء صفیّهم: السابق منهم واللاّحق بهم. ویقال 

لیس اللاحق كالسابق، وأنشدوا: 

2المسبوقةَ رَ سْ روا النفس حَ حذّ باق الســباق قــولا وفعــلاالسّــ

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزيِزُ Mوقوله تعالى:  الآیة. قال بعضهم عُنيL3الحَكِيمُ وَآَخَريِنَ مِنـْ

بذلك العجم. وقال آخرون: إنما عني بذلك جمیع من دخل الإسلام بعد سیّدنا النبيّ صلى 

االله علیه وسلم، كائنا من كان إلى یوم القیامة. وعن مجاهد قال: من رَدِفَ الإسلام من 

.4الناس كلهم

قال الإمام القشیري: أي أن االله بعث نبیّه صلى االله علیه وسلم في الأمیین، وفي 

ین منهم وهم العجم، ومن یأتي إلى یوم القیامة، فهو صلى االله علیه وسلم مبعوث إلى آخر 

ا يَـلْحَقُوا بِهِمْ M. قال القرطبي في قوله تعالى: 5الناس كافة ، أي: لم یكونوا في زمانهم Lلَمَّ

.6وسیجیئون بعدهم

الجامع لأحكام القرآن، تحقیق عبد االله بن عبد ،القرطبيأبو عبد االله محمّد بن أحمد بن أبي بكر-1

.348، ص 10ج م،2006ه/1427لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بیروت 1المحسن التركي وآخرون، ط
.442، ص 1ج لطائف الإشاراتالمسمّى:، تفسیر القرآن العظیمريیالقشالقاسمأبو -2
.3سورة الجمعة، الآیة: -3
.628، ص 22تفسیر الطبري، ج-4
.319، ص 3تفسیر القشیري، ج-5
.453، ص 20تفسري القرطبي، ج-6
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مْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنََا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِ M:10وقوله تعالى في سورة الحشر الآیة 

�ÈǮ ċǻÊ¤�ƢÈǼċºƥÈ°�¦ȂÉǼÈǷÈ¡� ÈǺ ȇ
Êǀ ċǴÊǳ� čȐ Êǣ � ƢÈǼÊƥȂÉǴÉºǫ� Ȇ Êǧ� Ìǲ ÈǠ Ìƴ Èƫ� Èȏ ÈÂ�

ÊÀƢÈǸ ȇÊÌȍ Ƣ
Êƥ� ƢÈǻȂ ÉǬÈºƦÈǇ � ÈǺ ȇ

Êǀ ċǳ¦� ƢÈǼÊǻ¦ÈȂ Ìƻ Ê
Êȍ ÈÂ ٌرَءُوفٌ رحَِيمL .الآیة

، قال: كان الناس على ثلاث )م702ه/83تـ (قال الإمام الطبري عن ابن أبي لیلى رحمه االله 

منازل: المهاجرون الأولون، والذین اتبعوهم بإحسان وأحسن ما یكون أن نكون بهذه المنزلة. 

والذین تبوّءوا الدار والإیمان أنهم قالوا: لا تجعل في قلوبنا غِلاّ لأحد من أهل الإیمان یا 

والذین هاجروا من بعدهم، ثم . قال الإمام القشیري في تأویل هذه الآیة الكریمة: أي 1ربنا

أجیال المؤمنین من بعد هؤلاء إلى یوم القیامة كلهم یترجمون على السلف من المؤمنین الذین 

سبقوهم، ویسلكون طریق الشفقة على جمیع المسلمین، ویستغفرون لهم، ویتسجیرون باالله مِن 

فقة له على جمیع . ومن لا ش-أي حقدا -لاّ أن یجعل لأحد من المسلمین في قلوبهم غِ 

.2المسلمین فلیس له نصیب من الدّین

.3قال الإمام القرطبي: الآیة عامة في جمیع التابعین والآتین من بعدهم إلى یوم الدین

قال ابن أبي لیلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون، والذین تبوؤوا الدار والإیمان، والذین 

من هذه المنازل. وقال بعضهم: كُن مهاجریا، فإن قلت: جاؤوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج

لا أجد، فكن أنصاریا فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحِبّهم واستغفر لهم كما 

.532، ص 22تفسر الطبري، ج-1
.306-305، ص ص 3تفسیر القشیري، ج-2
.372، ص 20جتفسیر القرطبي، -3
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قال: الناس على ثلاثة، فأحسن ما أنتم علیه أن تكونوا 1أمرك االله. وروى مصعب بن سعد

.2بهذه المنزلة التي بقیت

أنه قال لرجل بعدما سأله عن سیّدنا 3بن الحسین رضي االله عنهماوعن سیّدنا علي

.....بَـعْدِهِموَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ Mعثمان رضي االله عنه: "...فواالله لئن لم تكن من أهل الآیة: 

يمَانِ  .4، لَتَخْرُجَنَّ من الإسلامLالَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإِْ

علیه وسلم في هذا الحدیث: الصحابة رضوان االله دنا النبي صلى االلهقرن سیّ والمراد ب

عثت في خیر قرون بني وبُ «صلى االله علیه وسلم قوله: علیهم، وقد سبق في صفة النبيّ 

وقاص، وعلي بن أبي طالب وابن أبيأبو زرارة القرشي الزهري سمع اباه بن :دنا مصعب بن سعدسیّ -1

. قال "وطلحة وسعد وصهیب خواتم من ذهب ىعل رأیت"عمر رضي االله عنهم. عن مصعب قال: 

د البخاري، ة. ینظر: محمّ جوا له في الكتب الستّ ، خرّ م721هـ/103الذهبي: بقي مصعب بالكوفة إلى سنة 

.350، ص 4/ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج351-350، ص ص 7التاریخ الكبیر، ج
.372، ص 20تفسري القرطبي، ج-2
أبو الحسن علي بن الحسین بن سیدنا علي بن ابي طالب سیدنا علي بن الحسین رضي االله عنه:-3

سنة، وقال سنة الفقهاء، وهو ابن ثمان وخمسین ،م712هـ/94رضي االله عنهم: قال مصعب: مات سنة 

أفضل منه. وقال اً یشِ رَ هـ/م قال الزهري: ما رأیت قُ 92ة . وقال أبو نعیم سنم717/هـ99ي: مات سنة نالمدائ

د الإمام، زین العابدین، الهاشمي العلوي، . قال الذهبي: السیّ أسلم: ما رأیت مثل علي بن الحسین فیهم قطّ 

ناث عن أبیه سیدد، حدّ رِ جْ دَ زِ د، وأبا الحسین، وأبا عبد االله.  وأمه بنت ملك الفرس یَ با محمّ المدني، یكنى أ

مقتول، وعبد االله، وعمر، وزید ال،ده أبو جعفر محمّ دث عنه أولاالحسین الشهید رضي االله عنه. حدّ 

ث عنه اهم. وحدّ د بن الفرات، وخلق سو بن دینار، وهشام بن عروة، وبن هرمز، ومحمّ  ووالزهري، وعمر 

لم یكن ". قال الإمام مالك: "یجلس الرجل حیث ینتفع". كان یقول: تهأبو سلمة، والطاووس وهما من طبق

فما ،الإسلامنا حبّ و بّ حأ"بن سعید: قال علي بن الحسین: . قال یحیى "ةٍ مَ في أهل البیت مثله، وهو ابن أَ 

، ثقة. علي بن الحسین مدني، تابعي:العجلي. قال - لاةیقصد الغُ -"كم بنا حتى صار علینا عاثرابّ حُ حَ رَ بَ 

م، طبقات الفقهاء، تحقیق إحسان عباس، د.ط، 1093هـ/476الشافعي تینظر: أبو إسحاق الشیرازي

.386، ص 4./ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج63، ص م1970دار الرائد العربي، بیروت، 
.372، ص  20تفسیر القرطبي، ج-4
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الحدیث، وقد ظهر أن الذي بین البعثة وآخر من مات من الصحابة مئة وعشرون 1»آدم

ن سنة مئة كان نحو سبعین أو سنة أو دونها أو فوقها بقلیل. وأما قرن التابعین وإن اعتبر م

فإن اعتبر منها كان نحوا من خمسین، فظهر بذلك أن مدة القرن ثمانین. وأما الذین بعدهم

تختلف باختلاف أعمال أهل كل زمان. واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعین ممن یقبل 

ا، یرا فاشظهرت البدع ظهو قوله من عاش إلى حدود العشرین ومئتین، وفي هذا الوقت

، 2وامتحن أهل العلم لیقولوا بخلق القرآنالفلاسفة رؤوسها،وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت 

الله المستعان. وظهر قوله شدیدا، ولم یزل الأمر في نقص إلى الآن، وا ار رت الأحوال تغیّ وتغیّ 

حتى یشمل الأقوال والأفعال ناً یِّ بَ  ظهورا الحدیث،3»شوا الكذبفْ ثم یَ «علیه وسلم: صلى االله

أي: القرن الذي بعدهم: وهم التابعون »ثم الذین یلونهم«قوله:  والمعتقدات، واالله المستعان.

صلى االلهدنا النبيّ أخرجه الإمام البخاري في صحیحه في كتاب المناقب، باب: صفة سیّ الحدیث:-1

عثت من خیر قرون بني آدم قرنا بُ «علیه وسلم، عن أبي هریرة رضي االله عنه قال علیه الصلاة والسلام: 

.877، ص 3557حدیث رقم: ».فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه
على  عُ رِ تَ خْ للشيء، المُ عُ دِ بْ بدعة خلق القرآن: الخلق: التقدیر، والخالق في صفاته تعالى: المُ بدعة خلق القرآن:-2

، غ قلوبهم عن الحقّ زِ : اعلموا رحمنا االله وإیاكم أن قول المسلمین الذین لم یُ الآجريد بن الحسینق، قال محمّ بَ غیر مثال سَ 

القرآن من علم االله لا یكون مخلوقا تعالى االله عن القرآن الكریم كلام االله لیس بمخلوق، لأنّ أنّ :ووقفوا للرشاد قدیما وحدیثا

.489/ الآجري، كتاب الشریعة، ص8890ذلك، ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص

دنا دنا عبد االله بن عمر رضي االله عنه قال: قال سیّ أخرجه الإمام الطحاوي بسنده عن سیّ الحدیث:-3

وا شیف، ثمّ هم، ثم الذین یلونهمنیلو أحسنوا إلى أصحابي ثم الذین «رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

الأزدي الحجري المصري بن عبد الملك بن سلمةد بن سلامةینظر: أبو جعفر أحمد بن محمّ ». الكذب

د جاد د سیّ النجار، ومحمّ د زهري ، شرح معاني الآثار، تحقیق وتقدیم محمّ حنفيالمعروف بالطحاوي ال

م، حدیث 1994هـ/1414، عالم الكتب، الریاض، 1الحق، مراجعة یوسف عبد الرحمن المرعشلي، ط

.150، ص 4، ج6118رقم: 
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. واقتضى هذا الحدیث أن تكون الصحابة أفضل من ین یلونهم" وهم أتباع التابعین"ثم الذ

.1التابعین، والتابعون أفضل من أتباع التابعین

الحدیث على تعدیل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، دل بهذا واستُ 

جد فیمن بعد الصحابة من القرنین من وجدت فیه وهذا محمول على الغالب والأكثریة، فقد وُ 

، بخلاف من بعد القرون الثلاثة، فإن ذلك كثر فیهم ةقلّ فات المذكورة المذمومة لكن بِ الصّ 

صف بالصفات المذكورة، وإلى ذلك الإشارة شهادتهم وهم من اتّ دُ رَ واشتهر، وفیه بیان من تُ 

.2م: "ثم یفشوا الكذب" أي یكثرى االله علیه وسلّ بقوله صلّ 

الناس قرنا بعد ": خیر الثقّاتكتابه "في م)938ه/327تـ رحمه االله (قال أبو حاتم

صلى االله علیه وسلم دنا رسول االله أصحاب سیّ هَ الصحابة رضوان االله علیهم من شافَ سادتنا

خیر الناس قرنا بعد التابعین من لا "وقال أیضا رضي االله عنه: 3ننین والسُّ وحفظ عنهم الدّ 

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا قرنا واحدا وهم أتباع یكون بینهم وبین أصحاب سیّ 

سلم حتى حفظوا دنا رسول االله صلى االله علیه و التابعین الذین شافهوا من شافه أصحاب سیّ 

ه عنهم العلم والآثار، وكثرت عنایتهم في جمیع الأخبار، وأمعنوا في طلب الأحكام والتفقّ 

ة مع الاستنباط الصحیح من الدلائل فیها، وضبط أقاویل السلف فیما لم ترد فیه سنّ 

، 4نین، وصانه عن ثلب القادحیین على المسلمالواضحة، حتى حفظ االله جلاّ وعلا بهم الدّ 

.5"تدى بهم في الأمصار، ویرجع إلى أقاویلهم في الآثاروجعلهم أعلى من یُق

، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تحقیق ومراجعة بن علي بن حجر العسقلانيشهاب الدین أحمد-1

، دار الرسالة العالمیة، 1عامر وتخریج سعید اللحام، طسلیم11نؤوط وعادل مرشد، تحقیق جر شعیب الأ

.11-5، ص ص 11م، ج2013هـ/1434دمشق، 
.14، ص 11ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج-2
د ، تحقیق محمّ قاتالثِّ ، كتاب مد بن حبان التمیمي البستي السجستانيبان بن أحد بن حِ أبو حاتم محمّ -3

.3، ص 4م، ج1993هـ/1393المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الهند، ، دائرة 1عبد المعید خان، ط
.235ینظر: الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص عن، قدح فیه: طعن.الطّ :حُ دْ القَ -4
.2-1، ص ص 6، جالثقاتد بن حبان، محمّ -5
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، 2ا حماد بن سلمةد به، في الرابعة تفرّ 1فظة: "ثم اللذین یلونهم"قال أبو حاتم: هذه اللّ 

بأن خیر دنا المصطفى صلى االله علیه وسلم عن سیّ حُ رَّ صَ فظة یُ وهو ثقة مأمون، وهذه اللّ 

وا تابعین القرن الرابع الذین شافهوهم وصحبوهم، وهم تبع الأتباع الذین جدّ الناس بعد أتباع ال

رس والمذاكرة والحفظ في الرحل والأسفار، وأمعنوا في طلب العلم والأخبار، وواظبوا على الدّ 

البصري، النحوي، البزّاز، الخرقي، م القدوة، شیخ الإسلام، أبو سلمةابن دینار، الإما:اد ابن سلمةحمّ -1

و أكبر شیخ له، لیكة وهسمع أبا بكر بن مُ البطائني، مولى آل ربیعة بن مالك، وابن أخت حمید الطویل.

ماك بن حرب، وإیاس بن معاویة، وعلي بن زید، وأیوب السختیاني، وأمم سواهم. سِ وأنس بن سیرین، و 

ي، وموسى بمهدي، وأبو نعیم، وعفان، والقعنان، وابنى القطّ وابن المبارك، ویحیج،ریجُ ث عنه: ابنحدّ 

بن سلیمان، وخلق ة، وسعیدبن إسماعیل، وعبید االله بن عائشة التمیمي، وبن مدرك الحافظ، وأسد السنّ 

عشرة آلاف حدیث. قال كثیر. قال وهیب بن خالد: سیّدنا وعالمنا. قال عليّ بن المدیني: كان عند حمّاد

.لبداكان حماد بن سلمة یعد من الأبحرا من بحور العلم. قال شهاب بن معمر البلخي: الذهبي: كان 

ب ة، صاحكبیرا في العربیة، فقیها فصیحا، رأسا في السنّ  اإمام،في الحدیثتهقال الذهبي: وكان مع إمام

ن كثیر، روى ضا عن عاصم واب، عرْ -  القراءة – د والأوراد. روى الحروفمعمورة بالتعبّ  ه، أوقاتنیفتصا

. وكان الامام أحمد نهال، وشیبة بن عمرو المصیصياج بن المِ عنه الحروف حرمي بن عمارة، وحجّ 

معین: هو یُجلّه؛ فقال: لا أعلم أحد أروى في الردّ على أهل البدع منه، وكان یصفه بالثقة. قال یحي بن

ثقة. وقال أیضا: إذا رأیت أحدا یقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتّهمه على الإسلام. قال حجّاج بن 

المنهال: حمّاد من أئمة الدّین. قال الإمام الأصمعي: صحیح السماع، حسن اللقى. وكان حماد یقول: من 

أشدّ مواظبة على الخیر، وقراءة طلب الحدیث لغیر االله مُكر به. وقال عفان بن مسلم عنه: ما رأیت 

الذهبي، سیر م. ینظر:783/هـ167توفي رحمه االله سنة القرآن الكریم، والعمل لِلَّهِ من حمّاد بن سلمة.

علي بن الجزري الدمشقي د بن محمد بن ./شمس الدین أبي الخیر محمّ 444، ص 7أعلام النبلاء، ج

، ص 1م، ج2006دار الكتب العلمیة، بیروت، ،1اء، طرّ غایة النهایة في طبقات القُ الشافعي،

.253، ص 7/یوسف المزّي، تهذیب الكمال، ج.233
ان التمیمي رضي االله عنه، أخبرنا الحسن بن سفیان ببن ح دقال أبو حاتم محمّ الحدیث الشریف:-2

عبد االله  ة عنرَ ضَ شیبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الجریري عن أبي نَ أبيحدثنا أبو بكر بن 

دنا رسول االله صلى االله علیه سمعت سیّ :فقالرضي االله عنهبن مؤلة قال: كنت أسیر مع بریدة الأسلمي

م الذین یلونهم، خیر هذه الأمة القرن الذي بعثت فیهم، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، ث«وسلم یقول: 

.1، ص 8، جقاتالثِّ ان، بینظر: ابن ح».شهادتهموأیمانهممانهمیْ أسبق شهادتهم تثم یكون أقوام 
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واحد دون الرحلة في جمیع شیخٍ نن ببلدته دون أخرى ولا بِ والمدارسة ولم یقنعوا في جمع السُّ 

نن على المسلمین وصانوا عن ثلب وران في المدن والأقطار، حتى حفظوا السّ الأمصار والد

.1فصاروا أعلاما یقتدي بهم في الآثار ویرجع إلى أقاویلهم في الأمصارالقادحین

) قال: كان عبد االله بن المبارك یكثر م842ه/228تـ وعن نعیم بن حماد رحمه االله (

الجلوس في بیته، فقیل له: ألا تستوحش؟ فقال: "كیف أستوحش وأنا مع سیّدنا صلى االله 

علیه وسلم وأصحابه رضوان االله علیهم". قال العباس بن مصعب: "جمع عبد االله الحدیث 

تجارة، والمحبّة عند الفِرق". الشریف، والفقه، والعربیة، وأیام الناس، والشّجاعة، والسّخاء، وال

: "قیل لابن المبارك: إذا أنت صلیت لم لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع 2قال شقیق البلخى

.3الصحابة والتابعین، انظر في كتبهما وآثارهم، فما أصنع معكم؟ أنت تغتابون النّاس"

.2-1، ص ص 8، جالثقاتان، بابن ح-1
كان أستاذ ،شایخ خراسان له لسان في التوكلأبو علي شقیق بن إبراهیم البلخي من مشقیق البلخي:-2

الإمام الزاهد ، وسلك طریق الزهد، قال الذهبي:والشباب ن. تاب مما كان فیه من فعل الفتیاصمّ لأحاتم ا

، وإسرائیل بن ليّ بْ . صحب إبراهیم بن أدهم. وروى عن كثیر بن عبد االله الأَ الأزدي البلخيّ  نشیخ خراسا

، وحاتم الأصم والحسین بن داود البلخي وغیرهم، قال ليّ قَ سْ والمُ  هیْ وَ دَ رْ اد بن كثیر. حدث عنه مَ یونس، وعبّ 

إلي من لیس شيء أحبّ ": قیشقزاة. على من رؤوس الغُ . وكان "ي االله التوبةقنرز فكنت شاعرا ":شقیق

أخذت لباس "نع من الاجتماع بالمأمون حتى طلبه. قال: ت. وام"الضیف لأن رزقه على االله، وأجره لي

قال الشقیق: علامة  ".فراد بن كثیر، والفقه من زُ من سفیان، والخشوع من إسرائیل، والعبادة من عبّ ونِ الدُ 

ار، مات السوء، وملازمة الأخیإخوانما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجرانالتوبة البكاء على 

الذهبي، ./55، ص 1ي، الرسالة القشیریة، ج. ینظر: القشیر م809هـ/194زاة كولان سنة مقتولا في غَ 

.313، ص 9السیر، ج
.378، ص 8الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج-3
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التاریخ علم ند ومكانته منالسّ علم  ثالثا:

واصطلاحا_ تعریف السّند لغة 1

ث ر الحوادث الماضیة والتحدّ ذكّ تالبشریة التي لا جدال فیها، ةِ لَّ بِ إن من غرائز الجِ 

لى الحد الذي جعل عالعافیة والاعتناء بحفظ الغابر بالوقائع الخالیة، والوقوف على الرسوم

رون القصص على الجماد فضلا على أن یكتبوها الناس ینقشون الأخبار على الأحجار، ویزیّ 

وذهابا بها عن یة علیها من الضیاع بتقادم العهدفي الأوراق ویحفظونها ضمن الأجلاد خش

لاع الإشراف والإطّ النسیان بتطاول الدهر، وذلك بما فطر االله علیه هذا النوع من حبّ 

یجتهد أبدا أن یحفظ الماضي كما یجتهد أن یدرك الإنسانوالغرام بالروایة والسماع، وبأن 

.1مع مستقبل وتعلیل حدیث بقدیمبأول وربط ماضٍ آخرٍ ه عبارة عن وصلِ الآتي، فحیات

وشرطا من  ؛فإذا كان علم التاریخ ضرورة من ضرورات البقاء، فضلا عن الارتقاء

ة أجدر بمدارسة من هذه الأمة العربیة ذات التاریخ ة أمّ حاق فضلا عن السباق، فأیّ شروط اللّ 

ب، أیام ق وغرّ سان الأذرب والجهاد الذي شرّ الأنجب واللّ الأمجد والسنام الأقعس والعرق 

ة على جماجم ، وفرضت الذلّ هِ یْ عَ دَ خْ ار في أَ ه وضربت كل جبّ یْ عَ مَ سْ هر مَ ن الدّ ملأت مِ 

.2عرة من معاطس القیاصرةالأكاسرة وأطارت النُّ 

الجبللِ بَ ند: ما ارتفع من الأرض في قِ السّ :السند لغة واصطلاحاجاء في تعریف 

د، وقد سنَد إلى الشيء یَسند نَ سْ أو الوادي، والجمع أسناد وكل شيء أَسندتَ إلیه شیئا فهو مُ 

وأسند الحدیث: نود القوم في الجبل أي صعودهم.ندَ، والسَندُ: سُ ساند، وأسْ نُودا واستند وتَ سُ 

سند من الحدیث : والمُ )م981ه/370تـ الهروي الشافعي رحمه االله ( الأزهريقال محمّد  .رفعه

، المطبعة الرحمانیة  مصر: 1، ط:الحلل السندسیة في الأخبار والآثار الأندلسیة، شكیب أرسلان، -1

  .6 - 5ص ص ، 1جم، 1936هـ/1355
.07، صنفسه-2
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نقطع ما لم رسل والمُ االله علیه وسلم، والمُ  ىدنا النبي صلحتى یُسند إلى سیّ إسنادهما اتصل 

.1في الحدیث رفعة إلى قائلهوالإسنادصل، یتّ 

، وفي القاموس السند 2ما استندت إلیه من حائط وغیرهاللغة:من معانیه في والسند:

د إلى نِ سْ من الحدیث: ما أُ دُ نَ سْ الإنسان والمُ دُ مَ تَ عْ ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح، ومُ 

الشاعر: نَظَمَ دَ ناد بالكسر: الروایة، وسانَ قائله؛ الجمع: مساند ومسانید عن الشافعي والسِّ 

.3ده وكاتفهوفلانا: عاضَ 

تن، وبعبارة أوضح: هم رواة ل للمَ هو الطریق الموصِ ثین:والسند في اصطلاح المحدّ 

اة للحدیث الشریف ظاهرة، فإن الروّ ه، والمناسبة بین المعنیینوا لفظوَ الشریف الذین رَ الحدیث 

هم الذین یعتمد علیهم المحدثون في معرفة المقبول من المردود والصحیح من غیره، والإسناد 

ثین له إطلاقان:في اصطلاح المحدّ 

الحدیث إلى عُ رفْ ثاني:والهم الرواة الراوون للمتن وعلیه فهو مرادف للسند، الأول:

بفتح دُ نَ سبته إلیه وعلیه فهو مغایر للسند ویكون من عمل الراوي للحدیث، والمُسْ قائله ونِ 

ثین، أولا یطلق ویراد به الاسناد فیكون مصدرا ومثاله "مسند عند المحدّ النون له معانٍ 

.74، ص2، ج1، مجلسان العربابن منظور، -1
،لمعرفة، لبنان، د.ط، عالم االوسیط في علوم ومصطلح الحدیثد أبو شهبة، د بن محمّ محمّ _2

.18م، ص1983هـ/ 1403
.290، صالقاموس المحیطالفیروز آبادي، -3
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راد به أحد أنواع علوم طلق ویُ یُ :ثانیا.1الشهاب" و"مسند الفردوس" أي أسانید أحادیثهما

.2بكسر النون فهو الذي یرفع الحدیث إلى قائلهدُ نِ سْ الحدیث، وأما المُ 

صل بالصحابة رضي االله عنهم أجمعین سواء فیه وأجمع العلماء على أن الإسناد المتّ 

االله علیه  ىدنا رسول االله صلأن سیّ «، أو »االله علیه وسلم ىدنا رسول االله صلقال سیّ «قال: 

دنا سمعت سیّ «، أو »ل االله علیه وسلم أنه قالدنا رسول االله صعن سیّ «، أو »وسلم قال

.3واالله أعلم» رسول االله صل االله علیه وسلم یقول

بعض الناس من هُ دَ ، عَ "فلان عن فلان"الأول والذي یقال فیه: :نعَ نِ عَ والإسناد المُ 

والصحیح والذي علیه العمل أنه من قبیل اتصاله بغیره.ن حتى یتبیّ 4بیل المرسل والمنقطعقَ 

صل، وإلى هذا ذهب الجمهور من أئمة الحدیث وغیرهم وأودعه المشترطون الاسناد المتّ 

أئمة إجماععى الحافظ یدّ ، وكاد أبو عمر بن عبد البرّ لوهُ بِ للصحیح في تصانیفهم فیه وقَ 

إجماع أهل النقل على رحمه اهللالحافظعى أبو عمر الداني المقرئالحدیث على ذلك، وادّ 

ذلك، وهذا بشرط أن یكون الذین أضیفت العنعنة إلیهم قد تثبت ملاقاة بعضهم بعضا مع 

ضاعي، ذكر فیه أحادیث غیر مسندة؛ ثم ذكر د بن سلامة القُ كتاب للإمام أبو عبد االله محمّ :هابالشِّ -1

 رادب للحافظ أبي شجاع شیرویه بن شهر كتا:"الفردوس""مسند الشهاب"، و :اهأسانیدها في كتاب سمّ 

بة على حروف المعجم أما غیر ذكر إسناد مرتّ بد فیه عشرة آلاف حدیث شریف فصار هـ أور 509ت

هـ، وقد أسند فیه أحادیث 558اني تدرویه الهمیبن ش اردور شهر مسند "الفردوس" فهو لابن أبي منص

.18، صالوسیطكتاب أبیه، ینظر: محمد أبو شهبة،
.18، ص: الوسیطد أبو شهبة، محمّ -2
.63، 62، ص، ص: علوم الحدیثابن الصلاح، -3
الكبیر الذي لقي جماعة من صورته لا خلاف فیها حدیث التابعيو  المرسل::نقطعوالمُ لُ سَ رْ المُ -4

دنا قال سیّ «ب وأمثالهما، إذ قال: بن الخیار، ثم سعید بن المسیّ ديّ الصحابة وجالسهم كعبید االله بن عَ 

.، والمشهور التسویة بین التابعین أجمعین في ذلك رضي االله عنهم»االله علیه وسلم ىرسول االله صل

لم یسمع من الذي فوقه والساقط بینهما منه الاسناد فیه قبل الوصول إلى التابعي راوٍ المنقطعالمنقطع:

و رجل أو شیخ هما، ومنه الاسناد الذي ذكر فیه بعض رواته بلفظ مبهم نحبْ نا ولا مُ غیر مذكور لا معیّ 

  .57 - 51ص:  - ص ،علوم الحدیثأو غیرهما، ینظر: ابن الصلاح، 
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أن یظهر فیه خلاف ، فحینئذ یحمل على ظاهر الاتصال إلا1براءتهم من وصمة التدلیس

أو نحو  "عن فلانقرأت على فلان " ، فإذا قال أحدهم:2في الإجازة "عن"ذلك، وتستعمل 

به أنه رواه عنه بالإجازة ولا یخرجه ذلك من قبیل الاتصال على ما لا یخفى واالله نّ ظُ ذلك، فَ 

في  "عن"هل هو بمنزلة "أن فلانا قال كذا وكذا"اختلفوا في قول الراوي: والثاني:.3أعلم

مالك عن الزهري أن "ن فیه الانقطاع، مثاله: الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بینهما تبیّ 

 "عن فلان"رضي االله تعالى عنه أنه كان یرى ، فروینا عن مالك "ب قال كذاالسعید بن المسیّ 

ابنوعن أحمد بن حنبل رضي االله تعالى عنه أنهما لیسا سواء، وحكى ،واءسَ  "أن فلان"و

سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ "أنّ "و "عن"عن جمهور أهل العلم أن عبد البرّ 

وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، یعني مع السلامة من التدلیس، فإذا كان 

لفظ ورد محمولا على سماع بعضهم من بعض صحیحا كان حدیث بعضهم عن بعض بأيّ 

.4الانقطاعفیهالاتصال حتى یتبین

ة التاریخیةالروایة وعلاقته بالكتابسند_2

االله علیه وسلم یحرصون كل الحرص  ىرسول االله صلسیّدنا وكان سادتنا صحابة

االله علیه وسلم، ولم یشغلهم العمل الیومي عن ذلك، فقد  ىدنا النبي صلحضور مجالس سیّ 

ن هو ه وإنما سمعه ممّ آث عن الشیخ الأكبر ولعله ما ر التدلیس في الاسناد وهو أن یحدّ التدلیس:-1

، القاموس المحیطقات، ینظر: الفیروز آبادي، دونه أو ممن سمعه منه ونحو ذلك، وفعله جماعة من الثّ 

  .546 ص
جعله جائزا  :صدره، والشيءببیتا أتى مطارحه عر: أتمّ علیه، وفي الشّ مَ لَ عْ على اسمه: أَ :الإجازة-2

إني لا «ر أنفذهما، وفي الحدیث الشریف:مغیره: أمضاه وأنفذه، والرأي والأدَ و والموضع: جازه، والعَقْ 

وأعطاه الجائزة، وفي الحدیث الشریف:، ویقال: أجاز لفلان ما منع، »ي منّ لاّ إأجیز على نفسي شاهدا 

في الروایة عنه.له  ، والعالم تلمیذه: أذن، ویقال: أجازه بجائزة»مهُ جیزُ نت أُ ما كُ وِ حْ نَ بِ دَ فْ أجیزوا الوَ «

  .146 ص المعجم الوسیط،ینظر:
.62،  61ص  - إبن الصلاح، علوم الحدیث، ص-3
  .62 ص نفسه،-4
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 ا..كنّ .لي من الأنصاركنت وجارٌ "دنا عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه:قال سیّ 

االله علیه وسلم ینزل یوما وأنزل یوما، فإذا نزلت  ىدنا رسول االله صلنتناوب النزول على سیّ 

حرصهم هذا دفعهم لأن غُ لَ بْ ومَ ."من الوحي وإذا نزل فعل مثل ذلكجئته بخبر ذلك الیوم

دنا رسول یأخذ بعضهم عن بعض خاصة صغار الصحابة الذین لم یجدوا من الوقت مع سیّ 

وأخذ سادتنا الصحابة رضوان  ؛االله علیه وسلم ما وجد إخوانهم الكبار فأخذوا عنهماالله صلى 

صلى االله علیه وسلم ومن خلال خطبه وإجابات السائلین دنا النبيّ االله علیهم في مجالس سیّ 

االله أمرءً سمع رَ ضَّ نَ «سلم: االله علیه و  ىهم على الحرص في الأخذ عنه من قوله صلوحضّ 

حامل فقه إلى من هو أفقه غیر فقیه وربّ 1حامل فقهٍ بّ رُ غها عني فَ ثم بلّ مقالتي فوعاها 

3الحدیث.2»منه

وفي كتاب كتاب "الروضتین":   يف )م1258ه/656تـ قال ابن أبي شامة رحمه االله (

االله علیه وسلم من أخبار الأمم السالفة وأنباء القرون الخالفة ما  ىة رسوله صلاالله تعالى وسنّ 

وهو أصدق القائلین:وجلّ فیه عبر لذوي البصائر واستعداد لیوم تبلى السرائر، قال االله عزّ 

ین لسیادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم  وغلب على علم الدّ ،العلم بالشيء والفهم له:هُ قْ الفِ -1

والفتح وقد جعله قِّ واشتقاقه من الشَ :الأثیرا والعود على المندل، قال ابن ریّ جم الثُ كما غلب على النّ 

ابن منظور، لسان نظر: ی.تعالى وتخصیصا بعلم الفروع منها ها االلهرف خاصا بعلم الشریعة شرفّ العُ 

.3450، ص42، ج5العرب، مج
روى الامام الحسین بن : فظهل االله صل االله علیه وسلم وحِ دنا رسو باب تبلیغ حدیث سیّ الحدیث:-2

دنا رسول االله صل االله عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: قال سیّ صلمسعود البغوي بسند متّ 

حامل حامل فقه غیر فقیه وربّ بّ رُ اها فَ مقالتي فحفظها ووعاها وأدّ سمعنضر االله عبدا «علیه وسلم:

، 112ینظر: الامام البغوي، شرح السنّة، حدیث رقم: .حسن صحیح، حدیث»فقه إلى من هو أفقه منه

  .236 – 235ص  –، ص 1ج
دار ابن ، 1، طالقاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیث روایة ودرایةالبشیر علي حمد الترابي، -3

  .26 - 24 ص -م، ص1997هـ/1418حزم، بیروت، 
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M�Ìǳ¦�ÊǽÊǀ Èǿ �Ȇ
Êǧ� È½È ƢÈƳ ÈÂ� È½È®¦ÈƚÉºǧ�

ÊǾÊƥ�Éƪ ďƦÈưÉºǻ�ƢÈǷ� Êǲ ÉǇ Čǂ ǳ¦�
Ê ƢÈƦÌºǻÈ¢�ÌǺ

ÊǷ� ÈǮ ÌȈÈǴÈǟ � Čǎ ÉǬÈºǻ� čȐ ÉǯÈÂ َحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينL

بَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ Mوقال سبحانه:.الآیة1 L2حِكْمَةٌ باَلِغَةٌ فَمَا تُـغْنِ النُّذُرُ )4(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأْنَْـ

وغیره مما جرى في3االله علیه وسلم بحدیث أم زرع ىدنا رسول االله صلث سیّ وحدّ الآیة، 

ثوا عن حدّ «، وحكى عجائب ما رآه لیلة أسري به وعرج وقال: لیةیئالإسراام الجاهلیة والأیّ 

تـ رحمه االله (ماك بن حرب، وفي صحیح مسلم عن سٍ الحدیث4»ولا حرجإسرائیلبني 

دنا رسول االله قلت لجابر بن سمرة رضي االله عنه: أكنت تجالس سیّ ":قال)م740ه/123

فیه الصبح أو  ىصلاه الذي صلكان لا یقوم من مُ   ؛االله علیه وسلم؟ قال: نعم كثیرا ىصل

ثون فیأخذون في أمر الجاهلیة داة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا یتحدّ الغَ 

.6الحدیث5االله علیه وسلم ىفیضحكون ویتبسم صل

االله  كان نبيّ "داود عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال:أبيوفي سنن 

 أي صلاة7صبح، ما یقوم إلا إلى عظمحتى یُ إسرائیلثنا عن بني االله علیه وسلم یحدّ  ىصل

.120سورة هود الآیة: -1
.5-4سورة القمر الآیة:-2
كاح، ینظر: صحیح البخاري كتاب النّ .في أزواجهنامرأةهو ما قالته إحدى عشر حدیث أم زرع:-3

القاضي عیاض رحمه االله دَ رَ فْ . وقد أَ 1321، ص: 5179باب حسن المعاشرة مع الأهل، حدیث رقم: 

نه حدیث أم زرع من الفوائد".غیة الرائد لما تضمّ اه: "بُ شرحا لما سمّ 
.216لصفحةباتخریج هذا الحدیث الشریف -4
ینظر: صحیح مسلم، باب فضل الجلوس رواه الامام مسلم عن أحمد بن عبد االله بن یونس.الحدیث: -5

.301، ص01، ج670حدیث رقم: ،في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد
المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة إبراهیمبن إسماعیلین عبد الرحمن بن الدّ شهاب-6

لبنان  -، مؤسسة الرسالة، بیروت01ق علیه إبراهیم الزیبق، طحققه وعلّ م،1258ه665ت

  .23-21 ص - ، ص01م، ج1997هـ/1418
الصِغَر. عَظُمَ كصغر، عِظَما وعَظامَةً، فهو عظم وعظام. وعظّمه تعظیما وأَعْظَمَهُ: خلافالعِظَمُ:-7

فخّمه وكبّره. واسْتَعْظَمَهُ: رآه عظیما، كأَعْظَمَهُ، وأخذ بمعظمه. ینظر الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص 

.1139 – 1138ص  –
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قال أبو شامة: ولم یزل الصحابة رضي االله عنهم والتابعون من بعدهم -الفریضة-

ویستنشدون ،قهم من الأخبار وانقضىیتفاوضون في حدیث من مضى، ویتذاكرون ما سب

لع على أحوالهم، وهم من أفعالهم لمن اطّ نٌ یِّ بون الآثار والأخبار، وذلك بَ بالأشعار، ویتطلّ 

كان عبد االله بن المبارك رحمه االله "، قال نعیم بن حماد: 1فلنا بهم أُسوة ؛القدوةالسادة 

تستوحش؟ قال: كیف أستوحش وأنا مع ورضي عنه یكثر الجلوس في بیته، فقیل له: ألا 

المبارك: یا أبا عبد لابنقیل "وفي روایة قال: "االله علیه وسلم وأصحابه! ىدنا النبي صلسیّ 

االله علیه  ىدنا النبي صلعود في البیت وحدك؟ فقال: أنا وحدي؟! أنا مع سیّ الرحمن تكثر القُ 

 ىصلوأنا مع النبيّ "روایة أخرى: ، وفي -في الحدیث الشریفظرَ یعني النّ -"وسلم وأصحابه

.2"االله علیه وسلم وأصحابه والتابعین لهم بإحسان

"عیدو السّ هالحدیث فمن اعتنى به فنُ یْ الاسناد زَ "قال سفیان الثوري رضي االله عنه: 

"الإسناد سلاح المؤمن"، وقول الثوري قبله: "ینالإسناد من الدّ "وقال عبد االله بن المبارك: 

لولا الاسناد لقال "، وقال ابن المبارك: "ینالاسناد من الدّ وِّ لُ طلب عُ "وأحمد بن حنبل بعده: 

.3"من شاء ما شاء

الذي یطلب دینه بلا إسناد لُ ثَ مَ "الحدیث الذین قال منهم قائل:  اظ هذاوطریق حفّ 

تـ (رحمه االله، وقال منهم الأوزاعي"مثل الذي یرتقي السطح بلا سلم فأنى یبلغ السماء

تـ (رحمه االلهوقال یزید بن زریع."ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد":)م773ه/157

.23، ص01، جالروضتینأبو شامة، -1
  .24 – 23ص  -، ص01، جنفسه-2
، تحقیق طبقات الشافعیة الكبرى، ن عبد الكافي السبكيتاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي ب-3

م، 1964هـ/1383د الحلو، د.ط، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة: احي وعبد الفتاح محمّ محمود الطنّ 

.314، ص: 01ج: 
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ین أصحاب الأسانید، فرضي االله عنهم هم رسان وفرسان هذا الدّ لكل دین فُ ):م798ه/182

.1"ماءُ عْ ل االله بهم النَّ القوم كمّ 

في كتابه "شرح السنة" في باب تبلیغ ذكر الامام أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي

وَمَا آَتاَكُمُ الرَّسُولُ Mاالله علیه وسلم وحفظه، قول االله تعالى:  ىدنا رسول االله صلحدیث سیّ 

أهل زمانه ومن جاء بعدهم ولا الأمر عام في حقّ "، قال الإمام البغوي: الآیةL2فَخُذُوهُ 

االله علیه وسلم في خطبته: ىالنبي صلدنان بعدهم إلا بالتبلیغ، وقال سیّ وصول إلى مَ 

ر االله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها نضّ «3. الحدیث»فلیبلّغ الغائب الشاهد الغائب«

االله علیه  ى، وقال صل»حامل فقه إلى من هو أفقه منهحامل فقه غیر فقیه وربّ وأداها فربّ 

المحدّث هل هو إخبار أم لا؟. قال ، واختلفوا في القراءة على»تسمعون ویسمع منكم«وسلم: 

): "القراءة على م813ه/198تـ (أبو عاصم عن الإمامین رحمهما االله مالك وسفیان بن عیینة

ث فلا بأس أن یقول: حدثني رئ على المحدّ ، وقال سفیان بن عیینة: إذا قُ العالم وقرْأته سواء"

، وكتاب أهل العلم 4ناولةزوا المُ وجوّ نا" و"أخبرنا" و"أنبأنا" و"سمعت واحدا".دثوكان عنده "ح

تـ رحمه االله (بالعلم إلى البلدان رآه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ویحي بن سعید

االله علیه وسلم إلى  ىدنا رسول االله صلومالك جائزا، واحتج في ذلك بكتاب سیّ )م813ه/198

.314، ص 1السبكي، الطبقات، ج-1
07:الآیةسورة الحشر، -2

متفّق علیه من حدیث أبي بكرة رضي االله عنه. ینظر: الامام البغوي، شرح السنّة، كتاب الحدیث: -3

.235العلم، باب تبلیغ حدیث سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم. ص 
ابن عباس ذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، عن عبد االله باب ما یُ :ةلَ ناوَ المُ -4

دنا النبي صل االله علیه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن یدفعه إلى عظیم رضي االله عنهما أن سیّ 

رسول سیّدنافدعا علیهم"ب: قه، قال ابن المسیّ البحرین، فدفعه عظیم البحرین إلى كسرى فلما قرأه مزّ 

د البخاري، كتاب العلم، حدیث رقم: م محمّ ینظر: الاما.قٍ زَّ مَ مُ لّ كقوا زَ مَ االله علیه وسلم أن یُ  ىاالله صل

  .28ص:   64
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دنا عثمان وما فعله سیّ ، 1الحدیث.»لغ مكان كذا وكذالا تقرأه حتى تبْ «ة وقال: أمیر السریّ 

بن عفان رضي االله عنه من نسخ المصاحف وإرسالها إلى الآفاق، وأمر الناس بالاعتماد 

اعلیها ومخالفة من عاداها، والحجّ  وحامله مؤتمنا 2ة بالمكاتبة أن یكون الكتاب مختوم

.3التغییرمِ هُّ وَ تَ الشیخ إلى غیر ذلك من الشروط الدافعة لِ عرف خطّ والمكتوب إلیه یَ 

االله علیه وسلم وعلى إخوانه وآله وصحبه وسلم  ىدنا رسول االله صلوكان صحابة سیّ 

ساء ي على الرجال دون النّ ة في خطبه وحلقاته، ولم یكن التلقّ ن الكتاب والسنّ وْ تسلیما یتلقّ 

الحیاء یمنعهنّ عم النساء نساء الأنصار لم نِ "دة عائشة رضي االله عنها في ذلك: وتقول السیّ 

 ىدنا رسول االله صلون عن سیّ ، وكان الصحابة رضوان االله علیهم یتلقّ "ینفي الدّ هنّ أن یتفقّ 

مون تفسیره، وما تفسیره إلا فظ ما یسمعون ویتعلّ رون حِ هِ ظْ تَ سْ االله علیه وسلم القرآن مشافهة ویَ 

وَأَنْـزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَيِّنَ للِنَّاسِ مَا Mة كانت أم عملیة، قال االله تعالى: ة النبویة الشریفة قولیّ السنّ 

ة دّ أذهانهم وصفائها وحِ لانُ یَ وقد ساعدهم على الحفظ سَ ،4الآیةLنُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 

على  – دي الوهاجور المحمّ الذكاء التي عرف بها أهل الصحراء، وفوق ذلك قربهم من النّ 

وتاریخ أهم االله بها.عون بحوافظ نادرة هیّ ، فقد كانوا یتمتّ -صاحبه أفضل الصلاة والسلام 

دة وعبد االله بن عمر وأنس بن مالك والسیّ نا أبو هریرة تداا كان یحفظ سثنا عمّ الحدیث یحدّ 

الذي اس المؤمنین التي كانت آیة من آیات الحفظ والفهم والذكاء وعبد االله بن عبّ عائشة أمّ 

الامام ینظر:باب ما یذكر في المناولة بلا سند.،العلم كتابذكره البخاري في صحیحه فيالحدیث:-1

.241البغوي، شرح السنة، ص: 
باب ما یذكر في المناولة، عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: كتب النبي صلى االله علیه الختم:-2

:هُ قْشُ ة، نَ ما من فضّ خذ خاتَ كتابا إلا مختوما، فاتّ یقرؤونهم لا فقیل له إنّ -أو أراد أن یكتب-وسلم كتابا

یح البخاري، كتاب العلم  د البخاري، صحینظر: محمّ .ي أنظر إلى بیاضه في یدهكأنّ "د رسول االلهمحمّ "

.28، ص: 65حدیث رقم: 
.241 – 235ص  –، ص 1البغوي، شرح السنّة، ج-3

.44:الآیةحل، سورة النّ -4
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دنا زید بن ثابت وغیر هؤلاء ممن اشتهروا بالحفظ والإتقان ة واحدة، وسیّ كان یحفظ من مرّ 

.1رضي االله عنهم أجمعین

وروى الإمام البغوي بسند متصل عن سیدنا عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله 

ثوا عن دِّ و آیة وحَ غوا عني ولبلّ «االله علیه وسلم:  ىرسول االله صلدناعنهما أنه قال: قال سیّ 

وقوله  ،2الحدیث».متعمدا فلیتبوأ مقعده من النارولا حرج ومن كذب عليّ إسرائیلبني 

، لیس على معنى إباحة الكذب »ولا حرجإسرائیلثوا عن بني حدّ «االله علیه وسلم:  ىصل

خصة في الحدیث عنهم على معنى البلاغ من غیر أن ، بل معناه الرّ إسرائیلعلى بني 

وفیه .3لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لطول المدة ووقوع الفترةالإسنادیصبح ذلك بنقل 

عنه إلا ثَ دَّ حَ یُ االله علیه وسلم بأن لا ىدنا رسول االله صلز عن الكذب على سیّ التحرّ إیجاب

عن  دنا أبي هریرة رضي االله عنهوروي عن سیّ بت فیه، والتثّ الإسنادبما یصح عنده بنقل 

».ث بكل ما سمعدِّ حَ كفى بالمرء إثما أن یُ «قال: أنّه ماالله علیه وسلّ  ىدنا النبي صلسیّ 

ني ظلّ سماء تُ ني وأيّ لُّ قِ أرض تُ أيّ "أبو بكر الصدیق رضي االله عنه: دناوقال سیّ ،4الحدیث

ین، من الدّ الإسناد"عبد االله بن المبارك رحمه االله: دنا ، وقال سیّ "إذا قلت على االله ما لا أعلم

في قوله  )م742ه/125تـ رحمه االله ( اقالورّ رٌ طَ ، وقال مَ "لقال من شاء ما شاءالإسنادولولا 

، دار ابن 1، طعیاض وجهوده في علمي الحدیث روایة ودرایةالقاضيالبشیر علي حمد الترابي، -1

.22-21م، ص، ص: 1997هـ/1418حزم، بیروت، 
إسماعیلد بن ، أبو عبد االله محمّ إسرائیلكر عن بني كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذُ الحدیث:-2

م، حدیث رقم: 2002هـ/1423، دار ابن كثیر، دمشق: 01هـ، ط256البخاري، صحیح البخاري 

.857، ص: 3461
ه ره تفتیرا وفتر الماء: سكن حرّ وفتّ ،ةولان بعد شدّ ،بعد حدةنَ كَ تارا: سَ تورا وفُ ویفتر فُ رُ تُ فْ یَ رَ تَ فَ ة:رَ تْ الفَ -3

وطرف فاتر: لیس بحاد النظر، والفترة: مابین كل نَبِیَّیْن. ینظر: .فهو فاتر وفاتور وأفتره الداء: أضعفه

.454الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص: 
.344، ص: 07، ج:4992رواه أبو داوود في سننه: حدیث رقم: الحدیث:-4
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وسمع الامام الزهري إسحاق بن .قال: "إسناد الحدیث"L1أَوْ أَثاَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ Mسبحانه وتعالى: 

ة وَ رْ قاتلك االله یا ابن أبي فَ "االله علیه وسلم، فقال: ىاالله صلدنا رسولقال سیّ "أبي فروة یقول: 

"ةٍ مَّ زِ ولا وأَ  2طامٍ ثنا بأحادیث لیس لها خُ حدیثك تحدّ دُ نِ سْ ما أجرأك على االله ألا تُ 
3.

ند بین طبقات أهل السنّة والجماعةالسّ حفظ_3

ن شریعة االله ر ویبیّ االله علیه وسلم كان یفسّ  ىدنا رسول االله صلعث سیّ منذ أن بُ 

االله علیه وسلم  ىدنا رسول االله صلاس یتناقلون أقوال سیّ سبحانه وتعالى لعباده، وكان النّ 

ة اهتمام في أي أمّ واهتم الساعون منذ الصدر الأول بحفظ الأسانید وهو أمر لم یكن محلّ 

والأنساب والإعراب، وحینما جمع الإسنادوا بعلوم صُّ تَ هم اخْ رف عن المسلمین أنّ قبلهم حتى عُ 

في وضع قواعد وبدؤواالتدوین عون وجوده فیه، وتمّ العلماء الحدیث من كل مكان یتوقّ 

.4علمي بلغ من الحیطة والحذر والتثبت مبلغا عظیماأساسقة، وعلى وأصول غایة في الدّ 

.5"ب استعملنا لهم التاریخاة الكذوّ لما استعمل الرُ ":دنا سفیان الثوريقال سیّ 

إسماعیلد بن الصباح حدثنا حدثنا أبو جعفر محمّ "وقال الإمام مسلم رضي االله عنه: 

لم یكونوا یسألون عن الإسناد، فلما رین قال: "یعاصم الأحول، عن ابن سبن زكریاء عن 

.04الآیة: سورة الأحقاف،-1
، والأدیم: خاط حواشیه، یَنْبَسه ومنعه حتى لارَ هَ الخطب الجلیل، وبالكلام: قَ :مُ طْ الخَ طام والأزمّة:الخِ -2

ق به، ووتر القوس وكل ما وضع في أنف قها، والخطام: ذلك المعلّ طاما: علّ ما وخِ طْ والقوس بالوتر: خَ 

بالفمّ ة العضّ : شدّ مُ زْ الأَ :ةُ مَّ زِ الأَ .1104المحیط  صآبادي، القاموسالفیروز ینظر: قتاد به.البعیر لیُ 

الحبل تُ مْ زوما: واظب علیه ولزمه، وأزَ م أُ زِ على الشيء یأْ مَ زَ م، وأَ ه وقیل بالأنیاب والأنیاب هي الأوازِ كلّ 

:ا فانزمّ زمّ  همّ الشيء یزُ مّ بالراء والزاي جمیعا، وزَ هُ رَ فْ وظَ هُ لَ تْ فَ ما: أحكمت أزْ هُ مَ نان والخیط وغیره آزَ والعَ 

،01بن منظور، مجینظر: لسان العرب، ا.ةٌ مَّ زِ به والجمع أَ مّ مام: ما زُ مام الناقة تنقاد به، والزِّ ، وزِ هشدّ 

  .1865 ص  21، ج03/مج74، ص 02ج
  .245 - 243 ص - البغوي، شرح السنة، ص-3
م، 2000،الإسكندریةالغفار، دراسات في الحدیث الشریف، د.ط، دار المعرفة الجامعیة، احمد عبد-4

  .06 -  05ص:  - ص
.22بالتوبیخ، ص نالسخاوي، الإعلا-5
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نظر إلى أهل حدیثهم ویُ ؤخذ ة فیُ نظر إلى أهل السنّ یُ وا لنا رجالكم فَ مُّ وقعت الفتنة قالوا: سَ 

.1ؤخذ حدیثهم"البدع فلا یُ 

االله علیه وسلم دور عظیم في  ىدنا المصطفى صلهات المؤمنین زوجات سیّ وكان لأمّ 

ة المكثرین في تّ یقة رضي االله عنها من السّ دة عائشة الصدّ ة ونشرها، فقد كانت السیّ حفظ السنّ 

من مسائل أحكام الدین، یرجع إلیها حفظ وروایة الحدیث الشریف بل وكانت مرجعا لكثیر 

، وقد كانت على مقدار م فیجدون عندها علمااالله علیه وسلّ  ىدنا رسول االله صلأصحاب سیّ 

لضاعت دد، إذ لولاهنّ هات المؤمنین عموما لا ینكر في هذا الصّ مّ كبیر من الذكاء، ودور أُ 

ما في أمور یَ ولا سِ غیرهنّ ر الإطلاع علیها من تیسّ یكثیر من الأحادیث والأحكام التي لا 

أقل اهتماما هات المؤمنین خاصة والصحابیات بصفة عامة لم یكنّ الحیاة داخل البیت، وأمّ 

دة وحرصا من الصحابة، وقد كانت نساء الأنصار من الحرص بالمكانة التي قالت عنها السیّ 

هن في من أن یتفقالأنصار لم یمنعهن الحیاء ساءُ ساء نِ عم النّ نِ "عائشة رضي االله عنها: 

مثالا وقدوة لمن جاء بعدهن كما نشر الصحابة وكنّ ونشرنّ وتلقینّ ، وهكذا حرصنّ "الدین

.2من نساء التابعین رضوان االله علیهم أجمعین

من الصحابة رضوان االله  الكرام الصالح ومشایخهمالتابعون مسیرة سلفهملَ واصَ 

أهم االله ة الشریفة وتبلیغها ونشرها، وقد هیّ في حفظ السنّ هم والِ نْ م ومِ هِ جِ هْ ، وكانوا على نَ علیهم

دهم بقوة أذهانا صافیة وزوّ مهُ بَ هَ وَ دسي إذ ور القُ هم إعدادا لحفظ هذا النّ أ سلفهم وأعدّ كما هیّ 

مولى عبد االله بن عمر رضي االله )م785ه/169 تـ(نافع الأئمةالحفظ، وكان منهم أمثال

ب وابن شهاب د بن سرین وسعید بن المسیّ دوسي، وفیهم محمّ عامة السَ عنهما وقتادة بن دِ 

ةَ نَّ اظ عصرهم وشیوخ عهدهم، وبهذه التهیئة أخذوا عن الصحابة بعد أن ورثوا سُ فّ الزهري حُ 

، تحقیق "شرح صحیح مسلم"، إكمال المعلم بفوائد مسلم يبتي المالكي السّ بحصیُ عیاض ال ياضالق - 1

 -  124ص  - ص ،01، ج1998هـ/1419 ،مصر – ة، دار الوفاء، المنصور 1یل، طیحي إسماع

125.
  .33 -31ص - ص، والروایةالقاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیثالبشیر علي حمد الترابي، -2
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ثوا رَ وْ وكانوا خیر خلف لخیر سلف، وقد أَ التبلیغالتوثیق والتثبیت إلى جانب الحرص على 

العصور، وكما رحل م على مرّ هِ فِ صْ ثین ووَ المحدّ ةَ مَ نن فأصبحت سِ من جاء بعدهم هذه السُّ 

الصحابة الكرام حرصا منهم على سماع الحدیث الشریف رحل التابعون وجالوا في الفیافي 

ا كنّ "خرج الخطیب عن أبي العالیة قال: صال الأسناد، فقد أوالقفار في سبیل السماع واتّ 

ى خرجنا إلیهم حتّ ضَ رْ وسلم فلم نَ االله علیه  ىدنا رسول االله صلنسمع عن أصحاب سیّ 

م واللیالي في طلب الحدیث إني كنت لأرحل الأیاب یقول: "فسمعنا منهم"، وسعید بن المسیّ 

كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي االله عنه في ":قال1رحمه اهللالواحد"، وعن كثیر بن قیس

 ىدنا رسول االله صلمدینة سیّ مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: یا أبا الدرداء أتیتك من المدینة

فما :م قالاالله علیه وسلّ  ىدنا رسول االله صلث به عن سیّ دَّ حَ ني یُ غَ لَ االله علیه وسلم لحدیث بَ 

دنا رسولي سمعت سیّ تجارة؟ قال: لا، قال: ولا جاء بك غیره؟ قال: لا، قال: فإنّ بك، جاء 

ل االله له طریقا إلى علما سهّ من سلك طریقا یلتمس فیه «االله علیه وسلم یقول:  ىاالله صل

.3الحدیث2.».ة.الجنّ 

العلماء الأئمةاالله علیه وسلم فهم  ىدنا رسول االله صلقون في حدیث سیّ أما المحقّ 

دنا رسول ة أحكام سیّ ظوا على الأمّ فِ والسادة الفقهاء أهل الفضل والفضیلة والمرتبة الرفیعة حَ 

االله  ىصلدنا النبيّ سیّ أقوالنوا لنا االله علیه وسلم وأخبروا عن أنباء التنزیل ودوّ  ىاالله صل

عوده وقیامه وقُ هِ نامِ ه ومَ تِ ظَ قَ علیه وسلم وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في یَ 

خاعة من ظفره الشریف ما كان یصنع بها والنّ لامةه ومأكله ومشربه حتى القُ بِ كَ ه ومرْ سِ بَ لْ ومَ 

ذكره ابن الأثیر وروایته هذا الحدیث عن سیّدنا أبي الدرداء رضي االله عنه. ینظر: ابن الأثیر، أسد -1

.436، ص4الصحابة، جالغابة في معرفة سادتنا
 ىدنا رسول االله صلدنا أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال سیّ باب فضل طلب العلم: عن سیّ الحدیث:-2

حدیث صحیح رواه .»من سلك طریقا یبتغي فیه علما سهل االله له طریقا إلى الجنة«االله علیه وسلم: 

.589، ص04، ج 2837یث رقم: في سننه، حدالترمذي
  .39 -34 ص - ص، والروایةالقاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیثالبشیر علي حمد الترابي، -3
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، تعظیما هُ دُ هَ شْ ولدى كل موقف یَ هُ ثُ دِ حْ ها وقوله عند كل فعل یُ ظُ فِ لْ كیف كان یَ الشریفیهِ من فِ 

إلیه وحفظوا مناقب صحابته يَ زِ كر عنه وعُ ما ذُ فِ رَ شَ بِ االله علیه وسلم ومعرفةً  ىصلهِ رِ دْ قَ لِ 

الأنبیاء علیهم السلام ومقامات الأولیاء واختلاف الفقهاء، ولولا عنایة رِ یَ سِ ومآثر عشیرته بِ 

تِ لَ طُ بَ رقها لَ ظر في طُ نن وجمعها واستنباطها من معادنها والنّ أصحاب الحدیث بضبط السّ 

نن فادة من السُّ تَ سْ المحفوظة، ومُ 1من الآثارةً جَ رَ خْ تَ سْ كانت مُ لت أحكامها إذْ الشریعة وتعطّ 

ه االله شأنَ مَ ظَّ من عَ رَ قِ تَ حْ یَ أن  رَ بَ كْ رمته أَین حُ ه وأوجب للدّ فمن عرف للإسلام حقّ  ؛المنقولة

 ىدنا رسول االله صلسیّ بِ زْ طعنه إلى حِ بِ قِ تَ رْ بان فضیلته ولم یَ ه وأَتَ ه وأظهر حجّ وأعلى مكانَ 

العلم الذین ذكرهم االله تعالى في كتابه فقال:ةُ نَ زَ ین وخَ ة الدّ یَ عِ وْ االله علیه وسلم وأتباع الوحي وأَ 

M ُهُمْ وَرَضُوا عَنْه ث شرفا أن یكون وكفى المحدّ الآیة.L2وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

فَضْلُ ذَلِكَ M: كرهصلا بذِ كره متّ االله علیه وسلم وذِ  ىدنا رسول االله صلاسمه مقرونا باسم سیّ 

.4الآیةL3اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

بن عبد  نیآثار وأثور. والحس :عهالحدیث وروایته. جمْ لِ عْ فِ لام. والأثر: بِ الخبر، والآثار: الأعْ :رُ ثَ الأَ -1

.341، ص: القاموس المحیط، الفیروزآباديینظر: ثان. دِّ حَ : مُ الأثریان:الملك، وعبد الملك بن منصور
.100:سورة التوبة، الآیة-2

.04سورة الجمعة، الآیة: -3
، تحقیق عبد االله السورقي الكفایة في علم الروایة، ي بن ثابت الخطیب البغداديأبو بكر أحمد بن عل-4

 .6 -  5 ص- هـ، ص1357،حیدر آباد-عارف العثمانیة، الهندوإبراهیم حمدي المدني، د.ت، دار الم
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لقد أثبت العلم والتاریخ أنّ منهج أهل السنّة والجماعة في التدوین التاریخي هو أصحّ 

من المدرسة الأولى في هذا المنهج تمّ استقاؤهأنّ ة اعتبارات منها المناهج وأعدلها، وهذا لعدّ 

على العلم والصدق والأمانة في الأخذ والتلقین،صدر الإسلام في تدوین التاریخ التي بُنِیَت

وهذا تزكیّة من ربّ العالمین ورسوله الأمین صلى االله علیه وسلم بنصوص الكتاب الكریم 

عن كابر، ومثّل هذه وزرعوا هذه الأسس في أجیال الطبقات المتوالیة كابراوالسنّة الشریفة،

المدرسة كبار العلماء من المؤرّخین الذین جمعوا فنون العلم وآلات الفهم فاستطاعوا أن 

وا على أصول الوقائع والأحداث ویتعرّفوا على غوامضها، لوها، ویقفخَ نْ یُمَحِّصوا الحقیقة ویَ 

وابط الشرعیة من جهة ولم یُطلقوا العنان لأهوائهم في كتابتهم للتاریخ وراعَوْا في ذلك الض

والضوابط الأخلاقیة من جهة أخرى وعمّموا ذلك في سائر الأمصار، ومن رأوا فیه انحراف 

المحقّقون دَ مَ هج قوّموه وأرجعوه إلى مصاف الاعتدال؛ ولیس هذا فحسب فقد عَ عن هذا النّ 

منها علم علوم جدیدة شدیدة الدّقة في حفظ الروایة التاریخیة و وأهل الضبط إلى استحداث

وا بأحادیث سیّدنا النّبيّ صلى االله في مُتون الروایات وروّاتها فبدؤ الجرح والتعدیل الذي ینظر

علیه وسلم، وانتقلوا إلى باقي العلوم ومن أوائلها علم التاریخ؛ فحفظوا بذلك الحقیقة العلمیة 

ختصّ المسلمون مِن أن تطالها ید التزییف والكذب. یضاف إلى هذا ظهور علم السند الذي ا

أمّة سیّدنا به ولم یكن عند غیرهم أو بالأحرى لم یكتمل عند باقي الأمم كما اكتمل عند 

محمّد صلى االله علیه وسلم؛ فتشرّف الرُواة والأخباریون والمؤرّخون بذكر أسمائهم ضمن 

سلسلة السند المتّصل بسیّد من روى عن ربّ العالمین صلوات ربِّ وسلامه علیه.



 مناهج الكتابة التاریخیة :الرابعالفصل

عند الشیعة والخوارج.

 تاریخ ظهور فِرق الشیعة ومَزاعِمِها.: أولا

.ّثانیا: منهج الخوارج في التدوین التاریخي

مسانید لثالثا: منهج الشیعة والخوارج في ا

والمؤلّفات التاریخیّة.
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عتبر الانقسام الذي عرفه المسلمون في عصرهم الأول واحدا من الأحداث التي كان یُ 

لها بالغ التداعي في صفوفهم، وكان سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم قد تكلّم وأنبأ بهذا 

الانقسام قبل وفاته في أحادیث شریفة سمعها أصحابه رضوان االله تعالى عنهم وفهموا معناها 

ن ذكرها وكیفیة النّجاة من هذا الانقسام الحسيّ والمعنويّ الذي كان ینخر ولا یزال والمغزى م

الشیعة والخوارج يْ تَ قَ رْ منها فِ جسد الأمّة إلى یوم النّاس هذا، ونتج عنه مجموعة من الفرق 

الجدّة فیه هو الوقوف على أسباب هُ جْ ظهورهما عهد جدید من عهود المسلمین، ووَ ن بدأ بِ اللّتیْ 

بروز هذه الفرق وكیفیة التعامل معها ومع ما حملته من معتقدات وأفكار ومقالات یراها 

السواد الأعظم من الأمّة شذوذا عن الطریقة السویّة التي عبّر عنها سیّدنا رسول االله صلى 

االله علیه وسلم بالمحجّة البیضاء التي تركنا علیها، ورأى العلماء أنّه من الواجب التصدّي 

لرأب الصدع وحفظ البقیّة الباقیة من إرث سیّدنا رسول االله صلى الحدث الخطیر هذالمثل 

علیه، وقد طالت مقالات الفرق وتأویلاتها النّصوص ثوهُ رِ االله علیه وسلم ومیراث النبوّة الذي وَ 

موزا في تاریخ الإسلام، وكان منهم المؤرخون الذین لم یتنصّلواالشریفة من الكتاب والسنّة ورُ 

على مدى قرون من المرجعیة التي ینتمون إلیها ومنعكس ذلك مؤلفاتهم التي تشهد علیهم

من الزمان من حیث تأثّرهم برؤوس هذه الفرق الأوائل الذین أحدثوا ما أحدثوا بین الأظْهُر 

وبین طیّات الكتب.ِ 
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   هامِ زاعِ مَ و  الشیعةقِ رَ فِ ظهور تاریخ أوّلا:

الشیعةلِفِرَقالتاریخيّ  ظهورال _1

هم الصحب والأتباع، ویطلق الشیعة لغة:یقول عبد الرحمن ابن خلدون: أعلم أن 

وبنیه رضي االله دنا عليّ مین من الخلف والسلف على أتباع سیّ رف الفقهاء والمتكلّ في عُ 

نظر لیست من المصالح العامة التي تفوض إلى 1فقین أن الإمامةعنهم، ومذهبهم جمیعا متّ 

إغفاله، ین وقاعدة الإسلام، ولا یجوز لنبيّ م، بل هي ركن الدّ هُ یینَ عْ ن القائم بها تَ ة ویتعیّ الأمّ 

ة، بل یجب علیه تعیین الإمام لهم ویكون معصوما من الكبائر ولا تفویضه إلى الأمّ 

نه صلوات االله وسلامه علیه بنصوص ا رضي االله عنه هو الذي عیّ والصغائر، وأن علیّ 

ل أكثرها الشریعة بةُ لَ قَ ة ولا نَ السنّ 2لونها على مقتضى مذهبهم لا یعرفها جهابذةوِّ ؤَ ینقلونها ویُ 

عید عن تأویلاتهم الفاسدة، وتنقسم هذه النصوص عندهم بأو  هموضوع أو مطعون في طریق

.3وخفيّ إلى جليّ 

االله عنه دنا عثمان بن عفان رضي وكان أول ما ظهر عقب فتنة أمیر المؤمنین سیّ 

شیعة الإمام علي بن أبي طالب، وحزب معاویة رضي االله عنهما ثم ظهر الخوارج بعد وقعة 

.4"صفّین"

دنا الرسول صلى االله علیه وسلم في إقامة ین والدنیا، وخلافة سیّ ریاسة عامة في أمور الدّ الإمامة:_1

مد عبد الرحمن بن أحین القاضي االله والدّ دُ ضُ ینظر: عَ  .ةعلى كافة الأمّ باعهإتّ جبّ ین بحیث یالدّ 

.395ت، ص.ي، المواقف في علم الكلام، د ط، عالم الكتب، بیروت، دجیالإ
قاد الخبیر بغوامض الأمور، ینظر: المعجم الجهباذ: النّ و  .باذ: جمعها جهابذةهْ والجِ ذُ بِ هْ الجِ ة:ذَ هابِ جَ _2

.141ع اللغة العربیة بمصر، صالوسیط، مجمّ 
د ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، تصحیح أبو صهیب الكرمي، الرحمن بن محمّ ین عبد ولي الدّ زید وبأ_ 3

.101د ط، بیت الأفكار الدولیة، الأردن، د ت، ص
.418محمد عجاج، أصول الحدیث، ص4
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م االله وجهه ر علي بن أبي طالب رضي االله عنه وكدنا لم تزل الشیعة منذ مقتل سیّ 

رسل دعاة إلى سائر النواحي، فلا ینجح تدعو إلى إمام معصوم، یقوم بالحق على زعمهم، فتُ 

ن بحبّ لهم سعي، واختاروا رجلا على أن یرسلونه داعیا إلى المغرب یدعو الناس إلى التدیّ 

عنده أن لیس في قبائل إفریقیة فلما صحّ .1ينوكان یسمى أبو عبد االله الصنعاأهل البیت،

: ".... إنماقال لهم2كتامةشوكة ولا أصعب مراما على السلطان من أكثر عددا ولا أشدّ 

كم أنصارنا والمقیمون أنّ تامةقد جاءت الروایة فیكم یا أهل كأهل البیت، و نحن أنصار

3لدولتنا..."

ني عبید في ة أیام بكان أهل السنّ ":)م1149ه/544تـ (رحمه االلهعیاضقال القاضي 

حن شدیدة، ولما ، یجري علیهم في كثرة الأیام مِ ةٌ مَّ كأنهم ذِ الشرّ و  الاهتضامحالة شدیدة من 

سبّ في الأسواق لل-عنه االله تعالىل -عبید أمرهم ونصبوا حسینا الأعمى السبابأظهر بنو

في  -والعیاذ باالله-صلى االله علیه وسلم دنا النبيّ سیّ سبّ ل منها إلى صَ وَ تَ ها یُ قِنْ بأسجاع لُ 

لا ذا فهم وفصاحة، وجدل ومعرفة، داعیة الشیعة بالمغرب، وكان رجأبو عبد االله الصنعاني الشیعي:_1

م لمغرب نحو عشرة رجال من قبیلة كتامة بموسم الحج، ادعى الصنعاني أنه معلّ قوما من أهل التقىا

بائل إفریقیة أّكثر عنده أنه لیس في قبوه أن یصل معهم إلى القیروان، ولما صحّ الكریم، فرغّ الصبیة القرآن 

یت ل البشوكة، ولا أصعب مراما على السلطان من كتامة أظهر أمره  بأنه من أنصار أهأشدّ عددا، ولا

، والمغربإفریقیةاكشي، البیان المغرب في أخبار المر  عذارىینظر: ابن .وأن كتامة هي المقیمة لدولتهم

-124، ص ص 1، جم1983، دار الثقافة، بیروت، 3س كولان وإ. لیفي بروفنسال، ط.تحقیق ج

127.
ل: أنها اسم علم لجد هذه القبیلة اقیأبناء كتام أو كتم بن برنس، و اسم قبیلة كبرى بالمغرب وهمتامة:كُ _2

ون بالقرطاجیین أو القطیم: بمعنى الكتیم: وهم سكان إیطالیا المحتكأو بمعنى الكتمان، أو نسبة إلى 

وبطونهاظم خاصة بمناطقهم المعروفة، لأناس یعیشون ضمن نُ تحكتامة اسم قبل الفالشذوذ الخلقي، و 

الأمازیغیة، د ط، دار ینظر: بوزیان الدراجي، القبائل ة.غرسن وسیودمیعا تتفرع عن ولدیه الاثنین ج

.38عبید، صبني./بن حماد، أخبار681، صم2007 ،الجزائر–قبة الكتاب الربي، ال
.إ و س كولان  . ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق ومراجعة ج_3

.127-124، ص ص 1، جم1983بیروت، ، دار الثقافة، 3بروفنسال، طلیفي
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ر على أبواب الحوانیت على قراطیس معلقة مُ ت رؤوس الأكباش والحُ قَ لِ وعُ ألفاظ حفظها.

أسماء الصحابة رضوان االله علیهم، اشتد الأمر على أهل السنة فمن تكلم أو مكتوب فیها 

.1تحرك قتل ومثل به"

، قال القاضي مجوسي مهجدّ فالعوام، وإلا ةُ لَ هَ م بالفاطمیین جَ بیدیون إنما سمتهوالعُ 

،3ادا نشابة: اسم جد الخلفاء المصریین سعید، وكان أبوه یهودیا حدّ 2عبد الجبار البصري

:عبید االله الذي یسمىاح جدّ القدّ 4القاضي أبو بكر الباقلانيوقال

د أبو الأجفان وعثمان بطیخ، ، كتاب الجامع، تحقیق محمّ عبد االله بن أبي زید القیروانيد أبو محمّ _1

.17-16م، ص ص 1983ه/1403سة الرسالة، بیروت، المكتبة العتیقة، تونس، ، مؤسّ 3ط
مة المتكلم، شیخ مد بن خلیل، العلاّ ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحالقاضي عبد الجبار البصري:_2

إبراهیمسمع من علي بن لشافعیة، ا، صاحب التصانیف، من كبار فقهاء يناذحسین الهمزلة، أبو التالمع

بن سلمة القطان ومن عبد االله بن جعفر بن فارس بأصبهان، ومن الزبیر بن عبد الواحد الحافظ، وعبد 

الفقیه، وأبو  يمسم التنوخي، والحسن بن علي الصیر قاث عنه: أبو الالرحمن بن حمدان الجلاب حدّ 

ج به خلق ، وتصانیفه كثیرة، تخرّ لقضاة بالريّ اى قضاء تولّ .ر، وجماعةیوسف عبد السلام القزویني المفسّ 

.244، ص17م، ینظر: الذهبي، السیر، ج1024ه/415مات سنة مقوت.في الرأي الم
ینظر: .اشب: صاحبهابة: یرمون به، والنّ ، وقوم نشّ هُ ذُ خِ تَّ : مُ شابُ الواحدة، والنَّ ، لُ بْ شاب: النَ النُّ ة:ابَ شَّ نَ _3

.137الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص
، القاضي أبو الأصولیینمُ دَّ قَ حد المتكلمین، مُ مة، أوْ الإمام العلاّ القاضي أبو بكر بن الطیب الباقلاني:_4

ادي، ابن الباقلاني، صاحب بن قاسم البصري، ثم البغدد بن الطیب بن محمد بن جعفر محمّ بكر

طیعي، وأبا محمد بن ب المثل بفهمه وذكاءه، سمع أبا بكر أحمد بن جعفر القرِ ضْ مَ التصانیف، وكان 

على الرافضة ف في الردّ وكان ثقة إماما بارعا، صنّ .ج له أبو الفتح بن أبي الفوارسرّ خو  .ماسي، وطائفة

والمعتزلة، والخوارج والجهمیة والكرامیة، وانتصر لطریقة أبي الحسن الأشعري، وقد یخالفه في مضائق، 

، وقد ذكره القاضي عیاض فقال: هو أبي الحسنوقد أخذ علم النظر عن أصحابه،ئظراه من نُ فإنّ 

الحسن وإلیه انتهت ، وطریق أبي م على لسان أهل الحدیثة، المتكلّ ة، ولسان الأمّ ب بسیف السنّ الملقّ 

الهروي، وأبو ث عنه: الحافظ أبو ذرّ عظیمة، حدّ حلقةالمالكیة في وقته، وكان له بجامع البصرة رئاسة 

=حوىقال الخوارزمي: .الموصل، والحسین بن حاتم الأصوليجعفر محمد بن أحمد السمناني، وقاضي 
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، ولم یعرفه أحد من 2عى أنه علويوكان مجوسیا، ودخل عبید االله المغرب وادّ 1بالمهدي

أكثر أهل العلم لا :3سب، وسماهم جهلة الناس الفاطمیین، قال ابن خلكانالنّ علماء 

أن العزیز باالله ابن المعز في أول مصر، حتى خلفاءحون نسب المهدي عبید االله جدّ یصحّ 

ولایته صعد المنبر یوم الجمعة فوجد هناك ورقة فیها هذه الأبیات:

عِ ــفي الجامِ رِ ــبَ نْ لى المِ لى عَ تْ یُ       ***ـرا     ـــــــــكَ ـنْ ـــــمُ اً ــبسَ نـا نَ عْ مِ مـا سَ ـنَّ إِ 

قال محمود القزویني: كان .ي: الباقلاني أفصح الناسفایلد اصدره علمه وعلم الناس، وقال: أبو محمّ =

.190، ص17ذهبي، السیر، جینظر: ال.م1012ه/403سنة رحمه االلهعا ودینا، توفيأكثر الناس ورَ 
ا من م، نزل مصر فارّ 873ه/260ة من أرض الشام، وقیل ببغداد سنة ولد بسلمیّ االله المهدي:دُ یْ بَ عُ _1

اسة، ونزل برقادة إلى أن بني المهدیة نسبة إلى نفسه، بعد أن قتل لمالعباسیین حتى وصل إلى سج

الداعیة أبا عبد االله وأخاهّ أبا العباس بن زنادة، وكان أبو عبید االله قد قاد الأجناد، واستفتح المدن وملك 

د بن علي بن محمّ أبو عبد االله م، ینظر: 933ه/322توفي سنة .لبلاد، ووطئ إفریقیة وملكها عنوةا

تحقیق التهامي نقرة وعبد الحلیم عویس، د.ط، دار الصحوة للنشر، القاهرة، حماد، أخبار ملوك بني عبید،

  .35ص ه،1401
أبي طالب رضي االله عنه بندنا عليّ أمیر المؤمنین سیّ أحدهم:هذه النسبة إلى أربعة رجال ة:العلویّ _2

، یروي عنالعلويّ مُ لَ ، ینسب إلیهم سَ م بنو عليّ إلى بطن من الأزد، یقال لهوالثاني:.وفي أولاده كثرة

عليّ دُ لَ وَ والثالث:.قة ابن معینفه شعبة ووثّ روى عنه جریر بن حازم، ضعّ رضي االله عنه،أنسسیّدنا

من :والرابع.ن الحسن البصري، روى عنه الأصمعي، روى حكایة عبن سود، منهم خالد بن یزید العلويّ 

ینظر: السمعاني، .، روى عنه ابن لهیعةحجي العلويّ ذب بن سرحان المجند، ینسب إلیهم بنو عليّ مذحج

.353، ص2اللباب في تهذیب الأنساب، ج
ن خلكان أبو العباس بإبراهیمد بن ین ابن خلكان أحمد بن محمّ قاضي القضاة شمس الدّ ابن خلكان:_3

د صحیح البخاري" من أبي محمّ "م، وسمع بها 1211ه/608ل سنة بر لي الشافعي، ولد بإبالبرمكي الإر 

ة، روى عنه د الطوسي وعبد المعز الهروي، وزینب الشعریّ بن هبة االله بن مكرم الصوفي وأجاز له المؤیّ 

بصیرا د القریحةیّ جالفتاوىنا عارفا بالمذهب حسن نّ فلي والطبقة، وكان فاضلا بارعا متي والبرزاالمزّ 

رمة فیه رئاسة كبیرة، لاع، حلو المذاكرة وافر الحُ والشعر وأیام الناس، كثیر الاطّ مة في الأدب ة علاّ بالعربیّ 

لى كمال الدین بن بالموصل عقد تفقّهله كتاب "وفیات الأعیان"، وقد اشتهر كثیرا وله مجامیع أدبیة، و 

لشام بمصر في القضاء، ثم قدم ا بانا ، ماد وغیرهدعن القاضي بهاء الدین بن شبحلبیونس، وأخذ

.201، ص7، جبالوفیات يف، الواصفديم، ینظر: ال1282ه/681على القضاء، توفي
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عِ ـــالسابِ بِ الأَ دَ عْ بَ اً ـــــــبر أَ كُ اذْ ـــف***           قاً ي صادِ عِ دَّ ـما تَ ـفیتَ ـنْ كُ نْ إِ 

عِ ـــــــــــائِ ـــكالط كَ  ـَسفْ نا نَ ـلَ بْ ـسُ انْ ـــــف***          هُ  ــَتلْ ــــــــا قُ ـــــمقَ ــیـــــقحْ تَ دْ رِ ــــتُ نِ إِ 

عِ الواسِ بِ سَ ــــــــا في النَّ ـنبِ لْ خُ وادْ ***ةً ورَ ــُتسْ ــمَ ابَ ـــسنْ الأَ عِ لا دَ وْ أَ          

.1عِ ــطامِ ـــــال عُ مَ ـــــها طَ ـنْ عَ ـرُ صُ قْ ــ ــــَی***ـمٍ ــاشِ ـــــــــــي ه ـِنـــبَ ابَ ــــــسنْ أَ  إنَّ ـف         

حریصا على إزالة د االله باطنیا خبیثا یْ بَ كان المهدي عُ "قال القاضي أبو بكر الباقلاني: 

ة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء لیتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه، لّ مِ 

من أبیه شرّاكان القائم بن المهدي "، وقال الذهبي: "فضوأباحوا الخمر، والفروج، وأشاعوا الرّ 

وقال: كان -یاذ بااللهوالع –ساداتنا الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام سبّ زندیقا ملعونا أظهر 

إن الذین قتلهم عبید ":3سيبوقال أبو الحسن القا، 2رِ تَتَ من الشرّاة الإسلام العبیدیون على ملّ 

دار المعرفة، ،4السیوطي، تاریخ الخلفاء، تعلیق محمود ریاض الحلبي، طعبد الرّحمنینجلال الدّ _1

.12م، ص1999ه/1420بیروت، 
بلاد أوربا الشرقیة في القرن الذین غزوا روسیا و -المغول–أو التتار إما نسبة إلى مدینة قازان:رُ تَ تَ ال_2

أو سلالة البولجار الذین .زاة المغولأو خلیط من القبائل التركیة الیوم في وسط نهر الفولجا وغ .م13

التتار، وعاشوا وسط آسیا بین نهري سیحون وجیحون من الغرب حتى :د اسماكتسبوا من المغول مجرّ 

الشرقي للصین، وغزا مؤسس الدولة المغولیة "جنكیز خان" المسلمین حدود الصین حتى أقصى الشمال

م، 1258ه/656نوا فیما بعد من إسقاط الخلافة العباسیة بقیادة حفید جنكیز خان "هولاكو" في سنة وتمكّ 

ینظر: أبرار كریم االله، من هم التتار، ترجمة وتعلیق رشیدة رحیم الصیروتي، الهیئة المصریة العامة 

والغزو المغولي، الإسلاميعبد العزیز الخالدي، العالم إسماعیل/17م، ص1994ط، .مصر، دللكتاب،

م، 1984ه/1404كتبة الفلاح، الكویت، ، م1، طالله سعیدار فتح اوعبد الستّ العسّال دإشراف أحمد محمّ 

  .78- 17ص ص 
الفقیه رحمه االله قابسيالمعروف بابن البن خلف المعافريد بن محمّ عليّ :سيبالقاالإمام أبو الحسن _3

بن هلال، والسبائي، وبن یونس ، والعسال، و تجیبيقیرواني الأصل، سمع بإفریقیة من الأبیاني، وال

مع بمصر بیاني، وسثالسمع الحدیث من اوبالإسكندریةي، نباغ وعلیه اعتماده، والخولا، والدّ حصبيالی

م عاد إلى القیروان وسمع منه خلق كثیر منهم: أبو عمران ر عددهم، ثكثیوبمكة المكرمة من جماعة 

الداني، وله  دومحمّ ،، وحسن بن خلدون، وبن الكاتببیدي، والمالكيلالفاسي، وابن عبد الرحمن، وال

من شبه التأویل، في الاعتقادات، ورسالة الناصرة، وفي بعده، والمُ ص، والمنبّ ، والملخّ مهّدتوالیف منها: المُ 

=مین والمتعلمین، وقد أشغلته العبادة عنالحصون، وأحوال المعلّ ةُ یَ مِ حْ الذكر والدعاء، والمناسك، وأَ 



مناھج الكتابة التاریخیة عند الشیعة والخوارجالفصل الرابع

229

ي عن الصحابة، فاختاروا وهم عن الترضّ اد أربعة آلاف رجل لیردّ وه من العلماء والعبّ نباالله و 

زاني من علماء د القیرواني الكیكان أبو محمّ و  ."ولم یكن رافضیا فقط، ولكنه زندیقالموت، 

المالكیة یرى الموت خیر من الإكراه على الدخول في دعوتهم، وإلا الفرار لتعطیلهم الشریعة.

ین الزنادقة، أجمع العلماء بالقیروان على أن حال بني عبید حال المرتدّ 1قال یوسف الرعیني

.2باتیَّ غَ عون علم المُ یدّ ما أظهروا من خلاف الشریعة، وقال ابن خلكان: وقد كانوا لِ 

في الأصول التاریخیة_ مزاعم الشیعة2

منه، ففرقة منهم صَ قِ ید فیه أو نُ في القرآن الكریم هل زِ  الروافض واختلف الشیعة

یكون قد كان، یزعمون أن القرآن الكریم قد نقص منه، وأما الزیادة فذلك غیر جائز أن 

شيء كما كان علیه، فأما ذهاب كثیر منه فقد ذهب ر منه یّ كون قد غُ وكذلك لا یجوز أن ی

كثیر منه والإمام یحیط علما به، وفریق منهم: وهم القائلون بالاعتزال والإمامة یزعمون أن 

ه علیه الصلاة والسلام القرآن ما نقص منه ولا زید فیه، وأنه على ما أنزل االله تعالى على نبیّ 

.3علیه ا كانل ولا زال عمّ بدّ ر ولم یُ غیّ لم یُ 

القلب ونزاهة النفس ةِ قَّ ورِ الخشیةو  والإشفاقوالعبادة والورع والزهد ان عالما عاملا جمع العلم،=التألیف

م له أهل عصره ة، عالما بعلوم الحدیث، سلّ ة الفقراء، حافظا لكتاب االله ومعانیه وأحكامه حافظا للسنّ ومحبّ 

توما، خدوما قا بأهل الذنوب، كریما، قانعا، كَ فِ رْ دا، مُ هجّ تین والفضل، وكان صابرا، مفي العلم والدّ 

أبو زید عبد ، ینظر: یُتبرّك به، وقبره مزارم1012ه/403الله سنة متواضعا، مجاب الدعاء. توفي رحمه ا

ق علیه أكمله وعلّ ،معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان،باغد الأنصاري الأسیدي الدّ الرحمن بن محمّ 

، 2ط، مصر،مكتبة الخانجي،تصحیح إبراهیم شبوح،أبو الفضل أبو القاسم عیسى بن ناجي التنُّوخي

.134، ص3، جم1968هـ/1388
لم أقف على ترجمته.الرعیني:وسف الإمام ی1
.13-12السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص ص 2
.47، صالإسلامیینأبو الحسن الأشعري، مقالات _3
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في القرآن الكریم، وقالوا: إن الواحد یكفي في نقل  -االله قبّحهم-وقد طعن الرافضة 

.1الآیة والحرف

م فرقتان: واختلفت الروافض في الناسخ والمنسوخ هل یقع ذلك في الأخبار أم لا؟ وه

خبر االله سبحانه أن سخ قد یجوز أن یقع في الأخبار فیُ زعمون أن النّ منهم: یالفرقة الأولى

یزعمون أنه :منهموالفرقة الثانیةشیئا یكون ثم لا یكون، وهذا قول أكثر أوائلهم وأسلافهم. 

لا یجوز وقوع النسخ في الأخبار، وإن یخبر االله سبحانه أن شیئا یكون ثم لا یكون لأن ذلك 

.2نیوجب التكذیب في أحد الخبریْ 

هیة الأئمة، بدعواهم إلةٌ رَ فَ كَ 5ةیّ والخطاب4ةوالمنصوریّ 3ةغیریّ وغلاة الروافض أشباه المُ 

وتشبیههم الصانع سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبیرا بصورة الإنسان، وتكفیرهم أخیار 

الصحابة رضوان االله علیهم، 

.92، ص1، جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن دأبو عبد االله محمّ _1
.53، صالإسلامیینأبو الحسن الشعري، مقالات _2
د بن علي بن بن الحسین ابنه: محمّ أصحاب المغیرة بن سعید، یزعمون أن الإمام بعد عليّ ة:غیریّ المُ _3

ون به إلى أن یخرج المهدي مُّ تَ أْ ى إلى المغیرة بن سعید، فهم یَ صلحسین أبو جعفر، وأن أبا جعفر أو ا

ان االله ن علي بن أبي طالب رضو والمهدي فیما زعموا هو محمد بن عبد االله بن الحسن ابن الحسن ب

.24-23، ص ص الإسلامیینینظر: الأشعري، مقالات .م، وزعموا أنه حيٌّ نهع
بن الحسین بن د بن عليّ أصحاب أبي منصور یزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر محمّ ة:صوریّ نْ المَ _4

السماء وأن ج به إلى رِّ ، وزعم أنه عُ "آل محمد هم السماء والشیعة هم الأرض"القائل: "أبو منصور" علي

رَ فَ سل لا تنقطع أبدا، وكَ عى أبو منصور أن الرّ غ عنه، وادّ وده مسح رأسه بیده وأرسله إلى الأرض لیبلّ بمع

الهم، فأخذه یوسف أمو المنافقین وأخذ قَ نْ خَ م االله، وأسقط الفرائض، واستحلّ ما حرّ لَّ حَ تَ سْ بالجنة والنار، واَ 

-9، ص ص الإسلامیینینظر: الأشعري، مقالات .ة فقتلهأمیّ بن عمر الثقفي والي العراق في أیام بني 

10.
أصحاب أبي الخطاب بن أبي زینب، یزعمون أن الأئمة أنبیاء ورسل فیهم ناطق وصامت ة:ابیّ الخطّ _5

االله عنه وزعموا أن بن أبي طالب رضي دنا عليّ د صلى االله علیه وسلم والصامت سیّ دنا محمّ اطق سیّ فالنّ 

=اؤه وعبدوا أبا الخطاب وزعموا أنهالحسین أبناء االله وأحبّ دُ لَ ة آلهة، وقالوا وَ ، وقالوا الأیمّ يّ بنأبا الخطاب 
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.1رهمقتدي بهم من یكفّ فلا یَ 

3والتلفیق2التحریفبقي الحدیث النبوي الشریف صافیا لا یعتریه الكذب، ولا یتناوله 

ة على الخلفاء الأربعة الراشدین رضوان االله علیهم، قبل أن تنقسم طوال اجتماع كلمة الأمّ 

في صفوفها أهل المصالح والأهواء، وقد كان للخلاف یَنْدَسَ ، وقبل أن 4إلى شیع وأحزاب

أبي سفیان دنا معاویة بن بن أبي طالب، وأمیر الشام سیّ دنا عليّ بین أمیر المؤمنین سیّ 

رضي االله عنهما أثر بعید في انقسام الأمة ونشأة الأحزاب والفرق الدینیة والسیاسیة 

ة، ومن البدیهي عي بالقرآن والسنّ أن یدعم ما یدّ وقد حاول بعض أتباع كل حزب  -ةالمختلف

، وخرج أبو الخطاب على م أیضا إلا أن أبا الخطاب أعظم منه ومن عليّ هُ إله، وأن جعفر بن محمد إلهَ =

.11-10، ص ینالإسلامیینظر: الأشعري، مقالات .جعفر المنصور فقتله عیسى بن موسىأبي 
.155البغدادي، الملل والنحل، ص_1
عه: تغییره، والتحریف في القرآن والكلمة: تغییر الحرف عن معناه، عن مواضِ مِ لِ تحریف الكَ ریف:حْ التَ _2

اة بالأشباه، فوصفهم االله بفعلهمر معاني التور كما كانت الیهود تغیّ الشبه، والكلمة عن معناها، وهي قریبة

وقوله في حدیث أبي هریرة رضي االله عنه: .46النّساء آیةّ Lيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ M:قال تعالى

ك، ینظر: ابن زیغها وهو االله تعالى، وقال بعضهم: المحرّ ومُ  لهایمزیل، أي مُ ف القلوب، هو المُ آمنت بمحرّ 

.839، ص9، ج2منظور، لسان العرب، مج

ینظر: الفیروز أبادي، القاموس  .فةرَ خْ زَ قة: مُ الأمر: طلبه فلم یدركه، وأحادیث ملفّ قَ لفَّ فیق:لْ التَ _3

.922المحیط، ص
بوا كانوا تألّ عٌ مْ ، والطائفة، والسلاح، وجماعة الناس، والأحزاب: جمعه، وجَ دُ رْ الحزب: الوِ الأحزاب:_4

لى رأیه.ـــذین عـــــأصحابه الل، و ــــــند الرجــــاالله علیه وسلم، وجُ دنا النبي صلىّ یّ ـــسبِ رْ روا على حَ ـــوتظاه

وعاد وثمود، علیه السلامنوحسیّدنا هم قوم :30غافر، الآیة: Lأَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزَابِ Mو

الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص ینظر: بوا: صاروا أحزابا.حَزَّ بوا وتَ ن أهلكه االله من بعدهم، وحازَ ومَ 

73.
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1لة الشریفة، فتأوّ أن لا یجد كل حزب ما یؤید دعواه في نصوص القرآن الكریم والسنّ 

روا بعض نصوص الحدیث بما لا تحتمله، ولما لم یجد بعضهم في لقرآن، وفسّ بعضهم ا

هذین الأصلین سبیلا إلى غایته، لكثرة حفاظ القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف لجأ إلى 

م، فظهرت أحادیث فيى االله علیه وسلّ االله صلّ دنا رسولالحدیث والكذب على سیّ 2وضع

ربعة وغیرهم من رؤساء الفرق وزعماء الأحزاب، كما ظهرت فضائل الخلفاء والراشدین الأ

.3أحادیث صریحة في دعم المذاهب والفرق الدینیة والسیاسیة وغیر ذلك

قون، من الأحادیث الكاذبة، والأخبار ختلِ ولا التفات لما وضعه الواضعون، واختلقه المُ 

الأعمال، وقد ارتكبها جماعة ، وغیر ذلك من فضائل الكریمالباطلة، في فضل سور القرآن

ن قوم من الزنادقة مثل المغیرة بن سعید مِ كثیرة، اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابها. فَ 

، 4الكوفي

لَهُ: دبّره، وقدّره، وفسّره. والتأویل: عِبارَةُ الرؤیا. ینظر: الفیروزآبادي، التأویل:_1 أوّل الكلام تأویلا وتأََوَّ

.963القاموس المحیط، ص 
، ینظر: الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ةُ قَ لَ تَ خْ ، والأحادیث الموضوعة: المُ هُ طَّ : حَ هُ عَ ضَ وَ :الوضع_2

  .776 -775ص ص 
ه/ 1391 ،2م، ط1967ه/1986 ،1د عجاج الخطیب، أصول الحدیث علومه ومصطلحه، طمحمّ _3

  .416- 415ص  -م، دار الفكر، دمشق،  ص1971
وأبا عبد اب، عن حماد بن زید قال: إیاكم والمغیرة بن سعید الرافضي الكذّ المغیرة بن سعید الكوفي: _4

تل وقال الجوزاني: قُ .كان المغیرة بن سعید كذابا ساحراال جریر بن عبد الحمید: قو  .حیم فإنهما كذابانالرّ 

ن أشعل النیران بالكوفة على التمویه والشعبذة حتى أجابه خلق، قتله الوالي اة: كالمغیرة على ادعاء النبوّ 

ر: أبو عبد االله محمد شمس الدین بن عثمان ینظ.م737ه/120خالد بن عبد االله القسري في حدود 

ت، .د ط، دار المعرفة، بیروت، دد البجاوي،محمّ الذهبي، میزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقیق عليّ 

.162-160، ص ص 4ج
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وقعوا یُ لِ ثوا بها، ِ المصلوب في الزندقة، وغیرهما، وضعوا أحادیث وحدّ 1وبن سعید الشامي

.2في قلوب الناسبذلك الشكّ 

عون الناس إلى فضائل الأعمال كما زعموا، یدْ 3حِسبةً ث ومنهم جماعة وضعوا الحدی

سورة فقال:،القرآن سورةرِ وَ أین لك في فضل سُ وقیل لأبي عصمة وقیل لأبي عصمة من

د بن إسحاق، أبي حنیفة، ومغازي محمّ بفقهإني رأیت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا 

.4فوضعت هذا الحدیث حسبة

قال له كیسان، وقیل: وهم أتباع المختار بن أبي عبید الثقفي، وكان یُ ومنهم الكیسانیة

یة فرقا نكان اسمه كیسان، وافترقت الكیسارضي االله عنهإنه أخذ مقالته عن مولى لعليّ 

وإلیه كان یدعو المختار بن أبي 5د بن الحنفیةقولهم بإمامة محمّ أحدهما:جمعها شیئان: یَ 

عن أبي كبشة الأنماري قال الدارقطني: ه المصلوب،قال الإمام ابن حجر: لعلّ بن سعید الشامي:إ_1

/الذهبي، میزان 153، ص7ینظر: ابن حجر، لسان المیزان، ج.مام الذهبيوقال نحو ذلك الإمتروك،

.564، ص3ج الاعتدال
.123-122، ص ص 1القرطبي، الجامع، ج2
ة ر الحیاة العلمیوهي ولایة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي نظام الرقابة على سیْ :ةُ بَ سْ الحِ 3

وفي نطاق المصلحة العامة ، الإسلاميوالاقتصادیة والاجتماعیة بطریقة تجعلها في إطار قواعد الشرع 

د الأمین اس أحمد بن یحي الونشریسي، كتاب الولایات، نشر وتعلیق محمّ ینظر: أبو العبّ .للمجتمع

.28فحة صال هامش،1985فومیك، الجزائر، بلغیث، د ط، لا
.124-123، ص ص 1القرطبي، الجامع، ج4
د الإمام أبو القاسم وأبو عبد االله، محمد بن الإمام علي بن أبي طالب رضي السیّ :ةِ یَّ فِ نَ د بن الحَ محمّ _5

دنا أبي بكر رضي االله عنه، وهي خولة الیمامة زمن سیّ سبيه من االله عنهما، أبو الحسن والحسین، وأمّ 

ار بن یاسر، ومعاویة عمر، وعن أبیه، وعن أبي هریرة، وعثمان وعمّ بنت جعفر الحنفیة، روى عن 

د، ومنذر الثوري، وأبو عْ ن، وسالم بن أبي الجَ وْ ، وعَ وإبراهیموه عبد االله والحسن، نُ بروى عنه: .وغیرهم

، وعبد االله بن مخرمةل، وعمرو بن دینار، ومحمد بن قیسد بن عقیجعفر الباقر، وعبد االله بن محمّ 

الى فیه، غالملك بن مروان، وكانت الشیعة تتوعبد عاویةم لىووفد ع بي، وآخرون.لعثبن عامر ال الأعلى

=بن الجنید: لاإبراهیمقال .ته الشیعة المهديعي إمامته، ولقبوه بالمهدي، ویزعمون أنه لم یمت، وسمّ وتدّ 
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، ولهذه وجلّ عزّ تعالى االله–والعیاذ باالله - على االله 1داءقولهم بجواز البَ والثاني:عبید، 

.2من لا یجیز البداء على االله سبحانهالبدعة قال بتكفیرهم كلّ 

، وقد زعموا أن 3ومن فرق الرفض الجارودیة من الزیدیة أتباع المعروف بأبي الجارود

دنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه على إمامة سیّ دنا النبي صلى االله علیه وسلم نصّ سیّ 

كفروا  -شاهماوح- علیهم بالوصف دون الاسم، وزعموا أیضا أن الصحابة رضوان االله

، ثم أخوه الحسین الحسن بن علي كان هو الإمام بعد عليّ ، وقالوا أیضا إنّ بیعة عليّ تركهمب

ول الجارودیة، وتكفیرهم واجب، فهذا ق كان إماما بعد الحسن رضي االله عنهم أجمعین.

.4دنا رسول االله صلى االله علیه وسلملتفكیرهم أصحاب سیّ 

قال إسرائیل: كان مما أسند ابن الحنفیة.أكثر ولا أصحّ رضي االله عنهعليّ سیّدنانعلم أحدا أسند عن=

ه علیكَرُمَتمن كلامه: من .ا سار والده من ذي قاركثیر العلم، وكانت رایة أبیه معه لمّ  رعاد و محمّ 

ینظر: ها.بیعوها بغیر فلا ت مة ثمنا لأنفسكوعنه: أن االله جعل الجنّ .نفسه لم یكن للدنیا عنده مقدار

.129-110، ص ص 4ج ،النبلاءالذهبي، سیر أعلام 
وفي  .أي ظهر لي بداءٌ  كا لي من أمر در رأیي على ما كان علیه، ویقال بأي تغیّ  داءبدا لي بَ :داءُ البَ _1

أي قضى بذلك، قال ابن الأثیر: وهو »أن یبتلیهموجلّ عزّ هِ لَّ لِ بدا «لأقرع والأعمى:احدیث الأبرص و 

علم، وذلك على االله غیر م بعد أن لم یُ لِ عُ واب شيءٍ صْ تِ والبداء: اسْ .ا لأن القضاء سابقها هنمعنى بداء

، 5، ج1ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مج .بدا لي بداء، أي ظهر لي رأي آخرقال الفراء:.جائز

  .234ص
.39-38البغدادي، الفرق بین الفرق، ص ص _2
الجارودیة: فرقة من الزیدیة الشیعة نسبت إلى أبي الجارود، زیاد بن أبي زیاد، وأبو أبو الجارود:_3

حر، ویقال له: زیاد بن المنذر ره بأنه شیطان یسكن البا، وفسّ بسرخو اه الإمام الباقرالجارود وهو الذي سمّ 

اري في فصل من بخم الذكره الإما.ثقفي أبو الجارود الأعمى، الكوفيمداني، ویقال: الهندي، ویقال الهال

.30ینظر: البغدادي، الفرق بین الفرق، ص .مات من الخمسین ومائة إلى الستین
.32-30البغدادي، الفرق بین الفرق، ص ص _4
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عمر المغیرة ل من سمعته ینتقص أبا بكر و قال: أوّ 1وعن أبي معاویة عن الأعمش

-یكذب على أهل البیت هو وبنان ابن سمعان وكان یلعن أبا بكر وعمرالمصلوب، وكان

وقال الأعمش:  .هذا هُ لَ عْ الإنكار فِ نكر علیه آل البیت أشدّ عنهما، ویُ رضي االله -والعیاذ باالله

ا رضي االله عنه وكرم االله وجهه وذكر الأنبیاء صلى االله أتاني المغیرة بن سعید، فذكر علیّ 

من المغیرة بن سعید فیما نُ عَ : لم یكن بالكوفة ألْ 2قال ابن عدي.له علیهمعلیهم وسلم ففضّ 

هو دائم الكذب على أهل البیت، ولا  ؛رضي االله عنهعليّ سیّدنا ور عنزّ ى عنه من الوَ رْ یُ 

لعنه -ة المغیرة بن سعید وكانبنبوّ 3زم: قالت فرقة عادیةحسندا، وقال ابن أعرف له حدیثا مُ 

د الأسدي، ثین، أبو محمّ ، شیخ المقرئین والمحدّ الإسلامهران، الإمام شیخ مِ سلیمان بن الأعمش:_1

وحكى عنه، وروى عن أبي وائل، رضي االله عنهرأى أنس بن مالك، الكاهلي، مولاهم الكوفي الحافظ

عبي، وخلق كثیر من كبار التابعین وغیرهم، ، والشّ یثمةیش، ومجاهد، وخحبن ببیر، وزرجوسعید بن 

=روى عنه الحكم بن عتیبة، وأیوب السختیاني، وخالد الحذاء، وهم من أقرانه، وأبو حنیفة والأوزاعي،

شیر، وعثام بن علي، وخلق سفیان، وعبد االله بن إدریس، وابن عینیة، وأحمد بن بوشعبة، وزائدة، و =

ال سفیان بن عینیة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب االله، وأحفظهم للحدیث، وأعلمهم بالفرائض، وقال قكثیر، 

في رحمه االله سنة منه، تو دَ بَ عْ ف الأعمش أَ : ما خلّ بيّ یْ رَ قال عبد االله الخُ .مة الاسلامیحي القطان: هو علاّ 

.226، ص6، الذهبي، السیر، جم765ه/148
د بن مبارك بن عبد االله بن محمّ يّ دِ ال، أبو أحمد، عبد االله بن عَ الإمام الحافظ الناقد الجوّ ابن عدي:_2

ار كبار، سمع بهلول سففي الجرح والتعدیل، وهو خمسة أرجاني، صاحب كتاب "الكامل":ابن القطان الجُ 

ر في الحرمین دیني، وخلق كثیمَ د السن بن محمّ ، والحَ يّ ز و ر د بن یحي المالتنوخي، ومحمّ بن إسحاق 

ل، ح وعلّ ل، وصحّ ح وعدّ ومصر، والشام، والعراق، وخراسان، والجبال، وطال عمره، وعلى إسناده، وجرّ 

وحمزة بن یوسف د بن عبد االله بن عبدكویه، ث عنه شیخه أبو العباس، ومحمّ م في هذه الصناعة، حدّ وتقدّ 

م، ینظر: 975ه/365فظ والجلالة، مات رحمه سنة همي، وآخرون، كان ثقة عدیم النظیر في الحسّ ال

.154، ص16الذهبي، السیر، ج
. دوانوذئب عُ .ص على القماش: سرقهى الفساد، وعدا اللّ وَ دْ والعَ ،دون لقتالعْ جماعة القوم یَ :داءُ العَ _3

.غل یصرفك عن الشيءالشُ و عد، داء: البُ والعادیة والعَ .دوانا: صرفه وشغلهوا وعُ دْ وعاداه عن الأمر عَ 

.1309یادي، القاموس، صآینظر: الفیروز 
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وجمیع أصحابه في حدود 2قتله الوالي خالد بن عبد االله القسرى1جیلةمولى -االله

م737ه/120
3.

شاه اوالعیاذ باالله ح-نا رسول االله صلى االله علیه وسلمدالروافض أن سیّ وزعم فریق من 

دنا الرسول فلا یجوز ذلك علیهم لأن سیّ 4، فأما الأئمة؟االله يیعصجائز علیه أن -أن یفعل

لا یوحى إلیهم ولا تهبط االله، والأیمةلِ بَ فالوحي یأتیه من قِ عصىى االله علیه وسلم إذاصل

الملائكة علیهم وهم معصومون فلا یجوز علیهم أن یسهوا ولا یغلطوا وإن جاز على الرسول 

.5"هشام بن الحكم":العصیان، والقائل بهذا القول

منهم یزعمون أنه لا یجوز على الرسول علیه السلام أن یعصي االله والفرقة الثانیة

، ولو لِ لَ االله وهم معصومون من الزَ جُ جَ لأئمة لأنهم جمیعا حُ ولا یجوز ذلك على اوجلّ عزّ 

.202، ص2ینظر: الحموي، معجم البلدان، ج.ن بالیمنیَ جیلة بالفتح: من حصون أبْ ة:لَ یْ جَ _1
زید بن أسد بن كرز البجلي الأمیر أبو الهیثم خالد بن عبد االله بن یالوالي خالد بن عبد االله القسري:_2

مة للولید بن عبد الملك ثم لسلیمان. وكان ة المكرّ قبل ذلك مكّ ي الدمشقي أمیر العراقین لهشام ووليَ القسر 

=لجع إلى إسلام، قایر تِهنامعروف، وكان خالد على هِ بٌ صَ نَ حا عالي الرتبة، لكنه فیه دَ مْ جوادا مُ 

. مات خالد القسري سنة د فیهاتتعبّ كنیسة ههم في دینه، بني لأمّ كان: كان یتّ لابن خالقاضي=

.425، ص5ینظر: الذهبي، السیر، جم737ه/120
.160، ص4الذهبي، میزان الاعتدال، ج_3
والمصلح له، والقرآن إمام هُ مُ یِّ وإمام كل شيء: قَ .مةقتدى به، وجمعه أیّ الإمام الذي یُ الأئمة:_4

ة، وإمام الجند والخلیفة إمام الرعیّ ،صلى االله علیه وسلم، إمام الأئمةدنا محمد رسول االله المسلمین، وسیّ 

.133، ص2، ج1قائدهم، ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مج
من كبار بغداد وكان قطني: كان من شیوخ الشیعة، سكنقال الدار هشام بن الحكم الرافضي:_5

الحدیث" كان فِ لَ تَ خْ ث، قال ابن قتیبة في "مُ دَ حْ ما، ویزعم أن علم االله مُ سِّ جَ الرافضة ومشاهیرهم، وكان مُ 

في بطلانه ذو عقل، د المحال الذي لا یتردّ زُ وِّ جَ ویقول بالجبر الشدید، ویبالغ في ذلك، ویُ لاة، من الغُ 

بمدیدةفات كثیرة، مات بعد نكبة البرامكة یه مصنّ خ، كان حاذقا في علم الكلام، له فر وكان یسكن الك

لسان المیزان، عنایة ،: أحمد بن علي بن حجر العسقلانيینظر.را، ویقال عاش إلى خلافة المأمونمستت

، بیروت، الإسلامیة، دار البشائر 1ط عبد الفتاّح أبو غدة، إخراج وطباعة سلمان عبد الفتاح أبو غدة،

.334، ص8، ج1423/2002
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ا المأمومین في جواز ذلك وْ جاز علیهم السهو واعتماد المعاصي وركوبها لكانوا قد ساوَ 

علیهم، كما جاز على المأمومین ولم یكن المأمومین أحوج إلى الأئمة من الأئمة ولو كان 

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم كان كاتبا أن سیّ ذلك جائزا علیهم جمیعا، ومنهم من یقول

.1غاتویعرف الكتابة وسائر اللّ 

د أنهم قائلون المقالات من غیر تردّ ةُ لَ قَ فقت أقاویل نَ فقد اتّ 2وأما الإسماعیلیة الباطنیة

بإلهین قدیمین لا أول لوجودهما من حیث الزمان، إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني، واسم 

لق العالم بواسطة التالي، لا ینفسه، ، واسم المعلول: "التالي"، وأن السابق خَ "السابق"ة: العلّ 

وقد یسمى الأول: "عقلا" والثاني: "نفسا". ویزعمون أن الأول هو التام بالفعل، والثاني

لین بآیات من القرآن الكریمتدسوا على العوام مسبَّ ، وربما لَ هبالإضافة إلیه ناقص، لأنه معلول

دة مخضهم، فلنصرف العنایة إلیه، وما عداه فمنقسم إلى بفهذه عمدة معتقدهم، وز علیه.

هذیان ظاهر البطلان، وإلى كفر مستشرق من الثنویة والمجوس في القول بالإلهین، مع 

.3زع من كلام الفلاسفةتن: "السابق والتالي" إلى ظلال مـتبدیل عبارة "النور والظلمة" ب

عبارة عن ات، والمنقول عنهم قریب من مذهب الفلاسفة، وهو أن النبيّ وّ ومعتقدهم في النب

.50-48، ص ص الإسلامیینأبو الحسن الشعري، مقالات _1
ابن جعفر، إسماعیلد بن : نسبة لهم إلى أن زعیمهم محمّ الإسماعیلیةالباطنیة:الإسماعیلیة_2

االله علیه وسلم، وأدوار د صلى دنا محمّ ، إذ كان هو السابع من سیّ زعمون أن أدوار الإمامة انتهت بهوی

ة، وأن ذلك یستمر في نسبه وأعقابه، وقد أورد أهل وّ بنثبتون له منصب البرهم یُ فأك؛ الإمامة سبعة عندهم

لدعواهم أن  وأما الباطنیة:.االله عنهم يرضه ولا عقب ل نّه ماتأ: "الشجرة"سب في كتاب: المعرفة بالنّ 

م عند ها توهّ رِ وَ صُ من القشر، وأنها بِ اللّبلظواهر القرآن الكریم والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى

نة، فإن من ارتقى ة، وهي عند العقلاء والأذكیاء رموز وإشارات إلى حقائق معیّ الجهال الأغبیاء صورا جلیّ 

ینظر: .ئه، وغرضهم الأقصى إبطال الشرائععي واستراح من أعباعنه التكلیف الشر إلى علم الباطن انحطّ 

.16الغزالي، فضائح الباطنیة، ص
وتقدیم عبد الرّحمن بدوي، د.ط، الدار ، فضائح الباطنیة، تحقیقغزالي الطوسيال دد أبو حاممحمّ _3

.40-38، ص ص م1964ه/1383القومیة للطباعة والنّشر، القاهرة، 
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عند شَ قِ تَ نْ علیه من السابق بواسطة التالي قوة قدسیة صافیة مهیأة لأن تَ فاضتشخص 

ة في كیّ ز تفق ذلك لبعض النفوس الة، بما فیها من الجزئیات، كما قد یّ الاتصال بالنفس الكلیّ 

إما صریحا بعینه، أو مدرجا تحت :الأحوال في المستقبلهد من مجاريالمنام حتى تشا

، الیقظةهو المستعد لذلك في مثال یناسبه مناسبة ما، فتفتقر فیه إلى التعبیر، إلا أن النبيّ 

دنا جبریل علیه السلام هو عبارة عن العقل الفائض علیه، وهذه المذاهب أیضا وأن سیّ 

، مع تحریف وتغییر، وهذا مذهبهم الذي انفردوا اتستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبوّ مُ 

.1به عن غیرهم، وهو إیجاب التعلیم وإبطال الرأي

منهج الشیعة في الروایة التاریخیة_3

بجوارحه أحیانا، ولا 3قَ سَ بول روایة الإمامي ولو فَ یتساهلون في قَ 2والإمامیة

�Éŗ�ÁŕƄ�ÃƅÃ��Ɠƈŕƈƙ§�±ƔŻ�řƔ§Ã±�¿ÃŗƁ�Ɠž�ÁÃƆƍŕŬśƔ�Ď±�ÌƔƂś�§ ُوهم لا یقبلون روایة  ق.ثِّ ا إلا إذا و

أنه غیر القول الأول:ة، وأنهم في ذلك على ثلاثة أقوال: المخالف، ولو كان من أهل السنّ 

في ذلك، دح من إمامي على نظرٍ أنه مقبول الروایة إن وثق أو مُ والثاني:.مقبول الروایة

.4امي، وروى عنه إماميإن وثق ومدح، وكان قد روى عن إمأن یقبل:والثالث

  .42 – 40ص  - ، صفضائح الباطنیة، الغزالي دد أبو حاممحمّ _1

والغلاة: خمس عشرة فرقة: الكاملیة، والمحمدیة، یةناسالمخالفة للزیدیة والكیهؤلاء الإمامیةة:یّ الإمامِ _2

ثنا والقطعیة، والإوالموسویة،، والمباركیة،والإسماعیلیةاریة، ة، والعمّ یَّ طِ یْ مَ والباقریة، والناووسیة، والشَ 

.53ینظر: البغدادي، الفرق بین الفرق، ص.راریة، والیونیسیة والشیطانیةعشریة، والهشامیة، والزُّ 

:الآیةLڈ ڈM.، أو الفجور، كالفسوقلأمر االله، والعصیان والخروج عن طریق الحقّ كُ رْ التَ :قُ سْ الفِ _3

ومنه الفاسق: لانسلاخه عن .ه خرجوعن أمر ربّ رَ : جاقَ سَ وفَ .خروج عن الحق:الأنعامسورة 121

.918القاموس المحیط، صبادي، آینظر: الفیروز .التعدیلسق، والتفسیق: ضدّ : دائم الفِ قٌ سَ الخیر ورجل فَ 

.393-390د أبو زهرة، الإمام الصادق، ص ص محمّ _4
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لا یقبلون أحادیث أهل السنة التي : أولاوالشیعة الإمامیة لهم شروط في الراوي 

ط أحد الأئمة من آل من توسّ دنا النبي صلى االله علیه وسلم، بل لابدّ تتصل مباشرة بسیّ 

ح صدق ترجّ 1لا یقبلون روایة غیر الإمامي عن أحد أئمتهم إلا إذا وجدت قرینةثانیا:البیت.

عا علیه مَ جْ ن كلاهما إمامي وذلك لیس مُ یْ یَ و اطا بین ر روایته، ومن القرائن أن یكون متوسّ 

.3قرینة أو 2حجةأن الراجح عندهم أن لا تقبل روایة غیر الإمامي من غیرثالثا:عندهم.

دث إلى شخص الرجل، ینظر المحّ ظر الدقیق للرواة،ومنهاج أئمة أهل السنة هو النّ 

ن الصدق لأ هث، فإن ذلك لا یقدح في صدقإلى رأیه، فإن كان رأیا منحرفا في نظر المحدّ  لا

ن، والرأي ینبعث من النظر والاستدلال، وقد یخطئ وقوة التدیّ  لقینبعث من الأمانة والخُ 

الذین یجرحون من یكون له رأي وأمانته، ولعلّ  ههم في صدقتَّ مُ الرجل في رأیه، ولكن لیس بِ 

في الفرق المختلفة ي الجمهور دفعهم إلى ذلك ما كانوا یلاحظونه من بعض آحادٍ یخالف رأ

دوا ؤیّ یُ لِ ى االله علیه وسلم، ِ لّ دنا رسول االله صبهم لمذهبهم إلى الكذب على سیّ یدفعهم تعصّ 

.4والمذهبنِّحلةجهوا إلى الجهوا إلى دراسة الشخص، بل اتّ ، فلم یتّ نِحَلهم

فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانید، قال الإمام القرطبي:

، نْیَةٌ ن في ذلك غُ افات التي تداولها العلماء، ورواها الأئمة الفقهاء، لكوغیرهما من المصنّ 

ن مَ م، فَ تُ مْ لِ  ما عَ قوا الحدیث عني إلاّ اتّ «وخرجوا عن تحذیره صلى االله علیه وسلم حیث قال: 

من ناءُ رَ الجبال الصغار یدنو بعضها من بعض، والقُ :، والقرینةنُ قارِ صاحب والمُ رین: المُ القَ القرینة:_1

.1224ینظر: الفیروز أیادي، القاموس المحیط، ص.في كل ركعةقرأ بهنّ ور: ما یُ السُّ 
.183البرهان، ینظر: الفیروز أبادي، القاموس المحیط، صة:الحجّ _2
.384د أبو زهرة، الإمام الصادق، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت، صمحمّ _3
.394نفسه، ص4
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تهأمّ ، فتخویفه صلى االله علیه وسلم 1الحدیث .»ارالنّ نَ مِ هُ دَ عَ قْ أ مَ دا، فلیتبوّ ب علي متعمّ ذَ كَ 

ا وضعه أعداء كذب علیه. فحذار ممّ بالنار على الكذب دلیل على أنه كان یعلم أنه سیُ 

ین إلى بسو نالدین، وزنادقة المسلمین في مختلف الأبواب، وأعظمهم ضررا أقوام من الم

ل الناس موضوعاتهم، ثقة منهم بهم، وركونا زعموا، فتقبّ ، وضعوا الحدیث حسبة فیما 2الزهد

.3والّ ضَ وا وأَ لّ ضَ إلیهم، فَ 

المصنوعة  ئاللآل"في كتابه )م1505/ه911 ـ(ترحمه االله ر الإمام السیوطيوقد ذك

على  دنا عليّ الشیعة لتفضیل سیّ 4لاةوأورد أحادیث وضعها غُ ،"في الأحادیث الموضوعة

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، سائر الصحابة رضوان االله علیهم، والكذب على سیّ 

 صلى دنا رسول االلهبیت سیّ ل لآبهم وصناعة الأحادیث على ما یوافق أهواءهم وزیغهم وتعصّ 

.5االله علیه وسلم

دنا ابن عباس رضي االله عنهما، وقد أحمد في مسندة، والترمذي عن حدیث سیّ الإمامأخرجهالحدیث:_1

، 1، من كتاب الجامع، ینظر: الجامع القرطبي، ج85الإمام القرطبي بأطول منه، صف ذكره المصنّ 

  .126ص
ینظر: الفیروز أبادي، القاموس .، والزهید: القلیلبَ غِ رَ دّ ، والزهد في الدین: ضِ عَ نَ فیه: مَ دَ هِ زَ :دُ هْ الزُ _2

.286المحیط، ص
.126، ص1القرطبي، الجامع، ج_3

وقال بعضهم: .Lٻ ٻ ٻ پM:ه، وفي التنزیلا: جاوز حدّ وّ لُ لوا غُ غْ ین والأمر یَ غلا في الدّ و:لُ الغُ _4

ینظر: ابن منظور، لسان .وأفرطت فیهجاوزت فیه الحدّ إذْ :وغلانیالانیةغلوت في الأمر غلوا وغَ 

.3290، ص37، ج5العرب، مج 

ة ط، دار المعرف.الموضوعة، د، الآلي المصنوعة في الأحادیث يطجلال الدین عبد الرحمن السیو _5

  .323-320ص  -  ، ص1م، ج1975ه/1395للنشر والتوزیع، بیروت، 
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وهو من رؤوس الشیعة: "لقد وضعت فیكم أربعة آلاف 1ابن أبي العوجاءوقال

الزنادقة على تِ عَ وضَ ":2قال حماد بن زید.فیها الحرام"م فیها الحلال، وأحلّ حدیث أحرّ 

كانوا یضعون ومنهم من.االله علیه وسلم أربعة آلاف حدیث"دنا رسول االله صلى سیّ 

:ثني شیخ لهم یعني الرافضیة قال"حدّ قال:اد بن سلمةوعن حمّ لمذاهبهم،الأحادیث نصرة 

3وقال الحاكم أبو عبد االله: "كان بن القاسم الطائكانينا شیئا جعلناه حدیثا".سَ حْ تَ ا إذا اسْ كنّ 

، قال أبو ثَّرعَ ن بن زائدة، زندیق مُ عْ الكریم بن أبي العوجاء، خال مَ الرافضي عبد:ابن أبي العوجاء_1

ل یها الحلال، وأحلّ م فضعت فیكم أربعة آلاف حدیث، أحرّ خذ لتضرب عنقه قال: وَ لما أٌ ":أحمد بن عديّ 

د بن سلیمان العباسي الأمیر بالبصرة، وذكره أبو الفرج الأصبهاني في كتاب "الأغاني": ، قتله محمّ "الحرام

-صغار السن–الأحداث أي  دة بالبصرة، وقال: كان ابن أبي العوجاء یفسأنه أحد أصحاب الكلام الستّ 

، ص 5ینظر: ابن حجر العسقلاني، لسان المیزان، ج.م)776ه/160(في خلافة المهدي بعد قیل وصلب

  .243-241ص 

الأزدي، مولى آل إسماعیلث الوقت، أبو ت، محدّ مة، الحافظ والثبْ ابن درهم، العلاّ حماد بن زید:_2

منها،  "درهم"ه جدّ وسُبِيَ أحد الأعلام، أصله من سجستان،جریر بن حازم البصري، الأزرق الضریر، 

د بن واسع، وداود بن سیرین، وأیوب السختیاني، وحاجب ابن المهلب بن أبي صفرة، ومحمّ  سسمع من أن

ن عنه: سفیان، وشعبة وهم من شیوخه، ، وعبید االله بن أبي بكر بن أنس، وخلق كثیر، دوّ بن أبي هند

د بن مّ ومح،ي بن المدیني، وهو أكبر شیخ عندهد بن عبید ابن حساب، وعلوعبد االله بن المبارك، ومحمّ 

قال یحي .مم سواهم، والهیثم بن سهل خاتمة من روى عنه، وأُ إسرائیلالنضر المروزي، وإسحاق بن أبي 

قال عبد الرحمن ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: .ین: لیس أحد أثبت من حماد بن زیدبن مع

وقال یحي بن یحي .ید بالبصرةاد بن ز سفیان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحمّ 

: حماد بن زید من أئمة حنبلوقال أحمد بن .ا رأیت شیخا أحفظ من حماد بن زیدسابوري: میالن

أعلم بالسنة، ولا بالحدیث الذي المسلمین، من أهل الدین. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لم أر أحدا قطّ 

، ولما سمع یزید بن زریع بموته م)795ه/179(ة من حماد بن زید، توفي رحمه االله سنةیدخل في السنّ 

.456، ص7ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج.المسلمین دقال: الیوم مات سیّ 
، من أهل بلخ. قال ابن حبان: روى عنه أهل بن القاسم بن مجمع الطایكانيابن القاسم الطائكاني:_3

خرسان أشیاء لا یحل ذكرها في الكتب. قال الحاكم: كان یضع الأحادیث، وله أحادیث مُختَلَقة. وقال 

الحاكم أبو أحمد: كان یُروى عن الطایكاني المناكیر. قال أبو عبد االله: حدّث بنیسابور وفي طریق مكّة= 
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2قال المختار"قال: 1الحرانينسالحدیث على مذهبهم، وعن أبي أة یضعجئمن رؤساء المر 

صلى االله علیه وسلم أنه كائن بعده ع لي حدیثا عن النبيّ ض:رجل من أصحاب الحدیثل

ةرَّ بِتُ خلیفة مطالبا له 
:فقال له الرجل ؛رة آلاف درهم وخلعة ومركوب وخادمولده وهذه عش3

لي   طَّ صلى االله علیه وسلم فلا، ولكن اختر من شئت من الصحابة وحُ دنا النبيّ أما عن سیّ 

.4من الثمن ما شئت"

متروك دنا أحمد بن حنبل:أبي الجارود قول سیّ ثین في ومن شهادة العلماء والمحدّ 

اب عدو االله لیس كذّ :یحي بن معین عن فه جدا. وقال معاویة بن صالحالحدیث، وضعّ 

:وقال البخاري.وقال الآجري مثل ذلك.وقال الدوري: كذاب.سوى فلیسا، وقال یحي: كذاب

وقال أبو حاتم:  .قةر لیس بثوقال النسائي: متروك، وقال في موضع آخ.یتكلمون فیه

وقال أبو حاتم بن .ث عن أبي الجارودحدّ وقال یزید بن زریع لأبي عوانة: لا یُ .ضعیف

م ى االله علیه وسلّ دنا رسول االله صلّ أصحاب سیّ 5حبان: كان رافضیا یضع الحدیث في مثالب

ورضي االله عنهم أجمعین، ویروي في فضائل أهل البیت رضي االله عنهم أشیاء مالها 

كذا قال أبو نعیم. وعدّه الدارقطني في "الغرائب" من الضعفاء. وقال =المكرّمة بأحادیث موضوعة. و 

ص  - ، ص7الجوزقاني: كان یضع الحدیث ویكذب. ینظر ابن حجر العسقلاني، لسان المیزان، ج

444-446.
لم أقف على ترجمته.:ينأبو أنس الحرا_1
إحدى فرق الشیعة، وكان خارجیا، ثم صار وإلیه تنسب المختاریة:المختار بن أبي عبید الثقفي_2

بن أبي طالب د بن الحنفیة بعد أمیر المؤمنین عليّ سانیا، قال بإمامة محمّ یْ بیریا، ثم صار شیعیا وكَ زُ 

، ولما وقف محمد بن هِ بِتُرَّهاتِه یَنوطُها بهفِ رَ رضي االله عنهما، وكان یدعو الناس إلیه، ویذكر علوما من خَ 

.171، ص1، الملل والنحل، جيانستینظر: الشهر .أ منهتبرّ الحنفیة على ذلك 
، 1، ج1ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مجب، وهو بالعربیة الإمام، : فارسي معرّ رُّ التُ ترة:_3

  .427ص
.469-468، ص ص 2الإمام السیوطي، الآلي المصنوعة، ج_4
: وىالشّ ةُ بَ ، وامرأة ثالِ هُ مَ لَ ه، وثَ بَ ، وطرده، وقلَ ةُ بَ لُ ثْ أو المَ ةُ بَ لَ ثْ المَ ، وهي هُ ، وعابَ هُ : لامَ هُ بُ لُ ثْ یَ هُ بَ لَ ثَ ب:المثالِ _5

.64-63عیب، ینظر: الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص ص ب: مَ لِ وثَ بٌ لْ ورجل ثِ .قة القدمینمتشقّ 
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حدیثه، قال ابن عدي: عامة أحادیثه غیر محفوظة، وعامة ما یرویه بُ تْ كَ لُّ حِ وصول، لا یَ 

في فضائل أهل البیت، وهو من المعدودین من أهل الكوفة الغالین وأحادیثه عن من یروي 

.ع الحدیث حكاه الحاكم في التاریخ: یضالنیسابوريعنه فیها نظر. قال فیه یحي بن یحي 

.1ونسبه بعضهم إلى الكذبهُ رَ كَ نْ اتفقوا على أنه ضعیف الحدیث مُ البرّ وقال ابن عبد 

فقوا على أنه لابد في كل عصر من إمام وأما معتقد الباطنیة في الإمامة فقد اتّ 

رجع إلیه في تأویل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار معصوم قائم بالحق یُ 

لا ینقطع أبد نسبهم ز فيي لهذا الأمر، وأن ذلك جافقوا على أنه المتصدّ والمعقولات، واتّ 

في كل لاع على حقائق الحقّ في العصمة والاطّ الدهر، واتفقوا على أن الإمام یساوي النبيّ 

 - عاةأي دُ  –ة للإمام من اثني عشر حجّ وقالوا لابدّ . ینزل إلیه الوحيالأمور، إلا أنه لا

ورسوله إلى للداعیةر، ویرفعون إلیه الأحوال، ولابدّ قین في الأمصانتدبون في الأقطار متفرّ یُ 

ته بعث ة، فإذا انصرمت مدّ لشریعة مدّ ن. وزعموا أن كل نبيّ الإمام المعصوم أن یكونا عالمیْ 

في  سوس، والسوس: هو الباب إلى علم النبيّ لكل نبيّ ا آخر ینسخ شریعته، وأنّ نبیّ  االله

أنا مدینة العلم «كما قال علیه السلام:هو في زمانه.بعد وفاته، والإمام لمن حیاته والوصيّ 

، وهو الثاني: 3ثه شیآدم علیه السلام كان سوسَ سیّدنا الحدیث، وزعموا أن .2»هاوعلي بابُ 

.387-386، ص ص 3ابن حجر العسقلاني، تهذیب التهذیب، ج_1
أنا «دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:رضي االله عنهما عن سیّ دنا ابن عباسعن سیّ الحدیث:_2

د الحسن بن أحمد السمرقندي أخرجه الحافظ أبو محمّ .»ابها فمن أراد بابها فلیأت علیامدنیة العلم وعلي ب

یح الإسناد، "مستدركة"، وقال حدیث صح:"، والحاكم فيالمسانیدصحاح"بحر الأسانید في :في كتابه

ینظر: ."، وغیرها من تخریجات الحدیثفي: "المعجم الكبیر"، والخطیب في تاریخ بغدادالطبرانيرجه وأخ

حدیث باب مدینة العلم  ةحَ صِ بِ ماري، فتح الملك العليّ غُ د بن الصدیق الحسني المغربي الأحمد بن محمّ 

على الوهابیة، صیة في الردّ ، المكتبة التخصّ 2، تحقیق عماد سرور، طرضي االله عنهعليّ 

.19-13م، ص ص 2008ه/1428
نا حواء علیهما السلام ونا آدم وأمّ بأ ه: هبة االله، وسماثمعنى شیعلیه السلام:شیث دنا االله سیّ نبيّ _3

=دنا آدم علیه السلام وكان ذلك یوم الجمعة، جاءتهولما توفي سیّ .تل هابیلبعد أن قُ قاهُ زِ ا رُ مبذلك، لأنه
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یه من بعده، وهكذا یدور الأمر نبَ و  ما ولاحقا وإماما وجعلوا ذلك في عليّ تِّ ویسمى من بعده مُ 

.1خرافات كثیرةقل عنهم من أبد الدهر، وهذا ما نُ 

رون الصحابة رضوان االله علیهم جمیعهم، منهم یكفّ 2وأما الروافض فإن الكاملیة

مامیة یزعمون أن دنا علي رضي االله عنه معهم، وجمهورهم الأكبر من الإرون سیّ ویكفّ 

منهم الإمامیةو رون أكثر الصحابة، ة منهم، والجارودیة من الزیدیة یكفّ تّ سِ لاّ إالصحابة كفروا 

ة إلا في قول الإمام، ولا یقبلون الروایات في أحكام الصحابة وآثارهم، فكیف یقولون لا حجّ 

.3ر إمامهمهَ ظْ ة إن یَ اقتداؤهم بهم؟ بل هي الیوم من دینهم في النیّ یصحّ 

ینظر: أبو .-السلامماعلیه-  اثه شیووصیّ ابنها فیه وْ زَ ، وعَ وجلّ وكفن من عند االله عزّ الملائكة بخیوط =

، 1، طعلیهم السلامالأنبیاءصِ صَ صحیح قَ عمر بن كثیر القرشي،إسماعیل بن الفداء عماد الدین 

.43م، ص2002ه/1422غراس، الكویت، 
.44-42الغزالي، فضائح الباطنیة، ص ص_1
روا فَ كْ دنا علي رضي االله عنه، وأَ رون للناس بتركهم الاقتداء بسیّ كفّ وهم أصحاب أبي كامل المُ الكاملیة:_2

ك دون الإمام المنصوص على وقالوا: لیس یجوز ذلرِ وْ جَ ة المَّ ترك الطلب، وأنكروا الخروج على أیِ بِ ا علیّ 

.17، صالإسلامیینینظر: الأشعري، مقالات .إمامته
.155والنحل، صالبغدادي، الملل _3
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في التدوین التاریخي الخوارجثانیا: منهج 

طعون الخوارج في أصول التاریخ الإسلامي_1

بمقالات ومزاعم خالفوا فیها الإباضیة ، وقال1خلق القرآن الكریمبالخوارج یقولون و 

.2نصوص القرآن الكریم والسنّة النبویّة الشریفة وجمهور المسلمین من العلماء

ا ادعته الأزارقة أنهم بمنزلة المهاجرین من الصحابة رضوان االله علیهم، وأحدثوا مّ مو  

.3جمالرّ موا أشیاء منها أنهم حرّ 

عن الحق من الكفار لٍ یْ ي مَ أ، كتابه العزیز في أهل زیغاالله عزّ وجلّ اهم وسمّ 

بس على الفتنة التي هي الشرك أو اللوالزنادقة وجهلة أهل البدع، وأن فعلهم ذلك قصد

بما یشتهونه فیقتدون به في بدعتهم، ثم الآیات الكریمة المتشابهةالمؤمنین أو قصدا لتأویل

رضي االله عن السیّدة عائشةف ؛ر بتأویلها ولا یعلمه إلا هواستأثوجلّ أخبر سبحانه بأنه عزّ 

هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَياَتٌ Mأنّ سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم قرأ: عنها

نَةِ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ زيَْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ امُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ  لْفِتـْ

هِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آَمَنَّا بِ 

للشيء، عُ دِ بْ بدعة خلق القرآن: الخلق: التقدیر، والخالق في صفاته تعالى: المُ :خلق القرآنةُ عَ دْ بِ _1

: اعلموا رحمنا االله وإیاكم أن قول المسلمین الآجريد بن الحسینق، قال محمّ بَ على غیر مثال سَ عُ رِ تَ خْ المُ 

القرآن الكریم كلام االله لیس بمخلوق، لأنّ أنّ :للرشاد قدیما وحدیثا، ووقفوا غ قلوبهم عن الحقّ زِ الذین لم یُ 

ز آبادي، القاموس المحیط، القرآن من علم االله لا یكون مخلوقا تعالى االله عن ذلك، ینظر: الفیرو 

.489الآجري، كتاب الشریعة، ص/8890ص
  .110 -104ص  -  ، صالإسلامیینالأشعري، مقالات _2
  .89 - 88ص  -  ، ص_ نفسه3



مناھج الكتابة التاریخیة عند الشیعة والخوارجالفصل الرابع

246

2.»روهمذَ االله فاحْ  ىنَ م الذین عَ هُ جادلون في القرآن فَ یُ م الذین تُ یْ أَ إذا رَ «فقال:L1أُولُو الأْلَْبَابِ 

.3الحدیث 

أنفا تَ سْ السلف والراسخون مُ ولهذا جعللماء بالإیمان بها فقط،أثنى على العثمّ 

عطفه إنما یكون إیمانا لأن الإیمان بالغیب أبلغ في الثناء، ومع ؛لى العطفحوه عورجّ 

أن التأویل فیها غیر معلوم على  ویدلّ با، لأنهم یعلمون التأویل حینئذ فلا یكون غیْ ،بالشاهد

غویة إنما یفهم منها المعاني التي وضعها العرب لها، فإذا استحال إسناد إن الألفاظ اللّ .للبشر

نا علمه إلیه ولا ضْ وَ نا مدلول الكلام حینئذ، وإن جاءنا من عند االله فَ لْ هِ الخبر إلى خبر عنه جَ 

هذا مذهب السلف في الآیات أنفسنا بمدلول نلتمسه، فلا سبیل لنا إلى ذلك.لُ غَ شْ نَ 

.4حدالآیات لأن المنبع والُ مَ حْ ها عندهم مَ لُ مَ حْ ة ألفاظ مثل ذلك مَ المتشابهة، وجاء في السنّ 

ة موضوعة لخلافة النبوّ "الإمامة":م)1058ه/450تـ (قال الإمام الماوردي رحمه االله

ن ما تبیّ ، لِ 5"ة واجب بالإجماعها لمن یقوم بها في الأمّ دُ قْ نیا، وعَ راسة الدین وسیاسة الدّ حفي 

أن حقیقة الخلافة نیابة عن صاحب الشرع في حفظ الدین وسیاسة الدنیا فصاحب الشرع 

من سورة آل عمران.7_ الآیة  1

، باب منه آیات محكّمات، حدیث رقم: التفسیركتابالبخاري فيرواه الإمام حدیث صحیح: الحدیث: _2

الآجري، ./1229، ص 2665./والإمام مسلم في صحیحه، باب العلم، حدیث رقم: 1114، ص 4547

. وغیرهم.339كتاب الشریعة، ص 

.340 -338ص ص ، كتاب الشریعة، _ الآجريّ  3

.240ابن خلدون، المقدمة، ص_4
ط، .، الأحكام السلطانیة، تحقیق أحمد جاد، دالماورديّ د ابن حبیب البصريّ بن محمّ أبو الحسن عليّ _5

.15، ص1م، ج2006ه/1427دار الحدیث، القاهرة، 
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ین فبمقتضى التكالیف الشرعیة التي هو مأمور بتبلیغها ا في الدّ في الأمرین: أمّ فٌ رِ صَ نْ مُ 

.1مران البشريوحمل الناس علیها، وأما سیاسة الدنیا فبمقتضى رعایته لمصالحهم في العِ 

وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فیهم سبعة: أحدها: العدالة، والثاني: العلم، 

الحواس، والرابع: سلامة الأعضاء، والخامس: صحة الرأي، والسادس: والثالث: سلامة

ص فیه وانعقاد الإجماع رود النّ سب وهو أن یكون من قریش لوُ الشجاعة والنجدة، والسابع: النّ 

على الأنصار في دفعهم عن 2یوم السقیفةیق رضي االله عنه احتجّ دن أبا بكر الصعلیه، لأ

صلى االله علیه وسلم: دنا النبيّ قول سیّ بِ رضي االله عنه،3بادةالخلافة لما بایعوا سعد بن ع

د بها ورجعوا عن المشاركة فیها حین قالوا: فأقلعوا عن التفرّ 4الحدیث.»الأئمة من قریش«

.112-111مة، ص ص ابن خلدون، المقدّ _1
دنا أبو بكر كانوا یجلسون تحتها، فیها بویع سیّ ةٌ لَّ رة، وهي ظُ سقیفة بني ساعدة بالمدینة المنوّ قیفة:السَّ _2

ل أبو منصور: ، ومنه سقیفة بني ساعدة، وقاةُ فَ یق رضي االله عنه، قال الجوهري: السقیفة الصُّ الصدّ 

ساعدة الذین أضیفت إلیهم السقیفة ة مما یكون بارزا، وأما بنو ة أو شبه صفّ فّ به صُ فَ قِ السقیفة كل بناء سُ 

فهم حي من الأنصار، وهم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج، ومنهم سعد بن عبادة، وهو القائل یوم 

، ص 3ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج.م أجمعینالسقیفة: منا أمیر ومنكم أمیر رضي االله عنه

  .229-228ص 
، یكنى أبا ثابت، وقیل: أبا قیس، الخزرجي الأنصاري الساعديّ :دنا سعد بن عبادة رضي االله عنهسیّ _3

دا جوادا، وهو صاحب رایة الأنصار في وكان نقیب بني ساعدة، عند جمیعهم، شهد بدرا، وكان سیّ 

دنا عترف قومه له بها، وكان یحمل إلى سیّ المشاهد كلها، وكان وجیها في الأنصار، ذا ریاسة وسیادة، یَ 

ولحما، وله ولأهله في الجود أخبار حسنة، ودعا ثریدالوءة صلى االله علیه وسلم كل یوم جفنة مم ءالنبي

اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن اللهمّ «دنا النبي صلى االله علیه وسلم، وهو یقول: لهم سیّ 

االله صلى االله دنا رسول ، وقد كان قیس بن سعد بن عبادة من أعظم الناس جودا وكرما، وقال سیّ »عبادة

دُ سْ ینظر: ابن الأثیر، أُ .م636ه/15ت رضي االله عنه بالشام سنة ما.»إنه من بیت جود«علیه وسلم:

.443-441، ص ص 2، جرضي االله عنهمالغابة في معرفة الصحابة
دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: دنا أنس بن مالك رضي االله عنه قال: قال سیّ عن سیّ الحدیث:_4

=رحموا، وإن عاهدوافاسترحموا ا مثل ذلك، ما إنا، ولكم علیكم حقّ الأئمة من قریش إن لهم علیكم حقّ «
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تسلیما لروایته وتصدیقا لخبره ورضوا بقوله: "نحن الأمراء وأنتم "منا أمیر ومنكم أمیر"

، 1الحدیث .»وهامُ دَّ قَ موا قریشا ولا تَ دِّ قَ «صلى االله علیه وسلم: دنا النبيّ الوزراء"، وقال سیّ 

.2بهة لمنازع فیه ولا قول لمخالف لهشُ مِ لَّ سَ ص المُ ولیس مع هذا النّ 

والخوارج بأسرها یثبتون إمامة أبي بكر وعمر وینكرون إمامة عثمان رضوان االله 

م حكّ قبل أن یُ ولون بإمامة عليّ علیه من أجلها، ویقمَ قِ علیهم في وقت الأحداث التي نُ 

رون معاویة وعمرو بن العاص وأبا موسى وینكرون إمامته لما أجاب إلى التحكیم، ویكفّ 

، ویرون أن الإمامة في قریش وغیرهم إذا كان -والعیاذ باالله–الأشعري رضي االله عنهم

،3وحكى زرقان.حقا لذلك، ولا یرون إمامة الجائرالقائم بها مست

، صدق »اس أجمعیننّ فعلیه لعنة االله والملائكة، والموا عدلوا، فمن لم یفعل ذلك منهم،ا، وإن حكّ وْ فَ وَ =

، 19، ج12307حدیث رقم مُسندهرواه الإمام أحمد في .نا رسول االله صلى االله علیه وسلمدسیّ 

123-122، ص ص 8الحلیة، ج في أبو نعیمورواه /.249، ص20، ج12900وحدیث رقم  .318ص

وغیرهما.
دنا أخرجه الإمام الشافعي في مسنده في كتاب فضائل قریش عن ابن شهاب أنه بلغه أن سیّ الحدیث:_1

شكّ موها" وها أو تعلّ ملاموا منها ولا تعوتعلّ موهادّ قیه وسلم قال: "قدموا قریشا ولا ترسول االله صلى االله عل

لیه ترتیب مسند الإمام، ترتیب ، مسند الإمام الشافعي، وید بن إدریس الشافعيینظر: محمّ .ابن أبي فدیك

الإسلامیة، ، دار البشائر 1لب، طجه رفعت فوزي عبد المطّ وخرّ حقّقهاصري، بن عبد االله النّ سنجر

.1575، ص1، مج 1368، حدیث رقم: م2005ه/1426بیروت، لبنان، 
.20-19الماوردي، الأحكام السلطانیة، ص ص _2
مین على مذاهب قان، كان أحد المتكلّ رْ ، یعرف بزُ عيّ مَ سْ د بن شداد بن عیسى المِ أبو یعلى محمّ زرقان:_3

النبیل، اد بن صهیب، وأبي عاصم بّ القطان، وأبي زكیر المدائني، وعث عن یحي بن سعیدالمعتزلة، حدّ 

روى عنه .عامر العقدي، وروح بن عمارة، وجعفر بن عون، وعبید االله بن موسىوعون بن عمارة، وأبي

قال .د بن عبد االله الشافعيالحسین بن صفوان البرذعي، ومكرم بن أحمد القاضي، وأبو بكر محمّ 

ینظر: .م891ه/278مات سنة .: ضعیف، وضعفه البرقانيةً رَّ الدارقطني: لا یكتب حدیثه، وقال مَ 

.184، ص6الذهبي، میزان الاعتدال، ج/.318، ص11السمعاني، الأنساب، ج
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أنهم یقولون أنهم لا یحتاجون إلى الإمام وإنما علیهم أن یعلموا كتاب االله فیما 1تداجَ عن النَّ 

.2بینهم

.4یجوز أن لا یكون الإمام قرشیا3وبانیةوقالت الثّ 

واصب وهي جمع ناصب، وقد یقال: ناصبي، وهو الغالي في ومن أسماء الخوارج: النّ 

، عليّ سادتناالخوارج إكفارعُ مَ جْ والذي یَ دنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه،بغض سیّ 

ب الحكمین أو أحدهما، بالتحكیم وصوّ  يوأصحاب الجمل، والحكمین، ومن رضوعثمان،

.6وظهرت بدعهم في مواضع متفرقة وبقیت إلى الیوم.5والخروج على السلطان الجائر

أستاذا )م716ه/98 تـ(رحمه االلهة بن مسعودبكان عبید االله بن عبد االله بن عتوقد 

ة عائشة درة، إذ روى عن السیّ المدینة المنوّ ، وهو أحد الفقهاء السبعة ب7لعمر بن عبد العزیز

العاذریة أصحاب نجدة بن عامر الحنفي، وقیل عاصم، وكان من شأنه أنه خرج  تالنجداجدات:النّ _1

فاستقبله أبو فدیك، وعطیة بن الأسود الحنفي في الطائفة حوق بالأزارقةمن الیمامة مع عسكره یرید اللُّ 

ر القعدة عنه، وسائر الأحداث یالذین خالفوا نافع بن الأزرق، فأخبروه بما أحدثه نافع من الخلاف، بتكف

علیه، موهاقَ نجدة فأكفره قوم منهم لأمور نَ والبدع، وبایعوا نجدة وسموه أمیر المؤمنین، ثم اختلفوا على 

.141، ص1ستاني، الملل والنحل، جلشهر ینظر: ا
.125أبو الحسن الأشعري، مقالات الاسلامیین، ص_2
أصحاب أبي ثوبان المرجئ، الذین زعموا أن الإیمان هو المعرفة والإقرار باالله تعالى، ورسله ة:یَّ بانِ وْ الثَّ _3

العقل تركه فلیس من الإیمان، جاز في ا مالا یجوز في العقل أن یفعله، ومعلیهم الصلاة والسلام، وبكلّ 

.164، ص1ینظر: الشهرستاني، الملل والنحل، ج.ه عن الإیمانر العمل كلّ وأخّ 
.428الإیجي، المواقف، ص_4
.73-72البغدادي، الفرق بین الفرق، ص ص _5
.136-135، ص ص 1الشهرستاني، الملل والنحل، ج_6
ى والأزیز المولى عمر بن عبد بْحالحریز، ذو الشَ نُ صِ تَ حْ المُ موي:دنا عمر بن عبد العزیز الأسیّ _7

ا وعفافا، وورعا، وكفافا، شغله د، ونجیب عشیرته في العدل، جمع زهته في الفضلالعزیز، كان واحد أمّ 

ة نا، وعلى من خالفه حجّ ا وأمانة أمآجل العیش عن عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عاذله، كان للرعیّ 

=سٍ بَ لْ عبد العزیز من أَ ما حكیما، قال سالم الأغطس: كان عمر بنها علیما، ومفهّ وبرهانا، كان مفوّ 
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وابن عباس رضي االله عنهم، وكان له أثر شدید في تفكیر عمر بن عبد العزیز المؤمنینأم 

بمناظرتهم قبل م أمیر المؤمنین منهج الإسلام في معاملة المخالفین، التز حیث ،1جاههواتّ 

قتالهم، ومحاورتهم بالعلم مع اعتبارهم أعنف المخالفین، وكذلك غزارة علم عمر بالكتاب 

دة، ة والتاریخ، حیث دخل في حوار مع قوم قد كانوا فرغوا أنفسهم لقضایا علمیة محدّ والسنّ 

م، وقطع هُ مَ حَ فْ أَ وا للجدل والمناظرة حولها، فَ خالفوا فیها السواد الأعظم من المسلمین واستعدّ 

.2مهُ جَ جَ حُ 

ین ركبتیه وبكى ه بمنین وعلم استقرار أمره أدخل رأسبإمارة المؤ م علیهلِّ الناس، فلما سُ  رطَ عْ وأَ  الناس،=

هم ارزقني عقلا اللّ "بكاء شدیدا، فقال الناس یبكي فرحا بالخلافة، ثم رفع رأسه ومسح عینیه ثم قال: 

، ثم دخل منزله فألقى تلك الثیاب عنه، وغسل ذلك "ینفعني، واجعل ما أصیر إلیه أهم مما یزول عني

من عبد االله عمر بن عبد العزیز "ه: دعره ثم دعا بدواة وقرطاس وكتب بیام فأخذ من شالطیب، ودعا الحجّ 

، سلام علیكما فإني أحمد إلیكما االله إلى الحسن بن أبي الحسن البصري، ومطرف بن عبد االله الشخیر

د عبده ورسوله، أما بعد فإني أوصیكما بتقوى االله، دنا محمّ الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن یصلي على سیّ 

، قالت زوجته "ماني والسلایظاني ولا تزكعِ كتابي فَ كمااتكثیر، ومن یعمل بها قلیل، فإذا أفإن من یقولها 

ة، فخفت أن لا یقبل االله مني معذرة فیهم، ولا قد ولیت أمر هذه الأمّ "فاطمة بنت عبد الملك: قال عمر: 

أبو /.253، ص5ینظر: الحلیة لأبي نعیم، ج .ةدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم حجّ تقوم لي مع سیّ 

صحابه، روایة ابنه ما رواه الإمام مالك وأ، سیرة عمر بن عبد العزیز علىد عبد االله بن عبد الحكممحمّ 

128-127م، ص ص 1984ه/1404، بیروت، 6د عبید، ط، نسخ وتعلیق وتصحیح أحمأبي عبد االله

 ،151.
.43د أبو زهرة، محاضرات في تاریخ المذاهب الفقهیة، صمحمّ _1
 الحمیدي، التاریخ عبد العزیز بن عبد االله/.319-317، ص ص 4ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ج_2

م، ص 1998ه/1419، الإسكندریة، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، 1الإسلامي مواقف وعبر، ط

  .112-111ص 
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_ الروایة التاریخیة عند الخوارج2

والحسن والحسین 1وب الأنصاريا وابن عباس وأبا أیّ ت علیّ رَ فَ كْ فأما الخوارج كلها أَ 

وعائشة رضي االله 3والزبیر2من الصحابة، وأكفرت عثمان وطلحةدنا عليّ وسائر أتباع سیّ 

ه هند بنت سعید جاري الخزرجي، وأمّ خالد بن زید النّ وب الأنصاري رضي االله عنه:دنا أبو أیّ سیّ _1

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولما قدم والمشاهد كلها مع سیّ ة"، وبدرا، وأحدا، بَ قَ "شهد العَ  .ةالخزرجیّ 

ومسجده، هُ رَ جَ حُ بنىجرا نزل علیه، وأقام عنده حتى مهااالله علیه وسلم المدینة المنورةدنا النبي صلىسیّ 

كلها، ولزم الجهاد، روى عنه من الصحابة ابن عباس،حروبهدنا عليّ من شهد مع سیّ مأبو أیّوبوكان 

وأنس بن مالك، ، معد یكربد بن خالد الجهني، والمقدم بن مامة، وزیوابن عمر، والبراء بن عازب، وأبو أُ 

وجابر بن سمرة، وعبد االله بن یزید الخطمي، ومن التابعین: سعید بن ال...، وعروة، وسالم بن عبد االله، 

، ودفن بالقرب من عنه مجاهداتوفي رضي االله  .هموأبو سلمة، وعطاء بن یسار، وعطاء بن یزید، وغیر 

  .121 ص ،2، جأسد الغابةینظر: ابن الأثیر، .بهنَ وْ قَ سْ تَ سْ ره بها یُ قبالقسطنطینیة و 
اض، رشي، یعرف بطلحة الخیر، وطلحة الفیّ بن عبید االله التمیمي القُ دنا طلحة رضي االله عنه:سیّ _2

لهم  دالإسلام، وهو أحد العشرة المشهو الصدیق إلىوهو من السابقین الأولین إلى الإسلام، دعاه أبو بكر 

ة، وأحد أصحاب الشورى، ولم یشهد بدرا لأنه كان بالشام، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وبایع بالجنّ 

قى عنه دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم بنفسه، واتّ لاء عظیما، ووقى سیّ بضوان، وأبلى یوم أحد بیعة الرِ 

دنا عليّ على ظهره حتى صعد الصخرة، وعن سیّ دنا رسول االله صلى االله علیه وسلمبیده، وحمل سیّ لَ بْ النَ 

.»طلحة والزبیر جاراي في الجنة«دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: سمعت أذني سیّ :قال

  .88- 84ص ص   ،3ة في معرفة الصحابة، جبالغا دینظر: ابن الأثیر، أسالحدیث.
ةِ مَّ ة بنت عبد المطلب عَ بن خویلد الأسدي القرشي، أمه صفیّ ام رضي االله عنه:وّ الع بنالزبیرسیدنا_3

، كان رابعا أو مّنا وسیّدتنابن أخي خدیجة رضي االله عنها أدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، واسیّ 

بن أبي طالب رضي االله دنا عليرة، عن سیّ خامسا في الإسلام، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدینة المنوّ 

، وكان »الزبیر بن العواما وحواريّ واریّ حَ إن لكل نبيّ «صلى االله علیه وسلم: دنا النبيّ عنه قال: قال سیّ 

سول االله صلى االله علیه وسلم، دنا ر سیفا في االله عز وجل، وشهد المشاهد كلها مع سیّ الزبیر أول من سلّ 

لخلافة بعده وهو أحد العشرة لة أصحاب الشورى عنه في الستّ دنا عمر رضي االله مصر، وجعله سیّ فتحو 

ابن الأثیر، أسد . ینظر:عنهدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو راضٍ المشهود لهم بالجنة، ومات سیّ 

.311-307، ص ص 2الغایة، ج
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الصحابة، وهم لا یقبلون شیئا من الآثار 1یكون على سمتمنعنهم وأصحاب الجمل، و 

رى هم، وكیف یكون على آثارهم من لا یَ اة الحدیث كلّ ة منهم لقولهم بتكفیر روّ المرویّ 

.2ةحجّ ن بعدهمإجماعهم، ولا إجماع مَ 

سمعت شیخا من الخوارج تاب ورجع فجعل یقول إن هذه "قال: 3وعن ابن لهیعة

.4"رناه حدیثانا أمرا صیّ یْ وَ ا إذا هَ فانظروا عمن تأخذون دینكم فإنا كنّ الأحادیث دین 

رجع رجل من أهل البدع عن بدعته فجعل "قال: 5المقرئوعن عبد االله بن یزید 

.1"نا رأیا جعلناه حدیثایْ أنظروا هذا الحدیث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا تراءَ ":یقول

تَ مَ وسَ .وقصد الشيءحو، سن النّ ، وحُ الطریق، وهیئة أهل الخیر، والسیر على الطریق بالظنّ :تُ مْ السَّ _1

:سمیتُ تث، والحدّ متي: مُ : ذكر االله، ویونس بن خالد السَّ میتُ سْ والتَّ .أ لهم وجه الكلام والرأي: هیّ تُ مِ سْ لهم یَ 

.154ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص.متالدعاء للعاطس، ولزوم السّ 
.155حل، صالبغدادي، الملل والنّ _2
مة، عان بن ربیعة بن ثوبان، القاضي، الإمام، العلاّ رْ عبد االله بن لهیعة ابن عقبة بن فُ أبو لهیعة:_3

باه، ولقي الكبار عدولي، طلب العلم في صِ یث، أبو عبد الرحمن الحضرمي، الأُ ار مصر مع اللّ یث دمحدّ 

رباح، سمع من عبد الرحمن بن هرمز صاحب أبي هریرة رضي االله عنه، وعطاء بن بمصر والحرمین.

د بن المنكدر، وأبي د بن عبد الرحمن یتیم عروة، ومحمّ وعمرو بن دینار، وعكرمة مولى ابن عباس، ومحمّ 

رمي، وخلق حضوعمرو بن جابر الدنا أبي هریرة رضي االله عنه، وشرحبیل بن شریك،یونس مولى سیّ 

ابن المبارك، وابن وهب، ، والثوري، ومالك، واللیث، وشعبةعنه حفیده أحمد، والأوزاعي،  . روىكثیر

قال روح بن صلاح: .في حدیثهلینالعلم على  بحوروكان من .شهب، ومحمد بن الحارث، وخلق كثیروأ

ینظر: الذهبي، السیر، .وینيز د، والترمذي، والقأخرج له: أبو داو ".ي ابن لهیعة اثنین وسبعین تابعیالق"

.11، ص8ج
.468، ص2المصنوعة، ج ئالسیوطي، اللآل_4
ة روى عن شعبة،نزیل مكّ مولاهم أبو عبد الرحمن القصیر البصريّ دويّ العَ عبد االله بن یزید المقرئ: _5

وعنه: أحمد، وإسحاق، وابن المدیني، والبخاري، وخلق، مات سنة .، وخلقنواللیث، والثوري، والحمادیْ 

ن القرآن سبعین القراءات لقّ ) وكان إماما كبیرا في الحدیث ومشهور في م828 أو 827ه/213أو  212(

ابنه محمد شیخ أبي روى عنه.البصریین، وله اختیار في القراءةروى الحروف عن نافع وعن .سنة، ثقة

=ینظر:.حمن القصیرقرئ أبو عبد الرّ قاش: كان بعد أبي عمرو في البصرة یُ قال النّ .بكر الأصبهاني
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الخطیب البغدادي قول ابن لهیعة: "سمعت شیخا من الخوارج وهو یقول:  ةیوفي روا 

، 2إن هذه الأحادیث دین فانظروا عمن تأخذون دینكم فإنا كنا إذا هوینا أمرا صیرناه حدیثا"

دنا وفي سند متصل إلى الخطیب البغدادي عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما عن سیّ 

یا ابن عمر دینك دینك إنما هو لحمك ودمك فانظر «ال: ي صلى االله علیه وسلم أنه قالنب

صل أیضا قوله ، وفي سند متّ »عمن تأخذ، خذ عن الذین استقاموا، ولا تأخذ عن الذین مالوا

وا عمن تأخذون هذا العلم أنظر "عنه وهو بمسجد الكوفة قال: : رضي االله دنا عليّ عن سیّ 

.3ین"فإنما هو الدّ 

روایته بتدع الذي لا یكفر في بدعته فمنهم من ردّ ایة المُ واختلف العلماء في قبول رو 

ل یستوي في الفسق ل وغیر المتأوّ المتأوّ في الكفر  مطلقا، لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى

الكذب في  المتأول وغیر المتأول، ومنهم من قبل روایة المبتدع إذا لم یكن ممن یستحلّ 

لإمام لوعزا هذا بعضهم .مذهبه أو لم یكنء كان داعیة إلىلأهل، سواو رة مذهبه أنص

اعیة وقال قوم: تقبل روایته إذا لم یكن داعیة، ولا تقبل إذا كان دضي االله عنه،الشافعي ر 

ر أو الأكثر من العلماء، وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي إلى بدعته، وهذا مذهب الكثی

م یدع إلى بدعته، وقال: "أما إذا االله عنه، خلافا بین أصحابه في قبول روایة المبتدع إذا ل

.4كان داعیة فلا خلاف بینهم في عدم قبول روایته"

د بن علي ابن مّ الخیر محمد بن محمد بن محین أبيشمس الدّ /.160اظ، صالسیوطي، طبقات الحفّ =

، دار الكتب 1برجستراسر، ط.تحقیق جغایة النّهایة في طبقات القراء،،الشافعيالدمشقيالجزري 

.414-413م، ص ص 2006ه/1427العلمیة، بیروت، 
.468، ص2المصنوعة، ج ئالسیوطي، اللآل_1
.123علم الروایة، صالخطیب البغدادي، الكفایة في_2
.121الخطیب البغدادي، الكفایة، ص_3
لاح ومحاسن الاصطلاح، تحریر عائشة عبد الرحمن مة ابن الصّ ، مقدّ أبو حفص عمر السراج البلقیني_4

  .298- 297ص  - م، ص1990ه/1411ط، دار المعارف، مصر، .(بنت الشاطئ)، د
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فین من أئمة الحدیث: "الداعیة إلى البدع لا نَّ صَ المُ تي، أحد سْ ان البُ بّ حِ وقال أبو 

أعدلها  وهذا المذهب الثالث".م فیه خلافایجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بینه

.1وأولاها

بن إسماعیلحدثنا  أبو جعفر بن الصباح، حدثنا "قال الإمام مسلم رضي االله عنه: 

زكریاء، عن عاصم الأحول، عن ابن سیرین قال: لم یكونوا یسألون عن الإسناد، فلما وقعت 

ة فیؤخذ حدیثهم، وینظر إلى أهل البدع إلى أهل السنّ رُ ظَ نْ یُ وا لنا رجالكم، فَ الفتنة، قالوا: سمّ 

.2یؤخذ حدیثهمفلا 

، "صاحب هوى یدعو إلى هواهلا یؤخذ الحدیث عن"القاضي عیاض رحمه االله:قال 

في الأخذ عنه إن لم یدع، أو أن البدعة ، هل هو ترخیصإلى البدعة الدعاء راطهتاشفانظر

عة فإنه ممن یدعوا إلى دإلى هواه، أي لا تأخذوا عن ذي بسبب لتهمته أن یدعوا الناس

ن مذهبه، وقد همه لذلك، وهذا المعروف عأن هواه یحمله أن یدعوا إلى هواه فاتّ هواه؟ أو 

ختلف في ترك حدیثه، ق علیه، وأما من دعا فلم یُ ظهرها ویحقّ یُ یدعو معنىتأول الباجي أن 

وأما القاضي أبو بكر الباقلاني في طائفة من مسلم بعد هذا الروایة عنهم.الإماموقد ذمّ 

بول خبر المبتدعة ثین من السلف والخلف فأبوا قَ صولیین والفقهاء والمحدّ قین من الأالمحقّ 

روهم بالتأویل، وقالوا: هو فاسق بقوله، فاسق بجهله، فاسق عذلین، ولم یاق والمتأوّ والفسّ 

بعة، لا یؤخذ الحدیث عن أر "، قال الإمام مالك رضي االله عنه: هُ قُ سْ ببدعته، فتضاعف فِ 

ورجل یكذب في أحادیث -وإن كان أروى الناس-سقه بِفِ ویؤخذ عمن سواهم: رجل معلن 

، وصاحب -دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم وإن كنت لا تتهمه على حدیث سیّ -الناس

  .299صلاح ، مة ابن الصّ ، مقدّ عمر السراج البلقیني_1
  .125-124ص  - ، ص1مسلم، جصحیحالقاضي عیاض، إكمال المعلم بفوائد_2
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وذكر مسلم عن طاوس: "إن ".ث بهحدّ ما یُ مُ لَ عْ بدعة یدعو إلى بدعته، ورجل له فضل لا یَ 

.1ا فخذ عنه": یرید: ثقة یعتمد على ما عندهكان صاحبك ملیئ

قد  انیة من الخوارج:سّ لتزییف في الروایة قول الغوا 2ومن أمثلة الكذب والتحریف

دا ولا أدري أهو ، وبعث االله محمّ !ةها بغیر مكّ ولا أدري أین الكعبة؟ ولعلّ فرض االله الحجّ 

حنیفة أبية كان یحكیه عن الإمام یّ نغساالان الذي تنسب إلیه الذي بالمدینة؟ أم غیره؟، وغسّ 

.3رضي االله عنه وهو افتراء

الخطیب البغدادي، /.126-125ص  -، ص1مسلم، جصحیحالقاضي عیاض، إكمال المعلم بفوائد_1

.120الكفایة في علم الروایة، ص
الإمالة، وتحریف الشيء إمالته كتحریف القلم، وتحریف الكلام أن تجعله على حروف من التحریف:_2

.92ات التعریف، صالمناوي، التوفیق على مهمّ ینظر:.على الوجهینهُ لُ مْ الاحتمال یمكن حَ 
 ؛إجمالاا مان الكوفي، قالوا: الإیمان المعرفة باالله ورسوله وبما جاء من عندهأصحاب غسّ انیة:الغسّ _3

أنه بها على بمقالة ظنّ رجئ إلى القول في الإیمانوهو یزید ولا ینقص، وقد ذهب غسان الكوفي الم

ون الإمام الأعظم أبا حنیفة من المرجئة، وقال غسان نّ ظي حنیفة، وكان بعض أهل الإرجاء یمنوال أب

ل خلاف ما ذكره الإمام أبو الإیمان بما جاء من عند االله ورسوله في الجملة دون التفصیل، وهذا القو 

، وبما جاء من عند االله ورسوله، والتصدیق هِ لِ سُ رُ حنیفة من أن الإیمان: هو المعرفة والإقرار باالله تعالى، وبِ 

، وإجمالا فیما علم لم تفصیلادنا النبي صلى االله علیه وسلم به ضرورة، تفصیلا فیما عُ مجيء سیّ مَ لِ بما عُ 

ان یقول: كل خصلة من اس فیه، وكان غسّ یزید ولا ینقص، ولا یتفاضل النّ إن الإیمان لاثمّ إجمالا، 

ینظر: الإیجي، .ضُ عَّ بَ تَ خصال الإیمان بعض الإیمان، بخلاف أبي حنیفة الذي كان یرى أن الإیمان لا یَ 

/الأشعريّ، مقالات .305-304عبد المنعم الحنفي، موسوعة الفرق، ص ص /.427المواقف، ص

.164، ص 1./الشهرستاني، الملل والنّحل، ج139الإسلامیین، ص 
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الذي كان لهم دور هام في النهضة المالكیة السنیة التي 1حنونومن العلماء الإمام سُ 

، والإمام سحنون أول القضاة 2دوا كیان السنة الشریفةت للخوارج الذین شكلوا خطرا، وهدّ تصدّ 

فریة د أهل الأهواء منه، وكانوا فیه حلقا من الصُّ الجامع، وشرّ لق أهل البدع من ق حِ فرّ 

ب جماعة وّ تاعة منهم بعد هذا خالفوا أمره، و ب جمظهرون زیغهم، وأدّ والإباضیة والمعتزلة، یُ 

.3منهم

_ الأغالیط المذهبیّة التاریخیّة عند الخوارج3

،5لف: جابر بن زیدمن السّ 4عونیدّ الخوارج 

الإمام أبو سعید سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي:من العرب، أصله شامي من الإمام سحنون:_1

أبي خارجة، وبهلول، حمص، وقَدِم أبوه سعید في جند حمص، أخذ سحنون العلم بالقیروان عن مشائخها

وعلي بن زیاد، وابن أبي حسان، وابن غانم وابن أشرس وابن أبي كریمة، وأخیه حبیب ومعاویة 

الصمادحي، وأبي زیاد الرعیني، سمي "سحنون" باسم طائر حدید، لحدته في المسائل، وكان حافظا للعلم 

،والورع الصادق، والصرامة في الحقّ فقیها، اجتمعت فیه خِلالٌ قلّما اجتمعت في غیره، الفقه البارع،

ن في الملبس والمطعم، والسماحة، وكان لا یقبل من السلاطین شیئا، توفي سنة هادة في الدنیا، والتخشّ والزّ 

.45، ص 4. ینظر: القاضي عیاض السبتيّ، كتاب المدارك، جم854هـ/240
-ط، دار الفرجاني، القاهرة.محمد عزب، الإمام سحنون، تقدیم حسین مؤنس، دزینهمد محمّ _2

.52م، ص1992لندن، -طرابلس،
.60، ص4القاضي عیاض، المدارك، ج_3
.1283ینظر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص.ا أو باطلاعى كذا: زعم أنه له حقّ ادّ عاء:الادّ _4
روى عن الحكم بن عمرو .ي، الجوفيالیحمدي، أبو الشعثاء، البصر أبو الشعثاء جابر بن زید:_5

الغفاري، وعبد االله بن الزبیر، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمر بن الخطاب، وعكرمة مولى ابن 

ة بن زید الأزدي، وأیوب روى عنه أمیّ .أبي سفیان رضي االله عنهم أجمعینعباس، ومعاویة بن

إمام مسجد شعبة، وعمرو د االله بن رستمحفص عبیان الأعرج، وسلیمان بن السائب، وأبوالسختیاني، وحیّ 

دنا عبد االله بن قال سیّ .ل، والمهلب بن أبي حبیبة، وغیرهمبن دینار، وقتادة بن دعامة، ومزید بن هلا

"بر بن زید، لأوسعهم علما من كتاب االلهلو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جا"عباس رضي االله عنهما: 

=،قاتالثِّ ، وكان من هُ لونَ حِ تَ نْ وكان جابر یبرأ إلى االله من الإباضیة الذین یَ ".ماءهو أحد العل"ول: وكان یق
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3و "عمرو2و"مجاهد"،1و"عكرمة"

ي، تهذیب الكمال، ، ینظر: یوسف المزّ م722ه/104م أو 721ه/103م أو 711ه/93مات رحمه االله سنة =

.434، ص4ج
االله عنهما، أصله من ، مولى عبد االله بن عباس رضي الهاشمي، أبو عبد االله المدنيّ قرشيّ ال :ةُ مَ رِ كْ عِ _1

بن أبي طالب رضي االله عنهما، البربر من أهل المغرب، روى عن جابر بن عبد االله، والحسن بن عليّ 

ة، ومولاه عبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما، وعبد االله وصفوان بن أمیّ 

ومعاویة بن أبي سفیان رضي االله عنهما، بن أبي طالب بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما، وعليّ 

روى عنه: .ارة رضي االله عنهم أجمعین وآخرونمدة عائشة، وأم عُ ، وأبي هریرة، والسیّ الخدريوأبي سعید 

ن أبان بن صمعة، وأرطأة بن أبي أرطأة، واسماعیل بن شروس الصنعاني، وأیوب السختیاني، وبدر ب

اس، والحسن بن زید بن بر بن زید وهو من أقرانه، وجعفر بن إیّ عثاء جاشعثمان، وتوبة العنبري، وأبو ال

طلبت العلم أربعین سنة، "قال عكرمة: .د بن سیرین، وخلق غیرهمبن أبي طالب، ومحمّ الحسن بن عليّ 

ل على تعلیم القرآن بي بالباب وابن عباس في الدار، وقال: كان ابن عباس یصنع في رجلي الكَ تفْ وكنت أُ 

 !؟"تبیع علم أبیك"بن عبد االله بن عباس، فقیل له: فباعه عليّ ،مات ابن عباس ولم یعتق عكرمةنن، والسُّ 

.264، ص20ینظر: یوسف المزي، تهذیب الكمال، ج.فاسترده
مولى السائب بن أبي اج المكي، الأسود، رین، أبو الحجّ اء والمفسّ رّ قُ بن جبر، الإمام شیخ الجاهد:مُ _2

، روى عن ابن عباس، فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن، ویقال: مولى عبد االله بن السائبالسائب،

والتفسیر، والفقه، وعن أبي هریرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد االله بن عمرو، وابن عمر، ورافع 

ة رضي االله ، وعدّ د بن ظهیریْ سَ كرز، وجابر بن عبد االله، وأبي سعید الخدري، وأم هانئ، وأُ بن خدیج، وأمّ 

ث تلا علیه جماعة: منهم ابن كثیر الداري، وأبو عمرو بن العلاء، وابن محیصن، وحدّ عنهم أجمعین.

عنه: عكرمة، وطاووس، وعطاء، وهم من أقرانه، وعمرو بن دینار، وأبو الزبیر، وأیوب السختیاني، 

: عرضت القرآن على ابن عباس داهقال مج.ر بن عربي، وخلق كثیرضِ كیر بن الأخنس، والنّ وقتادة، وبُ 

هوا بي لا تنوّ "وكان من الثقات، وكان یقول: .زلت وكیف كانتعند كل آیة أسأله فیم نهُ فُ قِ ثلاثین مرة، أَ 

هبي، سیر أعلام النبلاء، ینظر: الذ.م720ه/102م أو 718ه/100نة مات رضي االله عنه س.في الخلق

.449، ص4ج
، روى عن: بجالة بن عبدة التمیمي، وأبي الشعثاء محيّ أبو محمد الأكرم الجُ ي، المكّ عمرو بن دینار:_3

بن أبي طالب، وذكوان، وسالم د بن عليّ جابر بن زید، وجابر بن عبد االله الأنصاري، والحسن بن محمّ 

ان، وعبد االله بن الزبیر، سدة، وسعید بن جبیر، وطاووس بن كیر بُ عبد االله بن عمر، وسعید بن أبي بن

=م،عامر بن سعد بن أبي وقاص، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمرو بن العاص، والقعقاع بن حكیو 
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كره الإمام أبو الحسن الأشعريّ في كتابه ذهذا ما .2بن سمیع"إسماعیل"و ،1بن دینار"

3الجلیل مقالات الإسلامیین

أبي الشعثاء جابر بن زید الإباضیة إلىةُ بَ سْ طفح به كتبهم نِ الخوارج وتهُ مُ عَ زْ ومما تَ 

خون من أهل التحقیق أن الجرح والتعدیل، والمؤرّ یر وأئمة ، بینما یؤكد علماء السّ 4رحمه االله

"التاریخ الكبیر":  في هذا الأمر لا أساس له من الصحة حیث قال الإمام البخاري رحمه االله:

ا من أبي الشعثاء من أمر الإباضیة شیئا ممّ حدثنا سفیان: قلت لعمرو: سمعتَ قال لنا عليّ "

، 5"یا من جابر بن زیدتْ ركت أحدا أعلم بالفُ یقولون؟ فقال: ما سمعت منه شیئا قط، وما أد

.رة، وغیرهم رضي االله عنهم أجمعینن جبر المكي، ومحمد بن علي بن الحسین، وأبي هریبومجاهد=

، وأیوب السختیاني، بن یزید الخوزي، واسماعیل بن مسلم المكيوإبراهیمار، عطّ روى عنه: أبان بن یزید ال

اج، ومحمد بن ة، وشعبة بن الحجینبن زید، وسفیان الثوري، وابن عیوحماد ،وجعفر بن محمد الصادق

قاله أحمد بن "تابْ وكان ثَ "".له نحو أربع مئة حدیثعن عليّ "قال البخاري: .شریك المكي، وآخرون

حنبل، وقال: وكان مولى ولكن االله شرفه بالعلم، وكان من أفقه وأعلم الناس، وأتقنهم للحدیث الشریف، 

، تهذیب الكمال، مزيینظر: یوسف ال.م743ه/126م أو 742ه/125مات رحمه االله سنة ".وكان ثقة

.5، ص22ج
  .109 -104ص  -  ، صالإسلامیینالأشعري، مقالات _1
بن یركبُ ، روى عن أنس بن مالك، و اع السابريّ یّ ، أبو محمد الكوفي، بالحنفيّ بن سمیع:عیلإسما_2

أبي كثیر، بن أبي هند مولى زید بن الخطاب، وعليّ ویل، وحكیم بن جبیر، وسلیمان بن عبد االله الط

وحفص بن اري، واسماعیل بن یونس، ز بن محمد الفإبراهیمروى عنه: .الحنفي صاحب ابن مسعودوولان 

ة عمرو بن صالح، وهاشم ثي، وأبو أمیّ یاج، والقاسم بن غصن اللاث، وسفیان الثوري، وشعبة بن الحجّ یّ غِ 

وأبو قات، صدوق صالح، روى له مسلم،ولم یكن به بأس في الحدیث الشریف، وكان من الثِّ .بن البرید

.107، ص3ینظر: یوسف المزي، تهذیب الكمال، ج.داود، والنسائيّ 
  .106 – 104ص  –_ أبو الحسن الأشعريّ، مقالات الإسلامیین، ص 3
، 1/البغطوري، سیر نفوسة، ج.120-109أبو الحسن الأشعري، مقالات الاسلامیین، ص ص _4

.320، ص2الأزكوي، ج/.67اخي، السیر، صالشمّ /.7، ص1الدرجیني، الطبقات، ج/25ص
، التاریخ الكبیر، تحقیق هاشم الندوي يّ الجعفي البخار إبراهیمبن إسماعیلأبو عبد االله محمد بن 5

.204، ص2ه، ج1362ط، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباء، الهند، .وآخرون، د
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حدثنا عبد االله بن محمد قال حدثنا "صل: ة" بسند متّ یهاني في "الحلبصوقال أبو نعیم الأ

د ابن عبید بن حساب قال ثنا حماد بن زید قال ثنا محمّ ثنامد بن عبد االله بن رسته قال مح

فقالوا إنه كان ؛ -جابر بن زیدوذكروا عندها-، 1حجاج بن عینیة عن هند بنت المهلب

ي فما أعلم شیئا كان وإلى أمّ كان جابر بن زید أشد الناس انقطاعا إليّ "إباضیا، فقالت: 

إلا نهاني عنه، وما وجلّ  دعاني إلیه، ولا شیئا یباعدني عن االله عزّ إلى االله إلاّ لرّبنيقیُ 

وذكر ابن أبي .2الخمارأن أضعَ یأمرنيولا أمرني بها، وإن كان لَ دعاني إلى الإباضیة قطّ 

عبد الرحمن ناأحمد بن سینان ناد الرحمن ثنا عبحدّ "حاتم في كتابه: "الجرح والتعدیل: قوله: 

بن مهدي عن أبي هلال عن داود عن عزرة قال: دخلت على جابر بن زید فقلت إن هؤلاء 

وذكر نحو هذا .3"من ذلكوجلّ قال: أبرأ إلى االله عزّ -یعني الإباضیة–القوم ینتحلونك 

.4ابن حجر في "تهذیب التهذیب"

.بصري، وأبي الشعثاء، جابر بن زیدثت عن أبیها، والحسن الحدّ ة:رَ فْ ب بن أبي صُ لّ هَ هند بنت المُ _1

ة ملیاد بن عبد االله القرشي، وأبو وسا أبي عتبة بن المهلب، وز د ابناج ومحمّ حكى عنها: ابن أخیها حجّ 

ما رأیت امرأة أعقل من هند بنت "مولى العتیك، ووفدت على عمر بن العزیز، قال أیوب السختیاني: 

عم النّ إذا رأیتم "، وكانت تقول: بینهنّ هُ نَ مْ سِ تَ قْ ساء یَ إلى النّ هُ تْ قَ لْ غت أَ ح باللؤلؤ فإذا فر ب، وكانت تسبّ المهلّ 

بٍّ من لُ حلیة أحسن علیهنّ بِ ساء ن النّ یْ لَّ حَ ة فبادروا بتعجیل الشكر قبل حلول الزوال، وقالت: ما تَ رَّ دِ تَ سْ مُ 

ت آثاره، ة، فالمطیع محبوب، وإن نأت داره، وقلّ طاهر تحت أدب كامل، وقالت: الطاعة مقرونة بالمحبّ 

ینظر: ابن عساكر، .رحمه، ونالك معروفهتك والمعصیة مقرونة بالبغض، فالعاصي ممقوت، وإن مسّ 

.189، ص70تاریخ دمشق، ج
ص  - ، ص70ابن عساكر، تاریخ دمشق، ج/.89، ص3أبو نعیم الأصبهاني، حلیة الأولیاء، ج_2

191-192.
حمن ، الجرح والتعدیل، تحقیق عبد الرّ د بن إدریس التمیميد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمّ أبو محمّ _3

، 2م، ج1952ه/1371آباء، الهند، یدر ح، دائرة المعارف العثمانیة، 1، طالمعلمي الیمانيبن یحي 

  .495ص
.38، ص2ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج_4
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قال: أبو عمر "قال الإمام علاء الدین مغلطاني في كتابه: "إكمال تهذیب الكمال": 

أحد الفقهاء العلماء الفضلاء أثنى علیه ابن عباس رضي جابر بن زید : كانبن عبد البرّ إ

عته وأسندت مذهبها إلیه، وهذا لا دّ الإباضیة واوحسبك بذلك، انتحلتهاالله عنهما بالعلم، 

جابر "قات": وقال ابن حبان في "الثِّ .1"أه االله تعالى منهمقد برّ "قال ابن سیرین: .یصح علیه

.2"وكانت الإباضیة تنتحله، وكان هو یتبرأ من ذلكزید أبو الشعثاء...بن 

نهم مذهبهم إلى أبي الإباضیة مِ سبة ومن الأغالیط التاریخیة الخطیرة عند الخوارج نِ 

الشعثاء"، أبو"أبي كریمة، ویزعمون أنه وصل إلیه عن طریق جابر بن زیدعبیدة مسلم بن

بن أبي كریمة الذي روى عن جابر، إذ نجد رَ یْ وابن أبي كریمة المقصود هنا شخص آخر غَ 

نبل رضي االله عنه دلیل ذلك في كتب أئمة الجرح والتعدیل، فلقد جاء عن الإمام أحمد بن ح

ث عن شیخ حدّ -یعني یحي بن معین-في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" قوله: قلت لیحي

كئا" من أبو عبیدة "كره أن یأكل متّ :ن جابر بن زیدعیقال له أبو عبیدة عن ضمام 3معتمر

ث دّ حن ، قلت: مَ 4هذا؟ قال: رجل روى عنه معتمر لیس به بأس یقال له: عبد االله بن القاسم

إكمال ،صري الحكري الحنفي مغلطايبن عبد االله البكجري الم خین بن قلیأبو عبد االله علاء الدّ _1

أبو محمد، إبراهیممحمد أبو عبد الرحمن وأسامة بن تهذیب الكمال في أسماء الرجال، تحقیق عادل بن

.121، ص3م، ج2001ه/1422ق الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، و ، الفار 1ط
.101، ص4ابن حبان، الثقات، ج_2
د التمیمي البصري ابن الإمام أبي خان، الإمام الحافظ القدوة، أبو محمّ رْ بن طَ مر بن سلیمان:تَ عْ مُ _3

د بن عمرو، اء، ومحمّ ذرو بن دینار القهرمان، وخالد الخحدث عن أبیه، وأیوب، وحمید، وعمالمعتمر، 

بي، ویحي بن یحي، نعنه ابن المبارك، وعبد الرزاق، والقعحدّثق كثیر، كان من كبار العلماء، وخل

وقال  .قةثِ قال ابن معین:.على الصنعاني، وخلق عظیماقد، ومحمد بن عبد الأوخلیفة الخیاط، وعمرو النّ 

، ینظر: الذهبي، سیر أعلام م806ه/187مات رحمه االله سنة .وقال ابن سعد: ثقه .دوقأبو حاتم: ثقة صَ 

.477، ص8النبلاء، ج
فقال: أما كورین بعد الكاف  ؛دینرْ وكُ  نیذكره ابن ماكولا في باب كور أبو عبیدة عبد االله بن القاسم:_4

=فقال عبد االله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن أبي عبیدة الذي روى عنه ؛ثم راءٌ المضمومة واوٌ 
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ثون به عنه، قلت لیحي: فضمام هذا الذي روى عنه عنه غیر المعتمر قال: البصریون یحدّ 

أبو عبیدة من هو؟ قال: شیخ روى عن جابر بن زید روى عنه أبو عبیدة هذا وروى عنه 

بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن أبي عبیدة هذا قال: 2، یقول عبد االله1معمر یعنى ضماما

.3قاسم یقال له كوریناسمه عبد االله بن 

بن ةُ مارَ قال أحمد بن حنبل رحمه االله: سألت یحي قلت معتمر عن أبي عبیدة عن عَ 

عن جابر بن زید من هذا عمارة بن حیان؟ قال: رجل روى عنه أبو عبیدة هذا، من 4انیّ حَ 

ینظر: ابن ماكولا، .د االله بن القاسم یقال له: كورینعب هفقال: اسم ؛ث عن جابر بن زیدمعتمر، یحدّ =

.181، ص7الإكمال، ج
االله بن محمد عباس،يّ وصجال، تحقیق ل ومعرفة الرّ لبد االله أحمد بن حنبل الشیباني، كتاب العِ أبو ع_1

.11، ص3م، ج2001ه/1422، دار الخاني، الریاض، 2ط
ث بغداد، روى عن أبیه شیئا كثیرا، من جملته اقد، محدّ الإمام الحافظ، النّ عبد االله بن أحمد بن حنبل:_2

د بن الصباح الدولابي، وأبي خیثمة، ه، ویحي بن معین ومحمّ یْ وَ دَ بِ ه، و"الزهد"، وعن یحي بن عَ "المسند" كلّ 

مل، وأبو ومحمد بن عباد المكي، وخلق كثیر، حدث عنه النسائي، والبغوي، وابن صاعد، وأحمد بن كا

قال عنه أبوه: لقد وعى علما كثیرا، وكان یكتب إلى ابن أبي حاتم بمسائل .بكر الشافعي، وخلق كثیر

ما، وأوصى أن قال الخطیب: كان ثقة ثبتا فهبذ.بن جهبِذٌ هْ جِ قال بدر البغدادي: هو .ل الحدیثأبیه، وعلّ 

ا نیّ نا دعلى الجهمیة وكتاب "الجمل" وكان صیّ الردّ لوجود قبر نبي بها، وله كتاب: ن تِّبْ یدفن بمقابر باب ال

ینظر: الذهبي، السیر، .م824ه/209. مات رحمه االله سنة وبصر بالرجالوإتِّباع، صاحب حدیث صادقا

  .516ص، 13ج
.11، ص3ج حنبل، كتاب العلل ومعرفة الرجال،أحمد بن _3
قال الإمام البخاري: روى عن عكرمة، وروى عنه: حسین بن واقد، وذكر ذلك أیضا عمارة بن حیان:_4

.ن جابر بن زید، قال یحي لیس بشيءروى ع . قال الذهبيّ:بي حاتم وقال: سمعت أبي یقول ذلكبن أ

 ن/یحي ب.365، ص6الجرح والتعدیل، جابن أبي حاتم، /.503، ص6التاریخ الكبیر، جینظر: البخاري

.211، ص5لذهبي، میزان الاعتدال، جا/.199، ص4معین، التاریخ، ج
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قول: أبو ، سمعت یحي ی1ث أبو عبیدة عن صالح الدهانأصحاب جابر بن زید وقد حدّ 

.2بن زید عن رجل عنهلم یسمع من جابرعبیدة 

وأبو عبیدة هذا ،سمعت یحي یقول: سمع معتمر من أبي عبیدة3قال الإمام الدوري

وضمام هذا بصري قلت له من ،بصري هو عبد االله بن القاسم وروى أبو عبیدة عن ضمام

.4روى عن ضمام هذا سوى أبي عبیدة قال معمر وغیره من البصریین

ث عنه: في كتابه: "الكنى والأسماء": أبو عبیدة عبد االله بن القاسم، حدّ 5قال الدولابي

معتمر بن سلیمان، ویقول: حدثنا محمد بن زیاد الزیادي یؤیؤ، قال: حدثنا أبو عبیدة عبد 

وقال: لیس هو بمعروف، ونقل عن ابن معین أنه قال فیه: ، ذكره ابن عديّ بصريّ صالح الدهان:_1

.299، ص4ینظر: ابن حجر، لسان المیزان، ج.الخوارجقول ضى بِ رْ �ĎƔ�ÉƔÃ��ŕرِ دَ كان قَ 
.12، ص3أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ج_2
ئ" حفص بن عبد العزیز بن عمر بن صهبان، ویقال: صهیب أبو عمر والأزدي رِ قْ "المُ الإمام الدوري:_3

راءات، وهو ثقة في تابا في القف كقه أبو حاتم، وصنّ حوي، شیخ المقرئین بالعراق، صدّ المقرئ الضریر النّ 

، وسلیم ، قرأ على الكسائي، واسماعیل بن جعفر ویحي الیزديّ م860ه/246توفي سنة .جمیع ما یرویه

من أبي بكر بن الحروفات، وسمع یّ ز ة بن القاسم الأحول صاحب حمزة الوشجاع بن أبي نصر، وحمز 

ب، واسماعیل بن جعفر، ث عن اسماعیل المؤدّ فها، حدّ ، ویقال أنه كان أول من جمع القراءات وألّ یّاشع

، وعثمان بن عبد بن مروان السديّ  داش، وسفیان بن عینیة، وأبي معاویة الضریر، ومحمّ واسماعیل بن عیّ 

ة، حتى أنه روى عن أحمد بن حنبل وروى أحمد عنه، وطال الرحمن الوقاصي، ویزید بن هارون، وعدّ 

ه، نث عنه ابن ماجة في سنسنده وسعة علمه، وحدّ وّ لُ عُ لِ اق ذّ الحُ صد من الآفاق، وازدحم علیه عمره وقُ 

ینظر: الصدفي، الوافي  .يوأبو زرعة الرازي، وحاجب بن أركین، ومحمد بن حامد خال ولد السنّ 

.65، ص13بالوفیات، ج
سیف، یق أحمد محمد  نور ، تحق-روایة الدوري-اریخ ابن معین ، تریا یحي بم معین البغداديأبو زك_4

.199، ص4م، ج1979ه/1399مة، ة المكرّ ، مركز البحث وإحیاء التراث الإسلامي، مكّ 1ط
بن سعید بن مسلم، الأنصاري  در الدولابي، محمد بن أحمد بن حماالحافظ أبو بشیالإمام الدولابي:_5

ف لحرمین، وصنّ ، سمع الكثیر ببلده، وبالكوفة، وبالبصرة وبغداد، ودمشق واالحافظ الوراق من أهل الرىّ 

رحمه االله، م922ه/310توفي سنة . خیرن من أمره إلاموا فیه وما تبیّ التصانیف، قال الدارقطني: تكلّ 

.28، ص2ینظر: الصدفي، الوافي بالوفیات،لا ج
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بن حنبل قال: قلت لیحي بن معین: شیخ یقال  دسعید، حدثني عبد االله بن أحمالوارث بن 

ل: رجل روى كئا، قاتّ أن یأكل مُ هَ رِ معتمر، عن جابر بن زید، أنه كَ ث عنه له: أبو عبیدة، حدّ 

، قال محمد بن حبان في كتابه: 1أس، یقال له: عبد االله بن القاسمبعنه المعتمر، لیس به 

"الثقات": مسلم بن عقال، ومسلم بن عمار، ومسلم بن أبي كریمة، ومسلم بن هرمز، ومسلم 

بن أبي طالب رضي االله عنه، أي یذكرون روایاتهم إلى ، رووا هؤلاء عن عليّ مولى عليّ 

اج بهم جي لا یعجبني الاحتولیس الروایة المباشرة، یقول: إلا أنّ عنهدنا علي رضي االلهسیّ 

، وهذا هو مسلم بن أبي كریمة المذكور عند الإباضیة، يِّ دِ ذهب الرَّ ملما كانوا فیه من ال

.2والوارد اسمه في هؤلاء

دنا ابن أبي حاتم في كتابه: "الجرح والتعدیل": مسلم بن أبي كریمة روى عن سیّ ویقول

، یقول الإمام 4یقول ذلك ویقول: هو مجهول3سمعت أبي...رضي االله عنه روى عنهعليّ 

، دار ابن حزم، 1ط یابي،والأسماء، تحقیق: نظر محمد الفار ، الكنى د بن أحمد بن حماد الدولابيمحمّ _1

.877-875م، ص ص 2000ه/1421بیروت، 
.401، ص5ابن حبان، الثقات، ج_2
وهو أبو حاتم الرازي، محمد بن إدریس بن المنذر بن داود بم مهران، الحافظ أبو والد بن أبي حاتم:_3

حاتم الرازي أحد الأئمة الأعلام، سمع الكثیر أول سماعه، سمع عبد االله بن موسى وأبا نعیم وطبقتها 

ا متهبن خلیفة وطبق هوذةا بالبصرة، وعفان و مد االله الأنصاري والأصمعي وطبقتهبالكوفة، ومحمد بن عب

ا بدمشق، وأبا الیمان ویحي الوحاظي وطبقتها ماهر محمد بن عثمان وطبقتهمببغداد، وأبا مسهر وأبا الج

ث عنه د في الرحلة زمانا، وحدّ بحمص، وسعید بن أبي مریم وطبقته بمصر، وخلقا بالنواحي والثغور وتردّ 

ومن أقرانه أبو زرعة الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، ومن أصحاب السنن أبو ،الصغار جماعة همن شیوخ

ي رحمه االله في قال النسائي: ثقة، وتوف.نیا وابن صاعد وابن عوانة وغیرهمداود والنسائي، وابن أبي الد

.128، ص2، الوافي بالوفیات، جالصدفيینظر: .م890ه/277شعبان سنة 
، الجرح الرازي ظليحاتم محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي الحنأبو محمد عبد الرحمن بن أبي_4

الهند، ، آبادر یدح، دائرة المعارف العثمانیة، 1، طحمن بن یحي المعلمي الیمانيتحقیق عبد الر والتعدیل،

.193، ص8م، ج1952ه/1371
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رضي االله عنه، مجهول، ابن حجر العسقلاني في ذلك: مسلم بن أبي كریمة، عن عليّ 

.1انتهى

بن أبي طالب رضي االله ني: مسلم غیر منسوب عن عليّ ر العسقلاویقول ابن حج

قال .3رضي االله عنه مجهول، وقال الإمام الذهبي: مسلم بن أبي كریمة عن عليّ 2عنه

الإمام البخاري رحمه االله في "التاریخ الكبیر": مسلم بن أبي كریمة: یذكر عن علي رضي االله 

أبي كریمة عن علي رضي االله عنه ، وقال: ابن حجر في لسان المیزان: مسلم بن 4عنه

، وقال الذهبي في میزان الاعتدال: مسلم بن أبي كریمة، عن علي رضي االله عنه 5مجهول

قاسم، أبو عبیدة، بصري یروي عن قال ابن حیان في كتابه "الثقات" عبد االله بن ال.6مجهول

.8عن أبیها، روى عنه معتمر بن سلیمان7ت أبي بكرةنب

الخوارج في تواریخها هو رجوع بعض رؤوسها عما كانوا یعتقدونه، ومما لا تذكره

ویقولون به كعبد االله بن إباض الذي تنسب إلیه فرقة الإباضیة من خوارج المغرب المنسوبون 

.55، ص2ابن حجر، لسان المیزان، ج1
.142، ص10ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج_2
.419، ص6الذهبي، میزان الاعتدال، ج_3
.271، ص7البخاري، التاریخ الكبیر، ج_4
.55، ص8ابن حجر العسقلاني، لسان المیزان، ج_5
.419، ص6الذهبي، میزان الاعتدال، ج_6
نفیع أبو بكرة، وقیل مسروح، وهو من عبید الحارث بن كلدة، وهو دنا أبو بكرة رضي االله عنه:سیّ _7

دنا النبي صلى االله علیه وسلم دنا النبي صلى االله علیه وسلم، وروى عن سیّ وم الطائف إلى سیّ ممن نزل ی

نف، والحسن البصري، وكان من فضلاء الصحابة حهدي، والأأحادیث شریفة، روى عنه أبو عثمان النّ 

، ص ص 5في معرفة الصحابة، جینظر: ابن الأثیر، أسد الغابة.رضي االله عنهم أجمعینوصالحیهم 

334-335.
.45، ص7ابن حبان، الثقات، ج_8
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، وانتشر أتباعه 1ارممیمي الذي خرج في أیام مروان الحإلى عبد االله بن یحي بن إباض الت

ر بالكبائر، ویقول: لیس في القرآن خصوص، ومن لنا، ویكفّ بالمغرب، یقول: أفعالنا مخلوقة 

.2هُ مُ دَ خالفه حلّ 

عبد االله بن إباض التمیمي الإباضي، رأس ":قال ابن حجر في كتابه "لسان المیزان

أ أصحابه رجع عن بدعته، فتتبرّ هم فرقة كبیرة، وكان هو فیما قیلالإباضیة من الخوارج، و 

ل االله، فهو كافر لجهله هِ ن أتى كبیرة فقد جَ إن مَ "ومن مقالتهم: ،سبتهم إلیهمنه، واستمرت نِ 

.3"باالله، لا لإتیانه الكبیرة

ومن المجهولین أیضا عند الخوارج الربیع بن حبیب تزعم الإباضیة أن له مسندا وهو 

في الحدیث فیما یزعمون "المسند إسناداعندهم أصح الكتب بعد كتاب االله، وأنه أعلى الكتب 

والربیع بن حبیب المعروف عند الصحیح" وغالب أحادیثه مرویة عن ابن كریمة المجهول.

دوا أئمة الجرح والتعدیل لم یكن لا خارجیا ولا إباضیا، بل ذكره أهل المعرفة بالرجال وعدّ 

"التاریخ الكبیر": ربیع أسماء في ذلك، ومنهم الإمام البخاري رحمه االله حیث ذكر في كتابه 

الامام البخاري ربیعابن حبیب، سمع الحسن وابن سیرین، روى عنه موسى البصري، وذكر

وأبا سعید ،: ربیع بن حبیب أبو سلمة الحنفي، سمع عبد االله بن عبید بن عمیرهو آخر

ربیع اه أبو داود ویحي بن سعید، و الرقاشي، روى عنه أبو داود الطیالسي وعبد الصمد، كنّ 

نكر الحدیث، قال ابن بن حبیب عن نوفل بن عبد الملك، سمع منه عبید االله بم موسى، مُ 

.4معین: هو أخو عائذ

.216، ص1ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب، ج_1
.153، ص15الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج_2
.418، ص4ابن حجر العسقلاني، لسان المیزان، ج_3
.277، ص3البخاري، التاریخ الكبیر، ج_4
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قال ابن أبي حاتم في كتابه "الجرح والتعدیل": ربیع بن حبیب أبو سلمة، قال عنه 

تم: بن المدیني، قال ابن أبي حاقه یحي بن معین، وعليّ أحمد بن حنبل لا بأس به، ووثّ 

النبي دنادنا علي رضي االله عنه عن سیّ وأحادیثه عن نوفل بن عبد الملك عن أبیه عن سیّ 

ربیع بن حبیب  لىعلى نوفل ولیس عوالإنكارر ونوفل مجهول، یصلى االله علیه وسلم مناك

، وذكر ابن أبي حاتم ربیع بن حبیب أخو عائذ ویقول سمعت أبي یقول: هو منكر 1هذا

قال ابن حبان في كتابه 2ضعیف، وسئل أبو زرعة عنه فقال: كان شیعیاالحدیث، وقال هو 

، 3"الثقات": الربیع بن حبیب یروي عن الحسن وابن سیرین، روى عنه موسى بن اسماعیل

، مولاهم، سيّ بْ قال یوسف المزي في كتابه: "تهذیب الكمال": الربیع بن حبیب بن ملاح العَ 

روى عن  ائذ بن حبیب في قول ابن معین، وغیره.أبو هشام الكوفي الأحول، وهو أخو ع

د االله بن موسى، ووكیع بن عبروى عنهبن عبد الملك ویحي بن قیس الطائفي،نوفل

عبید االله بن موسى أحادیث قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبیه: حدث عن  .احرّ الجَ 

وكذلك قال یعقوب بن شیبة، ، "الربیع بن حبیب وأخوه ثقتان"قال یحي بن معین: .مناكیر

ن وقال أبو زرعة: كان شیعیا، وقال عبد الرحمان اب.منكر الحدیثسائي:وقال البخاري والنّ 

.حدیثه؟ قال: من شاء كتب، هو ضعیفیكتبقلت . أبي حاتم عن أبیه: منكر الحدیث

شیخا آخر  وذكر .4روى له ابن ماجة حدیثا واحدا، وقد وقع لنا عالیا من روایته یقول المزي

اج بن المنهال، بن أسد، وحجّ بهز، أبو سلمة البصري، یروي عنه: الربیع بن حبیب الحنفي

وأبو داود سلیمان بن داود الطیالسي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وموسى ابن اسماعیل، 

قه أحمد بن حنبل، ویحي بن معین، وعلي بن المدیني، ویحي بن سعید القطان، وهو ثقة، وثّ 

.457، ص3ج الجرح والتعدیل،،تممحمد بن أبي حا_1
.458، ص3نفسه، ج_2
قات، تحقیق محمد عبد السجستاني، كتاب الثّ بستيان بن أحمد بن حبان التمیمي الأبو حاتم بن حی_3

.299، ص6م، ج1973ه/1393، الهند، آبادیدر ح، دائرة المعارف العثمانیة، 1، طالمعید خان
  .69-67ص ، ص 9یوسف المزي، تهذیب الكمال، ج_4
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: ذكرناه للتمییز بینهما، وقد خلط بعضهم إحدى هاتین واحد، یقول الإمام یوسف المزيّ وغیر

.1الترجمتین بالأخرى، والصواب التفریق، واالله أعلم

لیس في الروایات هذه كلها إشارة إلى مسند الربیع بن حبیب ولا إلى روایته عن ابن 

شحیحةت حول الربیع بن حبیب المعلوماح مصادر الإباضیة فإن أبي كریمة، وعند تصفّ 

فق علیه من أصول التعریف بالرجال خاصة إذا كان من أعلى تّ جدا، بل وتفتقر إلى الم

ذكر كنیته واسمه، وبعض الأحداث والأوصاف بالإسناد عندهم، واكتفى الدرجیني رجال 

ر وتصدّ ب أبا عبیدة ... ا الشماخي فیكتفي بقوله: "... صحوأم2القلیلة جدا المتعلقة به

.3عن ماهیة الرجلبینُ بعده..." في كلام یسیر لا یَ 

ا قكتاب المسند عن ابن أبي كریمة حدیثا موضوعا مختلویروي الربیع بن حبیب في 

مام ، قال الإ4دنا النبي صلى االله علیه وسلم في باب الاختلاف والافتراقمكتوبا عن سیّ 

ر، وقال: وهذه بُ ولا كَ رَ غُ دیثه في شيء صَ حتُ بُ ثْ : ما روى هذا أحد یَ الشافي رضي االله عنه

.5أیضا روایة منقطعة عن رجل مجهول

.70-69، ص ص 9یوسف المزي، تهذیب الكمال، ج_1
، مطبعة البعث، 1طلاي، طإبراهیم، طبقات المشائخ بالمغرب، تحقیق أبو العباس بن سعید الدرجیني_2

.49.55.66، ص ص 1م، ج1974ه/1394زائر، الج-قسنطینة
، 2011، دار الأبحاث، الجزائر، 1ط، كتاب السیر، بن عبد الواحد الشماخيأبو العباس بن سعید _3

  .107ص
الربیع بن حبیب الفراهیدي، الجامع الصحیح، شرح عبد االله بن حمید السالمي، د ط، نشر مسعود بن _4

.66، ص1م، ج1993حمد السالمي، المكتبة السعیدیة، عمان، 
، نشر 1شاكر، طسالة، تحقیق وشرح أحمد محمد ، كتاب الرّ لبيطّ محمد بن إدریس الشافعي المُ _5

.125م، ص1938ه/1357مصطفى البابي الحلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 
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ثالثا: منهج الشیعة والخوارج في المَسانید والمؤلّفات التاریخیة

في السند والتاریخ_ مغالطات الشیعة والخوارج1

الشیعة:مغالطات1_1

ثِقاتأولا، وسمعوا الأحادیث مندیثأن جماعة من علمائهم اشتغلوا بعلم الحمن مكایدهم:

ة ل على أهل السنّ ة فضلا عن العوام، ولكن االله سبحانه وتعالى تفضّ ثین من أهل السنّ المحدّ 

نظرون في أنهم یمكایدهم:، ومن 1ب والخبیث، والصحیح من الحدیث والموضوعز الطیّ ییتمی

منهم في الاسم واللقب قا لأحدٍ دوه موافجَ ة، فمن وَ عند أهل السنّ رینبَ تَ عْ أسماء الرجال المُ 

رحمه الكبیرالسديأحدهما:فإنهما رجلان كالسُّدِّيدوا روایة حدیث ذلك الشیعي إلیه، نَ سْ أَ 

أهل  تقاثِ فالكبیر من ؛ )م787ه/181ـ ت(الصغیر: السديوالثاني)م744ه/127تـ (االله 

وعبد االله بن قتیبة رافضي غال.غال يابین وهو رافضاعین الكذّ ة، والصغیر من الوضّ السنّ 

ة وقد صنف نّ أهل السُ  تقاثِ من )م889ه/276تـ (رحمه االله وعبد االله بن مسلم بن قتیبة

.2لالضا قصدا للإ، فصنف ذلك الرافضي كتابا وسماه بالمعارف أیض"المعارف"كتابا سماه: 

أنهم یذكرون أحد علماء المعتزلة أو الزیدیة أو نحو ذلك ویقولون إنه من مكایدهم:ومن 

ة وتأیید مذهب على بطلان مذهب أهل السنّ قلون عنه ما یدلّ ة، ثم ینأهل السنّ بيّ صِّ عَ تَ مُ 

 "افالكشّ "صاحب )م1143ه/538ـ ت(عشریة ترویجا لضلالهم، كالزمخشري يالأمامیة الإثن

ال، وابن قتیبة غ يٌّ دِ یْ ه زَ فإنّ )م1133ه/568 تـ(الخوارزميخطب ا، والأالذي كان معتزلیّ 

الذي شارح )م1258ه/656تـ (عنید، وابن أبي الحدید الذي هو رافضيّ "المعارف"صاحب 

تـ (نهج البلاغة الذي هو من الغلاة على قول ومن المعتزلة على قول آخر، وهشام الكلبي

شكري الألوسي وآخرین، مختصر التحفة الإثني عشرة، د ط، المطبعة السلفیة، القاهرة، محمود_1

.32ه، ص1373
.32نفسه، ص_2
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الذي هو من الغلاة، وكذلك المسعودي صاحب مروج الذهب، وأبو الفرج )م821ه/206

صاحب كتاب الأغاني وغیرهم، وقصدوا بذلك إلزام أهل السنة )م967ه/356تـ (الأصفهاني

.1م من الأقوال، مع أن حالهم لا تخفى حتى على الأطفالهُ بما لَ 

 نة الذیأهل البیت، وأین هم بعقائدهم الفاسدة من أئمة أهل السنّ باعإتّ ادعاء  مكایدهم:ومن 

.2مى االله علیه وسلّ دنا الرسول صلّ أتباع آل بیت سیّ هم بحقّ 

"كالمختصر"أئمة أهل السنة حدإلى أ وینسبونهفون في الفقه كتابا أنهم یؤلّ مكایدهم:ومن 

.3المنسوب إلى الإمام مالك رضي االله عنه

ة مشتملة على مطاعن في أنهم ینسبون بعض الكتب لكبار علماء السنّ ومن مكایدهم:

سر "ساداتنا الصحابة رضوان االله علیهم وبطلان مذهب أهل السنة، وذلك مثل كتاب: 

د أبو حامد الغزالي رحمه االله وشحنوه محمّ  مة الإسلام الإمافقد نسبوه إلى حجّ "العالمین

4هذیانبال

د في كتب التواریخ حكایات موضوعة وخرافات شنیعة مما یؤیّ أنهم یذكرون ومن مكایدهم:

.5ج مذاهبهم الكاسدةعقائدهم الفاسدة ویروّ 

نجد كذلك:ومن كذبهم على أهل العلم والحدیث والتاریخ

.33، ص_ الألوسي، مختصر التحفة1
.34نفسه، ص_2
.34نفسه، ص_3
.33نفسه، ص_4
.39، ص_ نفسه5
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قة صادق، من كبار أئمة د بن جریر الطبري، أبو جعفر، صاحب التصانیف الباهرة، ثّ محمّ 

طبري، رافضي له توالیف منها د بن جریر بن رستم، أبو جعفر ال، ومحمّ 1دینمَ تَ عْ المسلمین المُ 

ما حكي عن محمد بن وروى عنه أبو الفرج الأصبهاني، ولعلّ "الرواة عن أهل البیت"كتاب

.2ما هو هذا الرافضي، فإنه مذهبهمجریر الطبري من الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلین، إنّ 

جتهد، عالم العصر، صاحب الإمام العلم الم"یقول الذهبي عن الطبري رحمهما االله:

البدیعة، وكان ثقة، صادقا، حافظا، رأسا في التفسیر، إماما في الفقه والإجماع  فینالتصا

والاختلاف، علامة في التاریخ وأیام الناس، عارفا بالقرآن وباللغة، وغیر ذلك، ویضیف 

ع، وما رأینا إلا ه یسیر تشیّ الذهبي قائلا: وكان ابن جریر من رجال الكمال، وشنع علی

.3"الخیر، وبعضهم ینقل عنه أنه كان یجیز مسح الرجلین في الوضوء، ولم نر ذلك في كتبه

ومن كذبهم وتلبیسهم على أهل العلم والروایة أیضا وكمثال آخر على اغتنام تشابه 

دوة، العابد الإمام القُ الأول:ة، عرفان بابن بطّ والأسماء لقصد الإخلال نجد اثنین ممن یُ الكنى

، الحنبليّ ريّ بكْ د بن حمدان العُ ث، شیخ العراق، أبو عبد االله، عبید االله بن محمّ الفقیه المحدّ 

ه أربعین تلما عاد من رحلته لازم بی"قال الخطیب البغدادي: "مصنف كتاب "الإبانة الكبرى

  ر كَ نْ ر مُ بیبلغه خم ــلارا بالمعروف، ــید، وكان أمّ ــفطرا إلا في عر مُ  ــُر في سوق ولم یسنة، لم یُ 

.25، ص7ابن حجر، لسان المیزان، ج_1
.30-29، ص ص 7نفسه، ج_2
.267، ص14الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج_3
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تـ(رحمه االله،"الإسلامتَ بْ ثَ "مُستملیه:كان ینادیه1راسةره، وكان من أهل الفَ إلا غیّ 

.2)م997ه/387

كان عظیم المنزلة عند "فقال:  "؛تاریخ الريّ "ابن بطة السلمي ذكره ابن بانویه في والثاني:

د وقال محمّ .هم، وفي إسناد حدیثه عندهم أغلاط كثیرةعندالشیعة، وكان ضعیفا في الحدیث

طا، معروفا بذكر سبّ لِّ خَ بن الحسن بن الولید: وكان من شیوخهم: بن بطة ضعیفا مُ 

.3-والعیاذ باالله-السلف

الخوارج:مغالطات2_1

وللربیع بن حبیب مسند سماه "الجامع الصحیح" وهو عند الإباضیة مسند الربیع بن حبیب: 

، حتى أنه عندهم أصح من صحیح البخاري 4أصح كتب الحدیث سندا وأعلاها مستندا

، ویروي الربیع بن حبیب غالب أحادیث هذا المسند عن ابن 5ومسند الإمام أحمد رحمهما االله

دنا رسول االله صلى أبي كریمة المجهول المذكور آنفا، وبهذا المسند أحادیث یرویها عن سیّ 

.6سند متصلاالله علیه وسلم بلا 

مر إذا فارس بذلك الأن الفراسة، ویقال: إن فلانا لَ جل فارسا بعینه ونظره، فهو بیّ إذا كان الرّ :ةُ راسَ الفَ _1

نور االله. ورجل فارس بالأمر، أي عالم به بصیر، بِ قوا فراسة المؤمن فإنه ینظر اتّ :ویقال.كان عالما به

قال ابن الأثیر: ما .»نِ ؤمِ المُ ةَ راسَ وا فِ قُ اتَّ «راسة في الحدیث: ، والاسم: الفَ هُ مَ سَّ وَ س فیه الشيء: تَ رَّ فَ وتَ 

والحدس، نوع من الكرامات، وإصابة الظنّ بِ اس یوقعه االله تعالى في قلوب أولیائه فیعلمون أحوال بعض النّ 

س وللناعرف به أحوال الناس،والأخلاق، فتُ قِ لْ م بالدلائل والتجارب والخَ تعلّ وهذا معنى أول، والثاني: نوع یُ 

.3379، ص38، ج3ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مج .وحدیثةفیه تصانیف كثیرة قدیمة
  .529ص ،16الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج_2
.36، ص7ابن حجر، لسان المیزان، ج_3
.3، ص1، جیب الفراهیدي، الجامع الصحیحالربیع بن حب_4
مة الكتاب، ص، "و".نفسه، مقدّ _5
.33، ص28، ص 15، ص1، جمسند الربیع بن حبیب_6
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ث الربیع بن ، ویحدّ 1ویروي عن ساداتنا الصحابة رضي االله عنهم بلا سند أیضا

.2حبیب بأحادیث عن أمهات المؤمنین لا سند ولا أصل لها

دنا رسول االله والأخطر من هذا كله أن الربیع یذكر أحادیث موضوعة مكذوبة عن سیّ 

بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على ون من أنكم ستختلف"صلى االله علیه وسلم في حدیث: 

ي"، ویذكر هذا الحدیث في باب افتراق الأمة ي وما خالفه فلیس عنّ فعنّ  هكتاب االله فما وافق

.3واختلافها

ما انتهجته الخوارج  ذاككتاب االله في تفسیر الأحادیث، و لوهذا فیه إشارة إلى تأوّ 

عنه عن هذا الحدیث فقال: "ما روى في انتصارها لمذهبها، وسئل الإمام الشافعي رضي االله

تـ(ق روایته الإمام الهیثمي رحمه االله ، وحقّ 4رَ بُ ولا كَ رَ غُ حدیثه في شيء صَ تُ بُ ثْ یَ هذا أحدٌ 

، وقال 5ه، وهو منكر الحدیث"وقال: "فیه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربِّ )م1405ه/807

ربه الطائي، عن خلف بن خلیفة الإمام ابن حجر في لسان المیزان: "عبد الملك بن عبد 

وهذه "ق الإمام الشافعي رحمه االله على روایة هذا الحدیث فقال: ، وعلّ 6"وغیره، منكر الحدیث

، وقال فیه 7"أیضا روایة منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الروایة في شيء

وأبو جعفر لیس بصحابي ،: "خالد بن أبي كریمة مجهولتهاوّ الإمام البیهقي رحمه االله عن رُ 

باطل...ضعیفة"، وقال فیه: "هذا ر كلها خَ د روي الحدیث من أوجه أُ فالحدیث منقطع، وق

.159،   31 صص، ، 1، جمسند الربیع بن حبیب_1
.167، ص1نفسه، ج_2
.66، ص1نفسه، ج_3
.224الإمام الشافعي، الرسالة، ص_4
الزوائد ومنبع الفوائد، تحریر الحافظین: العراقي وابن عُ مَ جْ ، مَ علي بن أبي بكر الهیثمينور الدین _5

.170، ص1ت، ج.ط، دار الكتاب العربي، بیروت، د.حجر، تحقیق مسلم الدین القدسي، د
.268،  ص5ابن حجر، لسان المیزان، ج_6
.225الشافعي، الرسالة، صالإمام_7
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، وقال عنه الإمام السیوطي 1ومرسل فاحش"، واستشهد في ذلك بأقوال أئمة الجرح والتعدیل

.2-هذا الحدیثعَ یعني واضِ -رحمه االله أن قائله رافضي زندیق

را مهما فْ الذي یعتبر سِ 3للورجلاني"والبرهانوفي كتاب "الدلیل للورجلاني: الدلیل والبرهان

على نفس  هعند الخوارج في علم الكلام والفقه والتاریخ والفلسفة والمنطق، یسیر فیه صاحب

هم ساداتنا عثمان المنهج في إیراد الأحادیث والروایات دون سند، بل وأكثر من ذلك فإنه یتّ 

همه بالخیانة فیما استعمله من العمال دنا عثمان فقد اتّ ، فأما سیّ لِ لَ رضي االله عنهما بالزَ وعليّ 

علیهم وكبار التابعین، ویستدل فیهم ساداتنا الصحابة رضوان االلهووصفهم بالخونة أیضا و 

 -كفردنا علي فیتهمه بالوأما سیّ -دنا عثمان والعیاذ بااللهلها في تكفیر سیّ بآیات وأحادیث یتأوّ 

دنا معاویة رضي االله عنه، وقتل أهل في مسألة التحكیم، وأنه قتل أصحاب سیّ -والعیاذ باالله

، عبد االله بن عباس رضي االله عنهمادنا سیّ هم بهذاوصفأنّ منهروان ویصفهم بالأوابین و الن

دنا ولم یورد ردّ سیّدنا عليّ على وصف سیّدنا عبد االله بن العباس للخوارج بذكره حدیث سیّ 

ت الخوارج من زلاّ الورجلاني دثم یعدّ .»الخوارج كلاب النار«النبيّ صلى االله علیه وسلم: 

هم الإمام الزهري هم أهل السنة والجماعة ببدعة خلق القرآن الكریم، ویتّ الأزارقة والمعتزلةّ، ویتّ 

ء لاموه على همه بمخالطة الأمراء، وأن كبار الفقهاة،ـ یتّ أحد أكابر التابعین من هذه الأمّ 

دنا رسول االله ذلك، ویذكر بعضا منهم دون دلیل أو سند. ویذكر حدیثا في الكذب على سیّ 

اد بّ هم العُ الذي روى هذا الحدیث، ویتّ يّ وسلم دون سند ولا حتى الصحابصلى االله علیه

، إدارة الطباعة 1ة، طة في الاحتجاج بالسنّ ، مفتاح الجنّ السیوطي الشافعيعبد الرّحمنلدینجلال ا_1

.16-15ه، ص ص 1347المنیریة، مصر، 
.2الإمام السیوطي، مفتاح الجنة، ص_2
، عاش صنفیهم في المذهبمن رؤوس الخوارج ومُ أبو یعقوب یوسف ابراهیم الورجلانيالورجلاني:_3

. ینظر: مقدّمة كتاب الدلیل والبرهان م1174ه/570بورجلا بالجزائر، وله رحلة إلى الأندلس. توفي سنة 

.11-9ص - ، ص1للورجلاني، ج
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على عطي لذلك أمثلة بل یجعل كلامه ، والابتداع في العبادات، ولا یُ 1هاد بالرهبانیةوالزُّ 

.2الإطلاق

دنا رسول االله على ذكر حدیث سیّ  هه یقتصر في كلامث عن الخوارج فإنّ وعند الحدی

المرجئةبعد ذلك مباشرة فرقة بُ سِ نْ ، ویَ "عبأ بهمهم قلیلون لا یُ "صلى االله علیه وسلم ویقول: 

ةِ مَ سِّ جَ والمُ ةِ هَ بِّ شَ بینهم وبین المُ طُ لِ خْ ة ویقول "فهم كثیر"، ویذكر الشیعة، ویَ إلى أهل السنّ 

.3ویجعلهم فرقة واحدة

عي أن اعتقاده ومذهبه أصحّ ة والجماعة من الأشاعرة ویدّ ل أهل السنّ ضلّ ویُ 

.4المذاهب، وهذا في ردوده على المذاهب الأخرى

.5عي أن منهم جابر بن زید رحمه االلهثم یذكر آراء أئمة الخوارج ویدّ 

ومناهجهم في الكتابة التاریخیةالشیعةأشهر المؤرخین_2

ة، وفیه كتاب "الكافي" وهو عند الإمامیة بمثابة صحیح البخاري عند أهل السنّ وله  6:لكلینيا

، 1فتراة على الأئمة مما لا یقول به مسلم یؤمن باالله والیوم الآخرمن المعتقدات الباطلة المُ 

اهب: والرّ  .د: التعبّ بُ هُّ رَ تَ ده، وال: توعّ هُ بَ هَّ رَ : أخافه، وتَ هُ بَ هَ رْ تَ هبي، واسْ : خاف، والاسم: الرَّ بَ هَ رَ الرهبانیة:_1

بانیون، هْ ورَ ةُ نَ هابِ ورَ هابینُ هبان: قد یكون واحدا، رَ ة، أو الرُّ بانیّ هْ والرَّ ةُ بَ هْ واحد رهبان النصارى، ومصدره: الرَّ 

ینظر: .ولبس المسوح، وترك اللحم ونحوهاو"لا رهبانیة في الإسلام": هي كالاختصاء، واعتناق السلاسل،

  .92صالفیروز آبادي، القاموس المحیط، 
، وزارة 2، الدلیل والبرهان، تحقیق سالم بن حمد الحارثي، طیعقوب یوسف ابراهیم الورجلانيأبو_2

.31-27، ص ص 1م، ج2006ه/1427ث والثقافة،  مسقط، عمان، الترا
  .25-24ص  - ، ص1نفسه، ج_3
.60-52، ص ص 1، الدلیل والبرهان، جالورجلاني_4
.95، ص2نفسه، ج_5
فین في مذهبهم، روى أبو جعفر محمد ابن یعقوب الكلیني الرازي من فقهاء الشیعة والمصنّ الكلیني:_6

=ة في بغدادیمري وغیره، وكان ینزل بباب الكوفة في درب السلسلالصّ إبراهیمعنه أبو عبد االله أحمد بن 
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المصنفات في الحدیث، وأنه كتاب كتاب الكافي أن هذا المصنف من أجل م قدّ عتبر مُ ویَ 

م الكتاب كثیرا في مدح غ مقدّ تفسیر كبیر، وأنه عمدة الشیعة في الشریعة والأخبار، وبالَ 

ویزعم الكلیني في كتابه هذا، ومن الأباطیل التي رواها قوله بأنه .2الكلیني صاحب الكافي

كله، وأن باقي الناس مهلمون عله إلا الأئمة من آل البیت، وأنهم یعلم یجمع القرآن الكریم كلّ 

وأن الأئمة هم وأوصیاؤهم ، ذبون في جمعهم وحفظهم لكتاب االلهممن جمعوا القرآن الكریم كا

.3أعلم الناس بالقرآن ظاهرا وباطنا، وساق في ذلك روایات واهیة

 قوله لَ وَّ وأَ ، 4وزعم أن الإمام المعصوم یوحي إلیه بسماع الكلام دون رؤیة الشخص

وكتب الأنبیاء علیهم السلام والإنجیلأنها التوراة .الآیةL5ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ M:تعالى

.6ها الأئمة من آل البیت یقرؤونها كما أنزلت دون تحریفرثتوا

یعني Lذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ Mتعالى:قال الإمام الطبري رحمه االله في تأویل قوله 

عل بعضهم من ة بعضها من بعض، وإنما جَ وآل عمران ذریّ إبراهیمبذلك أن االله اصطفى آل 

وَالْمُؤْمِنُونَ M:ثناؤه، كما قال جلّ ؤازة على الإسلام والحقّ ین، والمُ لاة في الدّ او مُ بعض في ال

الإكمال في رفع ،ي هبة االله بن جعفر ابن ماكولاینظر: الأمیر الحافظ عل.م939ه/328وتوفي بها سنة =

، دار الكتاب 1اب، تصحیح نایف العباس، طسنختلف في الأسماء والكنى والأالمُ و  فِ لَ تَ ؤْ الارتیاب عن المُ 

.186، ص7م، ج1963ه/1383الإسلامي، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، 
.280، ص15سیر أعلام النبلاء للذهبي، جهامش_1
  .39 -  5ص  - مقدمة أصول الكافي، ص_2
ه، 1388، دار الكتب الإسلامیة، طهران، 5، الكافي، تعلیق علي أكبر الغفاري، طأبو جعفر الكلیني_3

.228، ص1ج
.176، ص1، الكافي، جالكلیني_4
، سورة آل عمران.34الآیة _5
.227، ص1الكلیني، الكافي، ج_6



مناھج الكتابة التاریخیة عند الشیعة والخوارجالفصل الرابع

276

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُهُمْ مِنْ Mوقال في موضع آخر: 1الآیةLوَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ 

Lذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ Mقوله: یعني أن دینهم واحد، وطریقتهم واحدة، فكذلك .2الآیةLبَـعْضٍ 

إنما معناه: ذریة دین بعضها دین بعض، وكلمتهم واحدة، وملتهم واحدة في توحید االله 

قال الإمام الطبري: كما حدثنا بشیر، قال: حدثنا یزید، قال: حدثنا سبحانه وتعالى وطاعته، 

ة والعمل والإخلاص والتوحید یقول: في النیّ Lذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ Mسعید، عن قتادة قوله:

.3له

صلى االله علیه وسلم خمسة أرواح: روح دنا النبيّ االله جعل في سیّ أنّ الكلیني مزعو 

بض النبي صلى االله س، فإذا قُ دُ ة، وروح الشهوة، وروح الإیمان، وروح القُ القوّ الحیاة، وروح

، وهذا ما یعرف بالتناسخ الذي قالت به 4علیه وسلم انتقل روح القدس فصار إلى الإمام

ئین علیهم یببن أبي طالب رضي االله عنه ورث علم النّ دنا عليّ عي أن سیّ ویدّ 5الصابئة

ویزعم أن العلم والحق كله 6صلى االله علیه وسلم فهو أعلم منهم ددنا محمّ السلام عن سیّ 

.7هم على الجهل والخطأصلى االله علیه وسلم، وغیرُ دنا النبيّ من آل بیت سیّ خرج

.71سورة التوبة، الآیة _1
.67سورة التوبة، الآیة _2
.330-329، ص ص 5تفسیر الطبري، ج_3
.272، ص1الكلیني، الكافي، ج_4
.223–222، ص ص 2الشهرستاني، الملل والنّحل، ج_5
.223-222، ص ص 1الكلیني، الكافي، ج_6
.399-398، ص ص 1نفسه، ج_7



مناھج الكتابة التاریخیة عند الشیعة والخوارجالفصل الرابع

277

الغیب،  هممة كعلمثل هذه الأباطیل المزعومة عن آل بیت النبوّ بوقد ملئ الكتاب 

المزاعم الباطلة التي ملأت كتاب الكافي، وأنهم لا یموتون إلا باختیار منهم، إلى غیرها من 

.1وأنهم لا یخفى علیهم شيء

لَ وَّ في أرضه، وساق في ذلك روایات وأَ وجلّ وزعم أن الأئمة هم خلفاء االله عزّ 

.2الأئمةالاستخلاف الوارد في القرآن الكریم أنه جاء في حقّ 

ع وانتمائه للإمامة، ولو في التشیّ هِ وُّ لُ على غُ بما یدلّ "التاریخ"كتابه: حَ فَ وقد طَ 3:الیعقوبي

وواضح: فمن الملاحظات العامة على ضحت لنا میوله بشكل جليّ استعرضنا كتابه لاتّ 

ه الحسن نبابن أبي طالب و كتابه: أنه لا یعترف بخلافة أحد من الخلفاء سوى ساداتنا عليّ 

اسم "، ثم یذكروله: "أیاملخلفاء یبدأ خلافتهم بقة ارضي االله عنهما، فهو عندما یذكر بقیّ 

ر وعثمان رضوان االله علیهم، الراشدون الثلاثة ساداتنا أبي بكر وعمالخلیفة، بما فیهم الخلفاء 

رهم عند ذكر وفاتهم، یَ طبهم ویستفیض في سِ ین وخُ في ذكر أقوال الأئمة من العلویّ بُ هِ سْ ویُ 

االله علیه وسلم وآل بیته علیهم دنا النبي صلى لكثیر من المسائل والروایات حول سیّ ضٍ رْ وعَ 

، من المسائل والأحداثرضوان االله، وعدد من الصحابة رضي االله عنهم، وبني أمیة وغیرها

.262-256، ص ص 1ج الكلیني، الكافي،_1
.194-193، ص ص 1، جيالكلیني، الكاف_2
العباسي: ذكره أبو خباريالأأحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الیعقوبي:_3

عمر محمد بن یوسف بن یعقوب المصري الكندي المؤرخ في تاریخ له ابتدأه بسنة ثمانین ومائتین، قال: 

كثیرة تصانیفنة أربع وثمانین ومائتین، وله بن واضح مولى بني هاشم توفي سإسحاقإن أحمد بن 

كتابو  ،صغیرد، وكتاب في أخبار الأمم السالفةمجلكتاب أسماء البلدانو  ،نها: كتاب التاریخ الكبیرم

یب إلى معرفة ر إرشاد الأالمسمّىم الأدباءجع، مُ الروميینظر: یاقوت الحموي.شاكلة الناس لزمانهممُ 

.557، صم1993، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1إحسان عباس، طلأدیب، تحقیقا
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ى به إلى تحریف كثیر من الروایات التاریخیة ه في الشیع، وهذا ما أدّ ها تدل على غلوّ وكلّ 

.1المذكورة في كتابه

التنبیه "وكتاب: "،ب ومعادن الجوهرالذهه: "مروج لاع على كتابعند الاطّ 2:المسعودي

ع من خلال ما یذكره من الروایات ه في التشیّ فیمكن استخلاص دلائل على غلوّ "والإشراف

الأئمة الخلفاء من آل البیت، واهتم كثیرا بالأحداث المرتبطة بالبیت العلوي بقة منهاالمتعلّ 

وعمر بن عبد والحسن بن عليّ وأخبارهم، وعند ذكر الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم 

أما عند ذكر بقیة خلفاء ذكر خلافه...""ء العباسیین یقول: العزیز رضي االله عنهم والخلفا

ة اثنا عشر إماما من آل البیت، یَّ صِ بني أمیة فیقول: "ذكر أیام..."، وقد روى حدیثا في نَ 

حول الصحابة رضوان والتحریف في السیرة، و حشویة وله من الطعونبالأهل السنة نعتوی

.3الهم الكثیرمّ االله علیهم وبعض عُ 

دنا عبد االله أمر بیعة سیّ  م فيا، فقد تكلّ ه كان شیعیا معتزلیّ أنّ  ودالة على طافحةهُ بُ تُ وكُ 

الصحابة رضوان عن سائر عنه رضي االلهدنا عليّ بن عمر رضي االله عنهما، وتفضیل سیّ 

.4مزاعم كثیرةهذا وغیره فياالله علیهم، وله 

ط، المكتبة الحیدریة، .د صادق، د، تاریخ الیعقوبي، تقدیم محمّ د بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهبأحم_1

.241-4، ص ص 2العراق، ج-جف النّ 
نزل ن بن علي، ن علي بن الحسیصاحب "مروج الذهب" وغیره من التواریخ، أبو الحسالمسعودي:_2

، هیو طَ فْ محي، ونِ مصر مدة وكان أخباریا، صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون، أخذ عن أبي خلیفة الجُ 

.569، ص15ینظر: الذهبي، السیر، ج.م956ه/345وغیره، مات سنة 
دار  م)، التنبیه والإشراف، د ط،956ه/345أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي (ت _3

، مروج الذهب ومعادن /المسعودي.397م، ص1893هولندا، -دنیصادر، بیروت، مطبعة بریل، ل

، ص ص 2م، ج2005ه/1425مكتبة العصریة، صیدا، ، ال1الجوهر، مراجعة كمال حسن مرعي، ط

.343-5، ص ص 3ج ،217-333
.532، ص5ابن حجر العسقلاني، لسان المیزان، ج_4
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على سبیل ر بهذا المنهج، فخي الشیعة مدى التأثّ یظهر من كتب مؤرّ :1القاضي النعمان

ثني علیهم دون الصحابة یُ یذكر الأئمة من آل البیت و هِ بُ تُ المثال لا الحصر في افتتاح كُ 

"ظهر انتماءه إلى الباطنیة من الشیعة كما في كتابهرضوان االله علیهم، كما أنه یُ  تأویل :

نقلون حالا بعد حال في حدود الدین كانتقالكم مخاطبا أتباع هذه الدعوة قائلا: "... تُ "الدعائم

ذكر بطون بِ ویضرب مثالا ".ین مثله في الباطنالدّ قَ لْ لق الظاهر وإن خَ في نشأة الخَ 

.2بأنه باطن العلم هلهات في القرآن الكریم ویتأوّ الأمّ 

ه على صورته، وله باطن وهو في بطن أمّ هُ قُ لْ للإنسان ظاهر وهو خَ أي كما أنّ 

ویقول مادحا الأئمة من آل البیت في مفتتح كتابه "افتتاح .ه ظاهر وباطنكذلك العلم ل

الأرض من إمام فیها لِ خْ إلى یوم الدین... ولم یُ هِ بِ قِ ته وعَ الدعوة": "وأبقى الإمامة في ذریّ 

الأئمة 3ةبون واستتر للتقیّ ب فیها المتغلّ ، وّإن تغلّ ةبالحجّ ائم ة، وقائل بالحق وقللأمّ 

ظون، وإن لهم بكل جزیرة من جزائر الأرض داعیا إلیهم، وبكل ناحیة من نواحیها فَ حْ تَ سْ المُ 

ناء على صاحبها الباطنیة بأرض المغرب والثّ إلى ذكر أمر الدعوةدلیلا "علیهم" ثم یشیر 

ر الدعوة بأرض أمرُ كْ ذِ "ه فقال: قد وردت في حقّ الشریفةار أن الأحادیثالمهدي واعتب

حمد، بن منصور المغربي،حنیفة، النعمان بن ممارق، قاضي الدولة العبیدیة، أبوال القاضي النعمان:_1

الدین وراء ظهره، وألف في المناقب والمثالب وردّ ذَ بَ الدعوة، ونَ سّ ف له أُ إلى مذهب الباطنیة، وصنّ دّ ارت

أبي تمیم منشئ زما للمعز على أئمة الدین، وانسلخ من الإسلام، ونافق الدولة لا بل وافقهم، وكان ملا

مات سنة  ء.صر لفقه أهل البیت، وله كتاب في اختلاف العلماوانتّ .وكان علمه وبالا علیه .القاهرة

.150، ص16ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج.م973ه/363
للمطبوعات، الأعلميسة ، مؤسّ 1، تأویل الدعائم، طمي المغربيالقاضي أبو حنیفة النعمان التمی_2

.5، ص1م، ج2006/ه1426بیروت، 
 .نیِّ فاق البَ ض أو النّ حْ ، وتبعا لروایات الشیعة فهي عندهم: الكذب المَ هُ تُ رْ ذِ قیت الشيء: حَ اتّ ة:یَّ قِ التَ _3

لان عقائد طْ د عبد الستار التونسوي، بُ محمّ /.4901، ص55، ج6ر، لسان العرب، مجینظر: ابن منظو 

ه، 1403مة، دار النشر الإسلامیة العالمیة، الباكستان، ة المكرّ الإمدادیة، مكّ ط، المكتبة .الشیعة، د

  .77ص
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صلوات االله علیه... وقد أفردنا كتابا غیر هذا في "معالم المهدي" المغرب إلى المهدي

الشریفة الأحادیثأي ما جاء من ،م في ذلك من الآثار"وصفته وذكر قیامه وأیامه، وما تقدّ 

، الذي یظهر في آخر الزمان1المهديوسلم في حقّ دنا النبي صلى االله علیهالتي ذكرها سیّ 

.2ویزعم أنّها جاءت في حقّ عبید االله المهدي

، طر والمُعلّىمأخبرناسلمة،حمّاد بنثنا:قالحدیث صحیح رواه الإمام أحمد بن حنبلالحدیث:_1

الأرض جَوْراتُملأ «علیه وآله: االله قال: قال رسول االله صلّىالخدري، عن أبي سعید ، عن أبي الصدّیق

. ینظر مسند الإمام »سبعا أو تسعا فیملأ الأرض قِسْطا وعدلامن عترتي یملك وظلما فیخرج رجل

./ورواه الإمام أحمد من طریق الحسن بن موسى، رقم: 321، ص 17، ج11223أحمد، حدیث رقم: 

.205، ص 18، ج11656
، الشركة 2شراوي، طافتتاح الدعوة، تحقیق فرحات الد،النعمان التمیمي المغربيالقاضي أبو حنیفة _2

.2-1م، ص ص 1975التونسیة للتوزیع، تونس، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ومنهجهم في التألیف التاریخيّ الخوارجمسانید_3

هات المصادر المعتمدة الذي یعتبر من أمّ في كتاب السیر للوسیاني:1كتاب السیر للوسیاني

ا منهج هذا الكتاب من خلال ضح جلیّ یتّ ف ؛الإباضیة والصفریة منهاسیما عند عند الخوارج 

، وإلى أخبار أهل دعوتنا تِ حَ ي نظرت إلى الآثار قد امَّ كتابه: "فإنّ حِ تَ تَ فْ ما قاله صاحبه في مُ 

عندي وتخالجني فیه الشكوك، قد انطمست، فأحببت أن أؤلف منها كتابا مما بلغني وصحّ 

، عن شیخه 2عن شیخي العاصمي ثم اللواتيورویتهم، مما قبلته وأردت فیه السلوك لمناهجه

لشیوخ الدعوة الوسیانيكیة منهذه تز ، و "عن أنصار أهل دعوتنا3الوسیانيراميجماكسن ال

ؤوس الخوارج بالعبد ر  حدوهو أ 4كتابه أیضا عمران بن حطانمةف في مقدّ صالخارجیة، وی

بن دنا عليّ الذین امتدحوا ابن ملجم قاتل سیّ بن حطان هذا منو  ،هبأقوالیستدلالصالح و 

ي دنا رسول االله علیه وسلم دون الترضّ على سیّ الوسیاني يصلّ ویُ ،أبي طالب رضي االله عنه

عاش الوسیاني بصحراء المغرب الأوسط بمنطقة محادیة لورجلا، تتلمذ على العاصمي، الوسیاني:_1

والتواریخ والأخبار على مذهب الخوارج من الإباضیة، والوارجلاني، كان یعقد حلقا في السیر والآثار،

.513، ص2الدرجیني، الطبقات، ج/122-121، ص ص 1نظر: الوسیاني، جی
اوة، كان یروي فز على ن حلفیال" عاملا للإمام الرستمي أكان جده "مَ :)م1133ه/528ـ ت(اللواتي_2

، 2الدرجیني، الطبقات، ج/.328، ص1جنظر: الوسیاني، السیر، ی.الإباضیة رد سیالأخبار ویقیّ 

  .470ص
وج تخذ عن الفرسطائي النفوسي وابن ماأ :)م1097ه/491 ـت(یفرنيماكسن الجرامي الوسیاني ال_3

.429، ص2الدرجیني، الطبقات، ج/229، ص1نظر: الوسیاني، السیر، جی.اللمائي، والعاصمي
البصري الخارجي أحد رؤوس الخوارج، وشاعرهم البلیغ روى عن عبد االله بن طان:مران بن حِ عِ _4

اس، وعبد االله بن عمر بن الخطاب، وأبي موسى الأشعري، وعائشة أم المؤمنین رضي االله عنهم، روى عبّ 

قال یعقوب بن شیبة: أدرك جماعة .عنه صالح بن سرج، وقتادة، ومحمد بن سیرین، ویحي بن أبي كثیر

دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، وصار في آخر أمره أن رأى رأي الخوارج وكان سبب ب سیّ من أصحا

وعن عثمان .ها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها�Ď̄جها لیر رأي الخوارج فتزوّ  تله رأ ذلك فیما بلغنا أن ابنة عمّ 

روى له  .به في مجلسان كأنه نصل، فغلة، فقدم غلام من أهل عمّ البتي قال: كان عمران من أهل السنّ 

، 22المزي، تهذیب الكمال، جینظر: یوسف .م703ه/84البخاري، وأبو داود، والنسائي، مات سنة 

.214، ص4/الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج.347، ص1لذهب، جا شذراتابن العماد، /322ص
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بین والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین، ویشرع على آل بیته الطاهرین وصحابته البررة الطیّ 

.1دعائه لهم بالرحمة والمغفرةبعد ذلك في الروایة عن الرواة من الخوارج مع

سرد أصول بیجد أنه بدأ فیه ح لكتاب البغطوريوالمتصفّ :2سیر مشایخ نفوسة للبغطوريّ 

ه إلى مجموعة من الأئمة دون إسناد للروایة، ویدخل ضمنهم تنسبقام بو  ،المذهب الخارجي

، ومن التابعین 3بن عباس العبديصحاردنا حابة رضوان االله علیهم كسیّ من كان من الص

راث والثقافة، الت، وزارة1، سیر الوسیاني، دراسة وتحقیق حمود بوعصبانة، طأبو الربیع الوسیاني_1

.229-228، ص ص 1م، ج2009ه/1430عمان، -مسقط
: هو مقرین البغطوري نسبة إلى قریة بغطورة بالحرابة، أخذ عن داود بن هارون، والجناوني. البغطوري_2

والبغطوري من مؤرّخي الخوارج سیما الإباضیة منهم. ینظر: البغطوري، مقدّمة كتاب: سیر مشایخ نفوسة، 

  .16 - 14 ص -، ص1ج
حار بن : وقیل: عباس، وقیل: صُ شایصحار بن عدنا صحار بن عباس العبدي رضي االله عنه:سیّ _3

بن أقصى عبد لكیزبن الدیل بن عمرو بن ودیعة بن صخر بن شرحبیل بن منقذ بن حارثة من بني ظفر 

روى صحار عن .منصوررحمن وجعفر، ومنصور بن أبي عبد الابناهروى عنه: .الدیليّ القیس العبديّ 

خسف بقبائل، فیقال: من بقي منلا تقوم الساعة حتى یُ «دنا رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال:سیّ 

یقول: فعلمت أن بني فلان العرب، وأن العجم تنسب إلى قراها، وكان من أخطب الناس .»بني فلان

صلى االله علیه وسلم حدیثین أو ثلاثة، قال: لنبيّ دنا ارا، فاضلا، عابدا، وقد روى عن سیّ وأبینهم، وكان خیّ 

ینظر: ابن الأثیر، أسد الغابة في معرفة .أهل البصرة: له صحبه وروایة، یعد في أبو عمر ابن عبد البرّ 

د بن عبد العزیز البغوي أبو القاسم عبد االله بن محمّ /.7، ص3الصحابة رضي االله عنهم، ج

د الأمین بن محمد محمود أحمد الجنكي، الله علیهم، تحقیق محمّ عجم الصحابة رضوان اه/م)، مُ 317(ت

القاضي أبو المعالي أطهر /.3709، ص3م، ج2000ه/1421، مكتبة دار البیان، الكویت، 1ط

، دار 2المباركبوري، العقد الثمین في فتوح الهند ومن ورد فیها من الصحابة والتابعین رضي االله عنهم، ط

.64م، ص1969ه/1388الأنصار، القاهرة، 
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، وهؤلاء الذین ذكرهم البغطوري لم یشر إلیهم 2، وحیان الأعرج1جابر بن زید أبو الشعثاء

هم من الخوارج، بل وأكثر من هذا فإنه یمدح أنّ والأخباریون والمؤرّخونأئمة الجرح والتعدیل

كروا" وهذا . وذَ ى..وَ رْ ... وقیل... یُ يَ وُ رؤوس الخوارج بروایات دون سند ویكتفي بقوله: "ورُ 

هِ یْ دَ لَ وَ ى الموت لِ قة لجابر بن زید ویزعم أنه تمنّ یتكرر في كل كتابه، وینسب أقوالا غیر موثّ 

لخوارج في مصیر الأطفال ا، وهذا قول 3اررا ویعملا ذنوبا فیدخلان بفعلها النّ بُ كْ حتى لا یَ 

الذین نقلوا المذهب من ث عن أئمة المذهب الإباضي، ویتحدّ 4ولیس قولا لجابر بن زید

سند روایة مما كر..."، ولا یُ ... وبلغنا... وذُ يَ وُ المشرق إلى المغرب، ویبدأ كلامه بقوله: "ورُ 

على نفس 5أهل نفوسهسِیَر ، ثم یشرع في سردر على ذهاب ملك الرستمیینذكر، ویتحصّ یَ 

.6ق والمنهاج أي دون التأصیل لكلامه وروایاتهنّسال

لو نزل أهل البصرة عند "قال فیه ابن عباس رضي االله عنهما: أبو الشعثاء جابر بن زید الأزدي:_1

ا رأیت أحدا أعلم من أبي وم"وقال عمرو: ".ا في كتاب االله عز وجل علماقول جابر بن زید لأوسعهم عمّ 

إلي  ق بدرهم على یتیم أو مسكین أحبّ ن أتصدّ قال جابر بن زید: لأََ "وعن مطر الوراق قال: ".الشعثاء

وأسند أبو الشعثاء عن ".وهربتراحلتيلو ابتلیت بالقضاء لركبت":، وقال"ة الإسلامة بعد حجّ من حجّ 

ة، وَ فْ فة الصَ ینظر: ابن الجوزي، صِ .م711ه/93توفي سنة .اس رضي االله عنهماابن عمر، وابن عبّ 

.481، ص4الذهبي، سیر الأعلام، ج/626ص
اف، وسعید بن روى عنه داود بن أبي القصّ .لجوفي، بصري، روى عن جابر بن زیدا ان الأعرج:حیّ _2

ینظر: ".حیان الأعرج ثقة"قال: عن یحي بن معین.منصور بن زاذانروبة، وابن جریج، وقتادة، و أبي عَ 

.476، ص7یوسف المزي، تهذیب الكمال، ج
، سیرة مشایخ نفوسة، تحقیق توفیق عیاد شقروني، د ط، مؤسسة تاوالت، مقرین بن محمد البغطوري_3

.29-25، ص ص 1م، ج2009لیبیا، 
.86الأشعري، مقالات الإسلامیین، ص_4
جبال عالیة في المغرب بعد افریقیة، وجمیع أهل هذه الجبال شُراةٌ وَهْبِیَّة وإباضیة متمرّدون نفوسة:_5

دنا عمرو بن العاص رضي االله عنه نفوسة وكانوا نصارى، ومن جبل عن طاعة السلاطین، وافتتح سیّ 

نفوسة رجع عمرو بن العاص بكتاب وَرَدَ علیه من سیّدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه.ینظر: یاقوت 

.297- 296ص  -، ص5الحموي، معجم البلدان، ج
.40-25، ص ص 1البغطور، مشائخ نفوسة، ج_6
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ق بنسبة بعض الصحابة أخذا عن البغطوري خاصة فیما تعلّ :1للدرجینيّ طبقات المشایخ 

التابعین رحمهم االله إلى مذهب الإباضیة یبدأ الدرجیني كتابه یهم وساداترضوان االله عل

مة طبقات المشایخ بالمغرب بمن اشتملت علیه الخمسون الأخیرة من المائة الأولى من المحكّ 

ج في ذلك ن، ویتدرّ بن إباض، وعمران بن حطاعبد االلهس مذهب الإباضیةالأولى، ومؤسّ 

إلى الخمسون الأولى من المائة السادسة، ویذكر في مقدمة كتابه حدیثا إلى أن یصل بهم

دنا رسول بلا إسناد أن سیّ دُ ورِ یُ كان فارسیا، و 2لأن عبد الرحمن بن رستمسِ رْ عن فضائل الفُ 

، 3الآیةLڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻMاالله تعالى:االله صلى االله علیه وسلم لما نزل قول 

لعلهم أن یكونوا "یدنا سلمان الفارسي رضي االله عنه وكان جالسا بین یدیه قال: أشار إلى سّ 

.4"من رهط هذا

د بن جعفر الطبري في تفسیر هذه ل هذه الآیة فقد قال الإمام محمّ والدرجیني هنا یتأوّ 

قوا دَ أي صَ Lڱ ڱ ںMورسوله صلى االله علیه وسلمالآیة: یقول تعالى ذكره للمؤمنین باالله 

وقال .االله تعالى نمِ 5د صلى االله علیه وسلمدنا محمّ هم سیّ وا بما جاء به نبیّ االله ورسوله، وأقرّ 

.6خطاب للمؤمنین إلى یوم القیامةLڱ ڱ ں Mالإمام الثعالبي في تفسیر قوله تعالى:

تي الدرجیني، نسبة إلى قصر درجینخلف المزایمد بن سعید بن سلیمان بن علي بن أحالدرجیني:_1

، م1271ه/670توفي سنة .رجلاني، وهو مشهور بكتاب الطبقاتمن بلاد الجرید، أخذ عن أبي سهل الوا

  ن.  -ات المشائخ، مقدمة الكتاب، ص ص أینظر: الدرجیني، طبق
بان الرستمیة، فارسي الأصل، وهناك من یرى أنه من الأشمؤسس الدولة عبد الرحمن ابن رستم:_2

ر الغرب ط، دا.، أخبار الأئمة الرستمیین، دینظر: ابن الصغیر المالكي.م213ه/171بالأندلس توفي سنة 

.26م، ص1985ه/1405الإسلامي، بیروت، 
، سورة المائدة.54الآیة _3
ط، مطبعة البعث، قسنطینة، .طلاي، دإبراهیم، طبقات مشائخ المغرب، تحقیقأبو العباس الدرجیني_4

.12-7، ص ص 1م، ج1974ه/ 1394
.517، ص8الطبري، تفسیر القرآن الكریم، ج_5
.394، ص2الثعالبي، تفسیر القرآن الكریم، ج_6
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، ویذكر 1یهم لتاهرتلِّ وَ عن فضل الفرس وتَ ةً رَ كَ نْ ویذكر الدرجیني روایة أخرى مُ 

، ویتأول قوله في فضل الفرسعلیه وسلمدنا رسول االله صلى االلهلسیّ بلا إسنادحدیثال

ل الدرجیني هذه ، یتأوّ 2الآیةLسَتُدْعَوْنَ إِلَى قَـوْمٍ أُولِي بأَْسٍ شَدِيدٍ تُـقَاتلُِونَـهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ Mتعالى:

رضي االله قال الإمام الطبري عن ابن عباس4وفارس 3ت في بني حنیفةدَ رَ وَ نّهاالآیة على أَ

وعن الحسن .قال: فارس والروم ىأهل فارس، وعن ابن أبي لیل:Lأُولِي بأَْسٍ شَدِيدٍ Mعنهما 

وقال آخرون من أهل العلم: هم هوازن  .دهم: فارس والرومیْ وقال ابن زَ .البصري مثله

.1آخرون بل هم: بنو حنیفة، وقال5نیْ نَ حُ بِ 

سم لمدینتین متقابلتین بأقصى المغرب یقال لإحداهما: تاهرت القدیمة وللأخرى تاهرت إ تاهرت:_1

مراحل، وهي بین تلمسان وقلعة بني حماد، وهي كثیرة الأنداء تُّ ة، بینهما وبین المسیلة سِ ثَ دَ حْ المُ 

والضباب والأمطار، لم تكن في طاعة صاحب إفریقیة، ولا دخلت في سلطان بني الأغلب، وكان صاحب 

ن تاهرت میمون بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم بن بهرام بن بهرام من ملوك الفرس، وكا

ثین المأمونین، سمع بالمشرق ابن بتاهرت: بكر بن حماد أبو عبد الرحمن، من حفاظ الحدیث وثقات المحدّ 

ینظر: یاقوت .قیة ابن سحنون وغیرهم، رحمه االلهمسدد، وعمرو بن مرزوق، وبشیر بن حجر، وبإفری

.9-7، ص ص 2الحموي، معجم البلدان، ج
، سورة الفتح.16الآیة _2
قبیلة من بكر بن وائل، من العدنانیة، تتفرع إلى بطون كثیرة، وكانت تقطن الیمامة، ثم حنیفة:بنو _3

دنا رسول االلهمن بني حنیفة على سیّ  دفو  مَ دِ وقَ .لدان، فسكنت الزوراء ورصافة هشامقت في كثیر من البتفرّ 

في  شوكةمن أشد العرب  ة، وفیهم مسیلمة الكذاب، وكانت بنو حنیفم630ه/9صلى االله علیه وسلم سنة 

الهمداني، صفة مسیلمة شرّ هزیمة. ینظر: لید رضي االله عنه إلیهم وهزم ة، فسار خالد بن الو حروب الردّ 

.376-374جزیرة العرب، ص ص 
.11، ص1الدرجیني، الطبقات، ج_4
حي من ن وهو ویجوز أن یكون تصغیر الحِ ،حمةوهو الرّ یكون تصغیر الحنان أن یجوزن:یْ نَ حُ _5

هلائیل، قال: وأظنه من العمالیق، حكاه عن أبي عبید قال السهیلي: سمي بحنین بن قانیة بن مِ .الجن

یل هو واد قبل مة، وقة المكرّ في كتابه الكریم: وهو قریب من مكّ وعزّ البكري، وهو الیوم الذي ذكره جلّ 

ۀ ہہ Mرته كقوله تعالى:لبلد ذكّ ث، فإن قصدت ار ویؤنّ جنب ذي المجاز، وهو یذكّ بالطائف، وقیل واد 
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صلى االله علیه وسلم یوم حنین، دنا النبيّ قال قتادة وغیره هم هوازن ومن حارب سیّ 

.3انتهى قول الإمام الثعالبي.2دة وبنو حنیفة بالیمامةهري وغیره: هم أهل الرّ وقال الزُ 

أمثال ابن ابین اعین والكذّ ووجه الإنكار في روایات الدرجیني أنه یروي عن الوضّ 

د تلك الروایات في أئمة رو وُ یأوّلفي فضل البربر، و )م868ه/255تـ ( ظحاجال، وعن 4داب

صل كما یفعل أئمة من هذه الروایات بسند متّ روایةً  دهب الإباضیة من الخوارج، ولا یسنمذ

علیه من شروط صحة عُ مَ جْ الحدیث الشریف والرواة والأخباریین والمؤرخین فیما هو مُ 

ة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه عن بعض وبلغنا أن رجلا من ذریّ "الروایة، كقوله: 

دنا أبي بكر، ولا یذكر اسم الخلیفة الراشد صاحب ، فلا یسمي الرجل من ذریة سیّ "الخلفاء

هُ رَ زْ وا أَ دُّ م وشَ هُ یَّ بِ كقول الشاعر: نصروا نَ نّثتهوإن قصدت به البلدة والبقعة أ.25الآیة .التوبةLہ ہ ھ

.313، ص2ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج.واكل الأبطالیوم تَ نٍ یْ نَ حُ بِ ***

.268-267، ص ص 21الطبري، التفسیر، ج_1
ه، بُ طْ وقال بعضهم: یمامة كل شيء: قُ .یمامةهُ تُ دَ یمام، واحِ المنقول عن اسم طائر یقال له الیمامة:_2

دنا أبي بكر الصدیق حها وقتل مسیلمة الكذاب في أیام سیّ تْ وكان فَ .الشيء: تعمدتهتُ مْ مَّ وقد یكون من یَ 

ید رضي االله عنه عنوة، ثم خالد بن ولنادوفتحها أمیر المسلمین سیّ م633ه/12سنة رضي االله عنه

ر"، وكان اسمها القدیم جْ د" وقاعدتها، "حِ جْ وبین الیمامة والبحرین عشرة أیام، وهي معدودة من "نَ .صولحوا

.441، ص5ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج.بنت سهم بن طسمبالیمامةا" فسمیت الیمامةوّ "جَ 
.253، ص5الثعالبي، التفسیر، ج_3
قال خلف الأحمر: كان یضع.بن داب، اللیثي المدني، كان واهي الحدیثعیسى بن یزیدابن داب:_4

وقال عبد الواحد بن علي في .قال أبو حاتم: منكر الحدیث.نكر الحدیثوقال البخاري وعنترة: مُ .الحدیث

.=، فسقط علمه، وخفیت روایتهللعربمر، كلاما ینسبه سّ یین": كان یضع الشعر، وأحادیث ال"مراتب النحو 

ابن داب یضع الحدیث بالمدینة، لأحمر: آفتنا بین المشرق والمغربوعن الأصمعي قال: قال لي خلف ا=

.287، ص6ینظر: ابن حجر، لسان المیزان، ج.ندوابن شوكر یضع الحدیث بالسِّ 
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شیر إلى له للآیة الرابعة والخمسین من سورة المائدة ویالقول الذي یستدل به الدرجیني في تأوّ 

.1بعین لرؤوس الإباضیةأنها نزلت في البربر من المتّ 

مین، حیث قال بینما یفسر الإمام الطبري هذه الآیة نقلا عن أئمة العلم من المتقدّ 

لَّهُ بقَِوْمٍ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي الMالحسن البصري في قوله تعالى: 

هو أبو "ك: اوقال الإمام الضحّ ."صحابههذا واالله أبو بكر وأ"قال: .2الآیةLيُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ 

هم أبو بكر وأصحابه حتى دمن ارتد من العرب عن الإسلام، جاهبكر وأصحابه، لما ارتدّ 

م، االله صلى االله علیه وسلّ دنا رسولوا حین توفي سیّ ارتدّ "قال ابن جریج: ."هم إلى الإسلامردّ 

أبو "بن أبي طالب رضي االله عنه قال: دنا عليّ وعن سیّ ."فقاتلهم أبو بكر رضي االله عنه

.3صل إلى الإمام الطبري، وهي الراجح منهاهذه الروایات بسند متّ ، وكلّ "بكر وأصحابه

الآیة إخبار قال الإمام الثعالبي رحمه االله، قال الفخر الرازي صاحب التفسیر: وهذه

ت العرب وغیرهم أیام أبي بكر زا، وقد ارتدّ جِ عْ ، فیكون مُ هِ قِ فْ ، وقد وقع الخبر على وَ بٍ یْ غَ بِ 

.4ین، وأتى بخیر منهمرضي االله عنه، فنصر االله الدّ 

حتى أن فیها الدرجیني هطابقفي تاریخه وكاد یُ 5وقد أورد هذه الروایات أبو زكریاء

.6خین في نسبة الكتاب لأبي زكریاء أو الدرجینيالأمر اختلط على بعض المؤرّ 

.21–12، ص ص 1الدرجیني، الطبقات، ج_1

.سورة المائدة54الآیة: _ 2

.521-519، ص ص 8الطبري، تفسیر القرآن الكریم، ج_3
.395، ص2الثعالبي، تفسیر القرآن الكریم، ج_4
یحي بن أبي بكر من كر لأبي زكریاء، وهولم یرد في التراجم القدیمة غیر الإباضیة ذِ أبو زكریاء:_5

وفي سنة ت.وكان قد دخل ورجلان ولم یمكث بهارؤوس الإباضیة بالقرن الخامس الهجري، 

.23، ینظر: أبو زكریاء، سیر الأئمة، صم1175ه/471
، 1العربي، طاسماعیلقیق أبو زكریاء یحي بن أبي بكر، كتاب سیر الأئمة وأخبارهم، تح_6

.53-43ار الغرب الإسلامي، بیروت، ص ص دم، 1982ه/1402، 2م، ط1979ه/1399
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الطرف عن ذكر من عاش في الخمسین الأولى من المائة الأولى والدرجیني یغضّ 

إلى نفس الأسلوب الذي انتهجه البغطوري ویذكر أن من أئمة المذهب دُ مَ عْ یَ ثمّ للهجرة،

، 1بینهم أیضا: الأحنف بن قیسزید الأزدي "أبو الشعثاء"، ومن بالخمسین الثانیة: جابر بن

عن الحقیقة الخوارج وأصول المذهب، وهذا بعیدٌ ، ویعتبرهم من رؤوس2یاس بن معاویةوإ 

تبعا لشهادة أئمة التحقیق والجرح والتعدیل في هؤلاء ویسرد ذلك بلا ضبط للتواریخ ولا 

.3تأصیل وتثبیت للروایة

نَةِ )م1508ه/914 تـ(رحمه االله عرض الامام الونشریسي وقد في نوازله المُتَضَمَّ

وعلى السلطان استتابتهم وردّهم إلى مذهب أهل السنّة مذهب الخوارج،بكتاب "المعیار" فساد 

نْ مَ دُ حَ التمیمي، أَ بحرر الكبیر، العالم النبیل، أبو ابن معاویة بن حصین، الأمیالأحنف بن قیس:_1

دنا النبيّ د تمیم، أسلم في حیاة سیّ كان سیّ .ل: صخریاك، وقاسمه ضحّ .المثلهِ دِ دَ ؤْ وسُ هِ مِ لْ حِ ضرب بِ یُ 

، ، وأبي ذرّ ث عن عمر، وعليّ حدّ .عمر رضي االله عنهماسیّدنا على دَ فَ صلى االله علیه وسلم، ووَ 

وعنه: عمرو بن جاوان، والحسن  .ةوابن مسعود، وعثمان بن عفان رضي االله عنهم وعدّ اس، والعبّ 

العصري، دٍ یْ لَ یر، وخُ خِّ ، ویزید بن الشِّ ةبن حبیب وعبد االله بن عمیر قُ لْ البصري، وعروة بن الزبیر، وطَ 

قال ابن سعد: كان .ینرضي االله عنه یوم صفّ عليّ سیّدناواد جیشكان من قُ .آخرون، وهو قلیل الروایةو 

دنا النبي صلى االله علیه وسلم فقال: "اللهم اغفر للأحنف" عندما ثقة مأمونا، قلیل الحدیث، دعا له سیّ 

أو  67سنة توفي رضي االله عنه .لإسلاملم قومه ى االله علیه وسلّ النبي صلّ سیّدناأثنى خیرا على دعوة

.86، ص4، جالنبلاء أعلامینظر: الذهبي، سیر م690أو  686/ه71
یروي عن أبیه، وأنس رضي االله عنه، وابن .مة أبو وائلةقاضي البصرة العلاّ اس بن معاویة:إیّ _2

اویة بن عبد الكریم الضائع، وشعبة، وحماد بن سلمة، ومع،خالد الحذاءوعنه.ب، وسعید بن جبیرالمسیّ 

له  .قه ابن معینعنه، وقد وثّ يَ وِ ما رُ لّ قوالعقل، دِ دَ ؤْ هاء والسُ دضرب به المثل في الذكاء والوكان یُ .وغیرهم

رحمه توفي.هُ لَ بْ وابن عساكر قَ ،ي أخباره في "تهذیبه"مسلم، واستوعب شیخنا المزّ مة صحیح شيء في مقدّ 

.155، ص5ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج.م738ه/121سنة  االله
.7، ص1الدرجیني، الطبقات، ج_3
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،أو إخلائهم منها، وضَمِّ أو هدم مساجدهمطون النّاسخالی1ابةزّ عدم ترك العَ و  والجماعة،

.2نّة والجماعةالسُ وهذا في فتاوى صادرة عن أئمة أهل وعدم مصاهرتهم،

تعرف بحلقة العزابة ذات عدد محدود من أهل البلد، تقوم بالإشراف الكامل على شؤون العزاّبة:_1

المجتمع الإباضي المذهبیة والسیاسیة والاجتماعیة، وتشاور هذه الحلقة في زمن الظهور والدفاع، أما في 

والمذاهب زمن الشراء والكتمان فإنها تقوم بعمل الإمام، وتمثله في مهامه، ینظر: سعد رستم، الفرق 

.207م، ص2005، الأوائل للنشر والتوزیع، دمشق، تشرین الثاني 3الإسلامیة، ط

والجامع المُغْرِب المعیار المُعْرِب، الونشریسيّ د بن عبد الواحد بن عليّ بن یحي بن محمّ _ أبو العبّاس أحمد 2

عن فتاوي أهل إفریقیة والأندلس والمغرب، تخریج جماعة من الفقهاء، إشراف محمّد حجي، د.ط، وزارة 

. 150 – 149ص  - ، ص 10م، ج1981ه/1401المغرب، –الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط 
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كلّ من الشیعة والخوارج بمنهج خاص بهم مخالف تماما لمنهج أهل السنّة اتّسم

والجماعة بدءا بتأویل النصوص الشریفة وفق أهوائهم ومرادهم، وهذا دیدنهم مع كلّ ما تعلّق 

ها في رُ دْ بالمسلمین في مناحي حیاتهم، وقد طال هذا التأویل شخصیات ووقائع لها وزنها وقَ 

المنتمین إلیها بمظهر مؤرخي هذه الفرقو  فقهاء ض من ذلك هو إظهارتاریخ الإسلام، والغر 

الصحة في المواقف التي اتخذوها عبر التاریخ ولم یمنعهم الوازع أیّا كان من الإبطال 

والتزییف والمغالاة، وقد شحذوا كتبهم بتعصّبهم لمذاهبهم حتى أنّهم لم یقبلوا مع ذلك حجّة ولا 

المدى الذي وصل إلیه هؤلاء في الطعن ومن له أدنى عقل یدرك، والمتصفّح لكتبهمابرهان

في مقدّسات المسلمین وتبدیل الأوصاف الخاصة بالأحداث والوقائع المفصلیة في حیاة 

في محاور وأساطین وأعمدة الأمّة التي شهد لها العدوّ قبل الصدیق المسلمین؛ ومعها الطعن

الأمّة من المحقّقین لذهبت رؤوس هذه المذاهب في بالصدق والاتّزان، ولولا تفطّن عدول هذه

مغالطاتها مذهبا لا تحمد عقباه من التشویش على أصحاب العقول الضعیفة وفتنتهم؛ فعمل 

وكشف ما تنطوي علیه من سوء المقصد؛ وأنقذوا بهذا العلماء المؤرّخون على تتبّع مقالاتهم 

الزمان من أن تعبث بها مثل هذه منظومة علمیة صحیحة أصیلة متكاملة عبر قرون من 

          م.ى االله علیه وسلّ بيّ صلّ الفرق، وكانوا بذلك مستحقین لشرف وراثة سیّدنا النّ 
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لوص إلى مجموعة من النتائج العلمیة في مختلف الخُ مّ تفي نهایة هذه الدراسة

الكتابة التاریخیة عند الفرق الإسلامیة من القرن الأول إلى ": ـجوانب هذا البحث الموسوم ب

كالتالي:ةٌ لَ مَ جْ وهي مُ "السابع الهجریین السابع إلى الثالث عشر المیلادیین

المسلمین لم یكن هو الأول من نوعه في تاریخ البشریة، وإنما سبق اق في أمة الافتر _1

حه النص الشریف من قرآنالمسلمین إلى ذلك أمم أخرى منها الیهود والنصارى كما یوضّ 

.شریفة ةوسنّ كریم

بأسمائها دت الفرق عند المسلمین فبلغت بذلك التعداد ثلاث وسبعون فرقة كلٌّ تعدّ _2

تقداتها والجغرافیة التي انتشرت فیها.ومذاهبها وآرائها ومع

سة للمنظومة التاریخیة التي نقسم العالم إلى مجموعة من الحضارات القدیمة المؤسّ إ_ 3

ذه الحضارات الضاربة في القدم، والتي نقلت إلینا نمط الكتابة التاریخیة في ه،نعرفها الآن

والتي كان لها قرن الإفریقي،وال ،ومنها الحضارة المصریة، وحضارتيْ بلاد فارس والروم

اتّصال مباشر بالحضارة العربیة؛ وبالتالي حدوث التأثیر والتأثّر بین هذه الحضارات في 

مختلف المجالات ومنها كتابة التاریخ.

ل إلى واحدة من أعمق الحضارات ذات التأثیر الكبیر على الكتابة التاریخیة في نصو _ 4

العالم أجمع بصفة عامة وعلى المسلمین بصفة خاصة وهي الحضارة العربیة ممثلة في 

، وبلاد الشام، ثمّ وبلاد الرافدین،وبلاد الیمن،الحجاز أرضأجزائها الجغرافیة الكبرى ومنها 

ستعربة فیما بعد.الأصقاع والشعوب الم

داولها مین وتاب وسیر المتقدّ بانتشار الاهتمام بالتاریخ والأنسالعربیةالحضارةتمیزت_5

مِ ظْ العرب على نَ لَ مَ ة عَ ضارة، وحتى لا تضیع هذه الروایة الشفویّ مشافهة بین أبناء هذه الح

م العرب، أیاعلیهم حفظه وهذا ما عرف عندهم بحتى یسهل جوزاتٍ رْ كلامهم وسجعه في أُ 
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حیث استعانوا بهذه المسلمین.الفترة التي سبقت الوحي عندناتِ سَ علمیة من حَ ةٌ نَ سَ وهو حَ 

الأیام في شروح العلوم النقلیة والعقلیة ومنها علم التاریخ.

تُشكّل الكتابة التاریخیة على العموم واحدة من أهمّ الآلیات العلمیة التي ساهمت بشكل _6

ولم یكن ، واستشراف المستقبل من جهة أخرى،التراث الإنساني من جهةكبیر في حفظ 

مَنْأَى عن هذا التراث وحفظه، بل على الأكثر من ذلك فقد أضفى العرب العرب والمسلمون بِ 

ها سكان الجزیرة العربیة في ثَ دَ حْ ها لولا الضوابط التي أَفَ رِ عْ یَ المسلمون إضافات لم یكن العالم لِ 

بشریّة.   حفظ الذاكرة ال

علیها  دة التي اعتمریّ وَ حْ صلى االله علیه وسلم الركیزة المِ النبيّ سیّدنال شخصمثّ _7

صلى االله علیه وسلم بین دنا النبيّ المسلمون في التأسیس لعلم التاریخ، وذلك تبعا لمكانة سیّ 

ركاته وأقواله وأفعاله وحَ هِ ناتِ كَ أصحابه والتابعون رضوان االله علیهم بتدوین سَ المسلمین، فاهتمّ 

به سَ ، واهتموا أیضا بتحقیق نَ صلى االله علیه وسلمریفالشّ نابِ ق بالجَ وتقریراته وكل ما تعلّ 

ته الشریفة من بعده، وانتقلوا إلى أنساب العرب الأخرى، كما اهتموا بذكر الشریف ونسب ذریّ 

ده االله بها والخوارق التي أیّ ض لمعجزاته والتعرّ دات المؤمنین رضوان االله علیهن، أزواجه سیّ 

كتابة قُ لَ طَ نْ ل مُ صلى االله علیه وسلم وهذا أوّ مغازیهبسیرته بدءالینتهي المسلمون إلى تدوین

التاریخ عند المسلمین.

صلى االله علیه وسلم التي عاش النبيّ سیّدناخین بالتألیف حول بیئةاهتم أوائل المؤرّ _8

مة والمدینة المنورة.ة المكرّ فات بتواریخ مكّ ت هذه المصنّ فَ رِ فیها، والتي هاجر إلیها، وعُ 

صلى االله علیه وسلم، الكتابة في سیرة أصحابه رضوان بيّ النّ سیّدنانتج عن الكتابة في سیرة

رف هذا وعُ وإلى یوم النّاس هذا،فیناالله علیهم، ثم التابعین لهم، وهكذا حتى عصور المؤلّ 

.جیلا بعد جیلیر والتراجم ومنه أیضا الكتابة في الطبقاتفي علم التاریخ بعلم السِّ الفنّ 

واة ثون والرّ المحدّ یعتبر علم التاریخ فرع من علم الحدیث النبوي الشریف ولذلك اهتمّ 

دنا رسول االله  صلى االله علیه وسلم والأخباریون بإسناد روایاتهم إلى أصحابها انتهاء إلى سیّ 
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وأنشئوا، وانتهاء إلى أصحاب الأقوال في ذكر الخبر أو الحادثة، الشریفالحدیث في علم

ها، مِ دَ واة من عَ قائما بذاته ألا وهو علم الجرح والتعدیل الذي یبحث في عدالة الرُّ ماً لْ لذلك عِ 

.یَطالُهُ التحریف والتزییف والغلوّ فحفظوا بذلك الوحي وحفظوا معه التاریخ من أن

اء السواد الأعظم إلى فرقة أهل السنة والجماعة التي بشرالقوة عند المسلمین انتممن نقاط 

جاة وأنها على النهج المستقیم، فعمل جهابذة لها النّ صلى االله علیه وسلم أن مآبيّ النّ سیّدنا

رتكزاته ورموزه، واستعملوا التاریخ كآلة من رمة مُ دین بحفظ حُ الّ وفطاحلة علمائها على حفظ  

نسب إلى أهل دوا بذلك الضوابط والشروط التي یجب أن تتوافر فیمن یُ ت هذا الحفظ، وحدّ آلا

سندین ة والجماعة من جهة، والشروط والضوابط التي یجب أن تتوافر أیضا في المُ السنّ 

دوا بذلك المعنى الدقیق رقة من جهة أخرى، فحدّ نتمین إلى هذه الفِ خین المُ ین والمؤرّ یار خبوالإ

وا على ذلك بنصوص القرآن الكریم ة والجماعة، واستدلّ لمذهب أهل السنّ باعتّ والإ نتماءللا

دوا في ، وحدّ رضي االله عنهة الشریفة وأقوال الصحابة والتابعین والفضلاء من هذه الأمةوالسنّ 

 علىموا ذلك ة والجماعة، وعمّ صاحبها من مذهب أهل السنّ جُ رِ خْ ثات التي تُ دَ حْ الآن نفسه المُ 

العلوم التي رقة في جمیع ما یشتغل بها من قول وفعل، أي من ناحیتيْ هذا المذهب وهذه الفِ 

ق خین الذین تحقّ خوا لها عن طریق كبار المؤرّ موا بها والوقائع والأحداث التي شهدوها وأرّ تكلّ 

من العلم.ةِ عَ نْ خ كما هو معروف عند أهل هذه الصَ فیهم شرط المؤرّ 

لا كبیرا في ناحیة التركیبة العامة لمجتمع المسلمین، الهجري تحوّ رف القرن الأولعَ _9

دنا عليّ أمیر المؤمنین الخلیفة الراشد سیّ في عصر،ة في أواخر عهد الخلافة الراشدةخاصّ 

لهما بالغ الأثر في  ن كانعنه، حیث ظهرت في عهده فرقتیْ رضي االله تعالى بن أبي طالب

تا الشیعة والخوارج.قَ رْ المسلمین وهما فِ  علىصوص النُّ مِ هْ فَ بیسِ لْ إحداث تناقضات وتَ 

صلى االله علیه وسلمرسول االله سیّدنافي آل بیترفت بالغلوّ أما فرقة الشیعة فقد عُ _10

صحابته رضوان االله علیهم والتابعین لهم ، وبُغْضِ سادتنا -والعیاذ باالله–وصولا إلى تألیههم 

عن طریق تأویل فوصلوا إلى حدّ تكفیر أخیار هذه الأمّةبإحسان لهم إلى یوم الدّین؛ 

، وإسقاط ذلك الشریفةصلى االله علیه وسلمدنا النبيّ وأحادیث سیّ الكریمةصوص القرآنیةالنّ 
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عن في لوا بهذه التأویلات إلى الطّ الشریفة، وتوصّ ةِ حَ وْ قت بالدَ ى الأحداث التي تعلّ رَ بْ على كُ 

صلى االله علیه وسلم رضوان االله علیهم بيّ النّ سیّدناصحابساداتنا الخلفاء الراشدین وأ

صلى االله بيّ دنا النّ ة سیّ هات المؤمنین وطعنوا قبل ذلك في كتاب االله وفي سنّ داتنا أمّ وسیّ 

لهم من أهل الاعتدال في مذهب أهل فٍ خالِ عن في كل مُ وا بذلك إلى الطّ علیه وسلم وتعدّ 

فبدؤوافقط بل اجتازه إلى الكتابة، یكن هذا الطعن والتحریف مشافهة ولم ة والجماعة.السنّ 

العلوم الشرعیة والفقهیة، وعلم الكلام والتاریخ التزییف فيبالتأسیس لمذهبهم من ناحیة

رادهم والمعتقدات التي كانوا ومُ أهوائهمقَ فْ لوا في الوقائع والأحداث وَ فوا وبدّ وغیرها، فحرّ 

لئت بالمغالطات التاریخیة التي اعتمدت عن ذلك مجموعة من التواریخ مُ مَ جَ یعتقدونها، ونَ 

اس رقة، وعناوین كتبهم مشهورة ومتداولة بین النّ على ما انتهجه الأوائل من أهل هذه الفِ 

التناقض  قف علىح لها من أدنى الناس عقلا ورصیدا یلشهرتها لا لفائدة فحواها، فالمتصفّ 

من ناحیة الروایة والدرایة في هذه الكتب. والكذب سبْ واللَّ 

ت كذلك بالطعن في القرآن فَ رِ عُ قیض من الشیعة إذْ رقة على النّ أما الخوارج فهي فِ _11

دنا النبي صلى االله علیه ة الشریفة والخلفاء الراشدین وصحابة سیّ ة النبویّ نّ الكریم وفي السُ 

صلى االله علیه وسلم، فبالغوا في بيّ لنّ ا سیّدناآل بیتوسلم والإجحاف والتفریط في حقّ 

صوص الشریفة التي أفضت بهم ل في النّ وُّ أَ م والخروج علیهم وترك الصلاة خلفهم، والتَ هِ ضِ غْ بُ 

بن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه، ووصلوا دنا عليّ دى ومنهم سیّ إلى معاداة أئمة الهُ 

لك نصوص القرآن الكریم وسنّة سیّدإكفاره ومقاتلته رضي االله عنه، فخالفوا بذبغلوهم إلى حدّ 

ب عن ذلك انتقالهم من القول إلى م وإجماع المسلمین، وترتّ ى االله علیه وسلّ المرسلین صلّ 

بذلك على ر والتاریخ عموما، فَهَیْمَنَ یَ موا في الشریعة والسِّ إشحاذ كتبهم بما یعتقدونه، فتكلّ 

ا هبهم والكتابة وفق أهوائهم، وظهر ذلك جلیّ اصرة مذب إلى نُ ل والتعصّ یْ م المَ كتاباته

سق البعد عن النّ مملوءة بروایاتهم البعیدة كلّ وتألیف تواریخٍ ،هم لكتب الحدیثباختلاق

.عموماوالدرایة والتدوینالمعتدل في الروایة
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توصیات البحث:_12

رق بنقدها عن التاریخیة في موضوع الفِ باتض للكتاالتعرّ بیمكن مواصلة البحث 

مین دِّ قَ تَ نى من ذلك كتابات المُ ثْ تَ سْ ولا یُ ،ة والجماعةطریق كتب ومؤلفات وردود أهل السنّ 

ة بعض الكتابات المنسوب أصحابها إلى أهل السنّ سواء، حیث نجدرین على حدٍّ والمتأخّ 

د ما كانت علیه التي تؤیّ جموعة من الأفكاراعة تحوي عن قصد أو عن غیر قصد موالجم

خین ج المؤرّ في مع منهتَ نْ تهم في ذلك إطلاقهم بعض الشعارات التي تَ جَّ ، وحُ هذه الفِرق

رق؛ كالقول بأن مخالفة الأعذار لهذه الفِ قین والضابطین للكتابة التاریخیة منها التماسقِّ حَ المُ 

أو وصف خروج آخر،سیاسیة ولیس شیئاكان مخالفة جمهور المسلمین الذي وقعوا فیه

ة ة والجماعة بحریّ ، أو تبریر الانحراف عن نهج أهل السنّ بعض الفرق بالاجتهاد الفكري

 الرأي.

وأخطر وأهمّ مجال یمكن التأریخ له هو أصول نشأة الفِرق الإسلامیة والعوامل 

الحالي، المساهمة في ذلك وتداعیات ونتائج ظهورها مع إجراء عملیة الإسقاط على وقتنا

اس واعتقدوا ا على نفس شاكلة الفِرق المٌتقدّمة فاغترّ بهم كثیر من النّ حیث ظهرت فِرق بینن

وهذا مَكْمَنُ الخطر، وأَتْباعُ والجماعةةِ نَّ محسوبة على أهل السُ قٌ رَ فِ ومنها الحقّ في إتّباعهم،

على المتعلّمین  انهُ هَانَّةِ والجماعة؛ فالواجب أبعد النّاس عن منهج أهل السُ هذه الفِرق

مایةً لدین ومِلّة الحقیقة العلمیة حِ یینِ بْ رق وتَ فَضْح ملابسات هذه الفِ الأخیارنیرینتَ سْ والمُ 

ستقبل المسلمین.وعلوم وتاریخ ومُ 





.وأوطانهم الأصلیةخریطة توضیحیة لمهد العرب القُدامى:1)01الملحق رقم (

ص ، م2005، دار الفكر، دمشق، سوریا، 12شوقي أبو خلیل، أطلس التاریخ العربي الإسلامي، ط  -1

04.



دنا محمّد صلى االله علیه وسلم.هجرة سیّ :1)02الملحق رقم (

.31شوقي أبو خلیل، أطلس التاریخ العربي الإسلامي، ص  -1



طریق الهجرة السنة الأولى الهجریّة وما یقابلها بالمیلادي.:1)03الملحق رقم (

ص ، م1987الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، مصر، ، 01حسین مؤنس، أطلس تاریخ الإسلام، ط  -1

63.



جانب من سیرة سیّدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم :1)04الملحق رقم (

ودعوته الملوك والأمراء للإسلام.

، 2005، الریاض، ان،  مكتبة العبیك06مغلوث، أطلس تاریخ الأنبیاء والرسل، ط سامي بن عبد االله  -1

.265ص 



مغازي سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلم وبدایة الكتابة :1)05الملحق رقم (

التاریخیة عند المسلمین.

.68حسین مؤنس، أطلس تاریخ الإسلام،  ص  -1



نظمُ في تعدیل الرواة للإمام الحافظ العراقي.):06الملحق رقم (

هبــــــــــــــــتَّ رَ ذْ إابــــــــــــــــن أبــــــــــــــــي حــــــــــــــــاتم هُ بَــــــــــــــهذَّ دْ قَــــــــــــــدیلُ عْــــــــــــــوالتَ حُ رْ والجَــــــــــــــ

تُ دْ جَــــــــــمـــــــــا فــــــــــي كـــــــــلام أهلــــــــــه، وَ تُ دْ والشـــــــــــــــــــــــــــیخ زاد فیهمــــــــــــــــــــــــــــا، وزِ 

ــــــــــــــ ــــــــــــــرْ التعــــــــــــــدیل: مــــــــــــــا كرَّ عُ فَ رْ أَ فَ هتــَـــــــــــــــدْ عَ ولـــــــــــــــــو أَ تٍ بْـــــــــــــــــثَ ةٍ قَـــــــــــــــــثِّ كَ هُ تَ

ــــــــــــــأو حُ نٌ قِ تْ مُــــــــــــــثــــــــــــــــم یلیــــــــــــــــه ثقــــــــــــــــة أو ثبــــــــــــــــت أو اوْ زَ أو إذا عَــــــــــــــةٌ جَّ

ــــــــــالحِ  ــــــــــطا لِ بْ أو ضَــــــــــظَ فْ ــــــــــيلٍ دْ عَ لِ صِـــــــدوق، وَ لــــــیس بــــــه بـــــــأس صَــــــویل

ا عنــــــــه إلــــــــىوْ وَ دق، رَ الصِــــــــهُ لُّــــــــحَ مَ لایــــــــــــــــارا وتــَــــــــــــــأمونــــــــــــــــا خِ بــــــــــــــــذاك مَ 

ــــــططْ سَــــمــــا هــــو، وكــــذا شــــیخ وَ الصــــدقِ  أو وســــــط فحســــــب، أو شــــــیخ فق

ــــــــــــــــارِ قَ وصــــــــــــــــالح الحــــــــــــــــدیث أو مُ  ــــــــــــــــــــــجَ هُ بُ بــــــــــــــــــــــهقارَ ، مُ هُ نُ سَــــــــــــــــــــــ، حَ هُ دُّ یِّ

لــــــيأرجـــــو بــــــأن لــــــیس بـــــه، بــــــأس تَ العلــــــــيّ ن شــــــــاءإصــــــــدوق حٌ لِ یْ وَ صُــــــــ

لاقِـــــــــــــــــ، ونُ ةٌ قَـــــــــــــــــثِ فَ ؛بـــــــــــــــــأس بـــــــــــــــــهن أقـــــــول: لاوابـــــــن معـــــــین قـــــــال: مَـــــــ

دة، بـــــــــــللْـــــــــــأثقـــــــــــة كـــــــــــان أبـــــــــــو خَ أجـــــــاب مـــــــن ســـــــألهـــــــديِّ أن ابـــــــن مَ 

ــــــــــــــكــــــــــــــان صــــــــــــــدوقا خَ  ــــــــــــــــو تَ الثّ را مأمونــــــــــــــایِّ ــــــــــــــــوري ل ــــــــــــــــاقــــــــــــــــة الث عون

1مسِــــــضــــــعفا بصــــــالح الحــــــدیث إذ یَ مسِـــــــــذا الصـــــــــدق وُ فَ صَـــــــــوربمـــــــــا وَ 

العراقي، ألفیة الحافظ إبراهیمحیم بن الحسین بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن ابن رّ زین الدین عبد ال-1

د بن الحسین العراقي محمّ والتذكرة، تصحیح وتعلیقالتبصرةاة سمّ العراقي في الحدیث الشریف المُ 
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ـــــــیكـــــــذب، وضّـــــــعْ ضَــــــــــاب، یَ : كــــــــــذّ ریحِ جْــــــــــالتَّ أُ وَ سْــــــــــوأَ  عْ ضَـــــــال وَ اع، ودجّ

لــــــــــــــــــك فاجتنــــــــــــــــــبِ ا، وهطٌ وســــــــــــــــــاقِ بالكــــــــــــــــــــــــذبِ همٌ تّ وبعــــــــــــــــــــــــدها مُــــــــــــــــــــــــ

ربَــــــــــــتَ عْ وســــــــــــكتوا عنــــــــــــه بــــــــــــه، لا یُ رظَــــــــــ، متــــــــــروك أو فیــــــــــه نَ بٌ وذاهِــــــــــ

جـــــــــــــدا، كـــــــــــــذا ضـــــــــــــعیفٌ هُ دیثــُـــــــــــحَ دَّ رُ قــــــــــــــــــــــــــة، ثــــــــــــــــــــــــــم بالثّ ولــــــــــــــــــــــــــیس 

حُ رَ طَّـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــه، مُ مِ رْ حدیثـــــــــــــــــــه، واَ حـــــــــــــــوارَ قـــــــــــــــد طَ مْ ، وهُـــــــــــــــةٍ رَّ بِمَـــــــــــــــواهٍ 

ـــــــــــاثـــــــــــم ضـــــــــــعیفٌ لــــــــــیس بشــــــــــيء، لا یســــــــــاوي شــــــــــیئا ، وكـــــــــــذا إن جیئ

ــــــــــــــ، لا یُ فوهُ عّ ، وضَــــــــــــــواهٍ هِ بِ رِ طَ ضْــــــــــــــالحــــــــــــــدیث أو مُ رِ كَــــــــــــــنْ مُ بِ  ــــــــــــــهجُ تَ حْ ب

ــــــــنْ تُ فاعِ فیـــــــــه مقـــــــــال فیـــــــــه ضـــــــــعف ضُـــــــــ ــــــــه، أي وتَ رُ كِ ــــــــمن اقتفــــــــىفُ رِ عْ

ــــــــــیس مَ لـــــــــــــــیس بـــــــــــــــذاك، لـــــــــــــــیس بـــــــــــــــالقوي ــــــــــیس بالمَ ل ــــــــــا، ل ضــــــــــىّ رْ تین

هدَ مْـــــــــــــــعُ ثـــــــــــــــم یلیـــــــــــــــه، لـــــــــــــــیس ذا بِ ه، یلیـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــدةٍ جّـــــــــــــــــحُ لـــــــــــــــــیس بِ 

ــ ـــــــــه، كـــــــــذا ســـــــــيّ ، طعنـــوافٌ لْـــعف مـــا هـــو، فیـــه خُ للضَّ ـــــــــحِ ءُ فی ـــــــــظٍ فْ نُ یِّ ، لَ

1ربِــــــتُ عْ "شــــــیئا" بحدیثــــــه اُ دِ عْــــــبَ نْ مِــــــركِــــــــــمــــــــــن ذُ مــــــــــوا فیــــــــــه، وكــــــــــلُّ لَّ كَ تَ 
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نَظْمٌ في شروط الراوي للأخبار للإمام الحافظ :1)08الملحق رقم (

السیوطيّ.

، تصحیح وشرح الشریف السیوطي في علم الحدیث الإمام جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، ألفیة -1

.51- 49ص  -، ص م1954ه/1353، مصر، محمد شاكر، د ط، المكتبة العلمیةأحمد 
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الالكتروني: إسلام  موقعال(.عاصمالإمام عن حفصالإمامأ_ القرآن الكریم بروایة

.، الإصدار الرابع)بیریت

ب_ كتب الحدیث:

، الموطّأ )م785ه/179تـ (الخزرجيّ أبو عبد االلهمالك بن أنسالأصبحيّ )1

روایة یحیى اللیثي وآخرون، تحقیق سلیم بن عید الهلالي، د.ط، مجموعة الفرقان 

 م.2003هـ/1424التجاریة، دبي، 

تـ (، صحیح البخاريّ أبو عبد االله محمّد بن إسماعیلالبخاري )2

 م.2002هـ/1423، دار ابن كثیر، دمشق، 01، ط)م870ه/256

حمّد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، الجامع أبو عبد االله مالبخاري)3

الْمُسْنَد الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وسننه وأیامه، 

 .ه1422، 1تحقیق محمّد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النّجاة، ط

، صحیح )م874هـ/261ـت(أبو الحسین بن الحجاج القشیري النیسابوري مسلم )4

 م.2006ه/1427، دار طیبة، الریاض، 1مسلم، نَظَر محمّد الفریابي، ط

، مسند الإمام أحمد، تحقیق شعیب )م855ه/241تـ (حنبل أحمد الشیبانيإبن)5

 م.1421/2001، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1الأرنؤوط وعادل مُرشد، ط

، السنن )م1162ه/458تـ (عليّ أبو بكر أحمد بن الحسین بن البیهقي)6

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3الكُبرى، تحقیق محمّد عبد القادر عطا، ط

 .م2003ه/1424

، سنن )م892ه/279تـ (الترمذي محمّد بن عیسى أبو عیسى السلمي)7

، بطـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،5الترمذي، تحقیق أحمد شاكر وآخرون، ج

 د.ت.

، سنن أبي )م888ه/275تـ (أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني)8

داود، تحقیق شعیب الأرنؤوط ومحمّد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، سوریا، 

 م.2009هـ/1430طبعة خاصة، 
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، المعجم الأوسط، )م918ه/360تـ (بن أحمدأبو القاسم سلیمان الطبراني )9

تحقیق طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، د.ط، دار 

 م.1995هـ/1415الحرمین، القاهرة، 

م)، مسند الإمام الشافعي، ویلیه 820ه/ 204محمّد بن إدریس (تـ الشافعي)10

ت فوزي ترتیب مسند الإمام، ترتیب سنجر بن عبد االله النّاصري، حقّقه وخرّجه رفع

 م.2005ه/1426، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، 1عبد المطّلب، ط

، الإحسان في )م1338ه/739تـ (الأمیر علاء الدّین عليّ الفارسيّ إبن بَلْبان)11

، مؤسسة 1بّان، تحقیق وتخریج وتعلیق شعیب الأرناؤوط، طتقریب صحیح إبن حِ 

  م.1991/ـه1412الرسالة، بیروت، 

المصادر:ج_ 

م) 1232هـ/630الأثیر أبو الحسن عزّ الدین علي بن محمد الجزري (تـ إبن)12

، أُسْدُ الغابة في معرفة الصحابة رضي االله عنهم، تحقیق وتعلیق علي محمد عوض 

، دار الكتب 1وعادل أحمد عبد الموجود، تقدیم محمد عبد المنعم البري وآخرون،  ط

.1م، ج1994هـ/1415العلمیة، بیروت، 

ر عزّ الدّین الجزري، اللباب في تهذیب الأنساب، د.ط، مكتبة إبن الأثی)13

المثنّى، بغداد، د.ت.

إبن الأثیر الجزريّ، الكامل في التاریخ، تحقیق أبو الفداء عبد االله القاضي، )14

  م.1987هـ/1408، دار الكتب العلمیة، بیروت،  1ط

أبو بكر محمّد بن الحسین، كتاب الشریعة، تحقیق عبد االله بن عمر الآجري)15

  م.1997ه/1418، دار الوطن، الریاض، 1بن سلیمان الدمیجي، ط

م)، نزهة المشتاق في 1160ه/555الإدریسي أبو عبد االله محمّد الحسني (تـ )16

م2002ه/1422اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

الدین أبي الفضل جعفر بن ثعلب المصري (تـ الأدفوي كمال)17

م)، معرفة التصوف والصوفي، تحقیق وتقدیم محمد عیسى صالحیة، 1347ه/748

  م.1988هـ/1408، مكتبة دار العروبة، الكویت، 1ط
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م)، أخبار مكّة 864ه/250الأزرقي أبو الولید محمّد بن عبد االله بن محمّد (تـ )18

، دار الأندلس، 3، تحقیق رشدي صالح ملحس، طالمكرّمة وما جاء فیها من الآثار

 م. 1983هـ/1403بیروت، 

م/ 699 -هـ80إسحاق محمّد بن یسار المُطّلبي المدنيّ، السیرة النبویة (إبن)19

بیروت، ، دار الكتب العلمیة1م)، تحقیق أحمد فرید المزیدي، ط769 -هـ151

 م.2004هـ/1424

م)، التبصیر في الدین وتمییز الفرقة 1078ه/471الإسفراییني أبو المظفر (تـ)20

، مركز الخدمات 1الناجیة عن الفرق الهالكین، تحقیق كمال یوسف الحوت، ط

  م.1983هـ/1403والأبحاث الثقافیة، عالم الكتب، بیروت، 

قیق كمال یوسف الحوت، الإسفراییني أبو المظفّر، التبصیر في الدین، تح)21

  م.1983هـ/1403، 1عالم الكتب، بیروت،  ط

المعروف بالكرخي الإصطخريالإصطخري أبو القاسم إبراهیم محمد الفارسي)22

، د.ط، M.J.DEGOEJEك والممالك، تحقیق دي غوجهم)، المسال957ه/346(تـ 

  م.1927هولندا، –مطبعة بریل، لیدن 

م)، إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عزّ وجلّ، 939ه/328الأنباري (تـ )23

تحقیق محیي الدّین بن عبد الرحمن رمضان، د.ط، مجمّع اللّغة العربیّة، دمشق، 

م.1971، 1390

الأنباري أبو بكر محمّد بن القاسم ، كتاب الأضداد، تحقیق محمّد أبو الفضل )24

 م.1987هـ/1407بیروت، -إبراهیم، د.ط، المكتبة العصریّة، صیدا

ه 756-ه680الإیجي عَضُدُ االله والدّین القاضي عبد الرحمن بن أحمد ()25

وت، د.ت.م)، المواقف في علم الكلام، د ط، عالم الكتب، بیر 1302ه/753وقیل: 

البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي (تـ )26

م)، التاریخ الكبیر، تحقیق هاشم الندوي وآخرون، د.ط، دائرة المعارف 869ه/256

  ه.1362العثمانیة، حیدر آباء، الهند، 
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، المولد النبويّ )م1764ه/1177(تـ البرزنجي جعفر بن حسن الشافعيّ )27

علیه وسلم (مولد البرزنجي) مخطوطة بخطّ إبراهیم محمد نوار الشریف صلى االله 

)، القاهرة، 5:376/ ق. ب بجامعة الریاض، (219بدار الكتب المصریة تحت رقم: 

  ه.1318

م)، كتاب المعرفة 890ه/277البسويّ أبو یوسف یعقوب بن سفیان (تـ )28

النّحوي، تحقیق أكرم ضیاء العمري، والتّاریخ، روایة عبد االله بن جعفر بن درستویه

 ه.1410، مكتبة الدّار المدینة المنوّرة، 1، ط1ج

-م945/946البشاريّ شمس الدّین أبو عبد االله محمّد بن أحمد المقدسي (تـ )29

  م.1877هولندا، –م)، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مطبع بریل، لیدن 1000

- ه444( مّد بن السیّدالبطلیوسي أبو محمّد عبد االله بن مح)30

، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقیق مصطفى السقا م)1127م1052ه/521

  م.1996وحامد عبد المجید، بط، دار الكتب المصریة، القاهرة، 

البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّدالفرق (تـ )31

لحمید، بط، م)، الفرق بین الفرق، تحقیق محمّد محیي الدّین عبد ا1037ه/429

  م.1995هـ/1416المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

م)، مُعجم 929ه/317البغوي أبو القاسم عبد االله بن محمّد بن عبد العزیز (تـ )32

الصحابة رضوان االله علیهم، تحقیق محمّد الأمین بن محمد محمود أحمد الجنكي، 

  م.2000ه/1421، مكتبة دار البیان، الكویت، 1ط

، الأنوار في شمائل سیّدنا النبيّ م)1116ه/510(تـ بن مسعودالبغوي الحسین )33

، 1المختار صلّى االله علیه وسلّم، تحقیق إبراهیم الیعقوبي، تقدیم محمّد الیعقوبي، ط

 م.1995هـ/1416دار المكتبي، دمشق، 

م)، 883ه/270(تـوفي بعد البلاذري أبو العبّاس أحمد بن یحي بن جابر)34

، مؤسسة 1فتوح البلدان، تحقیق عبد االله أنیس الطبّاع وعمر أنیس الطبّاع، ط

 م.1987هـ/1407المعارف، بیروت، 
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م)، 1295هـ/ 696بن سعید بن حماد الصنهاجي الدلسيّ (تـ محمّدالبوصیري)35

، 2ن محمود، طالبُرْدَة، شرح الشیخ إبراهیم الباجوري، تعلیق الشیخ عبد الرحمن حس

  م.1993هـ/1413مكتبة الآداب القاهرة، 

)، دلائل النبوّة ومعرفة أحوال م959ه/348البیهقي أبو بكر أحمد الحسین(تـ )36

، دار الرباح للتراث، القاهرة، 1صاحب الشریعة، تعلیق عبد المعطي قلعجي، ط

 م.1988هـ/1408

ف إلى رجال م)، التشوّ 1230ه/627(تـ التادلي أبو یعقوب یوسف بن یحیى)37

.1997، كلّیة الآداب، الرباط، 2التصوّف، تحقیق أحمد توفیق، ط

، شرح مختصر الشمائل المحمّدیة، شرح عبد الترمذي محمّد بن عیسى)38

، دار البیروتي، دمشق، 2المجید الشرنوبي، تعلیق محمود بیروتي، ط

 م.2009هـ/1430

الشمائل المحمّدیة، م)،892هـ/ 279الترمذي محمّد بن عیسى بن سَوْرة (تـ )39

 م.1988هـ/1408، دار الحدیث، بیروت، 3تعلیق عزة عبید الدعاس، ط

الثعالبي أبو زید بن عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف المالكي (تـ )40

م)، الجواهر الحِسان في تفسر آي القرآن، تحقیق وتعلیق وتخریج علي 1470هـ/875

التحقیق عبد الفتاح أبو سنة، محمّد وعوض وعادل أحمد عبد الموجود، وشارك في

  م.1997هـ/1418، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1ط

إبن الجزري شمس الدّین أبي الخیر محمد بن محمد بن محمّد بن علي )41

م)، غایة النّهایة في طبقات القراء، تحقیق ج. 1429هـ/833الدمشقي الشافعي (تـ 

  م.2006ه/1427، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1برجستراسر، ط

إبن أبي حاتم أبو محمّد عبد الرّحمن محمّد بن إدریس التمیمي (تـ )42

م)، الجرح والتعدیل، تحقیق عبد الرّحمن بن یحي المعلمي الیماني، 938هـ/327

 م.1952ه/1371، دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباء، الهند، 1ط

حِبان أبو حاتم محمّد بن أحمد بن حبان التمیمي البستي السجستاني إبن)43

، دائرة المعارف 1، كتاب الثِّقات، تحقیق محمّد عبد المعید خان، طم)938هـ/327(تـ

  م.1993هـ/1393العثمانیة، حیدر آباد، الهند، 
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، روایة م)، كتاب المحُبَّر859ه/245إبن حبیب البغدادي أبو جعفر محمّد (تـ )44

ي سعید الحسن بن الحسین السّكري، تصحیح إیلزه لیختن شتیتر، د.ط، دائرة أب

  م.1492هـ/1361المعارف العثمانیّة، حیدرآباد، 

م)، كتاب 1188ه/584حبیش أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد (إبن)45

  م.1983هـ/1403، مكتبة الاسكندریة، 1الغزوات، تحقیق ونشر أحمد عنیم، ط

م)، لسان المیزان، عنایة 856/1452أحمد بن علي (تـ إبن حجر العسقلاني)46

، دار البشائر 1عبد الفتّاح أبو غدة، إخراج وطباعة سلمان عبد الفتاح أبو غدة، ط

.1423/2002الإسلامیة، بیروت، 

)، فضائل مكّة والسكن فیها، م728ه/110الحسن أبو سعید البصري (تـ )47

 م.1980هـ/1400الفلاح، الكویت، تحقیق سامي مكّي مالعاني، د.ط، مكتبة

م)، الإصابة في تمییز 1452هـ/856إبن حجر العسقلاني أحمد بن علي (تـ )48

الصحابة رضي االله عنهم، دراسة وتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي 

، دار الكتب 1محمد معوض، تقدیم وتقریض محمّد عبد المنعم البرّ وآخرون، ط

  م.1995ـ/ه1415العلمیة، بیروت، 

م)، فتح 1452هـ/856إبن حجر العسقلاني شهاب الدین أحمد بن علي (تـ )49

الباري بشرح صحیح البخاري، تحقیق ومراجعة شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد، تحقیق 

، دار الرسالة العالمیة، دمشق، 1سلیم عامر وتخریج سعید اللحام، ط

  م.2013هـ/1434

م)، النّعمة 1565هـ/974فعي (تـ إبن حجر الهیثمي شهاب الدین أحمد الشا)50

-الكبرى على العالم في مولد سیّد ولد آدم، مكتبة الحقیقة، استانبول، طبعة جدیدة 

  م.2003هـ/1424

م)، 994ه/384إبن حزم أبو محمّد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي (تـ )51

، دار المعارف، القاهرة، 5جمهرة أنساب العرب، عبد السلام محمّد هارون، ط

  م.1986
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إبن حزم أبو محمّد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي، جوامع السیرة النبویة، )52

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1تصــحیح عبد الكریم ساسي الجندي، ط

  م.2002هـ/1424

الخزاعي علي بن محمد بن أحمد بن موسى ابن مسعود أبو الحسن ابن ذي )53

السمعیة على ما كان في عهد سیّدنا م)، تخریج الدلالات 1388هـ/789الوزارتین (تـ 

، دار 2رسول االله من الحرف والصنائع والعَمالات الشرعیة، تحقیق إحسان عباس، ط

  ه.1419الغرب الإسلامي، بیروت، 

الخزرجي صفي الدّین أحمد بن عبد االله الأنصاري (المتوفى بعد )54

لمطبعة م)، خلاصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال، د.ط، ا1517ه/923

  هـ.1301الكبرى المیریة، بولاق، مصر، 

م)، الكفایة 1031هـ/463الخطیب البغدادي بكر أحمد بن علي بن ثابت (تـ )55

في علم الروایة، تحقیق عبد االله السورقي وإبراهیم حمدي المدني، د.ت، دار المعارف 

  هـ.1357حیدر آباد، -العثمانیة، الهند

، أخبار ملوك بني )م1231ه/628(تـ ي إبن حماد أبو عبد االله محمّد بن عل)56

عبید، تحقیق التهامي نقرة وعبد الحلیم عویس، د.ط، دار الصحوة للنشر، القاهرة، 

  ه.1401

م)، كتاب العِلل ومعرفة 855ه/241إبن حنبل أبو عبد االله أحمد الشیباني (تـ)57

، دار الخاني، الریاض، 2الرّجال، تحقیق وصيّ االله بن محمد عباس، ط

  م.2001ه/1422

إبن حنبل أحمد بن محمد، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، تحقیق )58

الحمیري محمّد م.1983هـ/1403، دار العلم، جدة، 1وحي االله بن محمد عباس، ط

)، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق إحسان م1495هـ/ 900تـ عبد المنعم (

  م.1984عبّاس، بط، مكتبة لبنان، بیروت، 

م) ، كتاب الأخبار الطِوال، 895ه/ 282أبو حنیفة الدینوري أحمد بن داود (تـ)59

 م.1888هولندا، –، مطبع بریل، لیدن 1تصحیح فلادیمیر جرجاس، ط
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)،م1406ه/808إبن خلدون أبو زید ولي الدّین عبد الرحمن بن محمّد (تـ )60

تاریخ ابن خلدون، تصحیح أبو صهیب الكرمي، د.ط، بیت الأفكار الدولیة، الأردن، 

  د ت.

(تـ إبن خلدون وليّ الدّین أبو زید عبد الرّحمن الإشبیليّ القاهريّ المالكيّ )61

، المقدّمة، عنایة أبو صهیب الكرميّ، د.ط، طبعة بیت الأفكار م)1406هـ/808

الأردن، د.ت.–الدولیة، السعودیة 

بن خلدون ولي الدّین أبو زید عبد الرحمن، المقدّمة، ضبط خلیل شحادة، إ)62

  م.2001هـ/1431مراجعة سهیل زكار، د.ط، دار الفكر، بیروت، 

إبن خلكان أبو العبّاس شمس الدّین أحمد بن محمّد بن أبي بكر الشافعي (تـ )63

اس، د.ط، م)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عبّ 1282ه/681

 م. 1968دار صادر، بیروت، 

م)، التّاریخ 892هـ/279إبن أبي خیثمة أبو بكر أحمد زهیر بن حرب (تـ )64

، الفاروق الحدیثة للطباعة والنّشر، 1، ط1الكبیر، تحقیق صلاح بن فتحي هلل، م

 م.2004هـ/1424

السلفیة، الدارمي عثمان بن سعید ، الردّ على الجهمیة، تقـدیم بدر البدر، الدار )65

  م.1985هـ/1405، 1الكویت، ط

الدّباغ أبو زید عبد الرحمن بن محمّد الأنصاري الأسیدي (تـ )66

م)، معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، أكمله وعلّق علیه أبو 1296هـ/669

م) ، تصحیح إبراهیم 1435ه/839الفضل أبو القاسم عیسى بن ناجي التنُّوخي (تـ 

  م.1968هـ/1388، 2مصر، طشبوح، مكتبة الخانجي،

م)، الكنى والأسماء، تحقیق 922ه/310الدولابي محمّد بن أحمد بن حماد (تـ )67

  م.2000ه/1421، دار ابن حزم، بیروت، 1نظر محمد الفاریابي، ط

)، میزان م1348/هـ748الذهبي أبو عبد االله محمد شمس الدّین بن عثمان (تـ )68

الاعتدال في نقد الرجال، تحقیق عليّ محمّد البجاوي، د ط، دار المعرفة، بیروت، 

  د.ت.
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الرّحمن بن علي بن محمّد تـ الربیع الشیباني وحید الدین عبدإبن)69

م، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سیرة سیّدنا النبي المختار صلّى 1523ه/930

، المكتبة المكّیة، مكّة الكرّمة، 2االله علیه وسلّم، تحقیق عبد االله إبراهیم الأنصاري، ط

 م.1993هـ/1413

سالتان في م)، ر 1377ه/779الرعیني أبو جعفر وابن جابر الأندلسي (تـ )70

، 1السّیرة النبویّة والمولد الشریف، تحقیق مصطفى بن مبارك عكلي التمكروتي، ط

 م.2011هـ/فبرایر1432دار أبي الرقراق، ربیع الأول 

م)، أخبار المدینة، تحقیق صلاح 814هـ/199إبن زَبَالة محمّد بن الحسن (تـ )71

نة المـنوّرة، ، مركز البحوث والدراسات ، المدی1عبد العزیز بن سلامة، ط

  م.2003هـ/1424

زَبَالة محمّد بن الحسین، أزواج سیّدنا النبيّ صلى االله علیه وسلم، روایة إبن)72

، مطبعة الجامعة الإسلامیة، المدینة 1الزبیر بن بكار، تحقیق أكرم ضیاء العمري، ط

 م.1981هـ/1401المنوّرة، 

تحقیق م)، طبقات النحویین واللّغویین، 989هـ/379الزبیدي أبو بكر محمّد (تـ )73

  .م1984، دار المعارف، القاهرة، 2محمّد أبو الفضل، ط

م)، المغازي 741ه/124الزُّهري محمّد بن مسلم بن عبید االله ابن شهاب (تـ )74

 م. 1981هـ/1401النبویّة، تحقیق وتقدیم سهیل زكّار، د.ط، دار الفكر، دمشق، 

310سنةنسبتو بالقیروانأبي زید أبو محمّد عبد االله القیرواني (ولدإبن)75

)، الجامع في السنن والآداب م996لـ الموافق هـ 386 وتوفي سنة م922لـ الموافق هـ

، مؤسّسة الرسالة، 2والمغازي والتاریخ، تحقیق محمّد أبو الأجفان وعثمان بطیخ، ط

 م.1983هـ/1403بیروت، 

م)، كتاب الجامع، 996هـ/386إبن أبي زید القیرواني أبو محمّد عبد االله (تـ )76

، مؤسّسة الرسالة، بیروت، المكتبة 3حمّد أبو الأجفان وعثمان بطیخ، طتحقیق م

  م.1983هـ/1403العتیقة، تونس، 
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م، رسالة ابن أبي زید 996هـ/386أبي زید القیرواني أبو محمد عبد االله تـ إبن)77

القیرواني ومعها إیضاح المعاني على رسالة القیرواني لأحمد مصطفى قاسم 

  م.2005الطهطاوي، د.ط، دار الفضیلة، القاهرة، 

رسالة في المولد النبوي الشریف، سالم عبد االله بن أبي بكر الشافعيّ،إبن)78

 .هـ1426دار الفقیه للنشر والتوزیع، أبو ظبي، د.ط، 

السبكي تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (تـ )79

م)، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق محمود الطنّاحي وعبد الفتاح 1369هـ/771

  م.1964هـ/1383محمّد الحلو، د.ط، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، 

ن عبد الوهاب، معید النّعم ومبید النّقم، تحقیق محمّد علي السبكي تاج الدی)80

  م.1993هـ/1413، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2النّجار وآخرون، ط

م)، التحفة 1496/هـ 902السخاوي شمس الدین محمّد بن عبد الرّحمـان (تـ)81

، المكتبة العلمیة، المدینة 1اللّطیفة في تاریخ المدینة الشریفة، تقدیم طه حسین، ط

 م. 1979هـ/1399، 1المنوّرة، ج

السخاوي شمس الدین محمّد بن عبد الرحمن، بغیة الراغب المتمني في ختم )82

مكتبة ، 1النَّسائي، تحقیق عبد العزیز بن محمّد بن إبراهیم العبد اللطیف، ط

  م.1993هـ/1414العبیكان، الریاض، 

السخاوي شمس الدّین، التُحفة اللّطیفة في تاریخ المدینة الشریفة، تقدیم طه )83

حسین، د.ط، طبع ونشر أسعد طرابزوني الحسیني، مطبعة دار نشر الثقافة، القاهرة، 

 م.1979

خ لمن السخاوي محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد شمس الدین، الإعلان بالتوبی)84

، مؤسسة الرسالة، 1ذمّ أهل التاریخ، فرانز روزنثال، ترجمة صالح أحمد العليّ، ط

  م.1986هـ/1407بیروت، 

م)، مقدّمة ابن الصّلاح 1402ه/805السراج البلقیني أبو حفص عمر (تـ )85

ومحاسن الاصطلاح، تحریر عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، د.ط، دار 

  م.1990ه/1411المعارف، مصر، 
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م)، كتاب الطبقات الكبیر، 741ه/124سعد محمّد بن منیع الزهري (تـ إبن)86

(الجزء الأول في السیرة النبویة، الجزء الثاني في مغازي سیّدنا رسول االله صلّى االله 

، مكتبة الخانجي، مصر، القاهرة، 1علیه وسلّم)، تحقیق علي محمّد عمر، ط

 م. 2001هـ/1421

تـ (كریم بن محمّد بن منصور التمیمي السّمعاني أبو سعد بن عبد ال)87

، مكتبة 2، تحقیق وتعلیق عبد الرّحمن بن یحي المعلمي البماني، ط)م1166ه/562

  م. 1980ه/1400ابن تیمیة، القاهرة، 

- هـ280السُنّي أبو بكر أحمد بن محمّد بن إسحاق الدینوري الشافعي (إبن)88

م)، عمل الیوم واللیلة سلوك سیّدنا النّبي صلى االله علیه وسلم، 974 - 894هـ/364 

، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، لبنان، 1تحقیق عبد الرّحمان كوثر، ط

 م.1998هـ/1418

م)، الروض الأنف في شرح السیرة 1185م/581السهیلي عبد الرّحمن (تـ )89

، دار الكتب الإسلامیة، مصر، 1الرّحمن الوكیل،  طالنبویة لابن هشام، تحقیق عبد 

.1م، ج1967هـ/1387

الإمامم)، ألفیة1505ه/911(تـ ین عبد الرحمانالسیوطي جلال الدّ )90

د شاكر، د ط، المكتبة ، تصحیح وشرح أحمد محمّ الشریفالسیوطي في علم الحدیث

 م.1954ه/1353، مصر، العلمیة

الرّحمن ، طبقات الحفّاظ، مــراجعة لجنة من السیوطي جلال الدّین بن عبد )91

 م.1983هـ/1403لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروت 1العلماء، ط

السیوطي جلال الدین عبد الرحمن ، اللآلي المصنوعة في الأحادیث )92

  م.1975ه/1395الموضوعة، د ط، دار المعرفة للنشر والتوزیع، بیروت، 

ن ، تاریخ الخلفاء، تعلیق محمود ریاض السیوطي جلال الدّین عبد الرّحم)93

  م.1999ه/1420، دار المعرفة، بیروت، 4الحلبي، ط
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السیوطي جلال الدّین عبد الرّحمن أبو بكر ، الخصائص الكبرى، تحقیق )94

هـ/یونیة 1387محمّد خلیل هراس، بط، دار الكتب الحدیثة، مصر، غرة ربیع الأول 

.4، ص1م، ج1967

الرّحمن الشافعي، مفتاح الجنّة في الاحتجاج السیوطي جلال الدین عبد )95

  ه.1347، إدارة الطباعة المنیریة، مصر، 1بالسنّة، ط

السیوطي جلال الدین عبد الرحمن، إتمام الدرایة لقراء النِقایة، ضبط وكتب )96

  م.1985هـ/1405، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1حواشه: إبراهیم العجوز، ط

بد الرحمن، لبّ اللباب في تحریر الأنساب، تحقیق السیوطي جلال الدّین ع)97

1محمّد أحمد عبد العزیز وأشرف أحمد عبد العزیز، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  م. 1991هـ/ 1411،

الشاطبي أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللّخمي الغرناطي (تـ )98

  هـ.1332مصر، م)، الإعتصام، د.ط، المكتبة التجاریة الكبرى، 1388ه/790

م)، كتاب الرّسالة، تحقیق 819هـ/204الشافعي محمد بن إدریس المُطّلبي (تـ )99

، نشر مصطفى البابي الحلبي، مطبعة مصطفى البابي 1وشرح أحمد محمد شاكر، ط

  م.1938هـ/1357الحلبي وأولاده، مصر، 

أبي شامة شهاب الدّین أبو محمّد عبد الرّحمن بن إسماعیل (تـ إبن)100

م)، الباعث على إنكار البدع والحوادث، نشر وتصحیح محمّد فؤاد 1266هـ/665

 م.1955هـ/1374منقارة الطرابلسي، د.ط، المطبعة المنیریة بالأزهر، القاهرة، 

م المقدسي الدّین عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراهیشامة شهاب يأبإبن )101

م)، الروضتین في أخبار الدولتین النُّوریّة والصلاحیّة، 1258ه/665الدمشقي (تـ 

لبنان  -، مؤسسة الرسالة، بیروت1حقّقه وعلّق علیه إبراهیم الزیبق، ط

  م.1997هـ/1418

شبّة أبو زید عمر النّمیري البصري، أخبار المدینة النبویة، د.ط، دار إبن)102

، الوسیط م)1914ه/1332(أبو شهبة محمّد بن محمّد هـ.1410العلیان، السعودیة، 

  م.1983هـ/ 1403في علوم ومصطلح الحدیث، د.ط، عالم المعرفة، لبنان،  
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الشهرستاني أبو الفتح محمّد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد (تـ )103

م)، الملل والنحل، تحقیق أمیر علي مهنا وعليّ حسن فاعور، دار 1153/هـ548

  م. 1993هـ/1414، 3المعرفة، بیروت، ط

الشهرستاني، الملل والنحل، تحقیق أحمد فهمي محمّد، دار الكتب العلمیة، )104

  م.1992هــ/1413بیروت، لبنان،  

في محاسن م)، الذخیرة 1147ه/542الشنتریني أبو الحسن عليّ بن بسّام (تـ )105

، 4، د.ط، دار الثقافة، بیروت، لبنان، مج4أهل الجزیرة، تحقیق إحسان عباس، ج

  م. 1989هـ/1399، 1ج

أبو الشیخ أبو محمّد عبد االله بن محمّد بن جعفر بن حیّان الأصبهاني (تـ  )106

م)، أخلاق سیّدنا النبيّ صلّى االله علیه وسلم وآدابه، تحقیق صالح بن 979هـ/ 369

  م. 1998هـ/1418، دار المسلم، الریاض، 1یان، طمحمّد الون

م)، طبقات الفقهاء، تحقیق 1093هـ/476الشیرازي أبو إسحاق الشافعي (تـ )107

  م.1970إحسان عباس، د.ط، دار الرائد العربي، بیروت، 

، حاشیة الإمام الصاوي م)1825ه/1241(تـ الصاوي أحمد المالكي الخلوتي)108

  م.1926ه/1345الأزهریة، مصر، ، المطبعة1على تفسیر الجلالین، ط

(تـ الصّباغ محمّد بن أحمد بن سالم بن محمّد المكّيّ المالكيّ )109

م)، تحصیل المرام في أخبار البیت الحرام والمشاعر العظام ومكّة 1903ه/1321

، مكتبة الأسدي، 1والحرم وولاّتها الفخام، تحقیق عبد الملك بن عبد االله بن دهیش، ط

  م.2004هـ/1424مكّة الكرّمة، 

م)، مراصد 1338ه/739صفيّ الدّین عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (تـ )110

، دار 1الإطّلاع على أسماء الأماكن والبقاع، تحقیق وتعلیق محمّد علي البجاوي، ط

  م.1992هـ/1412الجیل، بیروت، 

م)، الأنباء عن دولة 1768/هـ 1099الصنعاني محمّد بن محمّد الحسني (تـ)111

  م.1984هـ/1404، بلقیس وسبأ، د.ط، مكتبة الیمن الكبرى، صنعاء
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م)، جامع البیان عن تأویل 923ه/310الطبري أبو جعفر محمّد بن جریر (تـ )112

، دار 1تفسیر الطبري، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط -القرآن  آي

  م.2001هـ/ 1422هجر، القاهرة، 

القرآن، تحقیق الطبري أبو جعفر محمّد بن جریر، جامع البیان عن تفسیر آي)113

، دار الهجرة 1، ط13عبد االله بن عبد المحسن الزكي وعبد السند حسن یمامة، ج

.7م، ص2001هـ/1422القاهرة، 

الطبري محمّد ابن جریر، تاریخ الرسل والملوك، تحقیق محمّد أبو الفضل )114

، دار المعارف، مصر، القاهرة، جمادى الثانیة 2، ط1إبراهیم، ج

  م. 1967/سبتمبر1387

تـ الطحاوي أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الحنفي المصري ()115

، دار ابن 1، العقیدة الطحاویة بیان عقیدة أهل السنة والجماعة، طم)933ه/321

  م.1995هـ/1416حزم، بیروت، 

الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي )116

شرح معاني الآثار، تحقیق وتقدیم محمّد ـم، 932ه/321الحجري المصري الحنفي ت

، 1زهري النجار، ومحمّد سیّد جاد الحق، مراجعة یوسف عبد الرحمن المرعشلي، ط

  م.1994هـ/1414عالم الكتب، الریاض، 

م) ، دلائل النبوّة، تحقیق أحمد بن 775/هـ 95أبو العباس جعفر بن محمّد (تـ)117

إبنم.2010هـ/1431، دار النوادر، سوریا، لبنان، الكویت، 1فارس السّلوم، ط

م)، أحكام القرآن 1148ه/543العربي القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله (تـ 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3علیق محمد عبد القادر عطا، طمراجعة وتخریج وت

  م.2003هـ/1424

عبد البرّ أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد النّمري الأندلسي (تـ إبن)118

م)، التمهید لما في الموطّأ من الأسانید، تحقیق: مصطفى ابن أحمد 1080ه/463

هـ إلى 1387العلوي وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب من عام 

  هـ.1412عام 
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ي اختصار المغازي والسیر، إشراف إبن عبد البرّ یوسف النّمري، الدرر ف)119

توفیق محمّد عویضة، تحقیق شوقي ضیف، بط، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، 

  م. 1966/هـ1386لجنة إحیاء التراث الإسلامي، دار التحریر، القاهرة، 

م)، سیرة عمر بن عبد 829ه/214إبن عبد الحكم أبو محمّد عبد االله (تـ )120

م مالك وأصحابه، روایة ابنه أبي عبد االله (تـ العزیز على ما رواه الإما

، بیروت، 6م)، نسخ وتعلیق وتصحیح أحمد عبید، ط881ه/268

  م.1984ه/1404

م)، 339ه/328إبن عبد ربّه أحمد بن محمّد الأندلسي، العِقد الفرید (تـ )121

، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 1تحقیق مُفید محمّد قمیحة، ط

 م.1983هـ/1404

م)، البیان المغرب في أخبار الأندلس 1295ه/695عِذاري المراكشي (تـ إبن)122

، دار الثقافة، بیروت، 3والمغرب، تحقیق ج . س كولان وإ. لیفي بروفنسال، ط

  م.1983

م)، المولد النبوي 1240ه/638إبن عربي محمّد بن علي محیي الدّین (تـ )123

القرن -/.م.ع219رقم: الشریف (مولد ابن عربي)، مخطوطة بجامعة الریاض تحت 

 ه.13

بن عبد الرحمان بن أبي العراقي أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین)124

م)، تخریج إحیاء علوم الدین، عنایة، أبو محمد 1403ه/806(تـ بكر بن ابن إبراهیم

  م.1995هـ/1415، مكتبة دار طبریة، الریاض، 1أشرف عبد المقصود، ط

الرّحیم بن الحسین بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن العراقي زین الدّین عبد )125

ابن إبراهیم، ألفیة الحافظ العراقي في الحدیث الشریف المسمّاة التبصرة والتذكرة، 

تصحیح وتعلیق محمد بن الحسین العراقي الحسیني، د.ط، دار الكتب العلمیة، 

بیروت، د. ت.

م)، الدرّ المنظم 1235ه/633أبو العبّاس محمّد بن أحمد اللّخمي (تـ العزفيّ )126

في مولد النبيّ المعظّم صلى االله علیه وسلم، دراسة وتحقیق عبد االله حمادي، د.ط، 

م. (الكتاب لم یُنشر).2016دروب ثقافیة، عمّان _ الأردن، 
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الشافعي (تـ عساكر أبو القاسم عليّ بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االلهإبن)127

م)، تاریخ مدینة دمشق، تحقیق محبّ الدّین أبي سعید عمر بن غرامة 1175ه/571

 .م1995هـ/1415العمري، د.ط، دار الفكر، بیروت لبنان، 

ر 1146ه/541إبن عطیّة أبو مُحمّد عبد الحقِّ الأندلسي (تـ )128 م)، الْمُحَرَّ

: مجد مكّي، ، دار ابن حزم، تقـ2الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ط

  م.2007هـ/1428

عیاض القاضي أبو الفضل بن موسى بن عیاض الیحصبي، الشفا بتعریف )129

، 1، تحقیق علي محمّد البجاوي، ج-صلى االله علیه وسلم –حقوق سیّدنا المصطفى 

 م1984هـ/1404بط، دار الكتاب العربي، بیروت، 

السّبتي المالكي ، إكمال المعلم بفوائد مسلم "شرح عیاض القاضي الیُحصبي)130

مصر، –، دار الوفاء، المنصورة 01صحیح مسلم"، تحقیق یحي إسماعیل، ط

  .1998هـ/1419

ترتیب المدارك م)،1149هـ544(تـ عیاض بن موسى بن عیاض السبتي)131

الإسلامیة، وتقریب المسالك، تحقیق محمد بن شریف، د.ط، وزارة الأوقاف والشؤون

  م. 1970-ه1390المغرب، 

م)، فضائح الباطنیة، 1111ه/505الغزالي محمّد أبو حامد الطوسي (تـ )132

تحقیق وتقدیم عبد الرّحمن بدوي، د.ط، الدار القومیة للطباعة والنّشر، القاهرة، 

 م.1964ه/1383

م)، 1380ه/1360الغُماري أحمد بن محمّد بن الصدیق الحسني المغربي (تـ )133

الملك العليّ بِصِحَة حدیث باب مدینة العلم عليّ رضي االله عنه، تحقیق عماد فتح 

  م.2008ه/1428، المكتبة التخصّصیة في الردّ على الوهابیة، 2سرور، ط

م)، الأقنوم في مبادئ العلوم، 1685ه/1096الفاسي عبد الرحمن (تـ )134

.6585مخطوط بالخزانة الملكیة بالرباط، تحت رقم: 

، )م885ه/280عبد االله محمّد إسحاق ابن العبّاس المكيّ (تـ الفاكهي أبو )135

، دار 2أخبار مكّة في قدیم الدّهر وحدیثه، تحقیق عبد الملك عبد االله بن دهیش، ط

 م. 1994هـ/1414خضر، بیروت، 
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م )، التبر المسبوك في  1331 - 1273هـ /  732 - 672أبو الفدا ( )136

، 1تواریخ الملوك، تحقیق محمّد زینهم عزب، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط

  م.1995هـ/1415

أبو الفلاح عبد الحيّ بن أحمد بن محمّد العسكري الحنبلي الدمشقي إبن )137

م)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقیق عبد القادر 1679ه/1032العماد (تـ 

، دار ابن كثیر، دمشق بیروت، 1رناؤوط ومحمود الأرناؤوط، طالأ

  م.1986هـ/1406

إبن الفراء أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد البغوي (تـ )138

، المكتب الإسلامي، 2م)، شرح السنة، تحقیق شعیب الأرناؤوط، ط1122هـ/516

  م.1983هـ/1403دمشق، بیروت، 

م)، 1414ه/817مّد بن یعقوب (تـ الفیروزآبادي مجد الدّین أبي الطاهر مح)139

المغانم المطلوبة في معالم طابة، تحقیق حمد جاسر، د.ط، دار الیمامة، الریاض، 

 د.ت.

الفیروزآبادي مجد الدّین محمّد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق محمّد )140

  .2005هـ/1426، 8نعیم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، ط

م)، الْمَوْرِدُ الرَوِيّ في المولد 1603ه/1012القاري المُلاّ علي بن سلطان (تـ )141

النبويّ صلى االله علیه وسلّم، ترجمة وتحقیق أبو محمّد إعجاز أحمد، د.ط، زاویة 

م.2014ه/1435ببلشرز، باكستان، 

م)، أحادیث 851/1447قاضي شهبة یوسف بن محمّد بن عمر (تـ إبن)142

، مؤسسة 1شریفة منتخبة من مغازي موسى بن عقبة، تقدیم مشهور حسن سلمان، ط

 م.1991هـ/1412الریّان، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 

م)، الشعر 889ه/ـ 276 إبن قتیبة الدینوري أبو محمّد عبد االله بن مسلم (تـ)143

 م.1906هولندا، -والشعراء، د.ط، مطبعة بریل، لیدن 

إبن قتیبة الدینوريّ أبو محمّد عبد االله بن مسلم، عیون الأخبار، د.ط، دار )144

 م.1925هـ/1343الكتاب العربي، بیروت، لبنان 
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م)، الْمُفْهِمُ 1258هـ/656ر بن إبراهیم (تـ القرطبي أبو العباس أحمد بن عم)145

، دار 1لِما أَشْكَلَ من تلخیص كتاب مسلم، تحقیق محیي الدّین دیب متو وآخرون، ط

  م.1996ه/1417ابن كثیر، دمشق، بیروت، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، 

، م)1272ه/671(تـ القرطبي أبو عبد االله محمّد بن أحمد بن أبي بكر )146

، 1حكام القرآن، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي وآخرون، طالجامع لأ

  م.2006ه/1427لبنان، -مؤسسة الرسالة، بیروت 

م)، المواهب اللّدنیّة بالمِنَحِ 1517ه/923القسطلاني أحمد بن محمّد (تـ )147

، المكتب الإسلاميّ، بیروت_ دمشق _ 2المحمّدیّة، تجقیق صالح أحمد الشامي، ط

 م.2004ه/1425عَمّان، 

، م)1072ه/465(تـ القشیري أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك )148

تفسیر القرآن العظیم المسمّى: لطائف الإشارات، تعلیق عبد اللّطیف حسن عبد 

  م.2007، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2الرّحمن، ط

حقیق عبد الحلیم القشیري أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن، الرسالة القشیریة، ت)149

  م.1995محمود ومحمود بن الشریف، د.ط، دار المعارف، القاهرة، 

م)، تاریخ المدینة المنوّرة، تحقیق محمّد 1583ه/990قطب الدین الحنفي (تـ )150

زینهم محمّد عزب، د.ط، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، د.ت.

)، نهایة الاُرب في معرفة أنساب العرب، تحقیق م1418/هـ 821القلقشندي (تـ)151

 م.1980هـ/1400، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2إبراهیم الأبیاري، ط

و العباس أحمد بن علي، قلائد الجُمان في التعریف بقبائل عرب القلقشندي أب)152

، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب 2الزمان، تحقیق إبراهیم الأبیاري، ط

  م.1982هـ/1402اللبناني، بیروت،  

م)، حیاة الصحابة رضي االله 1964ه/1384الكاندهلوي محمد یوسف (تـ )153

، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1عنهم، تحقیق بشار عواد معروف، ط

  م.1999هـ/1420
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)، مُنیة م1962ه/1382ي (تـ فاسالكتاني محمّد عبد الحي بن عبد الكبیر ال)154

، مركز التراث الثقافي 1خلاصة الشمائل، تحقیق عبد المجید خیالي، طالسائل 

 م. 2005هـ/1426المغربي، الدار البیضاء، المغرب، 

م)، 1372ه/774إبن كثیر أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي (تـ )155

، دار طیبة للنشر 1تفسیر القرآن الكریم، تحقیق سامي بن محمد السلامة، ط

 م.1999هـ/ 1420، 2م، ط1998ه/1418لریاض، والتوزیع، ا

إبن كثیر أبو الفداء إسماعیل، الفصول في سیرة الرسول صلّى االله علیه وسلم، )156

، مؤسسة علوم القرآن، 3تحقیق وتعلیق محمّد العید الخطراوي ومحیي الدّین مستو، ط

  م.1941هـ/1402دمشق، بیروت، مكتبة، دار التراث، المدینة المنوّرة، 

كثیر أبو الفداء عماد الدّین اسماعیل ابن عمر القرشي الدمشقي، البدایة إبن)157

، مركز البحوث 1، ط3والنهایة، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ج

 م.1997هـ/1417والدراسات العربیة والإسلامیة، دار هجر، مصر، 

صِ بن كثیر أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر القرشي، صحیح قَصَ إ)158

  م.2002ه/1422، غراس، الكویت، 1الأنبیاء علیهم السلام، ط

بن كثیر عماد الدین إسماعیل الدمشقي، الباعث الحثیث شرح اختصار علوم إ)159

، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ت.1الحدیث، دراسة أحمد محمّد شاكر، ط

م)، الاكتفاء بما 1237/هـ634الكلاعي أبو الربیع سلیمان موسى الأندلسي (تـ )160

تضمّنه من مغازي سیّدنا رسول االله صلّى االله علیه وسلم والثلاثة الخلفاء، تحقیق 

م، 1997هـ/1417، عالم الكتب، بیروت، 1محمّد كمال الدّین عزّ الدّین عليّ، ط

.1، ج1مج

أبو القاسم هبه االله بن الحسن بن منصور الطبري (تـ اللالكائي)161

م)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تخریج وتعلیق نشأت بن 1027ه/418

كمال المصري، مراجعة دار البصیرة، د.ط، دار البصیرة الإسكندریة، دار الآثار، 

  م.2001هـ142صنعاء، 

م)، 1085ه/475فر (تـ إبن ماكولا الأمیر الحافظ علي هبة االله بن جع)162

الإكمال في رفع الارتیاب عن المُؤْتَلَفِ والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، 



قائمة المصادر والمراجع

326

، دار الكتاب الإسلامي، الفاروق الحدیثة للطباعة 1تصحیح نایف العباس، ط

  م.1963ه/1383والنشر، القاهرة، 

م)، 1058ه/450الماورديّ أبو الحسن عليّ بن محمّد ابن حبیب البصريّ (تـ )163

الأحكام السلطانیة، تحقیق أحمد جاد، د.ط، دار الحدیث، القاهرة، 

  م.2006ه/1427

)، الكامل في اللّغة م899ه/286الْمُبَرّد أبو العبّاس بن محمّد بن یزید (تـ )164

ر الفكر العربي، القاهرة، ، دا3والأدب، تحقیق وتعلیق محمّد أبو الفضل إبراهیم، ط

 م.1997هـ/1417

م)، شجرة النّور الزكیّة في طبقات المالكیة، 1941ه/1360مخلوف محمّد (تـ )165

 ه.1439د.ط، المطبعة السلفیة ومطبعتها، القاهرة، 

المعتز باالله أبو العباس عبد االله محمد بن المتوكل العباسي البغدادي (تـ إبن)166

م)، طبقات الشعراء، تحقیق عبد الستار أحمد فراج، د.ط، دار 904ه/296

  م.1956هـ/1375المعارف، مصر، 

-م)، تاریخ إبن معین 847ه/233إبن معین أبو زكریا یحي البغدادي (تـ )167

، مركز البحث وإحیاء التراث 1مد  نور سیف، ط، تحقیق أحمد مح-روایة الدوري

  م.1979ه/1399الإسلامي، مكّة المكرّمة، 

مغلطاي أبو عبد االله علاء الدّین بن قلیج بن عبد االله البكجري المصري )168

م)، إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، 1320ه/762الحكري الحنفي (ت

، الفاروق 1إبراهیم أبو محمد، طتحقیق عادل بن محمد أبو عبد الرحمن وأسامة بن 

  م.2001ه/1422الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، 

)، نفح الطیب من غصن الأندلس م1631ه/986 المقري أحمد التلمساني (تـ )169

الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب، تحقیق إحسان عباس، د.ط، دار 

  م.1988هـ/1408صادر، بیروت، 
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العقد الثمین م)،1428ه/832(تـ المكّي تقيّ الدّین محمد بن أحمد الفاسي )170

، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2في تاریخ البلد الأمین، تحقیق فؤاد السیّد، ط

  م.1986ه/1406

المكّي محمّد بن أحمد الحسني الفاسي العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین، )171

  م.1986هـ/1406، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2تحقیق محمّد حامد الفقي، ط

، المولد النبويّ الشریف م)1621هـ/1031(تـ المناوي عبد االله بن محمّد )172

 م.2011صلى االله علیه وسلم (التعطیرة الشریفة)، د.ط، مكتبة المودّة الإلكترونیة، 

إبن منظور بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، تحقیق محمّد أحمد حسب االله )173

محمّد الواقدي أبو عبد االله  م.1988ه/1429دار المعارف، القاهرة، ، 1طوآخرون، 

)، كتاب المغازي، روایة أبي عبد االله محمّد بن شجاع م823ه/207بن عمر (تـ 

 هـ.1855الثلجي، د.ط، مطبع ببتست مشن، مدینة كلكتة، 

ناصر الدّین الدّمشقيّ شمس الدّین أبو عبد االله محمّد بن أبي عبد االله بن إبن)174

م)، جامع الآثار في السِّیر ومولد النبيّ المختار 1438ه/842أبي البقاء الشافعي (تـ 

، وزارة الأوقاف والشؤون 1صلى االله علیه وسلم، تحقیق أبي یعقوب نشأت كمال، ط

 م. 2010ه/1431الإسلامیة، قطر، 

بن ناصر الدّین الدّمشقيّ شمس الدّین أبو عبد االله محمّد بن أبي عبد االله بن إ)175

م)، مورد الصّادي في مولد الهادي صلى االله 1438ه/842أبي البقاء الشافعي (تـ 

إبن النّجار أبو عبد االله م. 2008ه/1419، الدار الغنّاء، القاهرة، 1علیه وسلم، ط

م)، الدرّة الثمینة في تاریخ المدینة، 1245/ه643محمّد بن محمود البغدادي (تـ 

تحقیق محمّد زینهم محمّد عزب، د.ط، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، د.ت. 

م)، عمل الیوم واللیلة، تحقیق فاروق 915ه/303النّسائي أحمد شعیب ()176

  هـ.1406، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2حمادة، ط

محمّد رواس قلعدجي وعبد البرّ أبو نعیم الأصبهاني ، دلائل النبوّة، تحقیق )177

.1م، ج1986هـ/1406، دار النفائس، بیروت، 2عبّاس، ط
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م)، 1038هـ/430أبو نعیم الأصبهاني أحمد بن عبد بن إسحاق بن مهران (تـ )178

تثبیت الإمامة وترتیب الخلافة، تحقیق وتعلیق وتخریج علي بن محمد بن ناصر 

  م. 1987ه/1407المنوّرة، ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة1الفقیهي، ط

(تـ الْمُسْتَغْفِرِيّ أبو نعیم الأصبهاني أحمد بن عبد بن إسحاق بن مهران)179

م)، معرفة الصحابة رضي االله عنهم، تحقیق عادل بن یوسف العزازي، 1038هـ/430

  هـ.1405د.ط، دار الوطن للنشر، الریاض، 

فضة، حقّقه وعلّق علیه أبو نُعَیْم الأصبهاني، كتاب الإمامة والردّ على الرا)180

، مكتبة العلوم، المدینة 1وخرّج أحادیثه _ علي بن محمّد بن ناصر الفقیهي، ط

 م.1987هـ/1407المنوّرة، 

، 2أبو نعیم الأصفهاني أحمد بن عبد االله، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج)181

 م.1988هـ/1409، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط

م)، الذبّ عن 1881ه/1299مان البغدادي (تـ النّقشبندي داود بن سلی)182

صاحب البردة، تحقیق عبد الرزاق النقشبندي البغدادي، د.ط، دار جوامع الكلم، 

  ه. 1425القاهرة، 

 218م/ 833إبن هشام أبو محمّد عبد الملك الحمیري البصري المعروف (تـ)183

، دار الصحابة للتراث، 1)، السیرة النبویة، تحقیق مصطفى السقا وآخرون، طهـ

  م.1995هـــ/1416مصر، 

هشام، السیرة النبویة، تحقیق مصطفى السقا وآخرون، د.ط، مؤسّسة إبن)184

  م.2005هــ/1426روت، المعارف للطباعة والنشر، بی

م)، صفة 947ه/336الهمداني لسان الیمن الحسن بن أحمد بن یعقوب (تـ )185

، مكتبة الإرشاد، 1جزیرة العرب، تحقیق محمّد بن علي بن الأكوع الحوالي، ط

  م.1990هـ/1410صنعاء، 

م)، مجمع 1405ه/807الهیثمي علي بن أبي بكر بن سلیمان نور الدین (تـ )186

وائد، تحریر الحافظین العراقي وابن حجر، تحقیق مسلم الدین الزوائد ومنبع الف

القدسي، د.ط، دار الكتاب العربي، بیروت، د.ت.
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(تـالونشریسيّ أبو العبّاس أحمد بن یحي بن محمّد بن عبد الواحد بن عليّ )187

، المعیار الْمُعْرِب والجامع الْمُغْرِب عن فتاوي أهل إفریقیة والأندلس )م1508ه/914

والمغرب، تخریج جماعة من الفقهاء، إشراف محمّد حجي، د.ط، وزارة الأوقاف 

  م.   1981ه/1401المغرب، –والشؤون الإسلامیة، الرباط 

د الونشریسي أبو العبّاس أحمد بن یحي، كتاب الولایات، نشر وتعلیق محمّ )188

.1985الأمین بلغیث، د ط، لافومیك، الجزائر، 

، مُعجم الأدباء المسمّى إرشاد )م1228ه/626 (تـیاقوت الحموي الرومي )189

، دار الغرب الإسلامي، 1الأریب إلى معرفة الأدیب، تحقیق إحسان عباس، ط

 م.1993بیروت، 

یاقوت الحموي شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت ابن عبد االله الرومي )190

 .م1997هـ/1397بغدادي، معجم البلدان، د.ط، دار صادر، بیروت، ال

م)، 1132ه/527إبن أبي یعلى أبو الحسین محمّد، طبقات الحنابلة، (تـ )191

تصحیح محمّد حامد الفقي، د.ط، مطبعة السنّة المحمّدیة، القاهرة، د.ت.

د_ المراجع: 

وحضارة العرب، د.ط،  دار المعرفة الجامعیة، مصر، أحمد أمین سلیم، تاریخ)192

رِكلي، الأعلام، ج192م. 1997 ، دار العلم للملایین، 15، ط3_ خیر الدین الزِّ

.2002بیروت، لبنان، أیّار/مایو

  م.1994ر دمشق، دمشق، ، دا3أحمد إسماعیل علي، تاریخ بلاد الشام، ط)193

.ط، دار المعرفة الجامعیة، أحمد عبد الغفار، دراسات في الحدیث الشریف، د)194

  م.2000الإسكندریة، 

إسماعیل عبد العزیز الخالدي، العالم الإسلامي والغزو المغولي، إشراف أحمد )195

، مكتبة الفلاح، الكویت، 1محمّد العسّال وعبد الستّار فتح االله سعید، ط

  م. 1984ه/1404

وایة البشیر علي حمد الترابي، القاضیعیاض وجهوده في علمي الحدیث ر )196

  م.1997هـ/1418، دار ابن حزم، بیروت، 1ودرایة، ط
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البشیر علي حمد الترابي، القاضي عیاض وجهوده في علمي الحدیث روایة )197

  م. 1997هـ/1418، دار ابن حزم، بیروت، 1ودرایة، ط

وري، العقد الثمین في فتوح الهند ومن القاضي أبو المعالي أطهر المبارك كف)198

، دار الأنصار، القاهرة، 2ابعین رضي االله عنهم، طورد فیها من الصحابة والت

  م.1969ه/1388

، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4المعجم الوسیط، مجمّع اللّغة العربیة، ط)199

 م.2004هـ/1425

، دار الفارابي، بیروت _ لبنان، 1برهان الدّین دلّو، حضارة مصر والعراق، ط)200

  م.1989تمّوز

–الأمازیغیة، د.ط، دار الكتاب العربي، القبة بوزیان الدراجي، القبائل )201
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الصفحة  الرقم  الكریمةالآیةالسورة

L10520وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُواMآل عمران

وَقاَلُوا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا Mالبقرة

Lوَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

13538–39

نْـيَا نمَُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِلاَّ Mالجاثیة وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّ

Lالدَّهْرُ 

2442

L2253وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِينٍ Mالنمل

لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ Mالنّساء

Lأَنْـفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَْقـْرَبيِنَ 

13479

L0585اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً M  الفرقان

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )1(اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ M  العلق )2(خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا )4(الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ )3(اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ  عَلَّمَ الإِْ

L)5(لَمْ يَـعْلَمْ 

1-586

L0186ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ M  لمالق

L12493اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ Mالأنعام

رَسُولٌ مِنْ أَنْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ لَقَدْ جَاءكَُمْ Mالتوبة

Lعَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ 

12894

L0695وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأَْتِي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ Mالصفّ 

L8195وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ Mآل عمران

L0195إِنَّا فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مُبِينًا Mالفتح

ثِّـرُ Mالمدّثر وَثيَِابَكَ )3(وَربََّكَ فَكَبـِّرْ )2(قُمْ فَأنَْذِرْ )1(ياَأَيُّـهَا الْمُدَّ

رْ  L)5(وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ )4(فَطَهِّ

1-596
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نَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَـعْدِهِ ٱ Mالنّساء نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ إِنَّا أَوْحَيـْ

L

16396

إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ ........سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً Mالإسراء

Lالْبَصِيرُ 

0197

L199100خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ M  الأعراف

L69101أَمْ لَمْ يَـعْرفُِوا رَسُولَهُمْ فَـهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Mالمومنین

L31101قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ Mآل عمران

بْلِهِ لَمِنَ ...الر تلِْكَ آَياَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ Mیوسف وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَـ

Lالْغَافِلِينَ 

1-3106_107

لت سَنُريِهِمْ آَياَتنَِا فِي الآَْفاَقِ وَفِي أَنْـفُسِهِمْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ Mفُصِّ

Lالْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

53107

L18159الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ Mالزُمر

نَةٌ أَوْ Mالنّور فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

Lيُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

63163

L55164إِلاَّ أَنْ تأَْتيِـَهُمْ سُنَّةُ الأَْوَّليِنَ M  الكهف

L21166لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Mالأحزاب

L62166وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يذَْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنوُهُ Mالنّور

L128168وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Mالبقرة

L82169لِمَنْ تاَبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اهْتَدَىوَإِنِّي لَغَفَّارٌ M  طه

يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Mآل عمران L106169يَـوْمَ تَـبـْ

L53170فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ..وهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُ Mالأنعام

31170قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ Mآل عمران
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Lذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

L103171وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقُواMآل عمران

L55171وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ Mالزمر

بَّـرُوا آَياَتهِِ M  ص L29172كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ Mالعنكبوت

Lالْمُحْسِنِينَ 

69174

L107175وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً للِْعَالَمِينَ Mالأنبیاء

-L151وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ...كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ M  ةالبقر 

152

175

-L117وَالأْنَْصَارِ لَقَدْ تاَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِريِنَ Mالتوبة

118

175

-17لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الفتح

18

175

وَالسَّابقُِونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأَْنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ Mالتوبة

هُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ  Lعَنـْ

100175

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ...اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباMًالزمر

Lهَادٍ 

23175_176

-L23غَفُوراً رحَِيمًا ..مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهMالأحزاب

24

176

L59176الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىقُلِ Mالنّمل

L02180وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ M  الطلاق

L282180مِمَّنْ تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ Mالبقرة

رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ Mآل عمران L110181كُنْتُمْ خَيـْ
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L06183مِنْ ربَِّكَ هُوَ الْحَقَّ .....وَيَـرَى الَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُْزِلَ Mسبأ

خْوَاننَِا Mالحشر وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

يمَان Lالَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإِْ

10185

L110185إِنَّمَا أَناَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ M  الكهف

الحشر
وَالَّذِينَ جَاءُوا .....مَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

Lمِنْ بَـعْدِهِمْ 

07-

10

187

L29187ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ .....مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ Mالفتح

L06191مْ النَّبِيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْـفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُ Mالأحزاب

L32191ياَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ Mالأحزاب

الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ Mالأحزاب

Lتَطْهِيرًا

33192

لَى فِي بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آَياَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ Mالأحزاب L34193وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

وَالسَّابقُِونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ Mالتوبة

Lذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .....بإِِحْسَانٍ 

100199

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزيِزُ Mالجمعة L03200الحَكِيمُ وَآَخَريِنَ مِنـْ

L10201إِنَّكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ .....وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ M:الحشر

�M  هود È½È ƢÈƳ ÈÂ� È½È®¦ÈƚÉºǧ�
ÊǾÊƥ�Éƪ ďƦÈưÉºǻ�ƢÈǷ� Êǲ ÉǇ Čǂ ǳ¦�

Ê ƢÈƦÌºǻÈ¢�ÌǺ
ÊǷ� ÈǮ ÌȈÈǴÈǟ � Čǎ ÉǬÈºǻ� čȐ ÉǯÈÂ

Lفِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 

120212

حِكْمَةٌ باَلِغَةٌ فَمَا )4(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأْنَْـبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ Mالقمر

Lتُـغْنِ النُّذُرُ 

4-5212

L07214وَمَا آَتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Mالحشر

44215وَلَعَلَّهُمْ وَأَنْـزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ Mالنّحل
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Lيَـتـَفَكَّرُونَ 

L04217أَوْ أَثاَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ Mالأحقاف

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Mالتوبة L100220وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

L04220الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو Mمعةجُ ال

L07245_246أُولُو الأْلَْبَابِ .....هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهMآل عمران

L34276ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ Mآل عمران

L71276وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ Mالتوبة

L67276الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعْضٍ Mالتوبة

L16285سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَـوْمٍ أُولِي بأَْسٍ شَدِيدٍ تُـقَاتلُِونَـهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ Mالفتح

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ Mالمائدة

Lبقَِوْمٍ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ 

54287
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الصفحة  الراوي  الحدیث

سیّدنا أبو هریرة رضي االله »مَن فَارَقَ الجَماعَةَ فَمِیتَتُهُ جاهِلِیَّة«

.عنه

20

وتَفْتَرِقُ أُمَّتي عَلَى ثَلاثٍ ...اِفْتَرَقَتِ الیَهودُ «

»وَسَبْعینَ فِرْقَة

سیّدنا أبو هریرة رضي االله 

.عنه

21

نزل على كذا فقد كفر بما أُ ءِ وْ نَ نا بِ رْ طِ ن قال مُ مَ «

»محمّد

رحمهما الإمام البخاري ومسلم

  .االله

50

سیّدنا أبو هریرة رضي االله »كَفَى بِالْمَرْئِ كَذِبًا أَنْ یُحدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعْ «

.عنه

77

السیّدة عائشة رضي االله »أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنازِلَهُمْ «

.عنها

77

79الإمام البخاريّ رحمه االله.»وَالظَنُّ فَإِنَّ الظَنَّ أَكْذَبُ الحَدیثِ إِیَّاكُمُ «

سیّدنا عليّ بن أبي طالب »هُدِيَ إلى صِراطٍ مُسْتَقیم...كِتَابُ االله تَعالَى«

رضي االله عنه.

80-81

مَنْ نَظَرَ إِلى كِتَابِ أَخِیهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ، فَكَأَنَّما «

»النَّاریَنْظُرُ في 

سیّدنا عبد االله بن عبّاس 

رضي االله عنهما.

85

سیّدنا جابر بن عبد االله »...إني جاورت بحراء شهرًا«

رضي االله عنه.

96

سیّدنا أبو هریرة رضي االله »یَا أَبَا هُریـْــرة عَلَیْكَ بِحُسْنِ الخُلُق«

عنه.

100

إنَّ مَنْ قَبْلَكم مِنْ أهل الكتاب افترقوا...إلاّ  ألا«

»دخله

سیّدنا معاویة بن أبي سفیان 

.مارضي االله عنه

164

أَوْزَارهِمْ ...حَسَنَةً مَنْ سَنَّ فِي الإسلام سُنَّةً «

»شَيْءٌ 

سیّدنا عبد االله بن جریر 

رضي االله عنه.

165
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167أنس رضي االله عنهسیّدنا »إنّ االله لن یجمع أمّتي على ضلالة«

هدى االله الذي  ...ما بعثني االله بهلَ ثَ إن مَ «

»بهتُ لِ سِ رْ أُ 

سیّدنا أبو موسى الأشعريّ 

رضي االله عنه.

169-

170

سیّدنا أبو سعید الخُدريّ »لا تسبّوا أصحابي ...ولا نَصیفَهُ «

رضي االله عنه

181

سیّدنا أبو موسى الأشعري »النّجوم أَمَنَةٌ السماء ...أمّتي ما یوعدون«

رضي االله عنه

181

سیّدنا أنس بن مالك رضي »إن االله اختارني واختار أصحابي...«

االله عنه

197

دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبّهم فعلیه «

»لعنة االله والملائكة والناس أجمعین

سیّدنا عبد االله بن عمر رضي 

االله عنه

190

198

سیّدنا عبد االله بن مسعود »منه أفقه...االله  رَ ضَّ نَ «

رضي االله عنه

211

214سیّدنا أبو بكرة رضي االله عنه»فلیبلّغ الغائب الشاهد الغائب«

سیّدنا عبد االله بن عمر رضي »لغ مكان كذا وكذالا تقرأه حتى تبْ «

االله عنه

215

سیّدنا عبد االله بن عمرو بن »...غوا عني ولو آیةبلّ «

عنهالعاص رضي االله

216

سیّدنا أبو هریرة رضي االله »ث بكل ما سمعدِّ حَ كفى بالمرء إثما أن یُ «

عنه.

216

ل االله له من سلك طریقا یلتمس فیه علما سهّ «

  .».ة.طریقا إلى الجنّ 

أبي الدرداء رضي االله سیّدنا 

عنه

219

ب ذَ ن كَ مَ م، فَ تُ مْ لِ  ما عَ قوا الحدیث عني إلاّ اتّ «

  »ارالنّ نَ مِ هُ دَ عَ قْ أ مَ دا، فلیتبوّ علي متعمّ 

سیّدنا عبد االله بن عبّاس 

رضي االله عنهما.

238
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سیّدنا عبد االله بن عبّاس   »هاأنا مدینة العلم وعلي بابُ «

رضي االله عنهما.

243

م الذین هُ جادلون في القرآن فَ یُ م الذین تُ یْ أَ إذا رَ «

  »روهمذَ االله فاحْ نَىعَ 

السیّدة عائشة رضي االله 

عنها.

246

سیّدنا أنس بن مالك رضي »الأئمة من قریش«

االله عنه

247

248محمّد ابن شهاب الزهريّ   »وهامُ دَّ قَ موا قریشا ولا تَ دِّ قَ «
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160-93سیّدنا محمّد صلى االله علیه وسلم

119أبان بن عثمان بن عفان رضي االله عنه

227أحمد بن محمّد إبن خلكان

288الأحنف بن قیس الأمیر

41إساف ونائلة

54استرابون

64الإسكندر المقدوني

258إسماعیل بن سمیع

88الأصمعيّ 

288إیّاس بن معاویة

251الأنصاري رضي االله عنهأبو أیوب 

45بطلمیوس

282البغطوريّ الخارجيّ 

99-98البوصیريّ 

283، 256جابر بن زید الأزديّ أبو الشعثاء

103الجزیريّ 

262حفص بن عبد العزیز الدوريّ 

241حماد بن زید

205حمّاد بن سلمة

138الحماميّ الأمیر

68حمورابي

283حیان الأعرج

235خالد بن عبد االله القسريّ 
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128خیر الإشبیلي محمّد إبن

286إبن داب الوضّاع 

  126  الداروردي

284الدرجینيّ الخارجيّ 

120الدؤلي أبو الأسود

96الرّبیع بن خُثیم

251الزبیر بن عوام رضي االله عنه

248زرقان المعتزلي

288أبو زكریا الخارجيّ 

234زیاد. أبو الجارودزیاد بن أبي 

39زید بن عمرو بن نفیل

256سحنون بن سعید التنوخيّ الأمام

247سعد بن عبادة رضي االله عنه

232سعید الشاميّ إبن

169سعید بن جبیر

183سعید بن زید رضي االله عنه

120إبن سیّد النّاس الیعمريّ 

243سیّدنا شیث علیه الصلاة والسلام

103أبو مدینشعیب 

206شقیق البلخيّ 

262صالح الدهان المعتزليّ 

282صحّار بن عبّاس العبديّ رضي االله عنه

225الصنعاني الشیعي

107الضحّاك الهلالي

251طلحة بن عبید االله رضي االله عنه



فھرس الأعلام البشریة المترجمین

348

226عبد الجبار البصري

283عبد الرّحمن بن رستم الخارجيّ 

261حنبلعبد االله بن أحمد بن 

260عبد االله بن القاسم أبو عبیدة

121عبد االله بن ذكوان أبو الزناد

235عبد االله بن عديّ. أبو أحمد

252عبد االله بن لهیعة

252عبد االله بن یزید المُقرئ

227عبید االله الشیعي

188عبید االله بن عبد الكریم أبو زُرعة الرازيّ 

58عبید بن شریّة الجرهمي

119عروة بن الزبیر بن العوام رضي االله عنه

257عكرمة

202عليّ بن الحسین زین العابدین

189عليّ بن محمّد أبو الحسن القابسيّ 

228عليّ بن محمّد. أبو الحسن القابسيّ 

261عمارة بن حیان

197عمر بن عبد العزیز

249عمر بن عبد العزیز

281عِمران بن حطان الخارجيّ 

257عمرو بن دینار

121عمرو بن دینار البصريّ 

240العوجاء الرافضيّ إبن أبي 

241القاسم الطائكانيّ إبن 

279القاضي النّعمان الشیعيّ 
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57كعب الأحبار

274الكلیني الشیعي

  44  كورش

281اللواتي الحارجيّ 

281ماكسن الجرامي الوسیاني الخارجيّ 

257مجاهد

129محمّد الجوهريّ 

262محمّد بن أحمد الدولابيّ 

233محمّد بن الحنفیّة

226محمّد بن الطیّب الباقلاني. أبو بكر

120محمّد بن شهاب الزهريّ 

143محیي الدّین بن عربي

241المختار بن عبید الثقفيّ 

278المسعودي الشیعيّ 

202مصعب بن سعد بن أبي وقاص

198عمرانالمعافي بن 

260معتمر بن سلیمان

232المغیرة بن سعید الكوفيّ 

183المُغیرة بن شعبة

43نبوخذنصر

165نصیب الأصغر

264نفیع أبو بكرة رضي االله عنه

236هشام بن الحكم الرافضيّ 

259هند بنت المهلّب بن أبي صُفرة

273الورجلاني الخارجيّ 
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281الوسیاني الخارجيّ 

58وهب بن منبّه

277الیعقوبي الشیعيّ 
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111الأخباریون

28أصحاب الحدیث

238الإمامیة

35الأنباط

236الأئمة

237الباطنیّة

28البكریّة

285بنو حنیفة

228التتار

74تمیم

38ثمود

149الثوبانیّة

50جُرهم

224الجهابذة

24الجَهْمیة

28الحُسَیْنیة

38الحنیفیة

230الخطّابیة

22الخوارج

  24  الروافض

135السلف

لَفُ الصالح 173السَّ

168السَواد
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168الشِرذمة

85الشُعوبیّة

27الشیعة

174الصوفیّة

27الضِراریة

  37  عاد

289العزّابة

227العلویّة

255الغسّانیة

49القّافّة

22القدریّة

74قیس

244الكاملیة

225كتامة

28الكلابیّة

49الكهنة

25المجسّمة

22المجوس

111المُحدّثون

22المرجئة

45المُزدكیّة

25المُشبّهة

27المعتزلة

230المُغیریّة

230المنصوریّة
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24النّجاریة

249النّجدات

40الیهودیة
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61الأبلّة

51الأخشبان

60أوغاریت

47أیلة

108بُصْرى

285تاهرت

50تهامة

43تیماء

235جَیْلة

62حرّان

54حضرموت

286حُنَیْن

247السقیفة

155السِنْد

47الفُسطاط

47القُلزم

283نفوسة

23النّهروان

61نینوى

65هیت

286الیمامة
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  صخَّ لَ مُ 

الاستثناء في ریخ لها یكتسي نوعا من الخصوصیة و ألامیة والتالحدیث على الفرق الإس

فرق تاریخ المسلمین عموما سیما في القرون الأولى وما عرفته هذه الحقب من ظهور لهذه ال

لم   حیث،القرون المتوالیةرب، وانعكاس ذلك على أهلآالمختلفة من ناحیة المشارب والم

ثر وفاة إالإسلامیة منذ عصرها الأول ةالأمّ یخلو عصر من تداعیات الافتراق الذي أصاب

فكان  ؛عهد الخلافة الراشدةخرآ ا في، وبرز ذلك جلیّ نا رسول االله صلى االله علیه وسلمدسیّ 

منهارق أخرى، وبرزت إلى الوجود فِ ة والجماعةنّ السُ أهلمنمن المسلمین  واد الأعظمالسَ 

هما ومحاولةومقالتیْ تا على نشر معتقداتهمالَ مَ ن عَ ن الفرقتین الأخیرتیْ ، وهاتیْ عة والخوارجیالش

تأویل  ت في ذلك إلىدَ مَ ، وعَ هماة بشتى الطرق للاعتراف بها وتصحیح مذهبیْ إقناع العامّ 

االله لكن  الرواة،و  الأسانید قلاواختالشریف، نصوص القران الكریم، ووضع الحدیث النبويّ 

عن طریق والغلو،التحریف اسد و من یحمیه من التأویل الفوالتاریخین والعلما الدّ ذض لهیّ ق

 .علومال مختلفجمعوا بینالّذین ةبذجهاال

Summary

Talking about Islamic trends and writing their history is very specific within

general history of Muslims. This specificity went back to early centuries when

these trends were founded with different doctrines. However, these

differences had impacted peoples of followed centuries. Moreover, outcomes

of separation among Muslims remarkably marked each period, starting from

the first period followed the death of OUR MISTER MOHAMMUD (PBUH). The

differences of Muslims’ doctrines appeared clearly at the end of the rule of

Rightly Guided Caliphate where the great majority of Muslims were Sunni, but

in the same while appeared two other trends : Shia and Kharijites. These two

trends worked on spreading their believes and tried to convince people about

them. Shia and Kharijite tried intentionally to make their own interpretation of

texts of the holly Quran, and put away Hadith of the Prophet (PBUH). Further,

they created their own bonds and narrators, butnevertheless, Allah has

protectec Islam and its history from any twist by great muslim scholars.




